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ں ری بو سوه دبس یر هه شش سے ےشیش وش شس سی شش شر شش 


بسم الله الرحن الرحيم 


الحمد لله الذي أنزل الفرقان مصدقاً لا بين يديه هدى وبشری للمتقين» قرآناً عربياً غير 
ذي عوج موعظة وذكرى للمزمنین. وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا لا شريك له شهادة ندخل بها 
الفردوس آمنين وأشهد أن سيدنا حمداً عبده ورسوله الصادق الأمين, المنزل عليه الكتاب منه 
آيات حکمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات؛ صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين 
أوتو العلم درجات. وبعد: 

فيقول العبد الفقير الذليل أحمد بن محمد الصاوي المالكي الخلوتي: لما علم التفسير أعظم 
العلوم مقداراً وأرفعها شرفاً وار إذ هو رئيس العلوم الدينية ورأسهاء ومبنى قواعد الشرع 
وأساسهاء وکان كتاب الجلالين من أجل كتب التفسیں وأجمع على الإعتناء به ا جم الغفیر من 
أهل البصائر والتنویر» وجاءني الداعي الااهي بقراءته فاشتغلت به على حسب عجزي» ووضعت 
عليه كتابة ملخصة من حاشية شيخنا العلامة المحقق المدقق الورع: الشيخ سليان الجمل. مع 
زوائد وفوائد فتح بها مولانا من کا وإغا ارت على تلخيص تلك ا حاشیق کون 
وجدتها ملخصة من جيع کتب التفسیر التي بأيديناء تسب لنحو عشرین كتاباً منها البيضاوي 
وحواشيه وحواشي هذا الكتاب. ومنها الخازن والخطيب والسمين وأبو السعود والكراثي . 
والبحر والنهر والساقية» والقرطبي. والکشاف. وابن عطية» والتحبین والإتقان» ول أنسب 
العبارات لاصحایها غالا اكتفاء بنسبة الأصل والله على ما أقول وکیلء وهو حسبي وكفى وسلام 
على عباده الذین اصطفی . 

وقد تلقیت هذا الکتاب من آوله إلى آخره مرتين: عن العلامة الصوني سيدي الشیخ 
سلیمان ا حمل وعن الإمام أ بي البركات العارف بالله تعالى استاذنا الشيخ أحمد الدردیر» وعن 
استاذنا العلامة الشیخ الأ وكل من هؤلاء الأئمة تلقاه عن تاج العارفين شمس الدين سيدي 
محمد بن سالم الحفناوي» وعن الامام أبي الحسن سيدي الشیخ علي الصعيدي العدوي. والشيخ 
الحفناوي, تلقاه عن العلامة سيدي محمد بن محمد البديري الدمياطي الشهير بابن الميت» وهو 
عن نور الدین سيدي على الشبراملسي» وهو عن الشيخ الحلبي صاحب السيرة» وهو عن خاتمة 
الحققین. سيدي علي الأجهوري» وهو عن البرهان العلقمي» وهو عن آخیه. شمس الدين 

۳ 


۽ القدمةہ 


محمد العلقمي» عن الجلال عبد الرحمن السيوطي ء وأما سندنا للجلال المحلي. فهو بعينه إلى 
الإمام الحلبي» وهو عن الإمام الزيادي» عن الشيخ الرملي» وهو عن شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري عن الجلال محمد بن أحمد المحلي رضي الله عنہم ونفعنا بهم » ولد السيوطي سنة 
ثاغائة وتسع وأربعين» وتوفي سنة تسعائة وثلاث عشرة فعاش أربعاً وستين. 


مقدمة : ينبغي لكل شارع في فن أن يعرف مباديه العشرة ليكون على بصيرة فيه وهي : 
حدی وموضوعه وواضعه. واستمدادی واسمه وحکمه ومسائله» ونسبته وفائدنه» 
وغایته . فحد هذا الفن : علم بأصول یعرف بها معاني کلام الله على حسب الطاقة البشرية وأما 
معناه : لغة فمأخوذ من الفسر وهو الکشف. وموضوعه : آیات القرآن من حيث فهم معانیها 
وواضعه: الراسخون في العلم من عهد النبي بلا إلى هنا على التحقیق كما شهد الله بذلك» 
واستمداده: من الكتاب والسنة والآثار والفصحاء من العرب العرباءء واسمه: علم التفسیر 
وحكمه: الوجوب الكفائي» ومسائله : قضاياه من حيث الأمر والنبي والموعظة إلى غير ذلك 
ونسبته : أنه أفضل العلوم الشرعية وأصلهاء وفائدته: المعرفة بمعاني کلام الله على الوجه 
الأكملء وغایته : الفوز بسعادة الدارين» أما الدنيا فبامتثال الأوامر واجتناب النواهي» وأما 
الآخرة فبالجنة ونعیمها ولذلك يقال له اقرأ وارق. 


واعلم : أن القرآن نزل ليلة القدر حملة واحدة إلى سماء الدنیا في مكان يقال له بيت العزة 
على هذا الترتیب الذي نقرژه فانه توقيفي . ثم نزل على النبي 28 في ثلاث وعشرین سنة على 
حسب الوقائع لقوله تعالى : ولا يأنونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسیراہ4 [۳۳: الفرقان] 
لكن لا على هذا الترتيب» فإنه نزل عليه ثلاث وثمانون سورة بمكة أي قبل ال جرةء وبالمدينة 
إحدى وثلاثون على التحقيق» فأول ما نزل بمكة اقرأ وآخر ما نزل بها قيل العنكبوت وقيل 
المؤمنون وقيل ويل للمطففين. وأول سورة نزلت بالمدينة» البقرة وآخر سورة نزلت بهاء 
الائدة . وهناك بعض سور اختلف فيهاء منہا الفاتحةء ويمكن تكرار نزوفا. وأما أول آية نزلت على 
الإطلاق ف طاقرأ باسم ربك وآخر آية على الإطلاق واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى ال 
[۲۸۲: البقرة] واعلم أيضاً أن القرآن ینقسم أربعة أقسام: قسم فيه الناسخ والنسوخ» وهو 
خمسة وعشرون سرت وقسم فيه المنسوخ . فقط وهو أربعون سورة» وقسم فيه الناسخ فقطء وهو 
ست سور. وقسم لا ناسخ فيه ولا منسوخ وهو ثلاث وأربعون سورة» وأغلبها من الربع الأخير. 
وعدة حروف القرآن ألف ألف وخمسة وعشرون ألفاء ودرج ا حنة على قدر ذلك وبين الدرجتين 
خساة عام» وعدة آياته ستة آلاف ستائة ستة وستون ونصفه بحسب الآيات قوله تعالى في سورة 
الشعراء: طفالقى موسی عصاه فإذا هي تلقف ما یأفکون» [40: الشعراء] ونصفه بحسب 
الحروف قوله تعالى : لقد جثت شيئاً نک رپچ :۷٤[‏ الكهف] فالنون من النصف الأول والکاف 


المقدمة 


من الثاني ونصفه بحسب السور الحديد الجادلة من النصف الثاني . عدة كلماته سبعة وسبعون ألفاً 
وأربعمائة وخسن كلمة» كل كلمة ها أربعة علموم : علم بحسب ظاهرهاء علم بحسب باطنهاء 
وعلم بحسب حدهاء وعلم بحسب مقطعها. وان نظرت إلى تناسبها مع ما قبلها وما بعدها 
زادت كثيراً. وترتيب السور هكذاء توقيفي . وأما وضع أسائها في الصاحف: وتقسيمها إلى 
اون وأرباع , وأثلاث. وأجزای وأحزاب» فمن الحجاج الثقفي. بأخذ عن الصحابة في 
وضع آساء السور» وباجتهاد منه في تقسیمه إلى ما ذكر. ولذلك تجد ابتداء الربع وسط قصة. 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا لحمد الله دا موافياً لنعمه مکافتاً لمزيده» والصلاة والسلام على سیذنا محمد وآله 
وصحبه وجنوده. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبین في تکملة تفسير القرآن الکریم الذي ألفه 


يسم الله الرحمن ن الرجیم 

قوله : (الحمدالله إلخ) افتتح رحمه الله كتابه هذه الصيغة لأنها أفضل المحامد کہا ورد وهي مقتبسة 
من قوله كل : «الحمدالله حمدا یوانی نعمه ويكاقء مزيده». وقد غير المصنف الحديث دمض تغیبر وهو 
مغتفر في الاقتباس . قوله : (موافياً لنعمه) أي مقابلاً لها بحيث يكون بقدرها فلا تقع نعمة إلا مقابلة بهذا 
امد ولا لبیل الا ا ترجا والا فكل نعمة حتاج مد مستقل . قوله : (مکافتا 
مزیدہ) آي مائ ومساویا له والزید مصدر ميمي من زاده الله النعمء والزيادة النمو وبابه باع ویستعمل 
متعدیاً ولازماً يقال : : زاده الله خیراً وزاد الشيءء والمعنى أنه ترجى أن يكون الحمد الذي أق به موفياً بخق 
النعم ا حاصلة بالفعل وما يزيد منها في المستقبل قوله: (على محمد) في نسخة على سيدنا محمد وعليها 
فعطف وآله وما بعده على سيدنا لا على محمد لا يلزم عليه من ابدال محمد وما عطف عليه من السيد وهو 
في نفس الأمر محمد فقط. قوله: (وجنوده) جمع جند اسم جند جمعي يفرق بينه وبين واحد بالیاء على 
خلاف الغالب فالياء فی المفرد. والمراد بجنده كل من يعين على الدين بالقتال في سبيل الله أو بتقریر العلم 
رھ ارسیت انا أو بغير ذلك من عصره ب إلى آخر الزمان . 

قوله : (هذا) هي بنزلة أما بعد وبمنزلة أيضاً في أن كلا منیا اقتضاب مشوب بتخلص لأن الکلام 
الثاني وهو المقصود مقتطع عن الكلام الأول الذي هو الخطبة لكن فيه نوع مناسبة من حيث سبب 
التألیف. والمقصود أمر ذو بال وقد ندب الشارع للإبتداء فيه بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي» 
فحصلت الناسبت ولكنها ليست كلمة وآثرها على أما بعد +۹۷ ا الإشارة 
عائد: ما على المعاني أو الألفاظ أو النقوش أو المعاني والألفاظ أو النقوش والمعاني أو النقوش والألفاظ أو 
الثلائة احتمالات؛ سبعة المختار منہا عوده على العاني المستحضرة ذھناً سواء قلنا إن الخطبة متقدمة على 
التأليف أو متأخرة وفی الكلام استعارة تصريحية أصلية حيث شبه المعقول بالمحسوس واستعار اسم المشبه 
به وهو اسم الإشارة للمشبه. 

قوله : (ما اشتدت) ما واقعة على المعاني الذهنية كا هو الختار من الإحتالات المتقدمة وعبر 
باشتدت دون دعت اشارة إلى أن حاجتهم بلغت حد الضرورة لزید احتياجهم إلى هذه التکملةء وذلك 


المقدمة 
الإمام العلامة الحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله وتتميم ما فاته وهو 
من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام اللہ تعا ی والاعتماد 


¥ 


أن تفسير النصف الثاني قد احتوى على المعنى العزيز» وانطوى على اللفظ الوجيز» فلم ينسج أحد على 
منواله . قوله : (الراغبين) أي : المحبين والمريدين لتكميل هذا الكتاب بالتأليف» وتستعمل الرغبة متعدية 
بنفسهاء وبفي في الحبة وا میلء ومتعدية بعن للزهد في الشيء والكراهية له . قوله : (تفسير القرآن) المراد 
منه ما يعم التاویلء والفرق بينهما أن التفسير هو التوضيح لكلام الله أو رسوله أو الآثار أو القواعد الأدبية 
العقلية» وأما التأويل فهو أن يكون الكلام تملا لمعان فتقصره على بعضها كا في ویبقی وجه ربك» 
والقرآن في اللغة مأخوذ من القرء ء وهو الجمع » وفي الإصطلاح اللفظ المنزل على النبي ية المتعبد بتلاوته 
ووصفه بالکریمء لأن نفعه ليس قاصراً بل عم الخلق جميعاً في الدنيا والآخرة . واعلم أن المدرسين وإن 
تباينت مراتبهم في العلمء ثلاثة أصناف. الأول: من إذا درس آية اقتصر على ما فيها من ا منقولء وأقوال 
الفسرین. وأسباب النزول, والمناسبة. وأوجه الاعراب. ومعانی الحروف. والثاني: من يأخذ في وجوه 
الإستنباط منہاء ويستعمل فكره بمقدار ما آتاه الله من الفهم. ولا يشتغل بأقوال السابقين اعتماداً على 
كونها موجودة في بطون الأوراق لا معنى لذكرها. والثالث: من يرى الجمع بين الأمرين والتحلي 
بالوصفین. ولا خفی أنه أرفع الأصناف» ومن هذا الصنف الجلال المحلي والجلال السيوطي رضي الله 
عنہم| وعنا بهما. 

0 (الذي ألفه) صفة للتفسير مخصصة له. قوله: (الإمام) هو لغة القدم واصطلاحاً من بلغ 

هل الفضل . قوله: (العلامة) مبالغة في العلم. ومعناه الجامع بين العقول والنقول بأبلغ وجه. 

0 3 أي الاي بأدلة على الوجه ا حق. قوله : (جلال الا لقب ا ذو جلالة في الدين 
أو جل ومعظم له لأنه شيده وأظهر قواعده. قوله: (محمد) هو اسمه. و قوله: (ابن أحمد) هو اسم أبيه 
قوله: (المحلي) بفتح الحاء نسبة للمحلة الكبرى مدينة من مدن مصر مشهورة ولد سنة سبعمائة وإحدى 
وتسعين وتوفی سنة ثانمائة وأربع وستین فعمره ثلاث وسبعون. وقبر قبالة باب النصر مشهور. قوله: 
(الشافعي) نسبة للإمام أبي عبد الله محمد بن ادریس. 

قوله : (وتتميم) بالرفع عطف على ما في قوله ما اشتدت إليه حاجة الراغبینء أو بالجر عطف عى 
قوله في تكملة تفسیر القرآن وذكره. وان علم ما قبله توطئة للأوصاف التي ذكرها بقوله على نمطه الخ ء 
وفي التعبير بالتتميم تسمح من حيث إن ما أت به السيوطي تتميم لا أتى به المحلي لا لا فاته» إذ الذي فاته 
هو نفس ما أت به السيوطي . وقوله :(وهو من أول الخ) الضمير راجع ما فاته أو للتتمیمء لما علمت أن ما 
فاته والتتمیم مصدوقها واحد وهو تفسير السيوطي . وقوله : (من أول سورة البقرة إلخ) أي وأما الفاتحة 
ففسرها المحلي. فجعلها السيوطي في آخر تفسیر الحلي لتکون منضمة لتفسيره. وابتداء هو من آول 
البقرة. قوله : (ہتتمة) متعلق بتتمیم والباء بمعنى مع أي هذا التتميم الذي أق به السيوطي یا 
للنصف الأول مصاحب لتتمة. والمراد بها ما ذكره بعد فراغه من سورة الإسراء بقوله هذا آخر ما كملت 
به تفسير القرآن الكريم إلخ . قوله: (على نغطه) حال من التتميم؛ أي حال کون هذا التتميم كائناً على 
غط تفسیر المحلي أي طريقته وأسلوبه. قوله: (من ذكر ما يفهم إلخ) بیان للنمط. 


بت کت ہیہً ےت ےت القلامَة 
على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه وتنبيه على القراءات المختلفة على وجه لطیف وتعبير 
وجيز وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها کتب العربية» والله أسأل النفع به في 
الدنيا وأحسن الزاء عليه في العقبى بمنه وکرمه . 


قوله : (والاعتماد) بالجر عطف على ذكر أي والإقتصار على أرجح الاقوال. وكذا قوله وإعراب 
وتنبيه إلخ . قوله : (وتنبيه إلخ) نكر هذا المصدر دون ما قبلهء إشارة إلى قلة التنبيه الذکور وإنه لم ينبه على 
جمیع القراءات المختلفة. قوله: (المختلفة) أي المتنوعة وتنوعها من سبعة آوجه لأنه إما من حيث الشكل 
فقط كالبخل والبخل قرىء ما والمعنی واحد. وإما من حيث المعنى فقط نحو: (فتلقی آدم من ربه 
کلمات)ء برفع آدم ونصب کلمات وعكسه قرىء بها أيضاًء وإما من حيث اللفظ والمعنى وصورة ا حرف 
واحدة نحو (تبلو کل نفس) وتتلو قرىء با وصورة الباء والتاء واحدة بقطع النظر عن النقطء وإما أن 
يكون الاختلاف في صورة ا حرف لا في المعنى كسراط وصراط وإما من حيث اللفظ والعنی وصورة 
ا حرف نحو فاسعوا وامضوا قرىء میا وإما من حيث الزيادة والنقص كأوصى ووصی. وإما من حيث 
التقديم والتأخير كيقتلون ويقتلون بتقديم المبني للفاعل على المبني للمفعول وبالعکس . قوله: (على وجه 
لطيف) متعلق بالمصادر الأربعة قبله والمراد باللطيف هنا القصير فعطف قوله وتعبير وجيز للتفسير. 

فوله : روترك التطویل) معطوف عل وجه لطیف وهو تصریح با علم من قوله. وتعبیر وجیز إذ 
یلزم من کونه وجیزا أن لا یکون طویلا. قوله: (بذکر أقوال) متعلق بتطویل وقوله: (غير مرضية) أي 
عند الفسرین . قوله : (وأعاريب) معطوف على آقوال . قوله : (والله أسأل النفع به) أي بالتتمیم الذکور. 
قوله : رنه وکرمه) الباء فيه للتوسل أي آتوسل إليه بصفتيه العظیمتین. وهما منه الذي هو تفضله على 
عباده بالعطایاء وکرمه الذي هو یصال فضله للبار والفاجر. 


محر 


مدنية وآیاتها ست وثانون ومائتان 


يسم الله الرحمن الرجيم 
سورة البقرة مدنية 
مائتان وست أو سبع وثمانون آیة 


قوله: (سورة البقرة إلخ) مبتدأ و(مدنية) خبر أول و(مائتان) الخ خبر ثانء ويؤخذ من هذا أن 
تسميتها با ذكر غير مکروہء خلافاً من قال بذلك وادعى أنه نما يقال السورة التي تذكر فيها البقرةء 
وأسماء السور توقيفية وكذا ترتيبها على التحقيق كا تقدم والسورة مأخوذة من سور البلدء لارتفاع رتبتها 
وإحاطتها وهي طائفة من القرآن لما آول وآخر وترجمة باسم خاص بها بتوقيف كا سبق. والراجح أن 
المي ما نزل قبل ا حجرۃ ولو في مکة. والمدني ما نزل بعد امجرة ولو في غير المدينة» قوله : (وثمانون آية) 
قيل: أصلها أبية قلبت عينها ألفاً على غير قياس» وهي في العرف طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل 
وقد تكون كلمة مثل : والفجر والضحى والعصر وكذا: الم وطه ويس ونحوهما عند الكوفيين وغيرهم لا 
يسميها آيات بل يقول هي فواتح السور وعن أبي عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله 
تعا ی : (مدهامتان). 

فائدة: ‏ قال ابن العربي: سورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي والف حکم وألف خبر أخذها بركة 
وتركها حسرة لا تستطيعها البطلة وهم السحرة إذا قرئت في بيت لم تدخله مردة الشياطين ثلاثة أيام -. 
وروی مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر وإن الشياطين يفر من 
البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» وعنه في رواية: «لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة» وني 
روایة : «سيدة أي القرآن آية الکرسي» . 

فائدة آخری: في الكلام على الاستعاذة ولفظها المختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند مالك 
وأبي حنيفة والشافعي لقوله تعا ی : (فأذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الشيطان الرجيم) وقال أحمد: الأولى 
أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جعا بين هذه الآية وآية فاستعذ بالله إنه 
هو السميع العليم. وقال الثوري والأوزاعي : الأولى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو 
السميع العلیمء فاتفق الجمهور على أنه یستحب لقارىء القرآن خارج الصلاة أن يتعوذ. وحكي عن عطاء 
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م ¢ ۲ 4 9الث أعلم مراده بذلك «دَلِكَ» أي هذا 


وجوہا. وقال ابن سيرين: إذا تعوذ الرجل في عمره مرة واحدة كفى في إسقاط الوجوب. ووقت 
الاستعاذة قبل القراءة عند الجمهور. وحكي عن النخعي أنه بعد القراءة» وهو قول داود وأحد الروايتين 
عن ابن سيرين» ومعنى أعوذ بالله ألتجىء ء اليه وأتحصن به ما اخشاه» والشيطان أصله من شطن أي بعد 
عن الرحمة وقيل من شاط بمعنى احترق وهو اسم لكل عات من الأنس وا جن والرجيم فعيل ببعنی فاعل 

أي راجم بالوسوسة والشر» وقيل بمعنى مفعول أي مرجوم بالشهب عند استراق السمع أو بالعذاب أو 
مطرود عن الرحمة وا خیرات فحكمة الاستعاذة تطهير القلب من كل شيء يشغل عن الله تعالى» فإن في 
تعوذ العبد بالله إقراراً بالعجز والضعف واعترافاً بقدرة الباري وأنه الغنی القادر على دفع المضرات وإن 
الشيطان عدو مبين وقد دخل منه في الحصن الحصين. 

قوله: (بسم الله الرَحْمنٍ الرّجِيم ) اختلف الأئمة في كون البسملة من الفاتحة وغيرها من السور 
سوى سورة براءة» فذهب الشافعي وجماعة من العلاء إلى ان و 
أولها سوى سورة براءة» وقال به جماعة من الصحابة» وذهب الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة إلى أن البسملة 
ليست آية من الفاتحةء وزاد أبو داود ولا من غيرها من السور وانھا هي بعض آية في سورة النمل وإنما 
كتبت للفصل والتبركء قال مالك ويكره استفتاح صلاة الفرض بہاء واختلفت الرواية عن أحمد في کونہا 
في الفاتحة أو لا والأحسن أن يقدر متعلق ا جار هنا قولواء لأن هذا المقام مقام تعليم صادر عن حضرة 
الرب تعال . 

قوله 00 اعلم أن مجموع الأحرف النزلة في آوائل السور آربعة عشر حرف وهي نصف حروف 
المجاء. وقد تفرقت في تسع وعشرین سورة: المبدوء بالألف واللام منہا ثلاث عشرة» وبا اء وا میم 
سبعة» وبالطاء أربعة» وبالكاف واحدةء وبالباء واحدة» وبالصاد واحدة وبالقاف واحدةء وبالنون 
واحدة» وبعض هذه ا حروف البدوء بها أحادي وبعضها ثنائي وبعضها ثلائي وبعضها رباعي وبعضها 
خاسي ولا تزيد. قوله : (الله أعلم بمراده بذلك) أشار بهذا إلى أرجح الأقوال في هذه الأحرف التي ابتدأ 
ها تلك السور» وهو آنها من التشابه جرياً على مذهب السلف القائلین باختصاص الله تعالى بعلم الراد 
من وعلى هذا فلا محل ها من الإعراب لأنه فرع إدراك العنی فلا يحكم عليها بإعراب ولا بناء ولا 
بتركيب مع عامل ؛ ومقابل هذا أقوال: قيل نها اسماء للسور التي ابتدئت بہاء وقيل اسماء للقرآنء 0 

لله تعالى» وقيل كل حرف منہا مفتاح اسم من اسائه تعالى» أي جزء من اس فالألف مفتاح لفظ 

الحلالةء واللام مفتاح اسم لطیف. والميم مفتاح ا وھکذاء وقيل كل حرف منہا يشير إلى نعمة 
من نعم الله وقيل إلى ملك» وقيل إلى نبي ء وقيل الألف تشبر إلى آلاء الله واللام إلى لطف الله وا میم 
إلى ملك الله. وعلى هذه الأقوال فلها محل من الاعراب» فقيل الوفع» وقيل النصب؛ 00 الجرء فالرفع 
على أحد وجهین. ما بكونها مبتدأء وإما بكونها خبرأء والنصب على أحد وجھین أيضا : إما باضمار فعل 
لائق تقديره اقرؤوا مثلا وإما باسقاط حرفه القسم كقول الشاعر: 

إذا متا اخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد 

يريد وأمانة الله والجر بوجه واحد وهو أنها مقسم بها حذف حرف القسم وبقي عملهء أجاز ذلك 
الزخشري وان كان ضعيفاً لأن ذلك من خصائص الحلالة المعظمة لا يشاركها فيه غيرها. 


تسیر سورة‌البقرة ص سس 
«الْككبٌ» الذي يقرؤه محمد « لاب 4 لا شك طَيْر > أنه من عند الله وجملة النفي خبر مبتدؤه 
ذلك والإشارة به للتعظيم هُدّى» خير ثان أي هاد تن 4 ج الصائرين إلى التقوی بامتثال 
قوله : (ذَلِك) اسم الإشارة مبتدأ واللام للبعد والكاف حرف خطاب والكتاب زیت لاسم الإشارة 
أو عطف بيان وجلة لا ریب فيه خبر کیا قال المفسر. قوله : (أي هذا) آشار بذلك إلى أن حق الاشارة أن 
يؤق بها للقریب وسيأتي الجواب عنه . قوله : (الْكِتَابُ) بعنی المكتوب وهو القرآنء إن قلت إن القرآن 
قريب فلا يشار له بإشارة البعیدء أجاب المفسر بقوله والإشارة به للتعظیمء أي والقرآن وان كان قريباً منا 
إلا أنه مرفوع الرتبة وعظيم القدر من حيث إنه منزه عن كلام احوادث. وذلك كمناداة المولى سبحانه 
وتعالى بيا التي ينادي بها البعيد مع كونه أقرب إلينا من حبل الورید. لكونه سبحانه منزها عن صفات 
احوادث. فنزل تنزهه عن الحوادث منزلة بعدنا عنه» والکتاب ف الأصل مصدر يطلق بمعنى ا جمع . 
قوله : (الذي یقرژه محمد) أي وهو القرآن احترز بذلك عن باقي الکتب الساوية . قوله : (لا شك) هذا 
أحد معان ثلائه والثاني النہمة والثالث القلق والاضطراب وکلها منزه عنها القرآن لخروجه عن طاقة 
البشرء قال تعالى : (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله) الاية. 
إن قلت إن قوله تعالى : لا ریب فيو» خبر وهو لا يتخلف» مع أن بعض الكفار ارتاب فيه حيث قالوا : 
سحر وكهانة وأساطير الأولين إلى غير ذلك. أجيب بأجوبة أحسنها أن قوله :لا رَيْتَ فيه أي لمن أذعن 
وأقام البرهان وتأمل» فلا ريب فيه للعارفين المنصفين. وأما من عاند فلا يعتد به (إن هم إلا كالأنعام بل 
هم أضل) ومنها أن معنى قوله :لا رَيْبَ فيه » أي لا ينبغي أن یرتاب فيه لقيام الأدلة الواضحة على كونه 
من عند الله . ومنها أن المعنى «لآ ریب فیهه أي للمؤمنين» وأما الكافرون فلا يعتد بهم » فالجواب الأول 
عام > فمن تأمل لا حصل له ريب مسلا أو کافراً أو جحدہ بعد ذلك عناداً» والجواب الثاني أ نه نفي بمعنى 
النهي . والثالث خاص بالسلم . قوله: (أنه من عند الله) بفتح الهمزة بدل من الضمير فی قوله : #فيه» 
ویدل على قوله تعالى في الآية الاخری لا رَيْبَ فيه» من رب العالین. قوله: (والاشارة به 
للتعظیم) تقدم أن هذا ا حواب عن سوال مقدر. إن قلت إنه لا يشار إلا الحسوس أو الاشارة لا في 
الصاحف أو اللوح الحفوظ . 
قوله: (هدی) أي رشاد وبیان. وهو مصدر اما بمعنى اسم الفاعل وهو الذي اقتصر عليه الفسر 
أي مرشد ومبین. والإسناد له جاز عقلي من الإسناد للسبب أو ذو هدیا أو بولغ فيه حتی جعل نفس الهدى 
على حد: زيد عدل. قوله: (للمتقین) إن قلت إن القرآن هدى بمعنى مبین طريق ق ا حق من الباطل للناس 
مؤمنہم وکافرهم فلم خص التقین؟ 3 انتفعوا بثمرته عاجلا وآجلا وهذا 
إن أريد به البیان حصل وصول للمقصود أم لاء وأما إن أريد به الوصول للمقصود فالتخصیص ظاه 
وأصل متقين متقيين استثقلت الكسرة على الياء الأولى فحذفت الياء فالتقى ساكنان حذفت الياء لالتقاء 
الساكنين. قوله : (الصائرین إلى التقوى) اشار بذلك إلى أن في الكلام مجاز الأول أي المتقين في علم الله 
أو من یژول إلى کونہم متقینء فهو جواب عن سؤال مقدر حاصله أنهم إذا كانوا متقين فهم مهتدون فلا 
حاجة له. قوله: : (بامتال الأوامز) یصح أن تكوت سببية أو للتصوير. و وقوله و سو ا 
عليهء والمعنى أن امتثال الأوامر على حسب الطاقة واجتناب النواهي جميعها سبب للتقوى أو هي مصورة 
بذلك . قوله: (لاتقائهم) علة لتسميتهم متقين. قوله: (بذلك) أي المذكور وهو امتثال الأوامر واجتناب 


۲ تفسبر سورة البقرة 
الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك' النار « نو 4 یصدقون لا ینیب 4 با غاب 
عنهم من البعث والجنة والنار « یو الصَلََة 4 أي يأتون بها بحقوقها 8 ومع رزقتهم 4 
اعطيناهم یڈ کے 4 في طاعة الله َم بماك 4 أي القرآن « وبا 


النواهي ء وهذا إشارة إلى تقوى ا خواص وتحتها تقوى العوام وهي تقوى الشرك وفوقها تقوى خواص 
الخوا تقوى ما يشغل عن الله . قال العارف: 
ل ا ار على خاطري مسا حكمت بردتي 

والآية في حد ذاتها شاملة للمراتب الثلاث . 

قوله : «الذِينَ يُؤْمنُونَ4 هذا تفصيل لبعض صفات التقین وخصها لأنها أعلى الأوصاف. وهو في 
محل جر صفة للمتقين» أو رفع خر لمحذوف» أو نصب مفعول لحذوف. ويصح أن يكون مستانفاً مبتدأ 
خبرہ قوله : «أولئك على هُدىٌّ». وعلى هذا فالوقف على المتقين تام لعدم ارتباطه با بعده» وعلى 
الإعراب الأول فهو حسن لانه رأس آیة وان كان له ارتباط با بعده. قوله: ربما غاب) أشار بذلك إلى 
إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعلء وما غاب عنا قسمان ما دل عليه عقلي أو سمعي » كالجنة والنار 
والملائكة والعرش والكرسي واللوح والقلم والمولى سبحانه وتعالى وصفاتهء وما لم يدل عليه كالساعة 
ووقت نزول المطرء وما في الأرحام وباقي الخمسة المذكورة في الآية. وأما الشهادة فهي ما ظهر لنا حساً أو 
عقلا ببداهة العقل كالواحد نصف الأئنين وأن الحرم متحيز. قوله : (من البعث إلخ) بیان لما. و قوله: 
(والجنة والنار) عطف عليهء أي ونحو ذلك ما قام لنا الدليل عليهء ويحتمل أن يبقى الغيب على 
مصدريته والباء متعلقة بمحذوف حال أي إياناً ملتبساً بحالة الغيبة» ففيها بيان لحال المؤمنين الخالصين 
وتعريض ال النافقینء فإنهم كانوا يؤمنون ظاهراً فقطء فمدح الله من يؤمن في حال غيبته عن كل 
أحد كا يؤمن ظاهراًء ويحتمل أن المراد بالغيب القلب سمي بذلك لخفائه أي يؤمنون بحالة السر وهو 
الإيمان القلبي فالصدر باق على حاله وفيه رد على المنافقين أيضاً حيث قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم . 

قوله : «وَيُقِيمُونَ الصا إما مأخوذة من الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء لأا مشتملة عليه في 
الرکوع والسجود وعليه فاصلها صلوة تحرکت الواو وانفتح ما قبلهًا قلبت الف وقیل من 
الوصلهة لأہا وصلة بين العبد وبين ربهء وعلیه فأصلها وصلة قلبت ألفا مكانيا فصار 
صلوة تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً. وقوله: «بتیمون4 
من قومت العود عدلته . قوله : (أي یأتون بها بحقوقها) أي الظاهرية کالشر وط والاداب والارکان» 
والباطنية كالخشوع والخضوع والاخلاص. قوله: هیا رهم فيه حذف نون من التبعيضية 
لفظاً وخطاً لادغامها في ما الوصولت ورزقنا صلة الوصول ونا فاعل وا ماء مفعول أول وحذف الفعول 
الثاني فیصح تقدیره متصلاً أي رزقنا موہ أو منفصلا أي رزقناهم إياه على حد قول ابن مالك وصل أو 
افصل هاء سلنيه. قوله: (أعطيناكم) أشار بذلك إلى أن الرزق معناه الملك, ولیس الراد به الرزق 
ا حقيقي » إذ لا يتأق تعديه لغيره وقدم ا جار والجرور للإهتمام . قوله : «يُنفقون» اي إنفاقا واجبا 
كالزكاة والنفقة على الوالدين والعیالء أو مندوباً كالتوسعة على العيال ومواساة الأقارب والفقراء. قوله : 
(في طاعة الله) في تعليله أي من أجل طاعة الله لا رياء ولا سمعة؛ قال الله تعا ی : (إنما نطعمکم لوجه 
الله) . 


۱۳ 
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ی 4 أى التوارة والإنجيل وغيرهما « وک ,رمعون 4 9 يعلمون « یک 4 الوصوفون با 
ذکر کر کے ا جو من ادر کته 
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قوله : 3 يُؤْممُونَ) معطوف على الموصول الأول وهو نوع آخر للمتقین. فإنها أنزلت فيمن 
كان آمن بعیسی وأدرك النبي تا كعبد الله بن سلام وعمار بن ياسر وسلمان والنجاشي وغيرهم . وأما النوع 
الأول فهم مشرکو العرب الذين لم يرسل لهم غیرہ بلا فنزلت فیهم الاية الاو . قوله : ما ازل > 
نزل الستقبل منزلة الماضي لتحقق الوقوع لأنه لم يكن تم نزوله. قوله: ول من بك أي فلم 
يفرقوا بین الأنبياء بحيث يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض . قوله: «وبالاخرة هُمْ ون پ4 قدم الجار 
والمجرور لإفادة الحصر وأق بالجملة الأسمية لأنه أعلى من الإنفاق. قوله: (یعلمون) أي علا لا شك فيه 
ولا ریب؛ ولذا اتصف مولانا بالعلم ول يتصف بالیقینء وفيه رد على من أنكر الآخرة ممن لم يؤمن 
بمحمد. 
قوله : اولك (الموصوفون با ذكر) إنا قلنا إن قوله الذين يؤمنون الخ وصف للمتقين كان ماهنا 
مبتدأ وخبراً بيان لعاقبة المتقين وإن قلنا إنه مستأنف مبتدأ كان ماهنا خبره . قوله : على هُدىٌ» عبر بعلى 
إشارة إلى تمكنهم من الهدى كتمكن الراکب من المركوب . قوله: (الناجون من الثار) أي ابتداء وانتهای 
وعطف الحملتين إشارة إلى تغايرهما وأن كلا غاية في الشرف. وأن الثانية مسببة على الأولى . 
قوله : إن الَّذِينَ كَفَرُوا» جرت عادة الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه إذا ذكر بشری المؤمنين يذكر 
بلصقها وعید الکافرین. فذكر حال الكافرين ظاهراً وباطناء وثم ذكر حال الكافرين باطناً وهم 
المنافقون. وأنهم أسوأ حالاً من الكافرين ظاهراً وباطناء وإن حرف توكيد ونصب والذين كفروا اسمها 
وحملة لا يؤمنون خرهاء وحلة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم معترضة بين اسم إن وخبرهاء وإعرابها 
أن تقول على المشهور سواء اسم مصدر مبتدأ بمعنى مستو» وسوغ الإبتداء به تعلق ا مار والمجرور به. 
وأأنذرتهم أم ١‏ تنذرهم مؤول بمفرد حر تقديره مستو عليهم إنذارك وعدمه. وهو فعل مسبوك بلا 
سابك» جو ا د ا ا اجيب بأن الخبر عن المبتدأ في المعنى وهو 
يكفي في الربط. وأجيب ايضاً بان محل الإحتياج للرابط ما لم يؤول الخبر بمفرد وإلا فلا حتاج للرابط» 
وقولهم لا بد للفعل من سابك اغلبي ويصح العکس. وهو أن الجملة مبتدأ مؤخر وسواء خبر مقدم . 
قوله : (ونحوهما) أي من كفار مكة الذين سبق علم الله بعدم ايمانهم. والحكمة في إخبار الله نبيه بذلك 
ليريح قلبه من تعلقه بإيماهم فلا يشغل بهدايتهم ولا تأليفهم. ويحتمل أن ذلك إعلام من الله لنبيه بمن كفر 
من أول الزمان إلى آخره لأنه أطلعه على النار وعلى أعد لما من الكفارء رو وعم الدعاء منه عليهم 
مع علمه بأنه يستحيل إيمانهم أنه يرجو الإيمان من ذریتهم . قوله : (بتحقيق بتحقيق ال همزتين) أي مع مدة بينها 
مدا طبیعیا وتركه فھما قراءتان. قوله: (وإبدال الثانية ألفاً) أي مدا لازماً وقدره ست حركات . وقوله : 
(وتسهيلها) أي بأن تكون بين الهمزة والماء. وقوله: (وادخال الف) الواء بمعنى مع. فحاصله أن 
القراءات خس : قراءتان مع التحقيق وقراءتان مع التسهيل وقراءة مع الإبدال. وكلها سبعية على 
التحقیق » خلافاً للبيضاوي حيث قال إن قراءة الابدال لحن لوجھین: الأول أن الهمزة المتحركة لا تبدل 
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تفسير سورة البقرة 
وتسهیلها وإدخال ألف بین المسهلة والأخرى وتركه امم رم لنوت 4 © لعلم الله منهم 
ذلك فلا تطمع في یانبم والانذار اعلام مع تخويف فحَتَم ال عل قُلويِهِمَ 4 طبع 2 
ستوثق فلا یدخلھا خیر بوعل سَنَمهحٌ پ4 أي مواضعه فلا ینتفعون با یسمعونه من الق « وَعَكَ 
ای وت لود غطاء فلا يبصرون ای وَلَهُمَعَدَابُ عَظِيِءٌ 4©) قوي دائم .ونزل فی ا لمنافقین 
« وین الاب من يمول ءامنا باه وَيالیوو الاینر 4 أي يوم القيامة لانه آخر الأيام 8 وَمَاہُم 


الفا والثانی أن فيه التقاء الساكنين على غير حده» رد عليه ملا علي قاري بأن القراءة متواترة عن رسول 
الله » ومن آنکرها کفر» فیستدل مها لا ا راتا قوله آن اهحمزة التحرکة لا تبدل الفا عله في القيامي وأما 
السياعي فلا لحن فيه لأنه يقتصر فيه على السماعء وقوله فيه التقاء الساکنین على غبره حده تقول سهله 
طول المد والسیاح وأما قولهم كل ما وافق وجه النحو الخ. عله في قراءة الآحاد لا في التواترق وإلا 
فالتواتر نفسه حجة على غيره لا يحتج له. قولة : (إعلام مع تخويف) أي فی وقت يسع التحرز من الأمر 
الخوف. ولا فیسی إخباراً بالعذاب . 

قوله : َم الله على قُلُوسِمْ 4 هذا وما بعده كالعلة والدلیل لما قبله. والراد بالقلوب العقول وهي 
اللطيفة الربانية القائمة بالشکل الصنوبري قیام العرض بالجوهر أو قيام حرارة النار بالفحم . قوله : (طبع 
عليها) هذا إشارة إلى العنی الأصلي فأطلقه وأراد لازمه وهو عدم تغيير ما في قلوبہم بدلیل قوله فلا یدخلها 
خی وني القلوب استعارة بالكناية» حيث شبه قلوب الکفار بمحل فيه شيء مختوم عليه وطوى ذکر المشبه 
به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الختم فإثباته تخييل . قوله : (أي مواضعه) إنما قدر ذلك المضاف لأن 
السمع معنى من المعاني لا يصح اسناد الختم ها. وإفراده. إما لأنه مصدر لا يثنى ولا یجمع: أو لكون 
المسموع واحد وتم الوقف على قوله: «وعلی سَمْعِهم»# وقوله: و أبِضَارَهِمْ» 
خير مقدم و: لإغشاوة4 مبتدأ مؤخر جملة مستأنفة نظير قوله تعالى: «أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه» الایقف والمراد من الغشاوة عدم وصول النور العنوی لمم . فأطلق اللازم وأراد الملزوم وخص الثلاثة 
لأنہا طرق العلم بالله . قوله : وهم عَذَابُ عَظِيم» العذاب هو إيصال الآلام للحيوان على وجه الموان. 
قوله : (قوي دائم) إنما فسره بذلك لأن الأصل في العظم أن يكؤن وصفاً للأجسام فلذلك حول العبارة . 
قوله : : (ونزل في ا مثافقین) أي في أحوالمم وهوانهم واستهزاء الله بهم وضرب الامثال فیهم وعاقبة آمرهم 
EET‏ ا 
باطناً إشارة إلى أنهم سوأ حالاً من الكفار. 

قوله : 2 الئاس مَنْ يفول يحتمل أن الجار والمجرور خبر مقدم» ومن اسم موصول أو نكرة 
موصوفة مبتدأ مؤخرة, وجلة یقول إما صلة أو صفت والعنی الذي يقول أو فریق یقول ما ذکر کائن من 
الناس ورد ذلك بأنه لا فائدة في ذلك الأخبارء والحق أن يقال إن من اسم بمعنى بعض مبتداً أو جربها لأنہا 
صورة ا حرف أو صفة لمحذوف ببتداً تقديره فريق من الناس» وخبره قوله: (من يقول) الخ وعهده جعل 
الظرف مبتدأ حيث كان 3 الفائدة بما بعده كقوله تعالى : (ومنا دون ذلك) وقوله تعالى : (ومنهم يؤذون 
النبي)» وأصل ناس إناس أق بأل بدل الهمزة مشتق من التأنس لتأنس بعضهم ببعض » وتسمية الأنس به 
حقیقةء وا لن مجاز وقيل مشتق من ناس إذا تحرك» وعليه فتسمية الجن به حقيقة أيضاً وا حق الأول. ولذا 
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منت ل روعي فيه معنى من وفی ضمير بقول لفظها یه لین امَتُوأ که باظهار خلاف 
و ہی تج عنہم أحكامه اس بت سهم 4 لأن وبال خداعهم 

2 0817 ...ا اسهم oO‏ من 5 كعاقبت الل وذکر الله فیها 


قيل لم يوجد منافق أو مشرك إلا في بنی آدم فقط ور الجن بغير الإشراك والنفاق وهو جمع إنسان أو 
انسي. والمراد من المنافقين هنا بعض سکان البوادي ب بعض آهل المدينة في زمنه يك وخير ما فسرته بالوارد» 
قال تعالى : (ومن حولکم من الاعراب منافقون ومن أهل الدینة) الآية. 


قوله : «وَباليَوم الآخر4 أعاد ا جار لافادة تأکد دعواهم الاهان بكل ما جاء به رسول اللہ فرد 
عليهم الولی بابلغ رد بقوله: وما هُمْ بمؤمنين) حیث أق با لحملة الاسمية وزاد الجار في ا خبر. قوله : 
(لأنه آخر الأيام) علة لتسمیته الیوم الآخرء والراد بالأيام الاوقات وهل ا راد الاوقات الحدودة وهو بناء 
على أن أوله النفخة وآخره الاستقرار في الدارین أو الأوقات الغير الحدودة بناء على أنه لا نجاية له . قوله: 
وما هم مَؤْمِنِينَ» جلة اسمية تفيد الدوام والاستمران أي لم یتصفوا بالإيمان في حال من الأحوال؛ لا 
في الاضي ولا في الحال ولا في الإستقبال. 


قوله : یعون 5 هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره ما الحامل لهم عن إظهار الإيمان وإخفاء 
الکفر وحقيقة المخادعة أن يظهر لصاحبه أنه موافق و له على مراده؛ والواقع أنه ساع في ابطال 
مراده. فاظهار خلاف ما يبطن إن كان في الدين سمي نفاقاً وخديعة ومكراً. وإن كان في الدنيا بأن يصانع 
أهل الدنیا لأجل حماية الدين ووقايته تسمى مداراة وهی ممدوحة. قوله: (من الکفر) بیان لا أبطنوه. 
قوله : (ليدفعوا) علة للإظهار. قوله: (أحكامه) أي الكفر. و قوله: (الدنيوية) أي الکائنة في الدنيا 
وذلك كالقتل والسبي والجزية والذل» ولو قصدوا دفع أحكامه الأخروية من الخلود في النار وغضب البار 
لأخلصوا في إيمانهم . قوله : (لأن وبال خداعهم) أي عذابه وعاقبة أمره. قوله : (راجع إليهم) قال تعا ی : 
(ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله). قوله: (فيفتضحون) تفريع على قوله: (لأن وبال خداعهم إلخ) 
قوله : (بإطلاع الله نبيه) أي وأمره بإخراجهم من المسجد ونزل فيهم : (ولا تصل على أحد منهم) الآيات . 
قوله : (ويعاقبون في الآخرة) أي العذاب الدائم المؤبد في الدرك الأسفل . قوله: (يعلمون) سمى العلم 
شعوراً لانه یکون بأحد الشاعر الخمس وهي 0 ص- ‏ اس والس ورس قوله : (والمخادعة 
هنا من واحد) أي فلیست على بابها وهو جواب عن سؤال تقدیره إن الفاعلة تکون من ابشانبین 
وفعل الله لا يقال فيه حادعةء فأجاب با ذکر وقد ورد سؤال آخر حاصله أن الخداع لا يكون إلا لمن 
تخفى عليه الأمورء فیا معنی إسناد المخادعة إلى الله أجيب بأن في الکلام استعارة تمثيلية» حيث شبه حالهم 
مع ربهم في إيمانهم ظاهراً لا باطناً بحال رعیة تخادع سلطانها واستعير اسم الشبه به للمشبهء أو مجاز 
عقلي. أي يخادعون رسول الله من اسناد الشيء إلى غير من هو له أو مجاز بالحذف. أو في الكلام تورية 
وهي أن يكون للكلام معنى قريب وبعيد. فيطلق القريب ويراد البعيد وهو مطلق الخروج عن الطاعة 
باطن وإن كان العامل لا تخفى عليه خافیةء وأشار الفسر لذلك كله بقوله : (وذكر الله فيها تحسین) أي 
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تحسین وفی قراءة وما بخدعون ۾ ف فو بهم رص » شك ونفاق فهو برض قلوهم أي يضعفها 
تر مر با آنزله من القرآن لکفرهم به « ولهمعداب یط » مؤلم یما كانوأ 
کا4 لا الشديد أي : نبى الله وبالتخفيف أي في قوهم آمنا مه اي غزلاء لا 
نوأ »باکر والتعويق عن اضر ضرت 4© ولیس ما نحن فيه 
شاد قال الله تعالى رداً عليهم الا للتنبيه إَِهُمْ هانمي دود وککن لا منرت عبت که €9 بذلك 


بذکر الجاز لانه أبلغ من الحقيقة. قوله: «في قلوبہم مرض» يطل على الحسي وهو الحرقة» وعلى 
العنوي وهو الشك والنفاق. ولا شك أن في قلوهم الرضین والعنوي سبب في الحسي» فقوله: (شك 
ونفاق) إشارة للمرض العنوي. وقوله: (فهو بیرض قلوبهم) بیان لما يتسبب عنهء وهو إشارة للحسي. 
وهي في محل التعلیل لا قبلها قوله : رما أنزله من القرآن) آشار بذلك إلى أن نزول القرآن يزيد الکافر 
والمنافق مرضاً بمعنى كفراً وشكاً فينشأ عنه الرض الحسي. كما يزيد المؤمن انا فينشأ عنه البهجة 
والسرورء قال تعالى: (وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه رانا الآيات. ويحتمل أن 
المراد با آنزله أي في حقهم من فضيحتهم خصوصاً بسورة التوبة فإنها تسمى الفاضحة. قوله : (مؤل) يقرأ 
اسم مفعول أي العذاب يتألم من شدته فكأنه لشدته کان الألم قائم به وهو بلغ » ويصح قراءته اسم فاعل 
ولا بلاغة فيه. قوله: (أي نبي الله) إشارة إلى المفعول. وقوله: (أي في قوهم) إشارة إلى المتعلق على 
القراءة الثانية . 


قوله: طوَإذًا قیسل هم شروع في ذكر قبائحهم وأحوالهم الشنيعة» وني ا حقیقة هو تفصيل 
للمخادعة الحاصلة منهم وهذه ا حملة يحتمل آنا استثنافیةء وحتمل أنها معطوفة على يكذبون أو على 
لد من وهی يفول اتور من ي انهم یقولون آمناً إلخء ومن صفاتہم أنهم «لذا یل مْ لا 
تفْسِدُوا في الآض 4 الخ وأصل قیل قول استثقلت الکسرة ة على الواو فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب 
حركتها ثم وقعت الواو ساكنة بعد کسر قلبت یاه وفاعل القول قيل الله سبحانه وتعالى وقيل النبي 
والصحابة ومقول القول حملة رلا يدوا في الأزض ) في حل نصب وهي نائب الفاعل باعتبار لفظها. 
قوله : (بالکفر) الباء سيبية بيان لسبب الافساده وقوله : (والتعویق عن الإيمان) معطوف عليه أي تعويق 
الغير عن الإيمان وصدهم عنه. قوله: 57 نخْنُ مُضْلِحُونَ» أي ليس شأننا الافساد آبدا. بل نحن 
محصورون للإصلاح ولا نخرج عنه إلى غيره فهوفي حصر المبتدأ في الخبر. وأكدوا ذلك باغا المفيدة 
ا خصس وبا حملة الإسمية المفيدة الدوام والاستمرار» فرد علیهم سبحانه وتعال بجملة مؤكدة بأربع 
تأکیدات الا التي للتنبیه وان وضمیر الفصل وتعریف الخبر. قوله: (للتنبیه) وتأي انا للإستفتاح 
وللعرض والتحضیض. وفي ا لحقيقة الإستفتاح والتنبيه شيء واحدى وتدخل إذا كانت ۳ على ا حملة 
الاسمية والفعلية» وأما إذا كانت للعرض والتحضیض. فإنها تختص بالأفعال وهي بسيطة على التحقیق 
لا مركبة من همزة الإستفهام ولا النافية. قوله: لوَلكِنْ لا يَشْعْرُونَ»4 (بذلك) أي لیس عندهم شعور 
بالإفساد لطمس بصیرتهم وعبر بالشعور دون العلم. إشارة إلى أنهم لم يصلوا إلى رتبة البهائم تمتنع من 
الضار فلا تقريها لشعورها بخلاف هؤلاء. 


تفسیر سورة البقرة ۱۷ 


اقل نم ءایلوا کماءامن اش اصحاب النبي فقا وو کم 4 الجهال أي لا 
نفعل كفعلهم . قال تعالى رداً عليهم « لاسما ولك لَّايحْلمُونَ 4 5 ذلك وَإِدَا 
لَتُوا 4 أصله لقيوا حذفت الضمة للإستثقال ثم الياء لإلتقائها ساكنة 5 الواو 9 لت موق لوا 
ءَامَنَّاوَإِدَاحْلَوَاً # منہم رجعوا ل ال سَْطِينِهمَ » رؤسائهم رابنا مک 4 في الدين © اما 
مُسحَهِزِءُونَ ۹ بهم باظهار الإيمان « هسریم 4 ازم باستهزائهم ونم ۹ 
هلهم ل قطنم يتجاوزهم الحد بالكفر ©ِيَعْمَهُونَ 4 لا يترددون تحيراً. حال ملک 


قوله : ودا قبل هُمْ» مقول القول قوله : «آمئواه وهو نائب ےت القول قيل الله وقیل 
النبي وأصحابه كما نقدم . قوله : (أصحاب النبي) أشار بذلك إلى أن أل في الناس للعهد العلمي 
الخارجي ويحتمل أن تکون أل للکمال أي الناس الکاملون . قوله : واه أي فيا بينهم وإلا و 
ذلك جهارا لظهر كفرهم وقتلوا. قوله: (الجهال) أي بناء على أن السفه ما قابل العلم ويصح أن 
الراد به نقص العقل بناء على أنه ما قابل ا حلمء . فإن الصحابة آنفقوا آمواهم في سبیل الله حتى افتقروا 
وتحملوا المشاق فسموهم سفهاء ء لذلك . قوله: (ردا عليهم) أي بجملة مؤكدة بأربع تأکیدات كالأولى . 
قوله : «وَلکن لآ يَعْمَلُونَ» (ذلك) أي السفه أو علم النبي بسفههم» وعبر هنا بالعلم | إشارة إلى أن السفه 
معقول بخلاف الفساد فإنه مشامدء فلذلك عير هنا بالعلم وهناك بالشعور. 

قوله : «وإِذًا لقوا>ه سبب نزول الآية, أ أن أبا بكر وعمر وعلياً توجهوا لعبد الله بن أبي بن سلول 
لعنه الله فقال له أبو بكر هلم أنت وأصحابك وأخلص معناء فقال له مرحباً بالشيخ والصديق ولعمر 
مرحباً بالفاروق القوي في دينه» ولعلي مرحباً بابن عم النبي ء فقال له علي : أتق الله ولا تنافق» فقال ما 
قلت ذلك إلا لكون إيماني كإيمانكم, فلما توجهوا قال لجاعته: إذا لقوكم فقولوا مثل ما قلت فقالوا: م 
نزل بخير ما عشت فیناء وإذا ظرف منصوب بقالوا. قوله: (أصله لقيوا) أي على وزن شربوا. قوله: 
(حذفت الضمة) م يكمل التصريف وقامه ثم ضمت القاف للمناسبة . قوله : (منہم) أشار بذلك إلى أن 
متعلق خلا محذوف, وقوله: «إلى شَيَاطِيِم 4 متعلق بمحذوف أيضاً قدره المفسر بقوله: (ورجعوا) 
ويحتمل كا قال البيضاوي إن خلا بمعنى الفرد وإلى بمعنى مع » أي انفردوا مع شياطينهم ولا حذف فيه 
وأصل خلوا خلووا بواوين الأولى لام الكلمة والثانية علامة الإعراب قلبت لام الكلمة ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها فبقيت ساکنةء وبعدها واو الضمير ساكنة فحذفت لالتقاء الساکنین وبقيت الفتحة دالة 
عليها. قوله: (رؤسائهم) فا سموا شياطين لأن كل رئيس منہم معه شيطان یوسوس له ويعلمه الک 
وقيل لأنهم كالشياطين في الإغواء ورؤساؤهم في ذلك الوقت خمسة: كعب بن الأشرف في المدينة» وعبد 
الدار في جهينةء وأبو بردة في بني أسلم وعوف بن عامر في بني أسد. وعبد الله بن الأسود في الشامء قوله : 
(يجازيهم باستهزائهم) إغا سمى المجازاة استهزاء من باب الشاکلت والإستهزاء الإستخفاف بالشيء. 
قوله: (يمهلهم) تی بذلك دفعاً ما يتوهم من أن المجازاة واقعة حالاء وحكمة الامهال مذكورة في قوله 
تعالى : (إنما نل لهم ليزدادوا إنم)) إلى غير ذلك من الآيات . قوله : (بالکفر) الباء سببية أي تجاوزهم الغاية 
بسبب الكفر. قوله: (حال) أي جملة يعهمون وهي اما حال من الماء في يمدهم أو من الماء في طغيانهم » 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج /١‏ ۲ 


۸ 


تفسبر سورة البقرة 
لذب اشفا سل بالْهُدَئ » أي استبدلوها به فما هت رتم 4 أي ما ربحوا فيها 


بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم وک امهتَییت 4 © فيا فعلوا « تنم 4 


صفتهم ف نفاقھم کل ۳۹1 وقد 4 أوقد اراک 5 ظلمة «قلمَا أصَاءت»4 أنارت ما 
حول : فأبصر واستدفاً وأمن مما يخافه ذهب لله سورهم 4 أطفأه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي 


والمراد بالعمه عدم معرفة الحق من الباطلء فمنهم من يظهر له وجه الحق ويكفر عنادا ومنہم من يشك 
في الحق ويقال له عمى أيضاًء فبين العمه والعمى عموم وخصوص مطلق يجمعان في طمس القلب وينفرد 
العمى بفقد البصر. قوله: (تحيرا) إما مفعول لأجله أو تمييز. قوله: (استبدلوها به) أشار بذلك إلى أن 
المراد بالشراء مطلق الاستبدال والباء داخلة على الثمن» والمراد بالضلالة الکفر وبا هدى الإيمان وكلامه 
يقتضي أن الهدى كان موجوداً عندهم ثم دفعوه وأخذوا الضلالة» وهو كذلك لقوله كي : «كل مولود يولد 
على الفطرة حتى بهودانه أبواه» احدیث ولأنهم في العهد يوم (ألست بربكم) أجابوا بالإيمان جميعاً. قوله : 
نو و ہے إلى أن | إسناد الربح للتجارة مجاز عقلي وحقه أن يسند للتجر. قوله: (بل 
خسروا) أ ي الربح ورأس لمال جميعاً خسراناً دائ فقوله : (لصيرهم) علة له. فمثلهم کمٹل من عنده كنز 
عظم ينفع في الدنيا والآخرة استبدله بالنار لأن الضلالة سبب للنار. 

قوله: طمَتَلّهُمْ4 لما بين قبائحهم وعاقبة أمرهم شرع يضرب أمثالهم ويبين فيه وصفهم وما هم 
عليه. قوله: (صفتهم) أشار بذلك إلى أن المثل بالتحريك هنا معناه الصفة. وليس المراد به المثل. السائر 
وهو كلام شبه مضربه بمورده لغرابته كقوهم الصيف ضيعت اللبن. وقوله تعالى : (ضرب الله مثلاً عبداً 
مملوكاً) الآيةء وإنما فسره بالصفة وم يفسره بالمثل بمعنى الشبهء ء لئلا يلزم عليه زيادة الکافء والأصل عدم 
الزيادة» وا جار والجرور متعلق بمحذوف خبر مثل التقدير صفتهم كائنة مثل صفة (الذي استوقد ناراً)» 
ويصح ني هذه الکاف أن تكون اسب وهي نفسها هي ا بر وإنما جربا نبا على صورة ا حرف وأن تکون 
حرفاً متعلقة بمحذوف وعلى کل معناها مثل . قوله : «استوقدَ» راعی في الافراد لفظ الذي . وفي قوله : 
لِذَهْبَ الله نورهم معناه. قوله : (أوقد) آشار بذلك إلى أن السین والتاء زائدتان لا تلطلب. لانه لا 
يلزم من الطلب الإيقاد بالفعل. قوله: (في ظلمة) أي شديدة وهي ظلمة اللیل والسحاب والریح مع 
الطر. 

قوله : ف أَضَاءَتٌ » الإضاءة النور القوي . قال تعالى: (هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر 
نوراً) فقوله: (أنارت) أي نوراً قوياً والفاء للترتيب والتعقيب لان الإضاءة تعقب الإيقاد. قوله: ما 
حول يحتمل أن ما نكرة موصوفة وحوله صفة والضمیر عائد على الوقد للنار» وفاعل أضاءت ضمیر يعود 
على النار. ويحتمل أن ما اسم موصول وحوله صلة وهو صفة لموصوف محذوف تقديره المكان الذي حوله . 
قوله : (واستدفاً) أي امتنع عنه ألم البرد. قوله : (وأمن نما يخافه) أي من عدو وسباع وحيات وغیر ذلك ما 
یضرء وحينئذ فقد تم له النفع بالنار. قوله: و مور سی رس وه : (فلما 
أضاءت) إذ المعنى أنارت على حد (اعدلوا هو أقرب للتقوى) ولم يقل بضوئهم إشارة إلى انعدام النور 
بالكلية, بخلاف ما لو عبر بالضوء لأنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. والباء للتعدیة كا همزة فلذلك 
ادخلت على المفعول. ولا تستلزم الباء المصاحبة كالهمزة فذهبت بزيد مثل أذهبت زيدا خلافا للمبرد حيث 


تفسير سورة البقرة ۱۹ 


وو ركهم فطل ٍلَاببْصِرُونَ 4 9 ما حوهم متحيرين عن الطریق خائفين فكذلك هؤلاء أمنوا 
باظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم ا خوف والعذاب هم مغ عن الحق فلا يسمعونه سماع 
قبول بک 4 خرس عن ا حبر فلا يقولونه عم عن طريق الهدى فلا يرونه لته لا 
جو4 © عن الضلالة از مثلهم «اكَصَّيّبِ» اي كأصحاب مطر وأصله صيوب من صاب 
يصوب أي ينزل «مََ سوه السحاب فيه أي السحاب « لت متكائفة ورد هو 
اللك الموكل به وقيل صوته یب 4 لعان سوطه الذي يزجره به عون أي أصحاب 
الصيب « لسع 4 أي أناملهم «ف ءَادَایہم یره أجل #«الصَعِقِ 4 شدة صوت الرعد لثلا 
يسمعوها «حَدَرّ خوف طالْمَوثْ» من ساعهاء كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر 
الشبہ بالظلیات والوعيد عليه الشبه بالرعد واحجج البينة الشبهة بالبرق يسدون آذانہم لشلا 


جعلها تفيد الصاحبة ورد مبذه الآية لإستحالة المصاحبة فيها. 

قوله: طِوََرَكَهُمْ» عطف على ذهب. قوله: في ظلمات» أي ثلاث: ظلمة الليل والسحاب 
والريح مع المطر. قوله : (ما حوهم) هذا هو مفعول يبصرون. وقوله: (متحيرين) حال من الضمير في 
تركهم . قوله : (فكذلك) أشار بذلك إلى حال المشبه وهم المنافقون. وقوله: ( أمنوا) بالقصر ضد 
الخوف. أي حيث أسلموا بألسنتهم » ول تؤمن قلوبهم فقد أمنوا من القتل والسبي وانتفعوا بأخذ الغنائم 
والزکاق فإذا ماتوا فقد ذهب الله بنورهم فلم يأمنوا من النار وم ينتفعوا بالجنة» وتركهم في ظلمات ثلاث : 
ظلمة الكفرء والنفاق والقبر» والجامع بینم أن الإنتفاع ودفع المضار في كل شيء قليل ثم يذهب. 

قوله: لصم خبر لمحذوف قدره المفسر بقوله هم . قوله: ظطِقَهُمْ لا يَرَجُون4 أي لفقد هذه 
الإدراكات الثلاثة من قلوبهم . قوله : او (مثلهم) يصح أن تكون أو للتنويع أو للإبهام أو الشك أو 
الاباحة أو التخيير أو الإضراب أو بمعنى الواو وأحسنها الأول . قوله: (أي كأصحاب مطر) أشار بذلك إلى 
أن الكلام على حذف مضاف. والثل هنا بمعنى الصفة كا تقدم. قوله: (وأصله صيوب) أي اجتمعت 
الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواوياء وأدغمت في الیاء. قوله : (السحاب) أشار بذلك إلى 
أن المراد بالسماء السماء اللغوية وهي كل ما ارتفع» وأصل سماء سهاو وقعت الواو متطرفة فقلبت همزة. 
قوله : (أي السحاب) المناسب عود الضمير على الصيب . قوله: ظلمات» أي ظلمة الريح والسحاب 
واللیل . قوله: (هو اللك) أي وعلیه قوله تعالی: (وبسبح الرعد بحمده) . قوله: (وقیل صوته) أي 
فقوله تعا ی يسبح الرعد أي ذو الرعد. قوله : (لعان صوته) أي الالة التي یسوق بها وهي من نار. قوله : 
(أي أصحاب الصيب) أي فهو بیان للواو في يجعلون. قوله : (أي آناملها أشار بذلك إلى أن في الأصابع 
مجازاً من باب تسمية الجزء باسم الكل مبالغة في شدة الحرص في إدخال رأس الأصبع فکانه مدخل ها 
كلها. قوله: (شدة صوت الرعد) الإضافة بيانية إن كان المراد بالرعد صوت الملك. وحقيقته إن كان 
الراد به ذاته. قوله : (كذلك هؤلاء) أي النافقون. قوله: (علباً وقدرة) تمييزان محولان عن الفاعل 
والاحاطة الإحتواء على الشیء كاحتواء الظرف على المظروف» وهي محالة في حقه تعالى» فأشار المفسر إلى 
دفع ذلك بقوله : علاً وقدرة أي فالراد الاحاطة المعنوية» وهي كونهم مقھورین فلا يتأق منہم فوات ولا 


۳۰ تفسبر سورة البقرة 


يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت واه يحي ط با لکننرن » © عم وقدرة 
فلا يفوتونه « 6 يقرب < لی بط اسهم 4 ياخذها بسرعة ل ہلآ لهم مَسَوَأَفْيهِ > 
أي في ضونه ‏ وم عم الوا 4 وقفوا تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجب قلوہم 
وتصدیقھم ما سو فيه ما حبون ووقوفهم عا یکرهون ولو كَاء اللہ لدب همهم » بمعنى 
أسماعهم فوَأَضَرِهِمُ4 الظاهرة کما ذهب بالباطنة إت اللہ ع کی شی وی شاءہ رہ ل ومنه 


افلات. قال تعالی : روما کان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا ۲ الأرض إنه کان علیاً قديراً) . 
قوله : یکا لبق > هذا من تمام المثل. وأما قوله : وله حيط باكافرينَ) فجملة معترضة بین 

أجزاء الشيہ به جيء بها تسلية للنبي 46ء وأصل يكاد يکود بن بفتح الواو نقلت فتحة الواو إلى الساکن قبلها 
فتحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت الفاء وأصل ماضيها كود بكسر الواو تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
قلبت الف وهذا التصريف في الناقصةء وأما التامة ففعلها يائي وهي بعنی الکر. قال تعالى: (إنهم 
00 كيداً) وأصل مضارعها يكيد بسكون الكاف وكسر الياء نقلت كسرة الياء إلى الكاف فصحت 

۶ قوله : طف4 بفتح الطاء مضارع خطف بفتح الطاء وكسرها. قوله : 7ئ أضَاءً کم كل 
بی ہجوت فكل ظرفية والعامل فیها مشوا وفاعل أضاء یعود على البرق» 
وأضاء يحتمل أن يكون متعدياً. والفعول محذوف التقدير کل وقت أضاء لهم البرق طريقاً «مَشَوْا فيد 
فالضمير في فيه عائد على الطريق» ويحتمل أن يكون 0 والضمير عائد على الضوء. قوله: (تمثيل) أي 
من باب تمثيل ا جحزثیات بالجزئيات فقوله من الحجج أي المشبهة بالرعد والبرق الخاطف» وقوله: 
(وتصديقهم لا سمعوا فيه ما جبون) أي من الایات الموافقة لطبعهم كالقسم لهم من الغنائم وعدم 
التعرض هم وأمواهم» وأشار بذلك بقوله: وکل أضَاءً مُشوا فیه‌ه فكذلك هژلای وقوله: 
(ووقوفهم عما يكرهون) أي من التكاليف كالصلاة والصوم والحج وا حکم عليهم» قالت تعالى: (وإذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون» وإن لم يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين) 
وأشار إلى ذلك بقوله: «وَإِدًا ام عَلَيْهمْ قَامُوا#. قوله: ولو شاء الله لَذَهَبَ بسمعهم يحتمل أن 
هذا من تعليقات الشبه به الذي هو أصحاب الصیب. التقدير لولا مشيئة الله سبقت لخطف البرق 
أبصارهم ولأذهب الرعد آسياعهم فان ماذکر سبب عادي لاذهاب 3 والبصر. ولكن قد يوجد 
السبب ولا يوجد المسبب لتخلف المشيئة» والقصود من ذلك زيادة القوة في المشبه به ويلزم منه القوة في 
المشبه. وهذا ما عليه أبو حيان والبيضاوي, ويحتمل أنه من تعلقات الشبه وهم النافقون, وعليه الفسر 

حيث أشار لذلك بقوله كا ذهب بالباطنة . قوله: (بمعنى بمعنى أسماعهم) أشار بذلك إلى أن السمع بمعنى 

الإسماع . قوله : إن لله على کل شيء» هذا دليل ما قبله . قوله: (شاءه) دفع بذلك ما يقال إن الشيء 

هو الوجود ومن ذلك ذات الله وصفاته وکل للإستغراق» فيقتضي أن القدرة تتعلق بالواجبات فدفع ذلك 
بقوله شاءه أي أراده. والارادة لا تتعلق إلا بالمکن, فکذا القدرة فخرجت ذات الله وصفاته فلا تتعلق 
ہما القدرة إلا لزم إما تحصیل الحاصل أو قلب ا حقائق . قوله : ا ب 
بذاته تعالى تتعلق بالممكنات إيجاداً أو إعداماً على وفق الإرادة والعلم . قوله : (ومنه إذهاب ما ذكره) أي 
من حملة الشیء الذي شاءه. وقوله ما ذكره أي ي السمع والبصر. 


تفسبر سورة البقرة ۲٢‏ 


إذهاب ما ذکر تاا سپ أي أهل مكة اعدو وحدوا يلمك 4 انشاکم وم 
تكونوا شيئاً 4 خلق ام نَم لمَلْكْمتََعُونَ 4( بعبادته عقابه» ولعل في الاصل 
للترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق ۶ لزی جَمَنَ > خلق ولک الرس ودسًا 4 حال» بساطا 
يفترش لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها لاتا سقفاً «وَأَنرَلمِنَ 
ليما ماع ده من أنواع ینت زا لک تأكلونه وتعلفون به دوابكم فلا جلو 

قوله : يا أا الاس م يناد في القرآن إلا بيا سواء كان النداء من الله لعباده أو منهم لله وهي 
لنداء البعيد» ولا كان الله لا يشبه شيئاً من ا حوادث وهو منزه عنهم ذاتا وتات واه سی تيد 
لبعد المعنوي منزلة البعد الحسي» ولا كان البعد قائ)ً بالحوادث للحجب الوجودة بينهم وبين الله سبحانه 
وتعالى ناداهم بيا أيضاء ويا حرف نداء وأي منادي مبنى على الضم» والناس نعت لأي باعتبار اللفظ وهو 
مرفوع بضمة ظاهرة» واستشكل ذلك بأن العامل إنما طلب النصب لا البناء على الضم وإنما هو اصطلاح 
للنحاة» فا وجه رفع الناس مع أن القاعدة أن النعت تابع للمنعوت في الإعراب؛ وهذا إشكال قديم لا 
جواب له» واعلم أن النداء على سبعة أقسام : نداء تنبيه مع مدح کیا ایا النبي أو مع ذم کیا أیہا الذين 
هادواء أو تنبيه کیا أا الانسان أو إضافة کیا عبادي أو نسبة کیا نساء النبي » أو تسمية کیا داود أو 
تخصيص کیا أهل الکتاب . قوله: (أي أهل مكة) يصح رفع امل نظراً للفظ الناس» ونصبه نظراً لمحل 
أي» لأن لما بعد أي في الاعراب حكم ما فسرته . قوله : (وحدوا) هذا تفسير للعبادة» والمفسر قد تبع في 
تفسير الناس بأهل مكة والعبادة بالتوحيد ابن عباس» وقال جمهور المفسرين إن المراد بالناس جمع 
الکلفینء وبالعبادة جميع أنواعها أصولاً وفروعاً وهو أشمل» واستدل الفسر بقاعدة أن ما قيل في القرآن 
بيا أيها الناس كان خطاباً لأهل مک ويا أيها الذين آمنوا كان خطاباً لأهل الدینق وهي قاعدة أغلبية فان 
السورة مدنية . ۱ 

قوله : اي لقم صفة لرب وتعليق الحكم بمشتق يؤذن بالعلية أي اعبدوه لخلقه إياكم فان 
هو الذي يعبد لا غيره. قوله: (عقابه) إشارة إلى مفعول تتقون . قوله : (ولعل في الأصل للترجي) أي 
أصل اللغة والترجي هو توقع الأمر المحبوب على سبيل الظن. قوله: (وني كلامه تعالى للتحقيق) أي 
ومثلها سی کیا قال سيبويه» ودفع بذلك ما يتوهم من معنی کون ا موی سبحانه وتعالى جاهلا بالأمور 
الستقبلةء وأق به على صورة الترجي بالنسبة لحال الخاطبین لا حبر الله فإنه من قبيل الوعد وهو لا 
یتخلف . قوله : (خلق) أي فتنصب مفعولا واحداً وهو الأرض, وقوله: فرشا حال كا قال الفسر 
ويحتمل أنها على بامها بمعنى صير فیکون فراشاً مفعولاً ثانياً» والراد على الثاني التصییر من عدم . قوله : (فلا 
يمكن الإستقرار عليها) مفرع على النفي بشقیه . قوله : (سقفا) أي وقد صرح به في آية (وجعلنا السماء 
سقفاً حفوظا) . قوله : من الْسَّهِ» اي اللغوية وهي ما علا وارتفع » والراد بالسحاب. قوله: «إماءً) 
هو من ا حنة فینزل بقدار على السحاب وهو کالغربال ثم يساق حيث شاء الله على تار أهل السنةء 
وقالت العتزلة: إن السحاب له خراطیم کالابل فینزل یشرب من البحر ا لالح بقدار ویرتفع في الجو 
فتنسفه الریاح فیحلو ثم يساق حيث شاء الله . قوله : طالثْمرَاتِ» أي الأکولات لجميع الحيوانات بدلیل 
قول الفسر وتعلفون به دوابکم» والراد مها على وجه الأرض غير الادمي . 


۲۲ 


تفسبر سورة البقرة 
نداد شر كاء في العبادة مورک © أنه الخالق ولايخلقون ولایکون اف إلامن يخلق 
ر0 کرت 4 شك يعبر محمد من القرآن أنه من عند اللہ ور 
مَن مَتّلہ # أ ي المنزل ومن للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والأخبار عن الغيب 


قوله : «فلا توا لہ ادا لا ناهية والفعل مجزوم بحذف النون والواو فاعل» وأنداداً مفعول 
أول مؤخر» ولله جار وجرور متعلق بمحذوف مفعول ثاني مقدم واجب التقديم لأن الفعول الأول في 
الأصل نكرة ولم يوجد له مسوغ إلا تقديم ا جار والمجرور ومعنى تجعلوا تصيروا أو تسمواء وعل كل فهي 
متعدیة مفعولین والفاء سببية» والأنداد جمع ند معناه المقاوم المضاهي سواء كان مثا أو ضداً أو خلافاً. 
قوله : وام تعْلَمُو ن4 جملة من مبتد وخبر في محل نصب على ا حالء وقوله: (أنه الخالق) بفتح الهمزة 
رس وع ہی أن تعلمونه خالقاً. قوله : (ولا يكون إهأ إلا من يخلق) هذا 
هو تام الدلیل. قال تعالى: (أفمن يخلق کمن لا خلق أفلا تذكرون). قوله: «وإن کنتمْ في ریب 
استشكلت هذه الآية بوجوه ثلائة الأول: أن إن تقلب الضي إلى الاستقبال ولو كان الفعل كان خلافاً 
للمبرد القائل بأنها لا تقبله إذا كان الفعل كان واحتج بهذه الآية فيقتضي أن الريب مستقبل ولیس حاصلا 
الآن مع أنه حاصل أجيب عنه بأن الإستقبال بالنسبة للدوام والمعنى إن دمتم على الریب . الوجه الثاني : 
أن إن للشك فيفيد أن ريبهم مشكوك فيه مع أنه حقق أجيب بأنه أق بأن إشارة للائق أي اللائق والمناسب 
أن لا يكون عندكم ريب. الوجه الثالث: أن قوله وإن كنتم في ريب أي شك في أنه من عند الله أو من 
عند محمد فليس عندهم جزم بأنه من عند محمدء وقوله : «إنْ کنتم صادقین) يفيد أن عندهم جزماً 
بأنه من عند محمد فبين أول الآية وآخرها تناف أجيب بأنه أشار في أول الآية إلى عقيد: تہم الباطنة وفی آخرها إلى 
عنادهم لا ظهار الإغاظة له كي ء فلا يخلوحاهم الباطني» ما أن يكون عندهم شك في أنه من عند الله أو تحقيق 
بأنه من عند الله » وإنما إظهارهم الجزم بأنه لیس من عند الله عناد. قوله : (شك) جعل الشك ظرفاً لهم إلى أنه 
تمكن منهم تمكن الظرف من المظروف . 


قوله : ما رن من حرف جر واسم موصول أو نكرة موصوفةء والعائد حذوف؛ والجملة صلة 
00 وا جار والجرور صلة لريب التقدیر في ريب کائن من الذي نزلناه أو في ریب کائن من .کلام 

۰ قوله : #عل عبدناک الإضافة للتشريف وقرىء على عبادنا فعلى هذه القراءة المراد با جمع محمد 
0 الکذب لمحمد مكذب لأمته . (من القرآن) بیان لا. قوله : (أنه من عند الله) الکلام على حذف 
ا لجار أي بأنه . 

قوله : «قأثوا» أصله اثتیوا بہمزتین الأولى للوصل والثانية فاء الكلمة وقعت الثانية ساكنة بعد 
كسرة قلبت ياء واستثقلت الضمة على الياء التي هي لام الكلمة فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وضمت 
التاء للتجانس» وفي الدرج تحذف همزة الوصل وتعود الهمزة التي قلبت ياء كا هناء فأتوا على وزن 
فافعوا. قوله: (أي المنزل) أي وهو القرآن ويشهد هذا التفسيرما في سورة يونس (قل فأتوا بسورة مثلہ)ء, 
ويجتمل أن الضمیر عائد على عبدنا الذي هو محمد أي فائتوا بسورة من رجل مثل محمد في كونه ] آمیاً بشراً 
عربياً فإنكم مثله وحيث كان كذلك فلا بعد في مناظرته . قوله: (ومن للبيان) ويحتمل أن تكون للتبعيض 


تفسبر سورة البقرة ۲۳ 


ا قطعة لها أول وآخر آقلها ثلاث آیات »هدک 4 آهتکم التي تعبدونها لين 
وال أي غيره لتعينكم لإِنَكُسْرْصدٍقِنَ 4©)ني أن محمداً قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك 
فإنكم عربيون فصحاء مثله ولا عجزوا عن ذلك قال تعالى: 8 ینوا 4 ما ذكر لعجزكم 
رك توا 4 ذلك آبداً لظهور إعجازه اعتراض اموأ بالإيمان بالله وأنه لیس من كلام 
البشر « رای دالاس » الکفار «وَلطْبَارَةُم كأصنامهم منها يعني نها مفرطة الحرارة 


مر سے 


تتقد با ذكر لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوہ یرت هيئت طلِلْكَفْرينَ4 6 يعذبون بها جملة 


والأول أقرب. قوله: (في البلاغة) هذا بیان لوجه ا اثلة. قوله : (أقلها ثلاث آيات) ليس من تام 
التعريف بل هو بيان للواقع فإن أقصر سورة ثلاث آيات ولو فرض أنها آيتان لعجزوا أيضا. قوله: 
(آفتکم) إغا سموا شهداء لزعمهم أنه يشهدون هم يوم القيامة . قوله : (أي غيره) أشار بذلك إلى أن 
دون ععنی غیرہء والعنی ادعوا شهداءکم الذین اتخذغوهم من دون الله أولياء أو آحة وزعمتم أنها تشھد 
لکم یوم القیامةء فقوله من دون الله وصف لشهداء أو حال منه وهو على زيادة من إذ تقدیره شهداءکم 
التي هي غير الله أو حال کونها مغايرة لله وقوله لتعینکم علة لقوله ادعوا. قوله : (فافعلوا) إشارة إلى 
جواب الشرط الثاني» وأما جواب الأول فهو مذكور بقوله فأتوا هكذاء قال المفسر ولكن سيأتي له في قوله 
تعالی : ١قل‏ إن كانت لكم الدار الآخرة) الآية» وللمحلي في تفسير قوله تعالى : (قل يا أيها الذين هادوا) 
الآية أنه إذا اجتمع شرطان وتوسط بينهها جواب كان للأخير والأول قيد فيه ولا يحتاج لجواب ثان؛ 
والتقدير في الآية إن كنتم صادقين في دعواكم أنه من عند محمد ودمتم على الريب فائتوا بسورة من مثله 
وهو أولى لعدم التقدير. قوله : (فإنكم عربیون) علة لقوله فافعلوا. 

قوله : طقَإِنْ ل لّوا إن حرف شرط ول حرف نفي وجزم وقلب وتفعلوا مجزوم بلم وعلامة 
جزمه حذف النون» والجملة من ال حازم والجزوم في محل جزم فعل الشرطء وقوله فاتقوا جواب الشرط 
وقرن بالفاء لانه فعل طلبي . قوله: (أبداً) اخذ التابید من قرينة خارجية لا من لن خلافا للزخشري . 
قوله : (اعتراض) أي جملة معترضة بين فعل الشرط وجوابه قصد بها تأكيد العجز وليس معطوفاً على جملة 
رم تفعلوا). قوله: (وأنه) بفتح الهمزة على حذف الجار أي وبأنه. قوله: «التي وَقُودُهَا بفتح الواوا 
ما توقد به» وأما بالضم فهو الفعل وقيل بالعكس على حد ما قيل في الوضوء والطهور والسحور. قوله: 
(كأصنامهم منها) إغا خص الأصنام بکونہا من الحجارة مسايرة للآية وإلا فالأصنام مطلقا تدخل النار 
قال تعالى : (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) ویستثنی من ذلك عيسى والعزيز وکل معبود من 
الصا حینء وإنما دخلت الأصنام النار وإن كانت غير مكلفة إهانة لعبادها وليعذبوا بها لا لتعذيبها. قوله: 
(بما ذكر) أي بالناس الكفار والحجارة. قوله : (لا كنار الدنيا) أي كما ورد أن نار الدنيا قطعة من جهنم 
غمست في البحر سبع مرات ثم بعد أخذها أوقد على جهنم ثلاثة آلاف سنةء ألف حتى ابيضت وألف 
حتى احمرت» وألف حتى اسودت» فهي الآن سوداء مظلمة. قوله: (حملة مستأنفة إلخ) أشار بذلك إلى 
أن هذه ا حملة لا ارتباط لما با قبلھاء وقعت في جواب سؤال مقدر تقديره هذه النار التي وقودها الناس 
والحجارة لمن. قوله: (أو حال لازمة) أي والتقدير فاتقوا النار حال كونها معدة ومهيأة للكافرين» ودفع 
بقوله لازمة ما قيل إنها معدة للكافرين اتقوا أو لم يتقوا. 


۲٢‏ سس سے تفسير سورة البقرة 
مستانفة أو حال لازمة ری أخبر الت اموأ صدقوا بالله وَعَمِنُواألصَلِحَدتِ » من 
الفروض والنوافل أن 4 أي بأن وک جَتَميٍ # حدائق ذات أشجار ومساكن لے ری ین ھپ 
أي تحت أشجارها وقصورهاط اهدري ] ي المياه فيها والنہر الموضع الذي يجري فيه الماء لأن الماء 
ينبره أي يحفره وإسناد الجري إليه مجاز لم رف أيَبَ4 أطعموا من تلك الجنات #من تَمَرَةٍ 
سس 

قوله: ور 6 جرت عادة الله في كتابه أنه إذا ذکر ما يتعلق بالکافرین واحواهم وعاقبة آمره م 
یذکر بلصقه ما یتعلق بالمنین وأحوالهم وعاقبة آمرهم. فان القرآن نزل طذین الفریقین, والبشارة هي 
الخبر السار سمي الخبر بذلك لطلاقة البشرة والسرور عنده. والأمر لرسول الله ييه وهو للوجوب لان 
وسر ہپس رہ ويحتمل أن الامر عام له ولکل من تحمل شرعه کالعلماء. قوله : (أخير) 

مشی المفسر على أن معنى البشارة الخبر مطلقاً لکن غلب في الخبر وضده على الندارةء وأما قوله تعا ی : 
(فبشرهم بعذاب أليم) فمن باب التشبيه يجامع أن کلا صادر من المولى وهو لا یتخلف . قوله: (صدقوا 
بالله) إنما على ذلك لأنه يلزم من التصديق ق بالله التصديق با أخبر به على لسان رسله. 

قوله : : الصاحاتِ» وصف جرى مجرى الأسیاء فلذلك صح إسناد العوامل لهء فلا يقال إنه صفة 
لوصوف محذوف أي الأعمال الصالحات . قوله : (من الفروض) أي كالصلوات الخمس وصيام رمضان 
والحج في العمرة مرة وزكاة الأموال والجهاد إذا فجأ العدی وقوله والنوافل أي كصلاة التطوع وصومه 
ومواساة الفقراء وغير ذلك من أنواع الب والراد عملوا الصالحات على حسب الطاقة قال تعالى : (فاتقوا 
الله ماستطعتم). قوله: (أي 0 أشار بذلك إلى حذف الجار وهو مطرد مع أن قال ابن مالك: 

نقلا وف آ9 وك یطرد ہے امن لبس کعجبت آن یدوا 

قوله : هم جنات جمع جنة واختلف في عددها فقيل أ أربع وهو ما يؤخذ من سورة الرحمن» وقیل 
سبع وعلیه ابن عباس جنة عدن وجنة الأوی والفردوس ودار السلام ودار احلال وجنة النعیم وجنة 
الخلد. قوله: : (حدائق) جمع حديقة وهي الروضة ا حسنة مد (ذات أشجار ومساکن) أي موجودات 
فيها الآن ومع ذلك تقبل الزيادةء فالجنة تامة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعین. ومع ذلك أرضها 
واسعة طیبة تقبل الزيادة . قوله: (أي تحت أشجارها) أي على وجه الارض بقدرة الله فلا تبلي فرشا ولا 
تہدم بناء ولا تقطع شجراً . قوله: : فالأنہارچ يحتمل أن تکون ال للعهد والراد بها ما ذکر في سورة القتال 
بقوله تعالى : (فيها أنہار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم یتغیر طعمه وآنہار من عسل مصفی). قوله: 
(أي المياه فيها) أي الأخمار وأشار بذلك إلى أن في الجنة حفراً کانہار الدنياء وقيل لم يوجد في الجنة حفر 
تجري فيها المياه بل تجري على وجه الارض. قوله: (والنهر الموضع) أي بحسب الأصل اللغوي . قوله : 
(وإسناد الجري إليه مجاز) أي عقلي أو الإسناد حقيقي > وإنغا التجوز في الكلمة من إطلاق المحل وإرادة 
الحال فيه . 


قوله : كلا رواک ظرف لقوله قالوا: قوله: من ثمَرَةٍ أي نوعها. قوله: (أي مثل ما) الأولى 
حذف وما تقديم مثل على الذي وأق بمثل دفعاً لما يتوهم من قوطم (هذا الذي رزقنا من قبل) إنه عينه 
وذلك مستحيل لأنه قد أكل والعنی أن الله قادر على صنع طعام متحد اللون مختلف الطعام واللذة. فإذا 


Yo 


و رز و لا هه 


اقلا مدا آلزی» اي مثل ماوژزفتای یل )أي قبله في الحنة لتشابه ثمارہ مو یھ ا 
اي جيئوا بالرزق مها يشبه بعضه بعضاً لونا ويختلف طع هم نا ازج من ا حور 
وغبرها مر من الحيض وکل قذر ره کالوک لہ ماکٹون بدا لا يفنون ولا 
يخرجون. ونزل رداً لقول الیهود لا ضرب الله المثل بالذباب في قوله : (وإن یسلبهم الذباب شيئاً) 
والعنکبوت في قوله: (کمثل العنکبوت) ما آراد اللہ بذکر هذه الاشیاء الخسيسة. « إِنَ الہ لا 
جنتخی-آن یضرب» يجعل متلا مفعول اول «مَا4 نكرة موصوفة با بعدها مفعول ثان أي 
أي مثل كان أو زائدة لتأکید ا خسة فیا بعدها الفعول الثاني صد مفرد البعوض وهو صغار 


رأوه قالوا: (هذا الذي رزقنا من قبل بحسب ما رأوا من اتحاد اللون» فإذا أكلوه علموا عدم الإتحاد. 
قوله : (أي قبله في الجنة) أشار بذلك إلى رد ما قيل إن الراد بقوله من قبل في الدينا وقوله : نوا به 
مُتَشَابِبا أي يشبه ثمر الدنيا في الصورة. قوله: (جيئوا بالرزق) أي يأتي به الولدان والملائكة راف 
بالرزق المرزوق أي المأكول. قوله: (وغيرها) أي نساء الدنيا فقد ورد أن نساء الدنيا يكن أجمل من ا حور 
العینء وقد ورد أن كل رجل يزوج بأربعة آلاف بكر وثانية آلاف أيم ومائة حوراء. قوله: (وكل قذر) 
أي كالنفاس والبصاق والمخاط وليس في الجنة إنزال ولا حمل ولا ولادة وليس الأكل والشرب عن جوع 
وظمأ. قوله: (لا یفنون) أي ولا يمرضون ولا تبل ثيابهم ولا يفنى شبابهم. قوله: ولا يخرجون) أي 
لقوله تعالى : (وما هم منہا بمخرجين). قوله : (ونزل رداً) فاعل نزل جملة (إن الله لا يستحي) قصد لفظها 
ورداً بمعنى جواباً مفعول لأجله أو حال من فاعل نزلء وقوله لا: (ضرب الله المثل) ظرف للقول ومقول 
القول قوله : ماذا أراد الله إلخ وقوله : (بالذباب) الباء للتصویر وهو متعلق بضرب وجواب استفهامهم قوله 
تعا ی :«إيضل به کثیرآویهدی كثي رأ قوله : (فی قوله) أي تعا ی وحذفها للاختصار وکذا بقية المثلين قوله : (بذكر 
هذه الأشياء الخسيسة) أي مع أنه عظيم وقالوا أيضاً إن الواحد منا يستحي أن يضرب المثل بالشيء الخسيس فالله 
أولى وجعلوا ذلك ذريعة لإنكار كونه من الله . 

قوله : إل لله لآ يَسْتَحبِي أَنْ يَضْرِبَ» مضارع استحيا ومصدره استحياء وقریء بحذف إحدى 
الياءين فاختلف هل المحذوف اللام أو العين» فعلى الأول وزنه یستفع وعلى الثاني وزنه يستفل. وعلى 
کل نقلت حركة ما بعد الساكن إليه فحذفت اما اللام أو العینء والحياء في حق الحوادث تغيير وانکسار 
يعتري الانسان من فعل ما يعاب ولازمه الترك فأطلق في حق الله وأريد لازمه وهو الترك وإنما أتى به 
مشاكلة لقوهم : الله عظيم يستحي أن يضرب الثل بالشيء الحقير. قوله : أن يَضْرِبَ» فيه حذف ا جار 
أي من أن يضرب وقوله: (يجعل) أي فينصب مفعولين. قوله: (أو زائدة) أي وهو الأقرب وا لمعنی على 
الأول إن الله لا يستحيي أن يجعل مثلا شيئاً موصوفاً بكونه بعوضة فیا فوقها وعلى الثاني إن الله لا يستحي 
أن يجعل مثلا بعوضة فا فوقها. قوله: (لتاکید الخسة) أي فليست زيادة محضة وهكذا كل زائدة في 
القرآن. قوله: (وهو صغار البق) يطلق البق على الناموس وعلى الأحمر المنتن الرائحة والأقرب الأول لأنه 
عجيب في الخلقة فله ستة أرجل وأربعة أجنحة وخرطوم طويل وذنب ومع ضعفه وصغره يقتل الجمل 
العظيم بنقاره وهو القاتل للنمروذ. قوله: (أي أكبر منها) أي في الجسم كالجمل مثلا ويحتمل أن المراد 


۲۲٦‏ تفسم سورة البقرة 


البق ما تا ي أكبر منها أي نی و الحكم لت ا ری 
أي الثل لحني الثابت الواقع موقعه ین رهم و رن کگمروافیقولو رک مردام بدا 
ما 4 تمييز أي مبذا ا مئل »وما استفهام کار مدا وذا بمعنى الذي بصلته خبره أي أي فائدة فيه 
قال تعالى في جوابهم یسل وء أي بهذا ال كبا عن الحق لكفرهم به یی يه کیا4 

من المؤمنين لتصدیقهم به ایلوا لے 104ا حارجین عن طاعته وآ نعت 
َتَتَصُوںَعَهَد الہ ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد کل من بعد مشچ توکیدہ 
عليهم رت ون ما مر ندب أَنْيْوْصَلَ که من الإيمان بالنبي والرحم وغیر ذلك وأن بدل من 


بقوله: ا فَوْقَهَا4 أي في الخسة كالذرة. قوله: (أي لا يترك بيانه) هذا هو معنى الإستحياء في حق الله 

وتقدم أنه مجاز من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. قوله: (لما فيه من الحكم) علة لعدم الترك. 

۱ قوله: ما الذِينَ آمئواه شروع في بيان الحكمة المترتبة على ضرب الثل. قوله : (الواقع موقعه) 
صادق بالافعال:الصاثبة والذات الثابتة والاقوال الصادقة. قوله: (تمييز) أي حول عن الفعول على حد 
. روفچرنا الأرض عيونا) . قوله: (استفهام إنكار) أي بعنی النفي . قوله: (معنی الذي) أي والعاشد 
محذوف أي آراده: قوله: (أي أي فائدة) هذا زبدة معنی الترکیب وقصدهم بهذا الاستفهام نفي الفائدة 

. فیتوصلون بذلك إلى إنكار کونه من عند الله قوله : (به) الباء سببية وقوله : (لکفرهم به) علة لضلاطم . وقوله : 

" (لتصدیقهم به) علة فدايتهم . 

قوله : إل الفَاسِقِينَ4 يطلق لفظ الفاسقين على من فعل الکباثر في بعض الاحیان وعل من فعلها 
في کل الأحيان غير مستحل فا وعلی من استحلها وهو الراد هنا فقول الفسر الخارجين عن طاعته أي 
بالكلية وهم الکفار. قوله : (نعت) أي للفاسقين. قوله : (ما عهده إليهم) إنما فسر الصدر باسم الفعول 
لأن العهد الذي هو أمر الله بالإيمان بالنبي قد حصل فلا ینقض. وإنما الذي ينقض الأمور به» والراد 
جملة العهد الواقع على ألسنة أنبيائهم في کتبھمء فان الله عاهد كل نبي مع أمته من آدم إلى عيسى أنه إذا 
ظهر محمد ليؤمنن به ولينصرنه قال تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق ما معكم لتؤمن به ولتنصرنه) الآية. ومن العهد أوصافه المذكورة في كتبهم فنقضوا 
ذلك بتبديلهم إياها وإنكارها وعدم الإيمان بها وفي قوله تعا ی : (ينقضون عهد الله) استعار بالكناية 

حيث شبه العهد بالحبل وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو ينقضون فائباته تخییل» 

والنقض في الأصل فك طاقات ا حبل والراد منه هنا الابطال ففيه استعارة تصريحية تبعية حيث شبه 
الأبطال بالنقض واستعير النقض للإبطال واشتق من النقض ينقضون بمعنى يبطلون والعهود ثلائة عهد 
عام وهو عهد الله في الأزل لجميع الخلق على التوحيد وابتاع الرسل وعهد خاص بالإنبياء وهو تبليغ 
الشرائع والأحكام وعهد خاص بالعلماء وهو تبليغ ما تلقوه عن الأنبياء والکفار قد نقضوها. قوله: (من 

الإيمان) بیان لا. وقوله: (بالنبي) أي من توقيره ونصره والإيمان به ومتابعته. وقوله: (والرحم) أي ومن 
وصل ذي الرحم أي القرابة من الاحسان إليهم ومواساتهم والبر بهم . قوله: (وأن بدل من ضمير به) أي 
فان والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر على البدلية للضمير في به. التقدیر ما أمر الله بوصله ويصح 
أن يكون أن يوصل بدل من ما فهو في محل نصب والأول أقرب . قوله : (والتعويق عن الإيمان) عطف 


تفسير سورة اة تست ا 
ضمیر به وَيُفْسِدُو َف الْأَرْضٍْ» بالعاصي والتعويق عن الإيمان لأُوْليِكَ» الوصوفون با ذكر 
وم الروت 4( لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم کیت تَكمَرُو تہ يا آهل مکة يا4 قد 
گنه ا واه نطفاً في الأصلاب واكم )في الأرحام والدنیابنفخ الروح فيكم و الإستفهام 
للتعجب من كفرهم مع قیام البرهان أو للتوبيخ ثم بكم 4 عند انتھاء آجالكم ثُمَ میک 4 


و مر و 


بالبعث َدَجَو 4 لی تردون بعد البعث فیجازیکم بأعالکم .وقال دلیلا على البعث 


هم 


ما آنکروه هو ی عَلَ کم ما نار اي الأرض وما فیها یا لتنتفعوا به وتعتبروا 


موئ بعد خلق الارض أي قصد إل الم یھن پچ الضمير يرجع إلى السماء لأنہا 


ویحتمل خاص على عام فإن التعويق من أكبر المعاصي . قوله : طأُولَيِكَ4 مبتدا أول وهم مبتدا ثان 
والخاسرون خر الثاني والثاني وخيره خبر الأول. ويحتمل أن هم ضمير فصل لا محل له من الإعراب 
والخاسرون خر أولك قوله: (لمصيرهم) علة لكونهم خاسرين. قولة: (يا أهلٍ مكة) الأحسن العموم 
سواء كان للمخاطب جنا أو إنساً من أهل مكة أو غيرها. قوله: و4 (قد) كنم قدر المفسر لفظ قد 
إشارة إلى أن الجملة حالية مع کونہا ماضوية والجملة الماضوية إذا رقت خالا وجب اقترانها بقد إما لفظاً 
و تقدیرا. قوله : (في الأصلاب) انا قدره لأجل اقتصاره على النطق وإلا ففي حالة كونهم في الرحم علقة 
ومضفة آموات ایضا. قوله: ناکم » مرتب على حذوف تقدیره وکنتم علقة فمضغة فاحیاکم وإنما 
یھو رہ نهم نطفاً بسرعة بل بعد مضي زمن کونہم علقة وکونهم مضغة ولو 
قال الفسر وقد کنتم أمواتاً نطفاً أو علقاً أو مضغاً فأحياكم لحسن الترتيب. قوله: (بنفخ الروح) الباء 
سببية . قوله : (والإستفهام للتعجب) التعجب استعظام أمر خفي سببه» وهو بالنسبة للخلق لا للخالق 
فهو مستحیل. والأحسن أن يكون الاستفهام للتعجب والتوبيخ رامعا + وهو ارك وال 

قوله : ثم بتكم الترتيب في هذا وما بعده ظاهر, فان بین نفخ الروح والوت زمنا پا وبين 
الوت والإحياء بالبعث زمن طويل» وبين الإحياء والجازاة على الأعمال كذلك. قوله : (لما أنكروه) أي 
استغراباً واستبعاداًء قال تعالى : (أئذا متنا وکنا تراباً ذلك رجع بعید). قوله: (أي الأرض وما فيها) أي 
فمراده العام السفلي بجميع أجزائه وأل في الأرض للجنس. فيشمل الأرضين السبع . قوله: (وتعتبروا) 
أي إذا تأملتم الأرض وتغير الأحوال فيها وما حوته. علمتم أن ذلك صنع حكيم قادر فينشأ عن ذلك 
الإعتبار كمال التوحیدء وقوله : (لتنتفوا بهم ء أي ظاهراً وباطناً. وهو جمیع المخلوقات ما عدا المؤذيات» 
وأما الؤذیات كالحيات والعقارب والسباع وغير ذلك فنفعها من حيث العبرة بهاء فیا من شيء خلوق إلا 
وفی خلقه حكمة تبهر العقولء سبحانك ما خلقت هذا عبثاء ولا سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه عن 
حكمة خلق الذباب أجاب بقوله : مذلة للملوك. 

قوله: لثم استوى) الاستواء في الأصل الإعتدال والإستقامة» وهذا المعنى مستحيل على الله 
تعا لی فالمراد منه هنا في حق الله القصد والإرادة» فقوله قصد أي تعلقت إرادته التعلق التنجيزي الحادث 
بخلق السموات. وثم للترتدب مع الانفصال, لأنه خلق الأرض في يومين» وخلق ا حبال والأقوات وما في 
الأرض في یومین. فتكون الحملة أربعة أيام» فالترتيب الرتبي ظاهر ويشهد لذلك قوله تعالى : (قل أئنكم 


۸ تفسبر سورة البقرة 
في معنى الجمع الآيلة إليه أي صيرها كا في آية أخرى فقضاهن سي سملو وھو یک سىء 
َي ) ممل ومفصلاً أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر 
على إعادتكم و اذكر یا محمد قال ریک که نی الق آلازض غیت يخلفني في 


لتکفرون بالذي خلق الأرض في يومين) الایات وعلى ذلك درج الفسر حیث قال أي الأرض وما فيهاء 
ويحتمل أن ثم للترتيب الذكري بناء على أن الأرض خلقت مکوزة» فبعد ذلك خلقت السماء ثم بعد خلق 
السماء دحا الأرض وخلق جميع ما فيهاء ويشهد لذلك قوله تعالى: (أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها) ثم 
قال: (والأرض بعد ذلك دحاها) وعلى ذلك درج القرطبي وغيره وهو الحق. قوله: إلى الستَا 4 أي 
جهة العلو وأل للجنس . قوله: (فقضاهن) بدل من آية فسوی وصیر وقضى بمعنى واحد وكل واحد ینصب 

قوله : لسم سَمَوَاتِ» اي طباقاً بالإجماع للآية وبين كل سماء خسائة عام وسمكها کذلك 
والأولى من موج مكفوف. والثانية من مرمرة بیضاء والثالثة من حديد, والرابعة من نحاس» والخامسة 
من فضة والسادسة من ذهب والسابعة زمردة خضراء. قوله: (مجملاً ومفصلاً) هذا هو مذهب أهل 
السنة خلافاً لمن ینکر علم الله بالأشياء تفصیلا فإنه كافر. قوله: (على خلق ذلك) أي الأرض وما فيها 
والسموات وما فیھاء* وقوله : (وهو) الضمير عائد على اسم الإشارة» قوله : (وهو أعظم منكم) أي لقوله 
تعا ی : «لخلق السموات والأرض 4 أكبر من خلق الناس. قوله: (قادر على إعادتكم) هذا هو روح 
الدلیل . ۱ 

قوله : طِوَإِدْ قال رَبك ٍذ ظرف في محل نصب معمول لحذوف قدره الفسر بقوله اذکر أي اذکر یا 
محمد قصة قول ربك إلخ ء والاحسن أنه معمول لقوله بعد (قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها) وقت قول 
ربك للملائكة إلخ لان إذ |ذا وقعت ظرفاً لا تکون الا للزمانء قوله: طلِلْمَلائكة4 جع ملك خفف 
ملاك وأصله مالك على وزن مفعل مشتق من الألوكة وهي الارسال دخله القلب الکاني فأخرت اهمزة 
عن اللام فنقلت حرکت اهمزة للساکن قبلها وهو اللام فسقطت ال مز قوله: «ني جَاعِلُ4 يصح أن 
یکون بمعنى مصیر فخليفة مفعول أول وفي الارض مفعول ثاني قدم لانه السوغ للإبتداء بالنکرة في 
الأصل» ویصح أن یکون بمعنى خالق فخليفة مفعول وفي الارض متعلق به قوله : خَلِيفَة فعلیه بمعنى 
مفعول أي خلوف أو بعنی فاعل أي خالف بعنی أنه قائم بالخلافة» وحکمة جعله خليفة الرمة بالعباد لا 
لافتقار اللہ له. وذلك أن العباد لا طاقة مم على تلقي الأوامر والنواهي من الله بلا واسطة. بل ولا 
بواسطة ملك. فمن رحته ولطفه وإحسانه إرسال الرسل من البشرء قوله: (وهو آدم) أي فهو البشر 
والخليفة الأول باعتبار عالم الاجساد وأما باعتبار عام الأرواح فهو سیدنا محمد ب قال العارف : 

فإني وان كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوق 

وهو مأخوذ من أديم الارض لخلقه من جميع أجزائها وكانت ستين جزءاً. ولذلك كان طباع نبيه 
ستین طبعاً . وكفارة الظهار والصوم ستین, وعاش من العمر تسعمائة وستین وما مات حتى رأى من أولاده 
مائة الف عمروا الأرض بأنواع الصنائع والملائكة الخاطبون يحتمل أنهم من النوع المسمى باحان» 


۳۹ 


تفسير سورة البقرة 
تنفيذ أحكامي فیها وهو آدم « الوا َل نییان يُفْسِدفِييًا» بالعاصي ونيك الیم4 
یرفعها بالقتل کا فعل نو مان وكانوا فيها فلا أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى 
الجزائر والحبال وو سب4 متلبسین دك أي نقول سبحان الله وبحمده نیس 
ك4 ننزهك عما لا يليق بك فاللام زائدة وا حملة حال أي فنحن أحق بالإستخلاف ال4 
تعالی إن أَعلْ ما لَانَحَلَمُونَ4 7 من الصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي 
فيظهر العدل بینہمء فقالوا لن يخلق ربنا خلقاً أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له ورؤيتنا مالم يرهء 
فخلق تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها بأن قبض منہا قبضة من جمیع ألوانہا وعجنت بالیاه 
الختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فا يران حساساً بعد أن كان ادا أ لِوَعَلَمَ اد ءَالأشاء» أي 


ورئيسهم إبليس» ؛ فان الله خلق خلقاً وأسكتهم الأرض يسمون بني الجان فأفسدوا في الأرضصء فسلط اسه 
عليهم هؤلاء الملائكة وو مع وسکنوا موضعهم » ويجتمل أن الخطاب لعموم اللانکت قوله: #من 
يُفْسِدٌ فيها» أي بمة بمقتضى القوة الشهوية. وقوله: لِوَيْسْفِكُ الدّمَاء»4 أي بمقتضى القوة الغضبية. فان في 
الإنسان ثلاثة اشیاء : قوة شهوية» وقوة غضبیةء وقوة عقلية فبالأوليين يحصل النقص. وبالأخيرة يحصل 
الکمال والفضلء وقد نظر الملائكة للأوليين وم ينظروا للثالثة. قوله: (کما فعل بنو الجان) قيل الجان 
ابلیس وقيل خلوق آخرء وإبليس آبو الشیاطین. قوله: (أرسل الله عليهم الملائكة) أي المسمين بالجان 
ورئيسهم إبليس» وني هذه الآية امور منها: مشاورة العظيم للحقیں ولا باس بها لتأليف الحقير» قال 
تعالى: (وشاورهم في الامر). ومنها إظهار عجز الملائكة عن علم الغيب» ومنها اظهار فضل آدم 
للملائکت ومنها أنه لا ينبغي ترك ابر الكثير من أجل شر قليل» فان بني آدم خيرهم غالب سرهم . فإن 
منہم الأنبیاء والرسل والأولياءء وان ۸ يكن منهم إلا سیدنا محمد لکفی » قوله : (متلبسین) آشار بذلك إلى 
أن الباء للملابسة وا حملة من قبيل ا حال التداخلت قوله: «وَنْقدّس لك» التقدیس في اللغة يرجع 
لمعنى التسبیح وهو التنزيه عما لا يليق. وأما هنا فالتسبيح يرجع للعبادة الظاعریة؛ والتقديس يرجع 
للإعتقادات الباطنبةء قوله : (فاللام زائدة) أي لتأكيد التخصیص. ويحتمل أنها للتعدية والتعليل أي 
ننزهك لك لا طمعاً في عاجل ولا آجل» ولا خوفاً من عاجل ولا آجل فتنزيهنا لذاتك فقطء قوله: (أي 
فنحن أحق بالاستخلاف) لیس القصود من ذلك رح على الله ولا احتقار آدمء وإنما ذلك لطلب 
جواب يريحهم من العناء» حيث وقعت المشورة من الله هم ٠‏ قوله: (فيظهر العدل بينهم) أي اوت 
المؤمن له الجنة» والعاصي الكافر له النارء قوله: (فقالوا) أي برا في أنفسهم قوله : (لسبقنا له) أي 
للخلق وهو راجع لقوله أكرم» وقوله : (ورؤیتنا) راجع لقوله ولا أعلم فهو لف ونشر مرتب» قوله : (جميع 
آلوانها) تقدم آنها ستون» وورد آن ال لا آراد خلق آدم أوحى إلى الأرضٍ إني خالق منك خلقاً من أطاعني 
ادخلته الجنة» ومن عصاني آدخلته النارء فقالت يا ربنا آتخلق مني خلقاً يدخل النار؟ فقال نعم فبکت 
فنبعت العیون من بکائها فهي تجري إلى يوم القيامة, قوله : (بالياة الختلفة) أي على حسب الألوان. 
قوله: «وََلم آم4 الحق أن آدم منوع من ارف لك راغ رایس قرفا ولا عا 
على التحقیق, قوله: (أي اسیاء السمیات) أشار بذلك إلى أن أل عوض عن الضاف الیه. والراد 


۳۰ 


تفسیر سورة البقرة 
أسماء السمیات « که حتی القصعة والقصيعة والفسوة والفسية والغرفة بأن آلقی في قلبه علمها 
لمحتم أي السمیات وفیه تغليب العقلاء عَلَالْمَلتَبِكَةَ فَقَال 4 هم تبکیتاً « نیون 
آخبروني با َء ولا 4 السمیات ان کم صد رین ني أني لا أخلق اعلم منکم أو آنکم 
أحق بال خلافةء وجواب الشرط دل عليه ما قبله لقَالُوأ مُبْحَتَکَ» تنزیها لك عن الاعتراض عليك 
7 لماعت 4 إياه إِنَّكَ أَنتَ ب4 تاکید للکاف « عم کم 4 © الذي لا يخرج 
شيء عن علمه وحکمته قال تعالى «یَادَمْ هم أي الملائكة « ینایم 4 أي السمیات 


بالمسميات مدلولات الأسماء» سواء كانت جواهر أو أعراضاً أو معاني أو معنوية فالحاصل أن الله أطلع آدم 
على المسميات جميعها وعلمه أسماءهاء وأطلع الملائكة على المسميات وم يعلمهم آسیاءها فاشترك آدم مع 
الملائكة في معرفة السمیات. واختص آدم بمعرفة الأسماء بجميع اللغات وتلك اللغات تفرقت في أولاده قوله : 
(حتی القصعة) غاية في ا حسةء إشارة إلى كونه تعلم جيع الأسماء شريفة أو خسيسة وحكمتها أيضاً كايأي» 
والقصعة هي الاناء الکبیرمن ا خشب؛ والقصعية الإناء الصغيرمنه أيضاً السمی بالزويلي . قوله : (والفسوة) 
من باب عتا والمصدر فسوا والاسم الفساء بالمد واوي هو الری يح الخارج من الابر بلا صوت. فان مان شدیداً 
سمي فسوة» یو پر نتيا وان كان بصوت سمي ضراطاًء وهومن باب تعب وضرب» 
والصدر ضرطاً بفت بفتح الراء وسكونها فا مكبر للشديد والصغر للخفیف . قوله : (بأن ألقى في قلبه علمها) أي 
ey‏ المسميات كالذر وذلك قبل دخوله الجنة وهو ظاهر في الأشياء المحسوسة, وأما 
المعقولة کا حیاۃ والقدرة والفرح وغير ذلك فبإلقاء الله الدال والمدلول في قلبه . قوله : (وفيه تغليب العقلاء) أي 
في الإتيان بميم ا حمع التي للعقلاء ء المذكور وإلا فلوم يغلب لقال عرضها أو عرضهن وبها قرىء شاذا. قوله : 
على لمَلائكةٍ4 يحتمل عموم الملائكة ويحتمل خصوص اللائكة المسمين بالجان الذين کانوا في الأرض 
قوله : «أنينوني) الأنباء هو الإخبار بالشيء ء العظيم فهو تحص من الخبر. قوله : (أخبروني) أ اا ر 
علمکم. وذلك تعجيز لهم لأنہم ليسوا بعالمين ذلك لا لاستفادته العلم منهم . قوله : (في أني لا أخلق أعلم 
منکم) معلق بصادقین . قوله : (دل على ما قبله) أي قوله أنبئوني »فهو دليل ا حواب والجواب حذوف تقدیره إن 
كنتم صادقين فأنبئوني . قوله : سْبَحَائَكَ 4 مصدر وقيل اسم مصدر منصوب بعامل حذوف وجوباً أي أسبح » 
وهي كلمة تقال مقدمة للأمر العظيم » كان توبة واستغفاراً أم لاء والمقصود منها توبتهم واستغفارهم ء کقول 
موسی عليه السلام (سبحانك تبت إليك)» وقول يونس (سبحانك إني كنت من الظالین). والغالب عليه 
الإضافة وأما سبحان من علقمة:الفاخر, فمؤول أوشاذء ومن غير الغالب. قوله : (إياه) أشار بذلك إلى أن 
الفعول الثاني حذوف . قوله : نك كالدليل لما قبله . قوله : (تأكيد للکاف) أي فهو ضمير فصل لا محل له 
من الاعراب. أوني محل نصب كالمؤكد والعليم الحكيم خبران لأن الحكيم صفة للعلیم ء ويحتمل أن أنت مبتدا 
والعليم خبره وا ملة خبر أن. قوله : ©الْعَلِيِم4 قدم العلم على الحكمة لمناسبة علم آدم ولا علم لناء ولأن 
الحكمة تنشأ عن العلم والعلم في حق الله صفة أزلية تتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي الواجب والمستتحيل 
والجائز تعلق إحاطة وانکشاف . قوله : [الحكيم أي ذو الحكمة أي الإتقان فهو صفة فعل أو العلم فيكون 
صفة ذات . قوله : (فسمى) أي آدم . قوله : (توبيخاً) أي تقريعاً ولوماً هم على ما مضی منهمفالهمزة في ألأقل 


۳۱ 


تفسیر سورة البقرة 

فسمی کل شيء باسمه وذکر حکمته التي خلق ها « فلا هم ین َال 4 تعالى لهم توبيخاً 
الم أكل لک ان عم عَيْبَ الب والازض ‏ ما غاب فیهیا «وَأَعْكَمُمَا دون 4 تظهرون من 
قولکم أتجعل فیها الخ وما شم تون 43( تسرون من قولکم لن يخلق الله أكرم عليه منا ولا 
اعلم ر اذکر ل _َا کس جوا لاد سجود تحية بالانحناء مَسَجَدَُأ إل بش4 


للاستفهام التوبيخي. والقصد منه توبيخهم على ما مضى منہم وليست الإنكار ولا للتقرير. قوله: (ما 
غاب فیهیا) أي عنا. قوله: (أتجعل فيها إلخ) أي من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك. بقي شيء آخر وهو أن مقتضى الآية أن آدم علم الأساء والسمیات. ومقتضى قول 
البويصيري في ال همزية : 
لك ذات العلوم من عام الغييد ‏ بب ومها لادم الأساء 

أن آدم علم الأسماء دون السمیات. فيكون بينه وبين الآية مخالفة. والحق أنه لا غالفة لأنه يلزم 
من علم الأسماء علم المسميات لعرض المسميات عليه أول فمعنى قول البوصيري لك ذات العلوم أي 
أصلهاء فعلم آدم مأخوذ من نبیناء 75 ر لوک 
قول ابن مشيش وتنزلت علوم آدم أي صل على من منه تنزلت علوم آدمء فعلوم آدم كائنة منه فأعجز بها 
الملاكئة خاصة. وأما علوم رسول الله فاعجز بها الخلائق جميعاً. هذا هو الحق ولا تغتر مما قيل إن آدم علم 
الاسیاء فقط. وحمد علم الأسماء والمسميات. قوله: و4 اذكر «ذ قلناکهاشارالفسر بذلك إلى أن إذ 
ظرف عاملها حذوف والتقدير واذكر وقت قولنا إلخ إن قلت إن المقصود ذكر القصة لا ذكر الوقت. أجيب 
بأن التقدیر ذكر القصة الواقعة في ذلك الوقت» ومحصل ذلك أنه بعد خلق آدم ونفخ الروح فيه» وعرض 
المسميات على الملائكة. وإنباء آدم لحم بالأساء أمرهم الله بالسجود له لأنه صار شيخهم. ومن حق 
الشيخ التعظيم والتوقیر وكان ذلك كله خاو. 

قوله: (بالإنحناء) أشار بذلك إلى أن المراد السجود اللغوي وهو الإنحناء كسجود إخوة 
يوسف وأبويه له وهو تحية الأمم الاضية وأما تحيتنا فهي السلام» وعليه فلا إشكال. وقال بعضر 
المفسرين إن السجود شرعي بوضع الجبهة على الأرض» وآدم قبلة کالکعبق فالسجود لله وإنما آدم قبلة. 
والآية محتملة للمعنيين ولا نص يعين أحدهماء وعلى الثاني فاللام بمعنى إلى أي اسجدوا جهة آدم فاجعلوه 
قبلتکم . قوله: نَسَجَدُوا» أي الملائكة كلهم أجمعون بدليل الآية الأخری فاخطاب بالسجود لجميع 
الملائة على التحقیق لا الملائكة الذین طردوا بني الجان. قوله: إلا لیس قیل مشتق من آبلس إبلاساً 
بمعنى بئس وهذا هو اسمه في اللوح الحفوظ . 

فائدة : قال کعب الاحبار: إن إبليس اللعين كان خازن الجنة أربعين الف سنةء ومع الملائكة ثمانین 
الف سنةء ووعظ الملائكة عشرین الف سنة. وسيذ الکروبیین ثلائین الف سنةء وسید الروحانیین الف 
سنة» وطاف حول العرش آربعة عشر الف سنةء وکان اسمه في سیاء الدنیا العابد» وفي الثانية الزاهد» 
وفي الثالثة العارف» وفي الرابعة الولي» وفی ا حامسة التقي ؛ وفی السادسة الخازن. وفي السابعة عزازیل» 
وفي اللوح الحفوظ ابلیس وهو غافل عن عاقبة أمره. قوله : (هو أبو الجن) هذا أحد قولین والثاني هو آبو 
الشياطين فرقة من الجن ۸ یژمن منهم أحد. قوله : (كان بين الملائكة) آشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع 


۳۲ .سے سس ل لل سس تفسیر سورة البقرة 
هو أبو الجن كان بين الملائكة أن امتنع من السجود « وَآَستکبر 4 تکبر وقال أنا خير منه 
« رین لکیت © في علم الله لوَا دم آشکن أنتَ 4 تأكيد للضمير الستتر لیعطف عليه 


کر مر و 


وَرَزييْكَ ‏ حواء بالد وکان خلقها من ضلعه الأبسر لان رای اکلا « رَعَدًا 4 واسعاً لا 


وأنه لیس من الملائكة. قال في الکشاف لما اتصف بصفات الملائكة جمع معهم في الاية واحتیج إلى 
استثنائه» ویدل على ذلك قوله تعالى: (إلا إبليس كان من الجن) وکررت قصة ابلیس في سبعة مواضع : 
في البقرة والأعراف واحجر والاسراء والکهف وطه وص تسلية له یل وعبرة لبني آدم فلا یغتر العابد 
ولا يقنط العاصي, ويحتمل أن الإستثناء متصل وقوله تعالى: (كان من الجن) أي في الفعل والأقرب 
الأول. 

قوله : «وّاستکر6 من عطف العلة على المعلول أي أبى وامتنع لكبره والسين للتأكيد. قوله : (وقال” 
آنا خبر منه) هذا وجه تکره وبين وجه الخيرية في الآية الأحرى. قوله تعالى : «خلقتني من نار وخلقته 
إبليس فلا وجه للخیریةء ومنها أن الله هو الخالق لکل شيء ولا بعلم الفضل الا هو فله أن یفضل من 
شاء على من یشاءء ومنها غير ذلك . قوله : (في علم الله) دفع بذلك ما قيل إنه لم يكن كافراً بل كان عابداً 
وإنما کفر الآنء ويجاب أيضاً بان کان بمعنى صار. 

قوله : وفنا یا آَم هذه الجملة معطوفة على جملة (وإذا قلنا للملائكة) من عطف قصة على قصة 
وإغا عطفت عليها لوقوعھا بعدھاء فإنه بعد آمر اللائکة بالسجود لادم وامتناع إبليس من آمر آدم 
بسکنی الجنة. قوله : (ليعطف عليه) لوَرَوْجَكُ» إن قلت إن فعل الأمر يعمل في الظاهر والمعطوف على 
الفاعل فاعل فيقتضي عمله في الظاهر, أجيب بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في التبوع وفصل بالضمير 
التفصل لقول ابن مالك : 

قوله : (وكان خلقها) أي الله وقوله: (من ضلعه) أي آدم فلذلك كان كل ذكر ناقصاً ضلعاً من 
الجانب الأیسر فجهة اليمين ثانية عشرء واليسار سبعة عشرء وقد خلقت بعد دخوله ا جحنة نام فلا 
استيقظ وجدها فأراد أن يمد يده إليها فقالت له الملائكة مه يا آدم حتى تؤدي مهرهاء فقال وما مهرها 
فقالوا ثلاث صلوات أو عشرون صلاة على سيدنا محمد ی ولا يقال إن شرط الصداق عود منفعته 
للزوجة» لأننا نقول ليس المقصود منه حقيقة الهر وإغا هو ليظهر قدر محمد لآدم م نأول قدم إذ لولاه ما 
تمتع بزوجه. فهو الواسطة لكل واسطة حتی آدمء وقوله من ضلعه الأيسر أي وهو القصيرء ووضع الله 
مكانة لحم من غير أن يحس آدم بذلك. ول يجد له ألماء ولو وجده لا عطف رجل على امرأۃء والنون في قلنا 
للعظمة وقوله: «وَاسكنْ» أي دم على السکنی. فانه كان ساكنا فيها قبل خلق حواء» واستشكل شيخ 
الإسلام هذه الآية بأنه آق في هذه الاية بالواو في قوله: «وكلا» وني آية الأعراف بالفاءء هل لذلك من 
حكمة أجاب بأن الأمر هنا في هذه الآية كان داخل ال حنةء فلا ترتیب بين السكنى والأکلء وفي آية 
الأعراف كان خارجھاء فحسن الترتيب بين السكنى والأكل ۱. ه . والحق أن يقال: إن ذلك ظاهر إن دل 


۳۳ 


تفسير سورة البقرة 

حجر فيه فلحیث شنم ولا قربا هذ سح بالاکل منها وهي الحنطة أو الکرم أو غيرهما ك 
فتصيرا « ین لت 4 © العاصین « تَآَرَلّمُمَا لین 4 إبليس آذهبهی وني قراءة فازالما 
نحاهما عا ریس مل اسرے ہے سر ہس ہہ رت 
الناصحين فأكلا منها « هماع ب4 من النعيم راهطا 4 | إلى الأرض أي نتا بجا 
اشتملتها عليه من ذریتکما شک بعض الذریة وه من ظلم بعضهم بعضاً وول 
في الگ مره موضع قرار « وم 4 ما تتمتعون به من نباتها ‏ إِلّ حن 6 © وقت 


دلیل على اختلاف القصة وم يوجد فالقصة واحدةء والأمر في الوضعین‌احتمل أن يكون داخل الجنة أو 
خارجهاء فعلى الأول معنى اسكن دم على السكنى» والفاء في آية الأعراف بمعنى الواوء وعلى الثاني معناه 
ادخل على سبيل السکنیء فتكون الواو بمعنى الفاء. 
قوله : «رغدای يقال رغد بالضم رغادة من باب ظرف. ورغد رغداً من باب تعب اتسع عيشه. 
قوله : #حیث شتتا4 أي في أي مكان أردتماه. قوله: (أو غیرہما) قيل شجر التين أو البلح أو الأرتجء 
والأقرب أنها الحنط وفی ا حقیقة لا یعلمها إلا الله . قوله: نوتاه مسبب عن قوله ولا تقربا وتعبیره 
بعدم القرب منها كناية عن عدم الأكل. كقوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا) فالغبي عن القرب يستلزم النبي 
عن الفعل بالأولى. قوله: (العاصين) أي الذين تعدوا حدود الله . قوله: هنارم الشيّطانٌ که أتى بالفاء 
إشارة إلى أن ذلك عقب السکنی» والشیطان مأخوذ من شاط بمعنى احترق لانه حروق بالنارء أو من شطن 
بمعنى بعد لأنه بعيد عن رحمة الله ء والزلل الزلق وهو العثرة في فى الطين مغلا فأطلق وأريد لازمه وهو 
الإذهاب . قوله: (وفي قراءة) أي سبعية لحمزة. قوله : (أي الجنة) ويحتمل أن الضمير عائد على الشجرة. 
وعن بمعنى الباء أي آوقعهیا في الزلة بسبب أكل الشجرة. قوله: (بأن قال هما) أي وهو خارج ال جحنة وهما 
داخلها لکن أتوا على باہہا فقال لما ذلك» ويحتمل أنه دخل الجنة على صورة دابة من دواہہا وخزنتھا غفلوا 
عنه. ويحتمل أنه دخلها في فم ال حیةء ويحتمل أنه وسوس فی الأرض فوصلت وسوسته میا إن قلت إن 
ذلك ظاهر في حواء لعدم عصمتها وما الحکم في آدم. أجيب بأنه اجتهد فأخطأ فسمى الله خطأه معصیةء 
فلم يقع منه صغيرة ولا كبيرة» وإنما هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين فلم يتعمد الخالفة» ومن 
نسب التعمد والعصيان له بمعنى فعل الكبيرة أو الصغيرة فقد كفرء كما أن من نفى اسم العصيان عنه فقد 
كفر أيضاً لنص الآية. 
قوله : ما كَانَا فیچ يحتمل أن ما اسم موصول, وما بعده صلته. أو نكرة موصوفةء وما بعدها 
صفة» وقوله من النعیم بيان لما. قوله : (أي أنتها الخ) آشار بذلك إلى حكمة الإتيان بالواو في اهبطوا أي 
الجمع باعتبار ما اشتملا عليه من الذریةء ويحتمل أن الأمر لادم وحواء وإبليس وا حیةء فهبط آدم بافند 
بمكان يقال له سرنديب» وحواء بجدة» وإبليس بالأبلةء والحية بأصبهان. قوله : (بعض الذرية) أشار 
بذلك إلى أن عور ل جب ويحتمل أن يكون ذلك في بعض الأصول کا یة وإبليس» 
وأفرد عدواً إما مراعاة للفظ بعض أو لأنه يستعمل بلفظ واحد للمثنی والجمع. بقي شيء آخر وهو أنه 
تقدم لنا أن حواء خلقت داخل ال حنة حين القى على آدم النوم كيف ذلك مع أن الجنة لا نوم فيهاء ولا 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ۳٣ /١‏ 


۳ تفسير سورة البقرة 
انقضاء آجالکم 50 ادم من 7 أطمه إياها وی قراءة بنصب آدم ورفع کلات أى 
جاءه وهي (ربنا ظلمنا أنفسنا) الآية فدعا بها اب قبل توبته الب عل عباده 


خرج آهلها منها ولا تکلیف فيهاء والثلائة قد حصلت. آجیب بأن ذلك في الدخول يوم القیامةء وأما 
الدخول الأولى فلا يمتنع فيه شيء من ذلك. قوله: (أهمه إياها) أي فهم آدم من ربه تلك الکلمات . 
قوله : روفي قراءة) أي سبعية لابن كثير. قوله : (بنصب آدم) أي على الفعولي. وقوله: (ورفع كلمات) 
أي على الفاعلية فتحصل أن التلقي نسبة تصلح للجانبين» فال تلقت رید وتلقاني زيد فالمعبى على 
القراءة الأولى» تعلم آدم الكلمات فحفظ بسببها من الهالك. وعلى الثانية الكلمات تلقت آدم من السقوط 
في المهاوي إذ لولاها لسقط فهي الدواء له وأما إبليس فلم يجعل الله له دواء فالكلمات جاءته بالاسعاف 
وهو جاءها بالقبول والتسلیم ؛ٍ ومن هنا أن الذاكر لا ينتفع بالذكر ولا ينور باطنه إلا إذا كان الشيخ عارفاً 
وأذنه في ذلك. والذاکر مشتاقاً كتلقي آدم الکلمات . قوله : (وهي ربنا ظلمنا أنفسنا إلخ) مشی المفسر على 
أن الراد بالکلیات الذکورة في سورة الأاعراف وهو أحد آقوال ولا يقال إن التلقي كان لادم فقط والدعاء 
بها صدر منہماء لانه يقال إن ا خطاب لادم والراد هو معها. وکم من خطاب في القرآن یقصد به الرجال» 
والراد ما یشمل الرجال والنسای وقیل إن ا مراد بالکلیات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعا لی 
جدك لا إله إلا آنت ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وتقدم أن معصية آدم ليست 
كالمعاصي بل من باب حسنات الأبرار سيئات ا لمقربینء والحق أن يقال إن ذلك من سر القدرء فهو منبي 
عنه ظاهراً لا باطناء فإنه في الباطن مأمور بالأولى من قصة الخضر مع موسى وإخوة يوسف معه على أنهم 
أنبياء» فإن الله حين قال للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة كان قبل خلقه. وهذا الأمر مبرم يستحيل 
تخلفه , فلیا خلقه وأسكنه الجنة أعلمه بالغبي عن الشجرة صورة فهذا النهي صوري. وأكله من الشجرة 
جبري لعلمه أن الصلحة مترتبة عل آکله, وإنما سمي معصية نظراً لنبي الظاھريء فمن حيث الحقيقة لم 
یقع منه عصیان» ومن حیث الشريعة وقعت منه المخالفة » ومن ذلك قول ابن العري : لو كنت مکان آدم 
لأکلت الشجرة بتهامها ما ترتب على أكله من الخير العظیم وان لم يكن من ذلك إلا وجود سیدنا محمد ا 
لکفی . ومن هذا القام قول الحبلٍ : 

ولي نكتة غرا هنا سآقوولما 

هي الفرق ما بين الولي وفاسق 


وما هو إلا أنه قبل وقعه 
فأجني الذي يقضيه في مرادها 
ہیں .1 ا ا 


خر قلبي بالذي هو واقع 


إذا كنت في أ مشر ال راصنا فان في حكم الحقيقة طائع 

قوله : «التَوّاب» أي كثير التوبةء بمعنى أن العبد كلما أأذنب وتاب قبله فهو كثير القبول لتوبة من 
بان مسي الف وا بمعنى أنه كلا أذنب ندم واستغفر ولا يصرء وشرط توبة العبد الندم والإقلاع 
والعزم على أن لا یعودء فان كانت المعصية متعلقة بمخلوق اشترط ما رد المظالم لأهلها أو مسا حتھم له 
فكل من العبد والرب يسمى تواباً بالوجه التقدم. لکن لا يقال في الرب تائب لأن أسماءه توقیفیةء وقد 


تفسیر سورة البقرة ۳۵ 

چم 4 © بہم لما اخیط‌اینا» من الجنة « بيع كرره لیعطف عليه « ماه فيه 
إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة «بأیتنغمدی4 کتاب ورسول # فمن تم هدای 4 
فآمن بي وعمل بطاعتي خرف عم ولاهم ر لگا في الآخرة بأن يدخلوا الجنة 
ولذ كفروأ دا یت که كتبنا « اوليك آم َلَخَد 4 © ماكثون أبداً لا 
يفنون ولا یخرجون ۾ يب سر یل € آولاد یعقوب # کرو عمق ال مت یک 4 أي على 


قيل إن آدم الح ہہت ے یس ء حیاء من الله تعالى» وقد قيل لو أن 
دوج أهل الأرض هعت لكانت دموع داود آکش ولوأ ن دموع داود مع أهل الأرض معت لکانت دموع 
آدم أكثر. قوله : فنا آق بنون العظمة لأنها له حقیقة ومن اف اسم . قوله : «امبطوا» 
جمع باعتبار الذرية التي في صلب آدم. قوله: بيع حال من فاعل اهبطوا أي مجتمعين إما في زمان 
واحد أو في أزمنة متفرقة » لأن المراد الإشتراك في أصل الفعل. فإن جاژوا جميعاً لا تستلزم الصحبة 
بخلاف خاووا معا, قوله : (لیعطف عليه) أي فهذا حكمة التکراں فالأول أفاد الأمر بالمبوط مع ثبوت 
العداوق والثاني أفاد الأمر بالهبوط والتکالیفء ونرتب السعادة والشقاوة على الامتثال وعدمه ‏ فالشیء مع 
غيره» غيره فی نفسه. قوله: (کتاب ورسول) أي أو رسول فقط . فالراد بامدی مطلق دال على الله ء 
والمراد أي رسول وأي كتاب من آدم إلى محمد والرسول صادق بكونه من الملك أو البشر فيشمل الأمم 
والأنبياء فتأمل. قوله: (إن الشرطية) أي وفعلها يأتينكم مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقیلةء 
الایة إذ التقدير ومن م يتبع هداي فأولئك أصحاب النار. 

قوله : يا بني إِسْرَائِيلَ4 ذکر سبحانه وتعالى خطاب المكلفين عموماً في أول السورةء ثم ثنى بمبدأ 
خلق آدم وقصته مع إبلیس وثلث بذکر ر بنی إسرائيل سواء کانوا فی زمنه َا أ و قبله» وما يتعلق بهم من 

هنا إلى (سيقول السفهاء 36 فعدد عليهم نعاً عشرة وقبائح عشرة وانتقامات عشرة» وا حکمة في ذكر بني 
إسرائيل الذين تقدموا قبل رسول الله مع أنہم لم يخاطبوا بالإيمان برسول الله أن من كان في زمنه ب يدعى 
و و مو ل یی فبین سبحانه وتعالى النعم التي 
أنعم الله بها على أصوهم وبين لهم انهم قابلوا تلك النعم بالقبائح وبين أ ہ یب ہمہ 
يأتي بعدهم وحکمة تخصيصهم با خطاب أن السورة أو ما نزل بالمدينة وأهل المدينة كان غالبهم يهود أ وهم 
أصحاب كتاب وشوكة فإذا أسلموا وانقادوا انقاد جميع أتباعهم فلذلك توجه الخطاب لهم وبني منادى 
مضاف منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم لكونه ليس علا ولا صفة لمذكر عاقل» وبني مضاف 
وإسرائيل مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه اسم لا یتصرف والمانع له من الصرف العلمية والعجمة. وبني 
جمع ابن وأصله قيل بنو فهو واوي وقیل بني فهو يائي ء فعلى الأول هو ONES‏ 
ری یہ تو و یا إسراقيل معناه عبد أ و القوي وإيل معناه الله 
وقیل مأخوذ من الإسراء لأنه أسرى باللیل مھاجراً إلى الله تعالى» وإسرائيل فيه لغات سبع الأولى بالألف 
ثم همزة ثم ياء ثم لام وها جاءت القراءات السبع. الثانية بقلب الهمزة ياء بعد الألف. الثالثة بإسقاط 
الياء مع بقاء الهمزة والألف. الرابعة والخامسة باسقاط الألف والياء مع بقاء ا همزة مفتوحة ومكسورة. 


۳٣‏ تفسیر سورة البقرة 


آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحرء وتظليل الغمامء وغیر ذلك بأن تشکروها بطاعتي 
روابد الذي عهدته إليكم من الإيمان بحمد « فک 4 الذي عهدت إليكم من 
الثواب عليه بدخول الجنة وای ارون )9 خافون في ترك الوفاء به دون غيري 9وَءَامِنوأيمَا 
ار من القرآن « لامک 4 من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة «ولاتكووا 


دص 00-7 پ6 ے._۔۔۔ 
السادسة بإسقاط الهمزة والياء مع بقاء الألف» السابعة إبدال اللام الأخيرة بالنون مع بقاء الألف واهمزة 
والياء وجمعه أساريل وأسارلة واسارل قوله: (أولاد يعقوب) أي ابن اسحق ابن ابراهيم ا خلیل . 

قوله : اروا نَعْمَتِيَ» الذكر بکسر الدال وضمها بمعنى واحد. وهو ما كان باللسان أو بالجنان 
وقال الكسائي ما كان باللسان فهو بالكسر وما كان بالقلب فهو بالضم وضد الأول صمت والثاني نسيان 
والنعمة اسم ما ينعم به وهي شبيهة بفعل بمعنى مفعول؛ والراد بها الجمع لأنہا اسم جنس قال تعالى: 
(وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) وقوله : التي أُنعمْتَ عَلَيكُمْ پچ جلة الصلة والوصول صفة للنعمة 
والعائد محذوف تقديره أنعمتها بالنصب على نزع الخافض ولا يقدر أنعمت بها لثلا يلزم حذف العائد من 
غير وجود شرطه لقول ابن مالك : كذا الذي جر با الموصول جر. وليس الوصول مجروراً» فتأمل» قوله: 
(وغير ذلك) أي من بقية العشرة وهي العفو عنهم وغفران خطاياهم. وإتيان موسى الكتاب وا حجر الذي 
تفجرت منه اثنتا عشرة عينا والبعث بعد الموت وإنزال المن والسلوى عليهم . 

تنبيه : بقي ذكر قبائحهم العشرة وهي : قولهم سمعنا وعصيناء واتخاذهم العجل. وقوهم أرنا الله 
جهرة وتبديل القول الذي آمروا بەء وقوشم لن نصبر على طعام واحد. وتحريف الكلم وتوليهم عن ا حق 
بعد ظهوره وقسوة قلوهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق . وأما عقوباتہم العشرة فهي 
ضرب الذلة والمسكنة عليهم» والغضب من الله » واعطاء الجزية وأمرهم بقتل أنفسهم. ومسخهم قردة 
وخنازير» وإنزال الرجز عليهم من السماء وأخذ الصاعقة هم وتحريم طيبات أحلت هم وهذ 
العشرات في أصولهم. وقد وبخ الله المعاصرين لحمد ككل بعشرة آخری: کتانہم أمر حمدء وتحريف 
الکلم. وقولهم هذا من عند الله. وقتلهم أنفسهم» وإخراجهم فريقاً من ديارهم» وحرصهم على الحياة 
وعداوتہم لحبريل» واتباعهم السحر, وقولهم نحن ابناء الله » وقولهم يد الله مغلولة» قوله تعالى: (غلت 
أيديهم ولعنوا بما قالوا. قوله : (بأن تشكروها) أي تصرفوها فیما يرضي ربكم . 

وقوله : طوَأَوْقُوا4 يقال أوفى ووفى مشدداً وتخففاً. قوله : (من الإيمان بمحمد) أي في قوله تعالى : 
(ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منہم اثني عشر نقیباً) الآيات . قوله : (بدخول الجنة) أي في قوله 
تعا ی : (الذين يتبعون الرسول النبي الامي) الآيات وقوله تعالى : (لأكفرن عنهم سیئاتہم) الآيات . قوله : 
(دون غيري) أخذ الحصر من تقديم العمولء وإياي مفعول المحذوف يفسره قوله فارھبونء وهذا في 
الحصر أبلغ من (إياك نعبد) لان اياك معمول لنعبدہ .وأما هنا فهو معمول لمحذوف لإستيفاء الفعل المذكور 
معموله وهو الياء المذكورة أو الحذوفة تخفيفاً فهو في قوة تكرار الفعل مرتین. قوله : لوَآمِئُوا4 من عطف 
السبب على السبب. قوله: (من القرآن) بيان لا قوله : «مُصَدَّقَا4 حال من الضمير المحذوف في أنزلت 
أو من ما. قوله : (موافقته) الباء سسة ولا يلزم من موافقته للتوراة أنه لم يزد عليها بل القرآن جمع الكتب 


تفسيرسورة‌البقرة شس ۳۷ 
رل فرب # من أهل الکتاب لان خلفکم تبع لکم فإثمهم علیکم « ولا توا که تستبدلوا 
یناہن التي في کتابکم من نمت محمد تن یلا4 عوضاً يسيراً من الدنیا أي لا تکتموها 
خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم ل وإتی فا ٍ4 حافون في ذلك دون غبري ولا لبسو 
تخلطوا نع الذي أنزل عليكم كيل الذي تفترونه 45 لا 9تكثيوا اَن نعت 
محمد اون4 لگا أنه حق فَوَأَقیو الکو وا وة وارکتوامع ریب 4 €9 صلوا مع 

المصلين محمد وأصحابه. ونزل في علمائھم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد 
فإنه حق »او الاس بِألير4 بالإيمان بمحمد وتسود نکم 4 تتركونها فلا تأمرونها به 


الس‌اوية وزاد عليها. قوله : (من أهل الكتاب) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره إن أول بعشة النبي في 
مكة وأول کافر أهلها ولم یات للمدینة إلا بعد ثلاث عشرة سنة فليس کفار أهل الكتاب بأول كافر أجاب 
المفسر بأن المراد الذي في أيديهم الكتب بالنسبة لمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. فليس المراد الأولية 
الحقيقية بل النسبية . قوله : (فإئمهم عليكم) أي لان من سن سنة سیئة فعلية وزرها ووزر من عملها إلى 
يوم القيامة . قوله: (تستبدلوا) حول المفسر العبارة لأن الشراء لیس حقيقياً بل هو مطلق استبدال 
ومعاوضة. قوله: (من نعت محمد) أي أوصافه واخلاقه التي ذكرت في التوراة والإنجيل. قوله: (من 
سفلتكم) أي عامتکم . قوله: اي فقو يقال فيه ما قيل في (وإياي فارهبون) . 
قوله : ولا تسوا من لبس بالفتح من باب ضرب وأما اللبس وهو سلك الثوب في العنق فمن 
باب تعب قوله : (الذي تفترونه) أي من تغيير صفات محمد .. قوله : (صلوا مع المصلين) أشار بذلك إلى 
أنه من باب تسمية الكل باسم جزئه» وآثر الركوع على غيره لأنه لم يكن في شریعتھمء فكأنه قال: صلوا 
الصلاة ذات الركوع جماعة. قوله: (ونزل فی علمائهم) فاعل نزل جملة أتأمرون الناس والضمير في 
علمائھم عائد على الیهود. ومثل ذلك يقال في علماء المسلمين لأن كل آية وردت في الكفار تجر ذيلها على 
عصاة المؤمنين» فالحاصل أن العالم إن كان كافراً فهو معذب من قبل عباد الوٹن لأن وزر من كفر في عنقهء 
وأما إن كان مسلا ولكنه فرط في العمل بالعلم فهو أقبح العصاة عذاباء هذا هو الحق. فقوله: 
وعالم بعلمه لن يعملن معذب من قبل عباد الوثن 
محمول على العالم الاو ل ء اليهود والنصاری . قوله : (لأقربائهم المسلمين) فا فضحوا معهم 
ليأسهم من دنياهم . قوله: <اتامُرُونَ» سیأتی للمفسر أن اطمزة للإستفهام الانكاري. ومحط الإستفهام 
قوله وتنسون آنفسکم. أي لا يليق منكم الأمر بالمعروف والبر لغيركم مع كونكم ناسين أنفسكم قال 


الشاعر: 
یا أہاالرجل المعلم غيره ‏ هلا لنفسك کان ذا التعليم 
إلى أن قال : 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
وقال الشاعر أيضاً: 


ويا حجرالسن ماتستحي تسن الحديد ولا تقطع 


۳۸ 


تفسبر سورة البقرة 
وش کون الکتبٌَ4 التوراة وفیها الوعید على خالفة القول العمل «َلاعلونَ 4 79 سوء 
فعلکم فترجعون. فجملة النسیان محل الاستفهام الانكاري وينوا اطلبوا العونة عل 
آمورکم َر الحبس للنفس على ما تکره لدد 4 آفردها بالذکر تعظيياً لشأنها وفي 
الحديث کان ية إذا حزبه آمر بادر إلى الصلاة وقیل الخطاب لليهود لا عاقهم عن الإيمان الشره 
وحب الرياسة فأمروا بالصبر وهو الصوم لانه یکسر الشهوة والصلاة لأنها تورث اخشوع وتنفي 


مر سم 


الكبر واه اي الصلاة لک 4 ثقيلة ال ی 4 © الساکنین إلى الطاعة لین 


قوله : (يالإيمان بمحمد) الأخصر حذف بالإيمان, فالير اسم جامع لکل خير كما أن الاثم اسم 
جامع لکل شر. ولا کان دس سر سو وسيأتي تفسيره في قوله تعالى: (ولكن 
البر من آمن بالله) الآية. قوله: (تتركونها) أشار بذلك إلى أنه من باب استعمال اللازم في اللزوم أو 
السبب في السبب. لأنه يلزم من نسيان الشیء ء ترکه» وسبب ال النسيان. والحكمة فی ارتكاب المجاز 
الإشارة إلى أن الشأن أن العالم لايقع منه ذلك إلا نسياناً. قوله : ألا تَعْقِلُونَ» قال بعض المفسرين إن 
الفاء في مثل هذا الموضع مؤخرة من تقدیم» وجملة تعقلون معطوفة على جملة تتلون» والمستفهم عنه ما بعد 
الفای التقدير فأي شىء لا تعقلونه. وقال الزتحشري إن الهمزة داخلة على حذوف» والفاء عاطفة على 
ذلك الحذوف. التقدير أتفعلون ذلك فلا تعقلون. 

قوله : «وَاستَمینُوا قيل إن هذا الخطاب للمسلمینء وقيل لليهود فعلى الأول تكون الجملة 
معترضة بين أجزاء القصةء وعلى الثاني لا اعتراض . قوله: (الحبس للنفس على ما تكره) أي من المصائب 
والطاعات وترك العاصي» فأقسام الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة» وصبر على دوام الطاعةء وصبر عن 
المعاصي فلا يفعلهاء والكامل من تحقق بجميعها. قوله: (أفردها بالذكر) ) أي مع أنها داخلة في الصبر 
فذكر الخاص بعد العام لا بد له من نکتت > أجاب عن ذلك بقوله تعظیاً لشأنها . قوله : (تعظیاً لشأنها) أي 
من حيث إن الصلاة جامعة لانواع للعبادة من تسبیح وتهلیل وتکبیر وذکر وصلاة على النبي كك ورکیم 
وسجود. وني ا حدیث لما آسری به ورأی الملائكة منهم القائم لا غیر والراکع لا غير» وهکذا تمنى عبادة 
تجمع عبادات الملائكة فأعطي الصلاة. قوله : (إذا حزبه) بالباء والنون ومعناها همه وشق عليه» وهذا 
يؤيد أن اخطاب لحمد وأصحابه. قوله: الشره) أي الشهوة فالانع لهم من الإيمان بمحمد الشهوات 
والکبر ولکن قد يقال إن الکافر لا يصح منه صوم ولا صلاة حتی یدخل في الاسلام فا معنى آمرهم 
بذلكء أجيب بأن الراد آمرهم بعد الاسلام . قوله: (لأنه یکسر الشهوة) أي یضعفها. قوله: (تورث 
الخشوع) هو خضوع النفس وسكونها تحت القادیر قوله : (ثقيلة) قوله تعالى : (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى) الآية. 

قوله : لا عَلَى الْحَاشَعِينَ4 استثناء مفرغ مضمن معنی النفي ء أي لا تسهل إلا على الخاشعين . 
قوله : (الساكنين) أي الائلین المحبين للطاعة الذين اطمأنت قلوبهم اء وفی الحديث أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد. وفي الحديث وجعلت قرة عینی في الصلاة, هكذا مشی المفسر على أن الضمير 
عائد على الصلاةء ويحتمل عوده على الإستعانة نال سای ويحتمل عوده على ما تقدم من قوله : 


تفس سورة البقرة ۳۹ 


يود یوقنون « یم مق یمه بالبعث نم رَجنونَ 4 لگا في الاخرة فيجازيهم 
5 متیآ رڈ بالشکر عليها بطاعتي « وَاَي تم 4 أي آباء‌کم 
ل عل لین 4 9 عالي زمانہم «وانتواه خافر یما لاجر » فيه « تفع ليس ينا , 


وسار 


هو يوم القیامة وَل یب بالتاء والياء يا شَتَعَد 4 أي ليس ها شفاعة فتقبل فالنا من 


(اذكروا نعمتي التي أنعمت علیکم)٠‏ أي وان ما أمر به بنو إسرائيل لكبيرة. قوله: (يوقنون) أشار بذلك 
إلى أن الظن يستعمل بمعنى اليقينء aE‏ قال تعالى: (فإن علمتموهن 
مؤمنات) أي ظننتموهن . قوله: ا مُلاقُوا بهم أي یعتقدون ا آم يبعثون ويرون رہم فقوله 
بالبعث الباء سبية . قوله : وان له رَاجِعِونَ» أي صائرون فيحاسبهم على أعالهم فيدخلهم إما 
الجنة أو النار» وہہذا التفسیر فلا تکرار بين قوله: (أنهم ملاقوا ربهم). وبين قوله: (وأنهم إليه 
راجعون). 

قوله: فیا بني إِسْرَائِيلٌ4 كرر هذا النداء لطول الفصل. بناء على أن ال خطاب في (واستعینوا 
بالصبر والصلاة) لغير بنی إسرائيل ولتعداد النعم عليهم وللتأكيد لبلادتهم. فإن الذكي يفهم بالشال 
الواحد ما لا يفهمه الغبي بألف شاهد. قوله: انکر سد أي باتباع محمد والدخول في دينه. ولا 
ينفعهم الانتساب لغيره مع وجوده. قوله : «وائي فضلتکم > في تأويل مصدر معطوف على نعمتي أي 
اذكروا نعمتي وتفضيلي ایاکم . قوله: (أي آباؤكم) اشارة إلى أنه على حذف مضاف. فالفضل ثابت 
لآبائهم المتقدمين لا لمن وجد في زمنه یلاق فان المصر منهم على الكفر من مج الحمج. قوله: (عالمي 
زمانہم) دفع بذلك ما يقال إن ا مراد بالعالمين ما سوى الله جو روہ یھو 
الأولين والآخرين, فأجاب بأن المراد بالعالمين عالو زمانہم وهذا هو الرتضی» وهناك أجوبة أخر منہا أن 
المراد بآبائهم الأنبياء وهو خدوش بأن ابراهيم أفضل من أنبياء بني إسرائیلء دا آفضل الى جیع 
ومنها أن المراد تفضیل ا أمة محمد أفضل الأمم جیعاً 
باتفاق لقوله تعالى: ( كنتم خير أمة أخرجت للناس). ولذلك طلب موسی أن يكون منهم فلم يتم إلا 
الأول. 

قوله: واتقواه أصله أوتقوا قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء. وقوله يوماً مفعول به ولیس ظرفاً 
لان الخوف واقع على اليوم لا في اليوم . قوله : الآ تجُزي) (فيه) صفة ليوماً وقدر الفسر قوله فيه إشارة 
للرابط. وحذف لأنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها. قوله: لِعَنْ نفس 4 متعلق بتجزي 
رو و رر و سر رج لاب قوله 
يحشر المرء مع من أحب أي إذا کان المحب مؤمناًء والأصول لا تنفع الفروع إلا إذا کان مع الفروع إیمانء 
قال تعالى : (بإيمان ألحقنا ۔ بهم ذرياتهم). قوله : (بالتاء الياء) قراءتان سیعیتان فعل التاء الأمر ظاه وعلى 
الياء لأنه مجازي التأنيث» فيصح تذكير الفعل وتأنيثه . قوله : : «منهًا شَفَاعَة» أ ي النفس المؤمنة لا تقبل 
" شفاعتها فی النفس الکافرة. قوله : (وليس ها شفاعة فتقبل) أي م يؤذن لها في أصل الشفاعة حتى يتسبب 
عنها القبول. ولیس الراد آنها تشفع ولکن لا یقبل منها تلك الشفاعة لقوله تعالى : (فما لنا من شافعین) 


۶۰ 


تفسیر سورة البقرة 
شافعین « وَلَابُوْحَدمِنمَاعَد ل4 فداء «وَلَاهُم ينصَرُونَ» € يمنعون من عذاب الله و اذکروا 
«إذيتتكر که أ ي آباءكم وا خطاب به وبما بعدہ للموجودين في زمن نبینا ا أ نعم على آبائهم 
تذكيراً هم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا هبن ال رون سو موتكم » يذيقونكم سالاب » آشدہ 
والجملة حال من ضمير أنجيناكم َر 4 بیان ما قبله بتاک المولودين «وَينْسَحْيونَ4 
يستبقون « اک 4 لقول بعض الكهنة له إن مولوداً يولد في بني إسرائيل يكون سببا 


وخير ما فسرته بالوارد كما أشار لذلك المفسر. قوله: «ولا يُؤْحَذ مها عَدْلَ الضمير عائد على النفس 
الکافرت والعدل باقع الفداءء ويطلق على الےائل في القدر لا في انس وأما المماثل في 0 
فبالکسر . قوله: ولا هم م يُنْصَرٌ ون» جمع باعتبار أفراد النفس » لأن المراد مها جنس الأنفس» وأق 
بالجملة اسمية للتأكيد» والعنی ليس شم مانع يمنعهم من عذاب الله . 

قوله : 1۳1 یناکم > معطوف على نعمتي مسلط عليه اذكروا الأول أي اذکروا نعمتي وتفضيلي 
لیاکم ووقت إنجائي لک والمقصود ذكر الإنجاء أو معطوف على جملة اذكرواء فقول المفسر اذکروا لیس 
تقدیراً للعامل الأول بل هو عامل مماثلة» وهکذا يقال في يأتي ما فيه إذ من جمیع ما یتعلق بيني إسرائيل . 
قوله : (أي آبانکم) ویصح أن النجاة شم ذ لو غرقت أصوهم ما وجدواء والنجاة مأخوذة من النجوة وهي 
الارض المرتفعة» والوضع علیها لیسلم من الآفات یسمی انجاء هم ثم أطلق على كل خلوص من ضيق 
إلى سعة» فالعنی خلصناهم من املکات . قوله : : (ما أنعم على آبائهم) أي وعدد علیهم نعم| عشرة نهایتها 
(وإذا استسقى) . 

قوله : هن آل فرَعَون» لا يرد أن الآل لا يضاف إلا لذي شرف لأن فرعون ذو شرف دنيوي» 
والمراد أعوانه وكانوا يوم الغرق ألف ألف وسبعائة ألف غير المتخلفين بمصرء وكانت الخيل الدهم سبعين 
ألفء وبنو إسرائيل کانوا ستمائة ألف وعشرين ألفاً وعند دخول شر مغر اا سیق لفسا دکورا 
وإناثاًء وبين موسی ويعقوب أربعرائة سنةء فكمل فيها ذلك العدد مع كثرة قتل الأطفال وموت الشیوخء 
فسبحان الخلاق العظیم» وفرعون اسمه الوليد بن مصعب بن الريان» وفرعون لقب له من الفرعنة وهي 
العتو والتمرد؛ ومدة ادعائه الألوهية آربعائة سنة» وکان یأکل کل یوم فصیلا؛ وكان لا يتغوط إلا كل 
أربعين يوماً مرة» وفرعون اسم لكل من ملك العمالقةء كما أن قیصر اسم لمن ملك الروم» وکسری لمن 
ملك الفرس. والنجاشي من ملك ا حبشقء وتبع لمن ملك اليمن» وخافان لمن ملك الترك. قوله: 
(يذيقونكم) أي على سبيل الدوام . قوله : «#سوء الْعَذَاب» اسم جامع لکل ما يعم النفس کالشر وهو 
ضد الخيرء إن قلت إن العذاب شيء أجاب الفسر بأن المراد أشده. قوله : اھ یہ 
قبله فإنہم يعذبون بأنواع العذاب. فكانوا يخدمون أقوياء بني إسرائيل في قطع الحجر وا حدید والبناء 
وضرب الطوب والنجارة وغير ذلك وكان نساؤهم يغزلن الكتان لهم وينسجنه» وضعفاؤهم یضربون 
عليهم ا حزیةء وإغا قلنا لبعض ما قبله لأن ذبح الأولاد وما ذكر معه ليس هو عين أشد العذاب بل بعضه 
بدليل سورة إبراهيم فإنها بالعطف وهو يقتضي المغايرة . 

قوله : #ويستحيّون» أصله يستحييون بياءين الأولى عين الكلمة والثانية لامها استثقلت الكسرة 


تفسیر سورة البقرة 3 
لذماب ملکك « وی کم 4 العذاب أو الانجاء « بل" € ابتلاء أو انعام ‏ من یک 
ظح 4 () اذكروا « ود ) فلقا یکم بسییکم ره حتى دخلتموه ھاربین من 
عدوکم تک 4 من الغرق طول ناء رود قومه ‏ معه ورود لچ إلى 
انطباق البحر عليهم 9وَإِذْ وَعَدَنا 4 بالف ودونہا موئ رین لله 4 نعطیه عند انقضائها 


على الیاء الأولى فحذفت فالتقی ساکنان حذفت الیاء لالتقاء الساکنینء وقيل حذفت الیاء الثانية تخفیفاء 
وضمت الأولى لناسبة الواو. فعلی الأولى وزنه یستفلون وعلى الثاني وزنه یستفعون. قوله : (لقول بعض 
الکهنة) أي حين دعاهم لیقص علیهم ما رآه في النوم » وهو أن ناراً آقبلت من بين القدس حتی اشتملت 
على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل» فشق عليه ذلك ودعا الكهنة وسألهم عن ذلك فقالوا 
له ما ذكر. قوله: (أو الانجاء) أي من حيث عدم الشكر عليه فصار الإنجاء بلاءء فالبلاء يطلق عليه 
الخير والشر قال تعالى : (ونبلوكم بالشر والخير فتنة). قوله: (ابتلاء) راجع للعذاب. وقوله أو إنعام 
راجع للإنجاء فهو لف ونشر مرتب . 

قوله: و (اذكروا) «إذا فرقتا)» هذا من جملة العطوف على نعمتي أو غلى اذكرواء فالمقصود 
تعداد النعم عليهم وفرق من باب قتل ميز الشيء من الشيء» قال تعالى : (وقرآناً فرقناہ) أي ميزنا به ا حق 
من الباطل . قوله : (فلقنا) الفلق والفرق بمعنى واحدء قال تعالى : (فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق فكان کل فرق كالطود العظيم). قوله: لخر هو الماء الكثير عذباً أو ملحاًء لکن المراد. 
هنا اللح ء والمراد به بحر القلزم. قوله: «آل فِرَعَوْنَ4 يطلق آل الرجل عليه وعلى آله. قال تعالی : (إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) والمراد محمد وآله (ولقد كرمنا بني آدم) المراد آدم وبنوه. 
قوله : (إلى انطباق البحر) إشارة إلى أن المتعلق محذوف. قوله؟ (بألف ودونہا) أي فھما قراءتان سبعيتان» 
فعلى الألف المواعدة من الله بإعطاء التوراة» ومن موسى برياضته الأربعين يوماً وإتيانه جبل الطور لأخذ 
التوراة وعلى عدمها فالأمر ظاهر. 

قوله: «مُوسّى» هو اسم عجمي غير منصرف وهو ني الأصل مركب والأصل موشى بالشين لأن 
الماء بالعبرانية يقال له مو. والشجر يقال له شيء» فغيرته العرب وقالوه بالسين سمي بذلك. لأن فرعون 
أخذه من بین الماء والشجر حين وضعته أمه فی الصندوق وألقته في الیم ىا سيأتي في سورة القتصص؛ وهذا 
بخلاف موسى الحديد فإنه عربي مشتق من أوسيت رأسه إذا حلقتەء وعاش موسی مائة وعشرين سنة. 
قوله: طأرَبَعِينَ ليل إشارة إلى غاية المدةء وأما في سورة الأعراف فبین المبدأ والمنتھی ء قال تعالى : 
(وواعدنا موسی ثلاثين ليلة وأغمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة) وهي ذو العقدة وعشر ذي الحجة. 
ہس ار النہار تبع لها لأن الليل محل الصفا والأنس والعطایا الربانية . قوله: (عند 
انقضائها أي فراغها فبعد تمام الخدمة من العبد العطایا من الربء قال عليه الصلاة والسلام : قام الرباط 
أربعون یوما» . قوله: (التوراة) أي في ألواح من زبرجد فيها الأحكام التكليفية من خرج عنها فهو ضال 
مضل لقوله تعالى: (أنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونو الآية» وأعطاه أيضاً ألواحا آخر فيها مواعظ وأسرار 
ومعارف. قال تعالى: (وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء) يخص بها من شاء 
فلما رجع بها ووجدهم قد عبدوا العجل ألقى الألواح فتكسر ما عدا التوراة» كذا قالوا هناء وسيأتي تحقیق 


3 تفس سورة البقرة 


التوراة لتعلموا مها ونم ا کے اليج 4 الذي صاغه لکم السامري اما «منْبتیوءی> أي بعد 
ذهابه إلى میعادنا وأ دیثرت 4 5 باتخاذه یا العبادة ف غير حلها 5 
حونا ذنوبكم «مَنْبعد دك الاتخاذ ملک دنگرو و( نعمتنا عليكم « ود ای 

كنب » التوراة #وَالْمُرْكَانَ»# عطف تفسبر أي الفارق بین ا حق والباطل واخلال' ۳ 
کلک دود )به من الضلال و ادال تن قوم الذين عبدوا العجل يعور 5 
ظلَتْثُم آشتگم باعتا الپ اما ١‏ وال اریگ خالقكم من عبادته افوا شك » 

أ ليقتل البريء منکم الجرم 5لک القتل لک ریک فوفقكم لفعل ذلك وأرسل 


رح سے 


عليكم سحابة سوداء ثلا یمر بعضكم بعضاً رجه حق قتل منكم نحو سبعين اب 


لیگ 4 قبل توبتكم 777ھ ۳ وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى 
الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه ۲ موس لن وم کح زی الله جَهرَء که عياناً « داد تک 


ذلك في الأعراف. قوله : (السامري) واسمه موسى وكان ابن زنا ولدته أمه في ا حبل وتركته لخوفها من 
قومهاء فرباه جبریل وکان یسقیه من آصبعه لبناً فصار یعرف جبريل» ویعرف أن أأثر حافر فرس جبریل 
إذا وضع عل میت یا فاستعار حلياً مهم وصاغة عجلا ووضع بي انقه وقمه فصار له خوار 

وكان السامري منافقاً من بني إسرائيل فعکفوا على عبادته جميعاً إلا اثنی عشر ألفاً قال بعضهم : 

إذاالمرء لم بخلق سعيداً من الأزل قد خاب من ری وخاب المؤمل 

فمومى الذي رباه جبريل کافر وموس الذي رباه فرعون مرسل 
قوله : : وها قدره إشارة للمفعولٍ الثاني لاتخذ هذا إذا كانت بمعنى جعل. وأما إن كانت بمعنى 
عمل نصبت مفعولاً واحداً. قوله : دِلَعَلَكُمْ تهتدون أي تتدبرون في معانيه فتعلموا الحق من الباطل 
کے لباتحَاذِكُمْ 4 من إضافة الصدر لفاعله. والعجل مفعول أول وا مفعول ثان. قوله: «إلى 
بارنکم 4 اموجه قو اسان للخو على غير مثال سابق. قوله : لفالُوا سکم هذا بيان لتوبتهم . 
قوله : (أي ليقتل البريء إلخ) ورد أ نهم أمروا جميعاً بالإحتباءی فصار الواحد منہم يقتل أخاه أو ابنه فشق 
عليهم دلك. ر ل ل قم ع ات جلي يجان سل اس | قل یں 
قوله : ناب عَلَيكُمُ4 أي لما تضرع موسی وهارون وبكياء فأرسل الله جبريل يأمرهم بالكف عن 
الباقي و وأخيرهم أن الله قبل توبة من قتل ومن لم یقتل» وقوله فتاب عليكم الفاء سببية مرتب على حذوف 
قدره المفسر بقوله: فوفقكم لفعل ذلك الخ» وقوله حتى قتل منكم نحو سبعين ألفاً أي في يوم واحد. 
قوله : الْتَوَّاتُ» أي الذي يقبل التوبة کثیرا . قوله : لِالرَّحِيم» أي النعم المحسن . قوله: (وقد خرجتم 
إلخ) بيان للسبب. وحاصل ذلك أنه بعد قبول توبتھم آوحی الله إلى موسی أن خذ من قومك سبعين 
رجا من لم يعبدوا العجل ومرهم بطهارة الثياب والأبدان والذهاب معك إلى جبل الطور ليعتذروا عمن 
عبدوا العجل ويستغفروا ويتوبواء فاختارهم وذهبوا معه إلى جبل الطور فسمعوا كلام الله ورد أن الله قال 
هم إني أنا الله لا إله إلا أنا أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدون ولا تعبدوا غيري » فقالوا: (يا. 
موسى لن نؤمن لك الآية). قوله: ظلَنْ نؤْمِنَ لَكَ4 أي لن نصدقك في أن المخاطب لنا 


تفسیر سورة البقرة ۳ 


ان الصيحة فمتو وش ود4 @ ما حل بکم منک 4 أحيبناكم « بر بََدٍ 
ریک کح کتک 9 مت نت 3 وت سم الت 6 ناکم بد 2 
الرقيق من حر الشمس في التيه ب وآ نعل م # فيه فيه الس و سوب ہما الترنجبين والطیر 
السمانی بتخفيف ا یم والقصر وقلنا كوأ من طَيبّتِ کا رفح 4 ولا تدخروا فكفروا النعمة 


وادخروا فقطع عنہم «وماظلموا ۷ بذلك ول كوا آنشهم ظلُِ 4 ان وباله عليهم 


ربنا. قوله: موی سے و ملك وقيل نزلت عليهم نار فأحرقتهم , وجمع بانه أصابهم کل 
منهیا. قوله : چوانتم تنظرون 4 أي فاتوا مترتنيق :واحدا بعد واحد ومكثوا ميتين یوما وليلة والحي ينظر 
للميت. قوله: (ما حل بکم) إشارة إلى مفعول تنظرون . 

قوله : نم ناكم 4 أي واحداً بعد واحد لتعتبروا وهذا الوت حقيقي وإغا أحيوا بشفاعة موسی 
لیستوفوا آجالحم القدرة حم وما ذكره الفسر من أن السائل لرؤية الله جهرة هم السبعون الختارون 
للمناجاة أحد طريقتين والثانية أن السائل غیرهم وأما المختارون فصعقوا من هيبة الله ولم يسألوا رؤية وم 
يكن منهم انکار فتضرع موسی لربه وقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا با فعل السفهاء 
مناء فأحياهم الله بعد ذلك. ويشهد لذلك ما في آية النساء فان ما فيها يدل على أن طلب الرؤية كان قبل 
عبادة العجل. وأما السبعون المختارون للمناجاة فكانوا بعد عبادة العجل قالت تعالى في سورة النساء: 
(فقالوا أرنا الله جهرة) الأیةء وأما ما هنا فالواو لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً فإن ما هنا بصدد تعداد ما قالواء 
ويشهد لذلك نضا أنه عبر في جانب من طلب الرؤیة بالصاعقة وهي أخذة غضب. وفي جانب من يسمع 
الكلام بالرجفة وهي أخذة هیبقف ولا تقتضي الغضب إذ علمت ذلك فا مشى عليه الفسر مشكل من 
وجوه والأقرب الطريقة الثانیة . قوله : (سترناکم بالسحاب) حاصله أن الله أوحى إلى موسی أن في آریحا 
پت" > فخرج في ستمائة آلف فلا وصل التيه واد بین الشام ومصر وقدره تسعة فراسخ 
مکٹوا فيه أربعين سنة متحيرين» وکانوا يبتدئون السیر من أول النهار فإذا جاء الليل وجدوا أنفسهم في 
المبتدأ وهكذاء وسيأتي بسطه في الائدةء ومات هارون قبل موسی بسنة وكانت بالتیةء ولا توفي هارون 
وذهب موسی لدفنه أشاعوا أنه قتل أخاه فذهب إلى قبره ودعاهم وسأله عن سبب موته فيرأى ولا حضرت 
موسی الوفاة تمنى أن يدفن بمحل قريب من الأرض المقدسة قدر رمية ا حجر فأجابه الله » ثم لما مات ومات 
كبارهم نبىء يوشع بن نون عليهم فوقفوا بعد تام الأربعين سنة لقتال الجبارين» فتوجه مع من بقي من 

بنی اسرائيل فکان النصر على يديه. قوله: (الترنجین) شیء يشبه العسل الأبيض وقيل هو هو. قوله: 

روالطیر السمانى) أي بإرسال ريح الجنوب كاقل کان مهم مطبوخاً وقيل كانوا يطبخونه بأیدہم 
قيل هو الطير المعروف وقيل طير يشبهه . قوله : «کلوا م ا أي مستلذات الذي 
رزقناکموه. فا اسم موصول وما بعده صلة والعائد حذوف. ويصح أن تكون نكرة والجملة بعدها صفة 
وأن تكون مصدرية والجملة صلتها وم تحتج إلى عائد ويكون المصدر واقعاً موقع المفعول أي من طيبات 
مرزوقنا. قوله: (فقطع عنهم) هذا أحد تفسيرين أن القطع بسبب الإدخار. وقيل إن القطع بسبب تمني 
غيره كما باي في قوله تعالى: (وإذ قلتم يا موسی لن نصبر على طعام واحد) . قوله: ون کانوا) جمع في 
هذه الآية وآية الأعراف بين لکن وکانوا واقتصر على لکن ولم يذكر كانوا في آل عمرانء لأن ما هنا 


ا تست تسس > سب ار ضورۃ الِر 
رتاک هم بعد خروجهم من التية ۾ ادَْحُلُواْهَذِلقَرسَةَ» بيت القدس أو أريحا «فتکلوا 
نها حَيْتُ ع رقا 4 واسعاً لا حجر فيه اذلو الاک 4 ےر یس 


ر 2 و 


وولو مسألتنا و4 أي أن تحط عنا خطایانا ش4 وی براءة بالیاء والتاء 7 للمفعول 
فيها کیک رَسَييۂالشضے يك 4 ©) بالطاعة ثواباً مدل الت كمأ 4 مہم 


والأعراف حكاية عن بين إسرائيل» وأما آل عمران فمثل ضربه الله فهو مستمر إلى الآن فناسب عدم 
التعبير بكان. 

قوله : لاه (ھم) القائل الله سبحانه وتعالى على لسان موسى وهم في التية بطريق الکشف 
والعنی إذا خرجتم من التيه بعد مضي الأربعين سنة فادخلوا ال وأما إن كان بعد الخروج من التيه 
فيكون ذلك على لسان يوشع وهو المعتمد. قوله : «هذه الْقَرَيَة هذه منصوبة عند سيبويه على الظرفء 
وعند الأخفش على المفعولية» والقرية نعت هذه أو عطف بیان وهي مشتقة من قريت أي جمعت لجمعها 
لأهلهاء وهي في الأصل اسم للمكان الذي یجتمع فيه القوم» وقد تطلق عليهم مجازاء وقوله تعالى : 
(واسأل القرية) يحتمل الوجهين. قوله: (بيت المقدس) هو قول جاهد. وقوله أو أريحا هو قول ابن عباس 
القدس وهي بفتح اهمزة وكسر الراء وا حاء الهملة قرية بالغور بغین معجمة مكان منخفض بین بيت 
المقدس وحوران. وعبارة الخازن قال ابن عباس القرية هي أريحا قرية الجبارين» قيل كان فيها قوم من 
بقية عاد يقال هم العمالقة ورأسهم عوج بن عنق . 

قوله : طفَكُلُوا» أى بالفاء لأن الأکل منہا إنغا يكون بعد الدخول فحسن وب 1 0 بالفاء 
في الأعراف بل أتى بالواو لتعبيره هناك اسکنوا وهوبجامع الأكل» فلم یحصل بينها ترتيب 00 
بخلاف الدخول فيعقبه الأكل عادة فلذلك أى بالفاء. قوله: (أي بابها) أي 0 کس 
باب من أبواءها وكان لما سبعة أبواب أو بيت القدس. ومن قال بذلك فالراد باب من أبواب اد 
يسمى الآن بباب حطة. قوله: (منحنين) أي على صورة الراكع. وقيل إن السجود حقيقة وهو وضع 
الجبهة على الأرضء وقيل المراد بالسجود التواضع والذل لله والأمر بالسجود قيل لصغر الباب وقيل 
تعبدي . قوله : (مسألتنا) إشارة إلى أن حطة خبر لمحذوف قدره المفسرء والجملة في محل نصب مقول 
القول» وحطة بوزن قعدة أو جلسة ومعناها حطيطة الذنوب عنا. قوله: (خطايانا) جمع خطيئة وهي 
الذنوب التي ارتكبوها من عبادة العجل » وقولهم آرنا الله جهرة إلى غير ذلك» وفي قراءة شاذة بنصب حطة 
إما مفعول مطلق أي حط عنا الذنوب حطة أو مفعول لمحذوف أي نسألك حطة ومعنی حطها إزالتها 
ومحوها. 

قوله : تعفر هذه القراءۂ تناسب ما قبلها وما بعدها لأنه تكلم . قوله : (ونی قراءة بالياء والتاء) 
أي وهما مناسبان لمعنى الخطايا والخطايا مجازي التأنيث» فلذلك جاز تذكير الفعل وتأنيثه. قوله: 
لِخَطَاَاكُمْ 4 جع خطیئة وأصله خطائي بياء قبل اهمزة فقلبت تلك الياء همزة مكسورة فاجتمع همزتان 
فقلبت الثانية ياء وقلبت كسرة الهمزة الأولى فتحة. ثم يقال تحركت الياء التي بعد الهمزة وانفتح ما قبلها 
فقلبت الفاً فصار خطاءاً بألفين بینهیا همزة فاستثقل ذلك لان اهمزة تشبه الألف. فكأنه اجتمع ثلاث 


ہس یں ہجکرےہےنےچچ چڈ ےد و ع دا 


سے ود سر سے“ 


ہپ تس a‏ ا ا 


« من الما یماکانواینشنون 4 © بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة فهلك منہم في 


الفات متوالیات فقلبت اهمزة ياء للخفة هناء ففيه حمس إعمالات قلب الیاء التي قبل اممزة همزة ثم 
اهمزة الثانية ياء ثم قلب كسرة الأولى فتحة ثم قلب الثانية الفا ڈ ثم قلب الأولى ياء تأمل. ےت 7 
باتفاق القراءء 0 ی E E‏ 
وإن عظمت فناسب التعبير بخطايا الذي هو جمع كثرة» وفي الأعراف بنی الفعل للمجھول فعبر بجمع 
القلة وقوله نغفر مجزوم في جواب قوله ادخلوا المقيد بالسجود وبالقول. قوله : هون عبر بالسين 
والضارع إشارة إلى أن المحسن لا ينقطع ثوابه بل دائ) يتجدد شيئا فشيئا. 

قوله : «الّذين ظلّموا) حکمة الإتيان بذلك الزيادة في التقبیح عليهم . قوله : : (منهم) قدرها هنا 
خی ای راھد او ی و قوله : فلا > أي وفعلا ففيه 
اکتفاء على حد سرابیل تقیکم ا حر أي والبرد. أو ا مراد بالقول الأمر الامي وهو يشمل القول والفعل كأنه 
قال فبدل الذین ظلموا أمراً غير الذي آمروا به. قوله : (فقالوا حبة في شعرة إلخ) لف ونشر مشوش لأن 
هذا راجع إلى حطةء وقوله: (ودخلوا الخ) راجع لقوله سجدا وما فسر به الفسر هو الصحیح لأنه 
حدیث البخاري» وقیل قالوا حنطة في شعرة أو شعبرة أو حنطة حمراء في شعرة سوداء أو حنطة بیضاء في 
شعرة سوداء ومعنی حبة في شعرة جنس ا حب وجنس الشعر أي نسألك حباً في زکائب من شعر. قوله: 
(ودخلوا یزحفون) وقيل إنهم مستلقین على ظهورهم. قوله: (على أستاههم) جمع سته وهو الدبر أي 
آدبارهم . قوله: #رِجزا» هو في الأصل فناء ينزل بالابل أطلق وأريد منه مطلق الفناء. قوله: (بسبب 
فسفهم) آشار بذلك إلى أن الباء سببية وما مصدرية تسبك مع ما بعدها صدرء ومثی المفسر على أن كان 
تتصرف فسبکه من ابر وقیل إن كان متصرفة يأتي منها الصدر لقول الشاعر : 

بيذل وحلم ساد في قومه الفتى وکونك إياه عليك يسير 

فعليه أن ما تسبك بها بمصدر أي بكونهم فاسقين وهو المعتمد. قوله: (فهلك منهم إلخ) أي 
فالطاعون عذاب هم بخلاف الامة المحمدية فإنه رحمة لهم من مات به أو في زمنه كان شهيداء وقد ذكروا 
أن في الاية سوالات. الأول: قوله هنا وإذ قلناء وی الأعراف وإذ قیل. وأجیب بأنه صرح هنا بالفاعل 
لازالته الإمهام وحذفه في الأعراف للعلم به ما هنا. الثاني : قال هنا ادخلوا وهناك اسکنواء وأجیب بأن 
الدخول مقدم على السكنى فذكر الدخول في السورة ا متقدمةء والسکنی في المتأخرة على حسب نے 
الطبيعي . الثالث: قال خطاياكم باتفاق السبعة وهناك خطيئاتكم في بعضها وتقدم جوابه. الرابع 
هنا رغداً وحذفه من هناك والجواب أن القصة ذكرت هنا مبسوطة وهناك مختصرة. ا خامس: 0 
دخول الباب على قولوا حطة وعكس هناك» وأجيب بأن ما هنا هو الأصل في الترتيب وعكس فيا يأتي 
عتناء بحط الذنوب. السادس: إثبات الواو في وسنزيد هنا وحذفها هناك. وأجيب بأنه لما تقدم أمران 
كان المجيء بالواو مؤذناً بأن مجموع الغفران والزيادة جزء واحد لمجموع الأمرين» وحيث تركت الواو أفاد 


E O ور رہ ہر‎ ٦ 
ساعة سبعون ألفا أو أقل « و اذكر ور متس موي » أي طلب السقيا #لِقَومِهء * وقد‎ 
عطشوا في التية ٦ھ 0 وهو الذي قر وه فيفك ريع كرأس الرجل‎ 
رخام أو كذان فضربه « َاَنمَحَرت 4 انشقت وسالت مله تا عَشرةَ عتما 4 بعدد الأسباط‎ 


توزيع كل واحد على كل واحد من الأمرینء فالغفران في مقابلة القول. والزيادة في مقابلة ادخلوا. 
السابع : لم يذكر هنا منهم وذكرها هناك واجيب بأن أول القصة في الأعراف مبني على التخصیص بلفظ 
من حيث قال ومن قوم موسی أمة فذكر لفظ منهم آخراً ليطابق الآخر الأول. الثامن: ذكر هنا انزلنا وهناك 
أرسلنا وأجيب بأن الإنزال يفيد حدوثه في أول الأمرء والإرسال يفيد تسلطه عليهم واستئصاهم بالكليةء 
وهذا إنما يحدث في آخر الأمر. التاسع : هنا يفسقون وهناك یظلمونء وأجيب بانه ما بین هنا کون ذلك 
الظلم فسقاء اكتفى بذكر الظلم هناك لأجل ما تقدم من البيان هنا. العاشر: قوله عاق ين الْذِينَ 
ظُلمُوا تولا4 فيه إخبار بالمجازاة عن المخالفة في القول دون الفعل. وجوابه ما تقدم فلتحفظ 

قوله : #و» (اذكر) أي يا محمد والمناسب ما تقدم وما يأتي أن يقر أذكروا ويكون غخطاباً لبني 
إسرائیل بتعداد دس رالازل زان کان صحیحاً اد خلاف النسق . قوله: (أي طلب السقيا) 
أشار بذلك إلى أن السين والتاء للطلب. والفعل إما رباعي أو ٹلائي ء يقال سقى وأسقی قال تعا ی: 
(وسقاهم رہم شراباً طهوراً) (وأسقيناكم ماء فراتا) والصدر سقياً والإسم السقيا . قوله : (وقد عطشوا في 
التية) أشار بذلك إلى أن المراد بقومه من كان معه في التية لا جمیعهم وتقدم آنهم ستمائة الف غير دوابهم » 
وقدر مسافة الأرض ای وہ وعطش من باب ضرب وعلم . قوله : «فقلنایه القائل 
الله على لسان جبریل أو غيره. قوله: «بعصاك ی كانت من آس ا حنة طولها عشرة اذرع وطول مومی 
کذلك. وكان ها شعبتان تضیثان له في الظلام وتظلانه في ا حر؛ وكانت تسوق له الغنم وتطرد عنها 
الذئاب. قوله: (وهو الذي فر بثوبه) أي حين رموه بالإدرة وهي انتفاخ الخصیةء وكان بنو اسرائيل لا 
يبالون بكشف العورة» فأراد موسى الغسل فوضع ثوبه على ذلك الحجر ففر بذلك الثوب فخرج مومی من 
الماء وقال ثوبي حجر ثوبي حجر. فنظر بنو إسرائيل ا تعالى : ( فبرأه الله ما 
قالوا) وهذا الحجر قيل أخذه هو والعصا من شعیب. وقيل إن الحجر أخذه من وقت فراره بثوبه وكان 
طوله ذراعاً وعرضه كذلك وله جهات أربع في كل جهة ثلاثة أعين» فكان يضربه بالعصا عند طلب 
السقيا فتخرج منه اثنتا عشرة عينا بعدد فرق بني إسرائيل» وتلك العصا كانت من الحنة خرجت مع آدم 
مع عدة اشياء نظمها سيدي على الأجهوري بقوله: 

وآدم معه أنزل العود والعصا لمومى من الآس النبات المكرم 
وأوراق تين واليمين بکة وختم سليان النبي المعظم 

قوله: (أو كذان) بفتح الكاف وتشديد الذال المعجمة الحجر اللين. قوله: (فضربه) أشار بذلك 
إلى أن الفاء في قوله فانفجرت عاطفة على حذوف. 

قوله : طفَانْفَجَرَتُ» عبر هنا بالإنفجار» وفي الأعراف بالإنبجاس إشارة إلى أن ما هنا بيان للغاية» 
وما في الأعراف بيان للمبدا فان مبدأ خروج الماء الرشح الذي هو الإنبجاسء ثم ذا قوي سمي انفجاراً 


تفسير سورة البقرة ۷ 


لق عَيرَ َل اناس 4 سبط مهم فرب 4 موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم وقلنا 
هم لوا ورون راه اكوأ ف الْأَرْضٍمُفْسِدِنَ4 لچ حال مؤكدة لعاملھا من عثی 
بكسر المثلثة أفسد # ود قشم ید موس لن برعل عام * أي نوع منه واج وهو الن 3 
« ادع ارب جرخ لا € شيئاً مت نات الْأَرْصُمِنْ که للبيان « بقل اوقت ابه اروها 4 حنطتها 

7 وعدیکاوتصیها تال 4 هم موسی « اروت ای مود 4 أخس « بای هر 
4 آشرف أي أتأخذونه بدله واهمزة للإنكار فأبوا أن يرجعوا فدعا الله تعالى فقال تعال 
و آفِيطوأ 4 انزلوا و يِضَرًا 4 من الأمصار ط یه لحم 4 فيه « نا سأر 4 من النبات 
ورت 4 جعلت کلت هللا 4 الذل والهوان « وَألْمََكَمَةٌ که أي أثر الفقر من السكون 


رسو 


والخزي فهي لازمة لهم وان كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته ‏ وباءو ‏ رجعوا 


وقيل معنا ما واحد. و ود تر ہی الال امايق و کر لی 
المثنى . قوله : قد عَلمَ كل اناس 4 أي فكانت كل عين تأي لة لقبيلة واعظم من هذه المعجزة نبع ا ماء من 
اصابع رسول الله طا . قوله : من ررق الله تنازعه كل من كلوا واشربواء فأعمل الأخیں وأضمر في 
الأول» وحذف. والراد بالرزق المرزوق» وهو بالنسبة للأكل ا من والسلوی. قوله : (مؤكدة العاملها) 
وحكمة ذلك عظم بلادتہمء فنزلوا منزلة الساهي والغافل. قوله: (من عثى) أي والمصدر عثاً بضم 
العين وكسرها. 

قوله : ود نت > أي واذکروا إذ قالت أصولكم . قوله: (أي نوع منه) جواب عن سؤال كيف 
یقولون واحد مع آنهی) اثنان» فاجاب الراد وحدة النوع الذي هو الطعام الستلذ. قوله: (شیثا) قدره 
إشارة إلى أن مفعول يخرج حذوف . قوله: ما تتبت الأرْض» بیان لذلك الشيء. قوله : (للبيان) أي 
بيان ما تنبته الارض . قوله : بها هو ما لا ساق له. کالکراث والفجل واللوخية وشبهها. قوله: 
«وَتایاه هي اخضراوات. کالبطیخ وا حیار وغير ذلك. قوله: (حنطتها) قيل هو الشوم لان الثاء 
تقلب فاء في اللغةء والأقرب ما قاله الفسر. قوله: e‏ القائل الله على لسان موسی. 
قوله : «بالذي هو خير الباء داخلة على المتروك . قوله : (للإتكار) أ ي التوبيخي . قوله: (فدعا الله) 
آشار بذلك إلى أن قوله اهبطوا مرتب على محذوف . قوله : امبطوای یطلق افبوط على النزول من أعلى 
لأسفلء وعلى الانتقال من مکان لکان. وهو الراد. إن قلت: ظاهر الاية آنهم متمکنون من الانتقال» 
مع أن الأمر لیس کذلك - آجیب: بأن ذلك على سبیل التوبیخ واللوم علیهم في ذلك تقدير الکلام أن 
مطلوبکم یکون في الأمصارء فان کنتم متمکنین منها فلکم ما سألتم والا فاصبروا على حکم الله . قوله : 
«مِضراً» بالتنوين لجمهور القراءء ول يقرأ بعدمه إلا الحسن وأبي للعلمية والتأئیث ونظيرها يجوز فيه 
الصرف وعدمه. لأنه اسم ثلاثي ساكن الوسط . قوله: لِعَلَيِهِم» أي على ذریاۃ تہم إلى يوم القيامة وكل 
من نحا نحوهم . قوله: (أي أثر الفقر) أي القلبي ولو كثرت أموالهء قال عليه الصلاة والسلام : «الفقر 
سواد الوجه في الدارين» . قوله: (لزوم الدرهم إلخ) الكلام على القلب أي لزوم السكة للدرهم, والمراد 
بالسكة أثرهاء لأن السكة اسم للحديدة المنقوشة يضرب عليها الدراهم» فكذلك لا يخلو بودي من آثار 


تفسير سورة البقرة 

س تب آنه وت 4 أ ي الضرب والغضب ‏ یر 4 أي بسبب اہم « كاه کوک 
ات الہ وَیَقُتلُورے لین 4 کزکریا وی بت ی 4 اي ظلاً : داك با عصوا وکا 
يتوت » لا یتجاوزون ال حد في العاصي وکرره للتأکید « دنامن بالأنبياء من قبل 
3-0 هَادُوأ 4 هم اليهود ۵ وَاَلَصریٰ وَالصَّبِعِيتَ 4 طائفة من اليهود أو أو النصارىٍ 


رص ے ےہ مر 


مَنَ » منهم « بل ویو الاخر ‏ فی زمن نبینا لوَعَیل صلِحًا 4 بشريعته همم 


الفقرء قال الفسرون: مبدأ زيادة الذلة والغضب من وقت (شاعتهم قتل عيسى . قوله : #بآیات الله» أي 
العجزات التي أتى بها موسی وعیسی وحمد صلوات الله وسلامه علیهم . قوله : (كزكريا) أي بالنشر حين 
آوی إلى شجرة الائل فانفتحت له فدخلها فنشروها معه. قوله : (ویجیی) أي قتلوه على كلمة الحق. ورد 
أنهم قتلوا في یوم ا مان نا وآقاموا سوقهم . قوله : «بغیر یر الق من العلوم أن قتل الأنبیاء لا 
یکون الا بغير ا حق؛ وإنما ذکره إشارة إلى أن اعتقادهم موافق للواقع» فهم یعتقدونٍ أنه بغير ا حق کا هو 
الواقع. قوله: (بما عصوا) أصله عصیوا تحركت الیاء وانفتح ما قبلها قلبت آلفا ثم حذفت لالتقاء 
الساکنین وبقیت الفتحة لتدل علیها. قوله: (وكرره) أي اسم اشارة وهو لفظ ذلك. قال بعضهم : وفي 
تکریر الإشارة قولان أحدهما أنه مشار به إلى ما أشير إليه عل سيل التأكيد والثاني أنه مشار به إلى 
الكفر وقتل الأنبياء على معنى أن ذلك بسبب عصيانهم واعتدائهم لأنہم انہمکوا فيهاء وما مصدرية والباء 
للسببية» وأصل يعتدون يعتديون استثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساکنانء حذفت الیاء 
لالتقائه| وضمت الدال لناسبة الواو. 

قوله : إن لین آمَنُوا 4 هذه الآية معترضة بين قصص بني إسرائيل. قوله: (من قبل) أي قبل 
بعثة النبي محمد پل كبحيرا الراهب وأبي ذر الغفاري وورقة بن نوفل وسليان الفارسي وقس بن ساعدة 
وغيرهم من آمن بعيسى ول يغير ولم يبدل حتى أدرك حمداً وآمن بەء وأما من آمن بعيسى وأدرك محمداً و 
يؤمن به فذلك ملد في النا لقوله تعالى : (ومن يتبع غير الإسلام دينأفلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
' خاسرین)ء والذين اسم إن وآمنوا صلته والذين معطوف عليه وهادوا صلته . قوله : (هم اليهود) من هاد 
إذا رجع سموا بذلك لرجوعهم من عبادة العجل على أنه عربي» وأما على أنه عبراني فعرب فاصله بوذا 
اسم أكبر أولاد يعقوب فأبدلت المعجمة مهملة. 

قوله : وَالنْصَارَى» جع نصران والياء للمبالغة كأهرى» سموا بذلك لأنهم نصروا عیسی على 
كلمة الحق. كما سمي الأنصار آنصارا لنصرته ية وقيل نسبة لناصرة قرية بالشام. قوله: 
طوالصَائبِينَ 4 أي الائلين عن دينهم . قوله : (أو النصارى) إشارة إلى تنويع الخلاف أي صبؤوا عن دينهم 
وعبدوا النجوم والملائكة. وقيل فرقة ادعوا أآہم على دين صابىء بن شيث بن آدم . والأرجح ما قاله 
المفسر. قوله: (من) اسم موصول مبتدأ وآمن صلته والعائد حذوف. قدره المفسر بقوله منہم وبالله متعلق 
بآمن. وقوله: فلهم أجرهم خبر المبتدأ وقرن بالفاء لما في المبتدأ من العمومء ويصح أن يكون من اسم 
شرط مبتدأ وآمن فعل الشرط. وقوله فلهم أجرهم جواب الشرط وخبر المبتدأ فيه خلاف» قيل فعل 
رط رقیل جرابه وقيل ما وا خن اق ويصح أن يكون من بدل من اسم إن وجملة فلهم أجرهم 
خيرإن. قوله : رهم نی الأصل مصدر بمعنى الإيجار. والمراد به هنا الثواب وهو مقدار من الجزاء أعده 


رورا ام سپ ر چو جرو ی 88 


أي ثواب أعمالهم عند رین لوف عَم ولا رت 4 00 روعي 5 ضمیر آمن وعمل 
لفظ من وفی) بعده معناها 8 و » اذکر 8 اد کت بالعمل با في التوراة }6 
قد توق آلطورٌ» الحبل اقتعلناه من أصله عليكم لا أبيتم قبوها وقلنا وا مت 

َو 4 بجد واجتهاد « و واه که بالعمل به فلَملَکہْتَلَتونَ 4 © النار أو المعاصي 22 
توش 4 اعرضتم ‏ یرل بعد 5 4 الميثاق عن الطاعة « فلا صل ال عم وس 4 
لكم بالتوية أو تأخير العذاب رين یرت 4 9 افالکین ود4 لام قسم ولنم ) 
عرفتم َد اَعنَدَوا 4 تجاوزوا الحد منك ق بت بصید السمك وقد هيناهم عنه وهم 


الله لعباده فی نظير أعمالمم الحسنة بمحض الفضل . قوله: ولا خوت عَلَيْهم > )٭ أي في الاخرة. 
قوله : لِمَِافَكُم» الخطاب لبني إسرائيل . قوله: و (قد) رَفعنایه قدر المفسر لفظ قد إشارة 
إلى أن ا حملة حالیة. قوله: «الطور ني الاصل اسم لكل جبل» > لکن الراد به هنا جبل معروف 
بفلسطين . قوله: (وقلنا) «خذُوا» قدره الفسر إشارة إلى أن خذوا مقول لقول محذوف, وحاصل ذلك أن 
الله لما آتى موسی التوراة وأمرهم بالسجود شكراً لله أبوا من قبول التوراة ومن السجود. فرفع الله جبل 
الصور فوق ہو وس وی وكان عل قدرهم فسجدوا على نصف الحبهة الأيسر فصار 
ذلك فیهم إلى الان ثم ما رفع عنهم أبوا. قوله: کم تتقون» الترجي بالنسبة للمخاطبین . قوله : 
(الميثاق) أشار بذلك إلى مرجع اسم الاشارق وقال البيضاوي : إنه راجع لرفع الجبل وإيتاء التوراة. 
قوله: (فلولا فضل الله) لو حرف امتناع لوجود أي امتنع خسرانکم لوجود فضل الله ورحمته. 
وجواہہا يقترن باللام غالباً إن كان مثبتاً فإن كان منفياً جا فالغالب الحذف أو بغيرها فالجواب احذف 
وتختص بالجمل الإسمية ومدخوطا المتبدأ يجب حذف خيره لإغناء جواہہا عنه. قال ابن مالك : وبعد لولا 
غالباً حذف ابر حتم . قوله : (بالتوبة) هذا في حق المؤمنين أو قوله وتأخير العذاب في حق الكافرين . 
قوله : (الهالكين) أي في الدنیا والاخرة . قوله : (عرفتم) أي فتنصب مفعولاً واحداً والعلم والمعرفة قيل 
مترادفانء ولکن يقال في الله عالم لا عارف لأن السماء ء توقيفية» وقیل العلم آوسم دائرة من العرفة لتعلقه 
بامحزئیات والكليات والبسائط والمركبات بخلاف العرفت فلذلك يقال في الله عالم لعموم ما تعلق به علمه 
لا عارف لأنه يوهم القصور والمعتمد الأول وقوله لام قسم أي محذوف تقديره والله لقد عرفتم . 
قوله : لالِّينَ4 مفعول علمتم واعتدوا صلته وأصله اعتديوا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت 
آلفا ثم حذفت لالتقاء الساکنین . قوله : ینک > جار ومجرور متعلق بمحذوف ارس مل اعتدوا. 
قوله : في السَّبْت» هو لغة القطع وهو اصل وضعه لأنه ورد أن الدنیا ابتدئت بالأحد وختمت با حمعة 
فكان يوم السبت يوم انقطاع عمل خصت اليهود به لقطعهم عن رحمة الف أو مأخوذ من السبوت وهو 
السكون لأن بانقطاع العمل السكون. قوله: (وهو أهل أيلة) حاصله أن سبعين الفاً من قوم داود كانوا 
بقرية تسمى أيلة عند العقبة في أرغد عيش فامتحنہم الله بأن حرم عليهم اصطياد السمك يوم السبت 
وأحل لهم باقي الحمعة . فإذا کان يوم السبت وجدوا السمك بكثرة على وجه الاء وفي باقيها لم يجدوا شيئاء 
ثم إن إبليس علمهم حيلة يصطادون بها فقال لهم اصنعوا جداول حول البحر فإذا جاء السمك ونزل في 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج /١‏ م٤‏ 


9۰ موود E E E E EOE EEE‏ 
أهل أيلة فَمَلما له نو رده یی 4 © مبعدین فکانوها وهلکوا بعد ثلائة أيام هه 
أي تلك العقوبة « تكلا 4 عبرة مانعة من ارتکاب مثل ما عملوا لا بت یا وَمَاحَلمَھا 4 أي 
للأمم التي في زمانها وبعدها « ومع مت 4 © الله خصوا بالذکر لأنهم النتفعون بها 
بخلاف غرم ر 4 اذکر وا شال ری لک 4 وقد قتل لحم قتیل لا يدري قاتله وسألوه 
أن يدعو الله أن يبينه هم فدعاه ھن الہ یمک ان تد حوأبقرہ لوخد روا ۹ مهزوءاً بنا حيث 
نا ببثل ذلك مَالَأَعُودُ 4 امتنع بآم من ناوين اهلك 4 © الستهزئین فلا 
علموا أنه عزم « قالوا ادع اريك ین لَامَاهنْ # أي ماسنہا دَالَ که موسی »,که أي الله 
فقول ابر اتارض 4 مسنة « ریک صغيرة وان > نصف بے لک € المذكور 
من السنينٍ © افص لوا مان 7 مروت # 2 به من ذبحها © فَالواآ دع ۶ نار کیت مال تا 
لته ول اب ره صر ام لونها 4 شديدة الصفرة « مسر اظریت 4 © إليها 


ہے ہچ ےر سے 


بحسنہا أي تعجبهم الوأ ادع ناريك سين لََامَاهَ 4 أسائمة ة أم عاملة إِنَالبِمَرَ»#أي جنسه المنعوت 


الجداول فسدوا عليه وخذوه في غير يوم السبت. فافترقوا ثلاث فرق. فاثنا عشر ألفاً فعلوا ذلك واصطادوا 
وأكلوا فمسخوا قردة. ومکٹوا ثلاثة أيام لم يأكلوا ول يشربوا ثم ماتواء وأما ما وجد من القردة الآن فلم 
یکونوا من ذریتهم بل خلق اضر وقیل مسخت قیاہم قردة وشیوخهم ازير وفیل الذين:مسخوا 
خنازیر أهل الائدة. وفرقة نهوهم وجعلوا بینہم سداء وفرقة أنکروا بقلوبهم ولم یتعرضوا حم فمن نى 
نجای وکذا من لم ينه على العتمد . 

قوله : فنا الراد بالقول تعلق الارادة. قوله: (معدین) أي عن رحة الله . قوله : تکالاکه 
هوني الأصل القيد الحديد أطلق وأريد لازمه وهو المنع . جوو پٹ و نی وی . قوله : 
(مثل ما عملوا) ا في مطلق المخالفة. قوله: (واذكروا) أي يا بنی إسرائيل قوله: (قتيل) اسمه 
عاميل . قوله : «بقرة واحدة البقر يفرق بين مذكره ومؤنثه بالوصفء تقول بقرة أنثى وبقرة ذكرء فالتا 
للوحدة وقيل للتأنيث فالأنثى بقرة والذكر ثور. وسمي البقر بقراً لأنه يبقر الأرض بحافره أي يشقها. 
وأول القصة قوله فيا يأتي (وإذ قتلتم نفساً) الاية : قوله: (مهزوءا بنا) أشار بذلك إلى أنه مصدر بمعنى 
اسم المفعول. ويصح أن يبقى على مصدريته مبالغة أو على حذف مضاف أي ذوي هزی على حد ما قيل 
في زيد عدل وامزژ هو الكلام الساقط الذي لا معنى له. قوله: «من الْجَاهِلِينَ» أي البلغین عن الله 
الكذب. قوله: (إنه عزم) أي مفروض وحق لا هزل فيه. قوله: (أي ما سنها) أي فيم) واقعة على 
الأوصاف وقرطم إن ما يسأل بها عن الاهية والحقيقة آغلبي . قوله : ولا فارض» من الفرض وهو 
القطع سمیت بذلك لقطعها عمرها. قوله : (نصف) بالتحريك يقال للمرأة والبقرة قال الشاعر: 

وان أتوك وقالوا إنها نصف قل ان آحسن نصفیها الذي ذهبا 

وکرر لا لوقوع النعت بعدها وکذا إذا وقع بعدها ا حال والخبر. قوله : (به) هو عائد الوصول 
وقوله من ذبحها بیان لما قوله : قال أي موسی و قوله : 4 أي الله . قوله : (فاقع) صفة وو 
وهو مبالغة في الصفرة. يقال أحمر قانیء وأسود حالك وأبيض ناصع وأصفر فاقع . قوله: (بحسهها) أي 


تفسير سورة البقرة ۱ 


E‏ لكثرته فلم نہتد إلى القصودة وان إن شاء أله هدوت 4 9© إليها في 
الحديث لو لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد 8« مالإنهيقولإنهابقرة ال # غير مذللة بالعمل 
ترش 4 تقلها للزراعة والجملة صفة ذلول داخلة في تفي ولا قى رت 4 الارض 

المهيأة للزراعة مل 4 من العيوب وآثار العمل ظلَّاسْيّة4 لون «فيها که غير لونها « ار 
لمن جِنْتَ َ باحق 4 نطقت بالبيان التام فطلبوها فوجدوها عند الفتی البار بأمه فاشتروها بملء 


ہہ مار مر ام مر 


مسکها ذهبا ا مد وھا وما کادڈوا بنعلوے » © لخلاء ئمنہاء وی الحديث «لو ذبحوا أي بقرة 
جال خلقتها وحیث شددوا شدد علیهم إذ لو آتوا أولاً باي بقرة لکفت. ثم لو آتوا با في السؤال الثاني . 
لکفت. ثم ما نی الثالث لكفت» ولکن شددوا فشدد علیهم . قوله : (آسائمة) أي متروكة في ال جبال ترعی 
من كلئها. قوله : (أم عاملة) أي یعلفها ربها ويشغلها. 

قوله : ان ابقر تعلیل للإسئلة الثلاثة . قوله : : (لولم يستثنوا) أي با مشيئة . قوله : (آخر الأبد) 
أي إلى انقضاء الدنيا. قوله : لا لول4 من الذلة وهی السهولة بل فیها الصعوبة. قوله : (داخلة في 
النفي) أي فالعنی ليست مذللة لعمل ولا مثيرة للأرض . قوله: (الأرض المهيأة إلخ) الناسب أن يقول 
2 3 الزرع لأن ا حرث يطلق على الزرع . قوله: لاه ظرف زمان للوقت الحاضر. قوله: 
#جثت بالحق»» أي بصفات البقر التي لا تخفی ولا تلتبسء فلا تنانی بین الآية وقول الفسر فطلبوها. 
قوله : 2 بالبیان التام) جواب عن سؤال ورد على الأیق وهو أن ظاهر مفهوم الآية يقتضي أنهم 
كفار» فأجاب المفسر بأن فيه حذف النعت مع بقاء المنعوت وهو جائز لقول ابن مالك : 

كر والشعت عقل جوز حذفه وف سو جا 

قوله : (فطلبوها) أي بحثوا عنہا . قوله : (عند الفتى البار بأمه) وحاصل ذلك أن أبا الفتى المذكور 
كان رجلا صالحاً من بني إسرائيل قد حضرته الوفاق وکان عنده بقرة قد ولدت انثی » فأخذ تلك 
الأنثئى ووضعها في غيضة واوصى أم الغلام رس ہر ہے ی و ۲ الولد 
صار بحتطب ویبیع اخطب ویقسم ائلانا : يصرف ثلثه على نفسه والثلث الآخر على أمه والثلث الآخر 
یتصدق به ویقسم ليله آنلانا : ینام د ثلثه ویخدم أمه ثلثه ویقوم لطاعة الله ثلثه. ی و 
اذهب إلى الغيضة الفلانية فإن فیها بقرة ترکها لك آبوك واوصاني إذا كبرت أن اعطیها لكء واقسم 
عليها بابرا هيم الخليل وإسحاق ویعقوب فإنها تأتي لك طائعة. ففعل کم آمرته فجاءت له طائعة وقالت له 
7 فقال ها إن أمي لم تأمرني بالركوب» فقالت له لوركبت على ظهري ما قدرتني إلى الأبد, 
فأخذها وذهب إلى أمه فقالت له اذهب إلى وو ا جح فذهب فأتاه ملك على 
صورة رجل وقال له بكم تبیعها فقال بثلائة دناثیر على مشورة آمي ھان لا دیا من عر 
مشورة فقال لا ثم ذهب إلى أمه واخيرها بذلك فقالت له بعها بستة على مشورتي» فذهب فأتاه ثانیاً 
واعطاه فيها اثني عشر على غير مشورة فأبى» فذهب إلى أمه واخيرها فقالت له إن هذا ملك من عند الله 
فاذهب إليه واقرئه السلام وقل له أنبيع البقرة أم لاء فذهب إليه وأخبره بذلك فقال له إن بني إسرائيل 
يقتل لهم قتیل ویتوقف بیان قاتله على تلك البقرة ة فلا تبعها الا بلء ء مسکها ذهباً ففعل ما آمر به والفتی 
هو الشاب السخي ولا شك أنه كان کذلك. قوله : (مسكها) بفتح اليم الحلد. 

قوله : طفَدَّبَحوهَا)4 مرتب على محذوف قدره الفسر بقوله فطلبوها الخ . قوله: وما کادوا 


o۲‏ تفسبر سورة البقرة 


كانت لأجزأتهم ولکن شددوا على أنفسهم فشدد اللہ علیهم» وَإِذ تنم 4 فيه 
إدغام التاء في الأصل في الدال أي تخاصمتم وتدافعتم ل فما واللہ خرج 4 مظهر « ناكم 
كود لا من أمرها وهذا اعتراض وهو أول القصة عم رنه أي القتیل يعدبا 4 
فضرب بلسانہا أو عجب ذنبها فحبي وقال قتلني فلان وفلان بني عمه ومات فحرما ا مبراث 
وقتلا. قال تعا ی: دك الإحیاء یی ال لمن وَيرْيكُمْءَايتِدِ» دلائل قدرته ملک 
تَقِلُونَ )ل تندبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس 7 قادر على إحياء نفوس كثيرة 
فتؤمنون 2 فَسَت فونم 4 أا اليهود صلبت عن قبول ا حق ن بد دد > الذکور من 
إحياء القتيل وما قبله من الآيات مسبت 6 فی القسوة E‏ 4 منہا 9 ودين 
تع لیلج ال ولا لا ن ¢ فيه إدغام التاء في الأصل في الشين # فيح حرج 


ھا ا ال بنزل من علو ی آسفل NEG‏ 


يَفْعَلُونَ 4 أي ما قاربوا الفعل (قوله لغلاء ثمنها) أي أو للتعنت في أوصافها. قوله: (فیه إدغام التاء في 
الأصل إلخ) أي اصله تدار آنم قلبت التاء دالا ۳ فیها وأق بهمزة الوصل توصلا للنطق بالساکن . 
قوله : (أي تخاصمتم) أي اتهم بعضكم بعضاً. قوله: (وهذا اعتراض) أي جملة معترضة بين المعطوف 
وهو فقلنا اضربوه إلخ والعطوف عليه وهو فذبحوها. قوله: (وهو أول القصة وإنما أخره ليواصل قبائح 
بني إسرائيل بعضها ببعض . قوله : له معطوف على فذبحوها والقائل الله على لسان موسی . قوله : 
(بلسانها) أي لأنه حل الکلام . قوله: (أو عجب ذنبھا) إشارة لتنويع الخلاف» والحكمة في ذلك أنه حل 
حياة ابن آدم وقيل ضربوه بفخذها اليمنى وقيل بقطعة لحم منها. قوله : (فحبي) ورد أنه قام واوداجه 
تخب 5ا . قوله : : (ومات) أي سريعاً بلا مهلة . قوله : (فحرما ا میراث) أي لأن القاتل لا يرث من تركة 
القتول شيئاً حتى في شرع موسی. وسبب قتله إياه أن القتول كان غنياً والقاتل کان فقیراً فلا طال عمر 
القتول قتله ليرثه» وقیل غير ذلك . قوله: إكذلك4 هذه ا حملة معترضة بين قصص بني اال رد 
على منكري البعث. فان بني إسرائيل لم یکونوا منکرین له فا خطاب لمشركي العرب النکرین للبعث 
قوله: لثم فش قُلُوبُكُمُ4 نزل استبعاد قسوة قلوہم لظهور ا خوارق للعادات العظيمة منزلة 
التراخي . فاق بثم وأکده بالظرف بعده. قوله: (آیها الیهود) دفع بذلك ما يقال إنه حطاب لغير بني 
إسرائيل كالذي قبله . قوله : (صلبت عن قبول الحق) آشار بذلك إلى أن في قست استعارة تصريحية تبعية 
حیث شبه عدم الاذعان بالقسوة بجامع عدم قبول التأثیر في کل. واستعیر اسم الشبه به للمشبه واشتق 
من القساوة قست بف ل تذعن فلم تقیل الواعظ ول تثر فیها. قوله : «فهي کالحجارَة6» ۸ يشبههم 
بالحديد لوجود اللين فيه في ا حملة. قوله : «أو اشد هذ ترق في ذکر قسوتهم فاو بمعنى بل. قوله : (فیه 
إدغام التاء إلخ) أي فأصله يتشقق فأبدلت التاء شيئا ثم أدغمت فيها. قوله : «فیخرَحْ منه الْمَاهُ» أي 
أنہارا أو غيرها كالعيون فهو من عطف العام على الخاص . قوله: (ينزل من علو إلى أسفل) أي كجبل 
الطور» وورد ما من حجر يسقط من علو إلى أسفل إلا من خشية الله . قوله: من حَشَيَة الله أخذ أهل 
السنة من ذلك ومن قوله تعالى : (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) ومن قوله تعالى: (ألم تر أن الله يسبح له 


تفر سور البقرة (سجسيوحسےسسہ۔۔۔مم ۔×-۔۔سببشپپپےژٹگس 60۳٣‏ 
تلين ولا تخشع لوَمَااسَهُبِسَفِلٍ عَمَاَمَلُونَ 4 لا واغا 00 لوقتكم وفي قراءة بالتحتانية وفيه 
التفات عن الخطاب اون که ہا الژمنون نویه أ ي اليهود « لک وعد رن 4 
طائفة َنْهُمْ 4 أحبارهم « يَسْمَعُونَكَلمَأنِّ 4 في التوراة رم 4 بغیرونہ یر 
بَصد مَاعَقَلو » فهموه ط وف ینلشوت » © © اہم مفترون وال همزة للإنكار أي لا طبر 
فلهم سابقة في الكفر « وَإِدَالَمُوأْ > أي منافقو اليهود « ال امو الوا ماما که بان محمداً 


في وه البق سی کرد #بعضهم مه ِل بعض فالوا * أي رؤساؤهم الذين ۸ 
ينافقوا لمن نافق ادوم » أي المؤمنين « يِمَافتَحَ آ أنه نكم > أي عرفکم في التوراة من 


من في السموات والأرض) الآية» أن كل شيء يعرف الله ويسبحه ويخشاه إلا الكافر من الإنس والجن . 
قوله : وما الله بغافل 4 ما نافية ولفظ الجلالة اسمها وبغافل خبرهاء وقوله عا تعملون يحتمل أن ما اسم 
موصول وتعملون صلته والعائد حذوف أي عن الذي تعملونه. ويحتمل آنها مصدرية تسبك مع ما بعدها 
سے تا 

قوله : «انْتَطْمَعُونَ» سیأتی للمفسر أن الهمزة للإنكار» فيحتمل أنها مقدمة من تأخير والأصل 
فاتطمعون قدمت لان ما الصدارة وهو مذهب الحمهور» وقال الزخشري إن ا همزة داخلة على حذوف 
والفاء عاطفة على ذلك الحذوف. التقدیر اتسمعون کلامهم وتعرفون احواهم فتطمعون إلخ أي لا یکون 
منکم ذلك» واعلم أن ال همزة لا تدخل الا على ثلاثة من حروف العطف الواو والفاء وثم . قوله : ان 
ُومنُوا چ4 أي يستبعد ذلك منهم لافتراقهم أربع فرق في کل فرقة صفة مانعة له من الایمان. الأول كونهم 
يحرفون کلام الله الثاني النفاقء الثالث التوبیخ من غير النافق النافق على ملاطفة السلمین. الرابع 
کونہم أميين لا يعلمون الکتاب إلا أماني» فهذه یستبعد معها الإيمان لرسوخ الکفر في قلوهم 

قوله : لوَقَدُ كان فريقٌ» ابحملة حالية وقد قربت الماضي من حالء والراد من كان النسبة لان هذا 
الکلام فیمن كان درد زمن النبي لا فیمن كان قبلهم . قوله : (آحبارهم) عل‌اژهم جمع حبر بالکسر 
ویقال بالفتح وجعه حبور كفلص وفلوس . فوله : من بغد ما عقلوه> أي من بعد تعقلهم إياه وحریفهم 
5 الکلام کأوصاف النبي من کونه اکحل العینین جعد الشعر فغروه ال آزرق العینین سبط الشعر» 
وآية الرجم غيروها إلى الجلد وغير ذلك . قوله: روم یعلمون) الجملة حالية من فاعل يحرفون. قوله : 
(أہم مفترون ) أشار بذلك إلى أن مفعول یعلمون حذوف» والإفتراء هو الكذب الذي ل١‏ شك فيه . 
قوله : (للإنكار) أي الإستبعادي . قوله : (أي لا تطمعوا) عبر بالطمع دون الرجای إشارة إلى فقد أسباب 
الإيمان منهم وعدم قابليتهم له. قوله: (فلهم سابقة في الكفر) أي كفر سابق قبل دعوة النبي ي اياهم 
للایان, وهذ الجملة علة لقوله لا تطمعوا. 

قوله : هوَإذًا لَقوا4 شروع في ذکر الفرقة الثانية وهم النافقون ورئیسهم عبد الله بن سلول. . قوله : 
لِوَإِذًا خلا» شروع في الفرقة الثالثة وهم الموبخون للمنافقين. قوله: ليما فتح الله َلَیْكُمْ > ما اسم 
موصول وحملة فتح صلته والعائد محذوف. التقدير بالذي فتح الله عليكم به وما واقعة على أوصاف 
محمد يك . قوله: (من نعت محمد) بیان لما. قوله: (واللام للصيرورة) أي عاقبة أمرهم أنهم يحاجونكم 


تفسير سورة البقرة 
نعت محمد « لاجو 4 ليخاصموكم واللام Ee‏ 
عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه « ألا لو ) © اہم يحاجونكم إذا 
دروم فتنتهوا قال تعالى : #أَوَلَايَمَلَمُونَ» الاستفهام للتقرير والواو الداخل عليها للعطف 
ok ST‏ ما يخفون وما یظهرون من ذلك وغيره فیرعووا عن 
ذلك « وم 4 أي اليهود نيون 4 عوام فلَايمَلَمُوتالْكَتَبَ » التوراة فلا 4 لکن 
مان أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها دنه ما لحم في جحد نبوة النبي وغيره 
ما يختلقونه یتو © ظا ولا علم هم وَل شدة عذاب طلِلَدِنَ یبود کلب 


بای که أي ختلقاً من عندهم 9 ثم عون ملد امن جنر الہ لِيَمْتَهايِهِ۔ْمَتَافَلِل 4 من الدنيا 


o٤4 


عند ربكم » والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها. قوله: (في الآخرة) إشارة إلى معنى العندية وهو متعلق 
بيحاجوكم. قوله: (أ: وي أشار بذلك إلى مفعول تعقلون وأنه من كلام الرؤساء الذين ۸ 
ينافقوا. قوله: (الإستفهام للتقرير) أي على سبيل التوبيخ. حيث اعتقدوا أن النافق یژاخذ والکافر 
الأصلي لا حجة عليه وله عذر قائم عند ربه وهذه الجملة حالية . قوله : (الداخل) نعث سببي للواو فكان 
عليه أن يظهر فاعله ویقول. والواو الداخل الاستفهام عليها للعطف لوجود اللبس . قوله : (للعطف) أي 
على حذوف تقديره أیلومونہم ولا يعلمون» وتقدم أن هذا مذهب الزخشري. 
قوله : 1۳ لله یعلم) هذه الجملة سدت مسد مفعولي يعلمون إن كانت على بابها أو مفعوفا إن 
جو يعرفرن فوله : رفغو أي فیتکفوا وینزجروا وهو مرتب على قوله : و لآ يَغْلَمُونَ4 کیا أن 
قوله فتنتهوا مرتب على قوله : لأفلا قلود . قوله : «ومنهم شروع في ذکر الفرقة الرابعة . قوله: 
امون أي منسوبون للأم لعدم انتقالهم عن حقيقتهم الأصلیة التي ولدتهم عليهاء قال تعالی : (والله 
اخرجكم من بطون امهاتكم الوا والأمي هو من لا يقرأ ولا یکتب . قوله: {I}‏ (لكن) 
«أمَانيٌ» اشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع والأمانی جمع امنیة وهو ما يتمناه الشخص؛ ويطلق عل 
القراءة وعلى الأكاذيب وهو المراد هنا. قوله : (فاعتمدوها) أي ثبتوا عليها ورسخت في قلوبهم . قوله : (ما) 
هم اشار بذلك إلى أن إن نافیة بمعنى ماء والغالب وقوعها بعد إلا التي بمعنى لكن. وهل تعمل عمل 
ما ا حجازية فتنصب الاسم وترفع ا لخب أو لا عمل ها فا بعدها مبتدأ وخبر خلاف بين الجمهور وسيبويه 
فاختار سيبويه الأول مستدلاً بقول الشاعر: 
ان هو مستولیاعل ايند . الال اضعف الجانین 
واختار الجمهور الثاني . قوله : (ولا علم لهم) أي ليس عندهم جزم مطابق الواقع» وإنما أخر 
الأميون لأنهم اقرب للإيمان بخلاف من قبلهم فإنهم وأضلوا افرأيت من اتخذ افه هواه واضله الله على 
علم. قوله: یله شروع في ذکر ما يستحقونه . قوله : (شدة عذاب) وقيل واد في جهنم لو سيرت فيه 
جبال الدنيا لاغاعت من حره. قوله : «الكتّاب» أي المكتوب . قوله : «بایدیه 4 دفع بذلك ما يتوهم 
أن المراد املوه لخيرهم . قوله : طلِيَشْترُوا»ه علة لقوله يكتبون قوله : (غيروا صفة النبي) أي من كونه ربعة 
جعد الشعر اكحل العینین. فغيروها وقالوا طويل سبط الشعر ازرق العينين. قوله : (وآية الرجم) أي 


تفسر سورة الا ن ت ةه 
وهم اليهود غيروا صفة النبي في التوراة وآية الرجم وغبرہما وكتبوها على خلاف ما أنزل 
e‏ باکت يدم 4 من المختلق یب 4 00 من 0 «دَمَالوأ» 
لا وعدهم النبي النار 8 لن تما 4 تصیبنا « کار الا اما تن نرد:؟ قليلة أربعين 7 
مدة عبادة آبائهم العجل ثم تزول « قل » لهم يا محمد « اتمم پ4 حذفت منه همزة الوصل 
استغناء بهمزة الإستفهام ند أَسَوعَهَدَ!» ميثاقاً منه بذلك فن لت ال مھدم به لا 00 
بل ل نولو نع او مال لوت 4 لچ « بل € قسكم وتخلدون فيها سب سی ) 
شرکا « رت ۱۹ 0 نع ۶ استولت عليه وأحدقت به من کل جانب 


بان مات مشرکا مت صح بارهم فهاحلدرن ۵4 روعي فيه معنی من « وت 
ءایلوا لحت او سب اجه هم فيا دروت © و اذكر ‏ ِد أَحَذْتَامِكقَ 


فغيروها إلى الجلد . قوله : (وغيرهما) أي كقوهم : «لنْ تَمسنا ار إلا ایام مَعْدُودَة4 وکدعواهم أنهم من 
أهل الجنة . قوله : (من الرشا) بکسر الراء وبضمها جمع رشوة بتثلیث الراء» وهو من باب تقدیم السبب 
على المسبب لأن أخذ الرشوة سبب للتبديل . وقوله: ما كتبت» يحتمل أن ما اسم موصول وکتبت 
صلتها والعائد محذوف أي کتبته. ويحتمل أن ما مصدريةء التقدیر من كتبهم وكذا قوله : طامِمًا يَكُسِبُونَ» 
قوله : (اربعين يوماً) وقيل سبعة أيام» وقوله قليلة تفسير باللازم لعدودة لأن معنى العدودة التي يسهل 
عدهاء وشأن القليلة سهولة عدها. قوله: (استغناء بهمزة الاستفهام) أي لأنه يحصل بها التوصل للنطق 
بالساکن 3 إفادة الراد من الاستفهام» وی اتخذتم قراءتان سبعیتان الأولى بالفك والثانية بالإغام» 
وطريقته أن تقلب الذال دالا ثم تاء وتدغمها في التاءء وهذا الاستفهام يحتمل أن يكونٍ تقریرباً فتكون 
ا لحملة انشائية وأم متصلة معادلة للهمزة ة التي لطلب التعیین. التقدیر اتخذتم عند الله عهدا أم لم تتخذواء 
ويحتمل أن يكون انكارياً بمعنى النفي فتكون الجملة خبرية وأم منقطعة بمعنى بل» التقدير لم تتخذوا عند 
الله عهداً بل تقولون على الله ما لا تعلمون وهذا هو الأقرب ولذا اختاره الفسر . قوله : ظفَلن یخلت الله 
عَهَدَهُ4 هذه ا حملة نی محل جزم جواب الاستفهام. وقیل إنها جوابٍ شرط مقدر تقدیره أن اتخذتم فلن 
يخلف الله عهده وقرن بالفاء لوجود لن في حیزه. قوله: (بل) «َولوت» آشار بذلك إلى أا منقطعة 
والاضراب انتقالی . 

توله : طبلی چ4 هو حرف جواب للنفي لکنه يصير ابات وأما نعم وجير وأجل وأي فلتقریر ما 
قبلها اثباتاً او تفا قوله : (تمسكم) رد لقوطم لن سنا وقوله وتخلدون فيها رد لقوهم إلا ایاماً معدودة . 
قوله : من كسب يحتمل أن تكون من شرطية وكسب فعل الشرط وجوابه فأولئك اصحاب النار وأن 
تكون موصولة وكسب صلتها وقرن خبرها بالفاء لما في الموصل من معنى العموم ولم يقرن خبر التي بعدها 
بالفاء إشارة إلى أن خلود النار مسبب عن الكفر بخلاف خلود الجنة فلا يتسبب عن الإيمان بل بمحض 
فضل الله » كذا قاله بعض الأشياخ . قوله : 9سَيّئَة4 اصلها سيوئة اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما 
بالسکون. قلبت الواوياء وادغمت في الياء على حد ما قيل في سيد وميت. قوله : (بالإفراد) أي باعتبار 
ذات الشرك» وقوله : (والجمع) أي باعتبار انواعه . قوله : (واحدقت به من كل جانب) أي فلم يجد ملجاً 
لكفره. قوله: لوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ» أي وأما من آمن وم يعمل صالحاً غير الاهان فمخلد في الحنة 


5 ل الل ححبببب تفسیر سور البقرة 
بیس یل في التوراة وقلنا ‏ لَاسَيْدُونا٭ بالتاء والیاء ولا 4 خبر بعنی النبي وقرىء 
لا تعبدوا و أحسنوا « بر انا 4 برأ « وَذِى الْشُرْقَ 4 القرابة عطف على الوالدين 
« وال وال ڪين فولأ لاس » فولا 9حُسَمًا که من الامر بالعروف و لنهى عن النکر 
والصدق في شأن محمد والرفق بهم وفي قراءة بضم ا حاء وسكون السين 00 0 مبالغة 


ہے سے 


واي موا الضَلرة وءا توا أ لكر » فقبلتهم ذلك ۾ 2 وم 6 ا عرضتم عن الوفاء به فيه 


أيضاً وتحت ا مشیئة في الإبتداء» وقد جرت عادة الله في كتابه أنه إذا ذكر آية الكفار وعاقبة امرهم يتبعها 
بذكر آية المؤمنين وعاقبة امرهم . 

قوله: #وَ» (اذكر) أي يا محمد والناسب للسیاق اذکروا ویکون خطاباً لبنی إسرائيل» الفروع 
تذکیراً لهم بقبائح أصوهم . قوله: (وقلنا) طلآتَعبُدُونَ» قدر ذلك إشارة إلى أن جملة لا تعبدون في محل 
نصب مقول لقول محذوف. وذلك القول في محل نصب على ا ال من فاعل أخذناء التقدیر وأذ أخذنا 
ميثاق بني إسرائيل حال كوننا قائلين لا تعبدون إلخ ء ويحتمل أن جملة لا تعبدون إلا الله مفسرة للميثاق لا 
محل لها من الإعراب ولا حذف وهو الأقرب . قوله : (بالتاء والياء) أي فهما قراءتان سبعيتان ولا التفات في 
ذلك على ما قرره المفسر من تقدير القول, وعلى الإحتمال الثاني ففيه التفات على قراءة التاء من الغيبة إلى 
الخطاب فان الإسم الظاهر من قبيل الغيبة. قوله: (خبر بمعنى النبي) أي فهي جملة خبرية لفظاً لعدم جزم 
الفعل إنشائية معنى لأن القصد النبي عن عبادة غير الله! لا الاخبار عنہم بأنهم لا يعبدون غير الله » 
والحكمة في التعبير عن الانشاء ی و كه كأنه قيل لا ينبغي أن تعبدوا غير 
الله حتی ننهاکم عنه. بل آخبر عنهم بأ ہم لا یعبدون إلا الله کانه لم يقع منهم عبادة لغيره أبداً. قوله : 
(وقرىء) أي قراءة شاذة لأن قاعدة الفسر يشير للشاذة بقریء وللسبعية بأي قراءة غالبا قوله : 
و ۳ إشارة إلى مس سج وأق بحق الوالدين عقب حق 
الله» إشار إلى أنه آکد احقوق بعد عبادة الله . قال تعالى : (آن اشكر لي ولوالديك) فإنم| السبب في وجود 
الشخص ویجب برهما ولو كافرين» وبا جملة فلم يشدد الله على آمر کتشدیده على برهما. قوله: (عطف 
على الوالدین) أي من عطف الفردات, وأحسنوا مسلط عليه التقدیر» واحسنوا بذي القری لأن حق 
القرابة تابع لحق الوالدین والاحسان الیهم إفا هو بواسطتها. 

قوله: فوالیتامی> جمع يتيم وهو من الآدمیین من فقد آبای ومن غبرهم من فقد 
آمه . قوله : : (وَالَسَاكين» الراد ما يشمل الفقراء فان الفقير والمسكين متى اجتمعا افترقا ومتی افترقا اجتمعا 
قوله : «وَقَولوا لئاس » أي عموماً ومنه ا حدیث «وخالق الناس بخلق حسن». قوله : (فولا) خسنا 
آشار پذلك ال آن حسناً تین صفة مشبهة لوصوف محذوف . قوله : (والنهي عن المنكر) أي على 
حسب مراتبه من النهي بالید ثم اللسان ثم القلب. قوله: (والرفق بهم) أي بالناس بأن یوقر کبیرهم 
ویرحم صغيرهم . قوله : (ونی قراءة) أي سبعية. قوله : (مصدر) أي على غير قياس إن كان فعله آحسن 
وهو التبادر. وقيامي إن كان فعله حسن کظرف وکرم. قوله: (وصف به مبالغة) أي أو على حذف 
مضاف على حد ما قیل في زید عدل. 

قوله: ظوَاقِيمُوا الصّلاةَ وآتوا الرَّكَاة» أي الفروضات علیهم في مثلهم. وما نزل بقارون من 


تسیر سورة‌البقرة .نے ب ب ۷ 
التفات عن الغيبة والمراد امم إلا يلا عنم وأنثر فنیشرت 4 © عنه كآبائكم 
و وا هكم 4 وقلنا ايكون دِمَاءَكُمْ © تریقو ها بقتل بعضكم بعضاً « وَلا 
رون ا ہو نو موس وہ وت ذلك 
الیشاق ط رسدرد 4 (©) على أنفسكم نم آنتم4 یا عتؤلة تفوت تشک 4 
بقتل بعضكم بعضاً وج جود فریقامنکم من يرهم َظهَرُونَ» فيه إدغام التاء في الأصل في 


الخسف به وبداره سببه منع الزكاة. قوله: (فقبلتم ذلك) قدر ذلك لأجل العطف بثم عليه . قوله : (فيه 
التفات) وحكمته الإستلذاذ للسامع وعدم الملل منه. فإن الإلتفات من المحسنات للكلام. قوله : لا 
قَليلا نكم أي من أجدادكم وهو من أقام الیھود على وجھھا قبل النسخ» ء أي ومنكم أيضاً وهو من آمن 
منہم کعبد الله بن سلام وأضرابه. قوله: وام مُعْرضون) خطاب للفروع ويلاحظ قوله: الا 
قبيلا4 هنا کیا علمت فتغاير معنى ا حملتین فلا تكرار. 

قوله: «وإذ أَخَذْنا مِناقَكُمْ» القدر اذكروا فهو خطاب لبني إسرائيل وهو معطوف على الجملة 
الأولى المتعلقة بحقوق الله ء وهذه الجملة متعلقة بحقوق العبادء فخانوا كلا من العهدين. وهي متضمنة 
لأربعة عهود: الأول لا يسفك بعضهم دماء بعض» الثاني لا يخرج بعضهم بعضاً من دیارهم الثالٹ لا 
يتظاهر بعضهم على بعض بالوثم والعدوانء الرابع أن وجد بعضهم يعض ایا فداه ولو بجميع ما 
يملك . قوله: «بیانک > » أي ميثاق آبائكم في في التوراةء فإن هذا خطاب لقريظة وبني النضير الکائنین في 
زمن رسول الله ی قوله: (وقلنا) لا تنفکون> قدر القول إشارة إلى أن ا حملة في محل نصب مقول 
لقول محذوف. والجملة حالية من فاعل أخذناء التقدیر أخذنا ميثاقكم حال کوننا قائلین» ويحتمل أن 
الجملة لا محل ها من الإعراب تفسير للميثاق وتقدم ذلك في نظيره . 

قوله : ولا تَسْفِكُونَ» مضارع سفك من باب ضرب وقتل أراق الدم أو الدمع . قوله: (بقتلِ 
بعضكم بعضاً) أشار بذلك إلى أنه من إطلاق الملزوم وإرادة اللازمء لأنه یلزم من القتل إراقة الدم غالباً 
والإضافة في دمائكم لأدنى ملابسةء فان دم الأخ كدم النفس أو باعتبار أذ من قتل يقتل» أي فلا تتسببوا 
في قتل آنفسکم بقتلکم غبرکم» وهنا حذف یعلم با يأي أي ظل وعدواناً. قوله : : «منْ دِيَارِكُمْ > أصله 
دوار وقعت الواو إثر کسرة قلبت ياء وأسند الاخراج لانفسهم مع أنہم يخرجون غيرهم, لأن الکر السيء 
لا حیق إلا بأهله. قوله: وم فرتم لم يذكر هنا بقية العهود لأن عهد عدم التظاهر بالائم والعدوان 
ملاحظ في العهدين الأولين» أما الرابع فقد وفوا به فلم يعاتبهم الرب عليه. قوله : (على أنفسكم) أشار 
بذلك إلى أن الجملة مؤكدة لجملة ثم أقررتم لأن الشهادة على النفس هي الإقرار بعینه» ويحتمل أن قوله 
ثم أقررتم خطاب لبني إسرائيل الأصول. وقوله وأنتم تشهدون خطاب للفروع» فتغاير معنى الجملتين ولا 
تأكيد . 

قولہ: نم انم مَؤُلاءِ» أنتم مبتدأ وجملة تقتلون خبرہء وهؤلاء منادى وحرف النداء محذوف 
وا حملة معترضة بين المبتدأ وا حبرء قوله : لاتَظَامَرُونَ» في محل نصب على ا حال من فاعل تخرجون وهو 
من باب الحذف من الأوائل لدلالة الأواخرء التقدير تقتلون آنفسکم متظاهرين وتخرجون فريقا كذلك 


۸ 


تفسیر سورة البقرة 
الظاء وني قراءة بالتخفیف على حذفها تتعاونون «عتیمالام» بالعصية «رالمدوان» 
الظلم © ون باوخ آسری 4 وفي قراءة أسرى « تَُعَدُوهُمْ » وني قراءة تفادوهم دم و 
من الأسر با مال أو غيره وهو ما عهد إليهم طِوَهُوٌ 4 أي الشان حرم عَم إِحْرَاجِهُمْ » 
متصل بقوله وتخرجون والجملة بینم اعتراض أي كما حرم ترك الفداء وكانت قريظة حالفوا 
الأوس والنضير الخزرج فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم فإذا أسروا 
فدوهم وکانوا إذا سئلوا لم تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا بالفداء فيقال فلم تقاتلونهم فيقولون حياء 
أن تستذل حلفاؤناء قال تعالى: # اف شون ببَعض الوت * وهو الفداء 2 3 ککفرورت 
بِجَعْض » وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة تما جآ من فمل دل منم لیب هوان 
وذل « الْحَيَوةَ دیا 4 وقد خزوا بقتل قريظة ونفي النضير إلى الشام وضرب الجزية « وَيَومَ 


لے ری ا 


مه تکاله بل اَمَو لچ بالباء والتاء لک آز ی آشتوا جیوه 


قوله : (فی الأصل) أي بعد قلبها ظای قوله : (بالتخفیف) أي بحذف التاء الثانية التي ليست للمضارعة» 
ول تحذف التي للمضارعة لأنه أتى بها المعنى . قوله : من 00 (وفی قراءة اسری) أي 
بالامالة وهي لحمزة وكل منهم| جع لأسیں قوله : (وفي قراءة تفادوهم) ا حاصل أن القراءات خس أسرى 
بالإمالة مع تفدوهم فقط أسارى بالإمالة وعدمها مع تفدوهم وتفادوهم . وقوله : (أي الشأن) ويقال ضمير 
القصة یفسره ما بعده قال ابن هشام ويختص بخمسة اشیاء کونه مفرداً ولو کان مرجعه مثنی آو عا 
وتأخير مرجعه وکونه جملة ولا يعمل فيه إلا الابتداء أو الناسخ ولا یتبع . 
0 محر علیکم خراجهُم 4 مبتداً وخبر والجملة خبر ضمیر الشأن ولم تحتج لرابط لانها عين 
في العنی . قوله: (والنضير) معطوف على قريظة والعامل فيه کانت. وقوله الخزرج معطوف على 

0 والعامل فيه حالفوا ففيه العطف على معمولي عاملين ختلفین قصداً للإختصار. ويحتمل أن 
الخزرج معمول لمحذوف التقدير حالفوا والحاصل أن الأوس والخزرج فرقتان في المدينة وهم الأنصار وكان 
بینهیا عداوة ولم يرسل لهم نبي غير رسول الله » وأما قريظة وبنو النضير فكانوا مكلفين بشريعة موسی 
وكانوا اذلای فاستعز قريظة بالأوس وبنو النضير بالخزرج » فكان إذا اقتتل الأوس مع الخزرج قاتل مع 
كل حلفاؤہء فإذا وی قريظة آسيراً من بني النضير افتداه قريظة وبالعكس فإذا سئلوا عن القتال 
أجابوا بأنهم قاتلوا خشية أن يستذل من استعزوا به» وعن الفداء أجابوا بأننا أمرنا به. قوله: 
72 7 أي تصدقون بالعمل به قوله: (وقد خزوا) أصله خزیوا استثقلت الضمة على الياء فحذفت 
فالتقی ساكنان الياء والواو حذفت الياء لالتقاء الساکنین وقلبت كسرة الزاي ضمة لناسبة الواو. قوله: 
(بقتل قريظة) أي حين دخل النبي المدينة وأسلم الأوس وا خزرجء فعزاهم النبي وأصحابه إلى أن نزلوا 
على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم بقتل شجعانهم وسبي ذراریہم ونسائهم فقتل منہم سبعمائةء وكان 
ذلك في السنة الرابعة من المهجرة. قوله : (ونفي النضير إلى الشام) أي مع كل واحد حمل بعير من طعام لا 
غير. قوله: (وضرب الجزية) أي على من بقي من قريظة وسكن خیبر وعلى بني النضير بعد ذهابهم إلى 
الشام . قوله : «یر دون وقرىء شاذ بالتاء. قوله : (بالیاء والتاء) أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله : (بأن 
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یلاو که بان آثروها علیها فلا عمف عنم ساب ولاهم يَصَرُونَ 4 لا يمنعون منه 
وقد تتامو مالكب التوراة رام دورس له أي أتبعناهم رسولا في آثر رسول 
لیت ایت ) العجزات كإحياء ا موی وإبراء الأكمة والأبرص « وََیَتَہُ 4 
قویناہ ‏ بروج و وو Ser Ss‏ ي الروح ا خریل ا تن 
معه حیث سار فلم ت تستقيموا افظلما جاک ر را و »في ب« لمك ومن اق 


ی2ب تکرتم عن انباعه جواب كلا وم عل الاتغیام وللزلة به اریخ هه منم 


آثر وها) بالد بمعنى قدموها. 

قوله : «ولقذ آثينا مُوسَى الکتاب» شروع في ذکر : نعم آخری لبني إسرائيل قابلوها بقبائح عظيمة 
وصدر ال حملة بالقسم زيادة في الرد عليهم . قوله : #وقَفِينَا» من ن التقفیة وهي الٹی خلف القفا بے 
وأريد به مطلق الإتباع . قوله : لمن بَعْدِهِ» يحتمل أن الضمیر عائد على موسى أو الکتاب . قوله: (أي 
أتبعناهم رسولا نی أثر رسول) ظاهره أنه لا يجتمع رسولان في زمن واحدء ولیس کذلك. فان زكريا 
وحبی كانا في زمن واحد. وكذا دواد وسليهان» وورد أنهم قتلوا سبعين نبياً في يوم واحد واقاموا سوقهم. 
وأجيب بأن مراد التبع في العمل بالتوراة» فكل الأنبياء الذين بين موسی وعيسى يعملون بالتوراة بوحي 
من الله لا تقلیداً لموسى . إذا علمت ذلك. فالناسب للمفسر أن يقول زی سرب العمل 
بالتوراة كانوا في زمن واحد أو لاء وقوله بالرسل مراده ما يشمل الأنبياء وعدة الأنبياء والرسل الذين بين 
موسی وعیسی سبعون الما وقیل ازبعة آلاف. 

قوله : وین عیشی معطوف على آتينا موسی وخصه بالذکر» وإن کان داخلاً فی قوله : (وقفینا 
من بعده بالرسل) لعظم شرفه ومزیته. ولکون رسولاً مستقلا بشرع يخصه لانه نسخ بعض ما في التوراق 
وللرد على الیهود حيث ادعوا آنهم قتلوہء وعیسی لغة عبرانیة معناه السبوح . قوله : ابن بے 
مريم خادمة للله. وفي اصطلا اح العرب المرأة ة التي تكره خالطة الرجال . قوله: اينات 4 أل للعهد أى ي 
العجزات المعهودة له. رت (وإبراء الأكمة) هو من ولد أعمى. قوله: (أي الروح القدس) أي 
المطهرة. قوله: (جبريل) وجه تسميته روخ أن الروح جسم نوراني به حياة الأبدان» وجبريل جسم 
نوراني به حياة القلوب. قوله: (لطهارته) أي من المعاصي والمخالفات والأقذار» وقد مدحه الله بقوله 
تعالى: (إنه لقول رسول كريم) الآية. قوله: (يسير معه حيث سار) أي ولم يزل معه حتى رفعه إلى 
السماء. قوله : (فلم تستقيموا) قدره الفسر لعطف قوله آفکلما جاءكم رسول عليه. قوله: «بما لآ 
تهوی)» ماضيه هوى من باب تعب وضرب» سمي بذلك لأنه بهوي بصاحبه إلى النار» وهو تذكير للفروع 
ناج امبرف 

قوله : و السين زائدة والتقدیر تكبرتم كلما جاءكم رسول بالذي لا تحبه أنفسكم. 
قوله : (والمراد به التوبيخ) أي اللوم والتقريع عليهم. قوله: ظقَفَرِيقاً معمول لکذبتم وقدم 
للفواصلء وقدم التكذيب على القتل مع أن القتل أشنع لأن التكذيب مبدأ القتل . قوله: (كعيسى) أي 
كذبوه ولم يتمكنوا من قتله بل رفعه الله إلى السماء. قوله: (المضارع لحكاية الحال الماضية) أي فنزل وقوعه 


و5 


تفسير سورة البقرة 
کت كعيسى فَرَوِيقالَدللوے 4 68 الضارع لحكاية ا حال الاضية أي قتلتم كزكريا 
ويحى وقًالوأ للنبي استهزاء »جع أغلف أي مغشاة بأغطية فلا تعي ما تقول 
قال تعالى یله للإضراب لماک 4 أبعدهم عن رحمته وخذهم عن القبول یکره 4 
وليس عدم قبوهم لخلل في قلوبهم ط مَقِلَامَاْزِْئُنَ 4 لا ما زائدة لتأكيد القلة أي یانبم قليل 
جداً واه کب من ند الو مْصَذِدَلَمَاممهُم 4 من التوراة هو القرآن «وکنوأین بل قبل 
جیئہ يځو یستنصرون لح ال كَمَرُواً» يقولون اللھم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث 
آخر الزمان فتاه هم مَاعَرَهُوا» من الحق وهو بعثة النبي #كدروأبه-» عسدا وتحوفاً عن 
الرياسة وجواب لا الأولى دل عليه جواب الثانية ماعل گت © بشمااش دا » 
باعوا فيد أَنَمُسَهُمْ» أي حظها من الثواب وما نكرة بمعنى شیثاً تمييز لفاعل بئس والخصوص 


رھ سے 


بالذم « أن یروا 4 أي كفرهم « رکا أَنرَلَ ال 4 من القرآن ط بْیّا 4 مفعول له 


منہم فیم| مضى منزلة وقوعه الآن استعظاماً له. قوله: (كزكريا) أي حيث نشروه حين هرب منهم وأوى 
إلى شجرة أثل فانفتحت له ودخلها. قوله: (ویجیی) أي قتلوه من أجل امرأة فاجرة. أردا حرمھا التزوج 
مها فمنعه من ذلك . 

قوله : «وَقَالوا> أي الموجودون في زمن النبي كَل . قوله : (أي مغشاة بأغطية) أي حسية. قوله: 
«فقلیلا ما ییون الراد بالقلة الإستبعاد أي فایانہم مستبعد لطرد الله إياهم عن رحمته وسبق 
شقاوتهمء ويحتمل أن تبقى القلة على بامهاء أي فمن آمن منہم قليل كعبد الله بن سلام وأضرابه» ويحتمل 
أن القلة باعتبار الزمن أي أن الزمن الذي يؤمنون فيه قليل جداًء قال تعالى: (وقالت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النہار واكفروا آخرہ) 

قوله: «ولْمًا جاءهم كتَابٌ» هذه الجملة من تعلقات الجملة التي قبلهاء وكل منہما حكاية عن 
الیهود الذین کانوا في زمنه يا وقوله من عند اللہ صفة أولى لکتاب. وقوله مصدق صفة ثانية له وجملة 
وکانوا من قبل حال من الضمير فی جاءهم . قوله : من قبل مبني على الضم لحذف الضاف إليه ونية 
معناه. قوله: (یستنصرون) السین والتاء للطلب. قوله: روهو بعشة النبي) فی الحقيقة بعشة النبي 
والکتاب . قوله : (دل عليه جواب الثانية) أي والأصل ولا جاءكم کتاب من عند اللہ مصدق ما معهم 
کفروا بذلك الکتاب وکانوا یستفتحون على الذين کفرواء فلما جاءهم ما عرفوا وهو النبي الکریم کفروا 
بەء فبين ا حملتین تغایر له لفظا وان كان بینم تلازم معنی . قوله : بشما اشتروایه الخ ء بئس فعل ماض 
لإنشاء الذم وفاعلها مستتر فيه وجوبا تقدیرہ هو يعود على الثيء. يفسره قوله ما اشتروا فما تمييز لذلك 
الفاعل وما بعدها صفة لماء وان يكفروا في تأويل مصدر المخصوص بالذم وهو يعرب مبتدأ والجملة التي 
قبله خبر عنه أو خبر لمبتدأ حذوف. قال ابن مالك : 

ویعرب الخصوص سو اا آو خی اسم لہ ود انتا 
قرلہ : (من القرآن) بیان لا. قوله: (مفعول له ليكفروا) أي مفعول لأجله والعامل فيه يكفروا. 


م م مان 


ا 3 0ت رجعوا فبِسَسَب4 من الله بكفرهم با أنزل پاتکر التعظيم 
«لَعَْب» استحقوه من قبل بتضبيع التوراة والکفر بعیسی 9وَلْكَِيَعَدَاب مهِيتٌ 4 © 
ذو إهانة یلیم ا ما ا که القرآن وغیرہ ٭قَال و زم نبا یاه آي التوراةء 
قال تعال وود مروت 4 الواو للحال اورپ سواه أو بعده من القرآن وھوالْحیٌ 4 
حال فإمُصَوِفًا 4 حال ثانية مؤكدة «لِمَامَمَهُمٌ له هم هفلم تون 4 أي قتلتم أبْيَآ وین 
ولاو ومنت ¢ © بالتوراة وقد نیتم فيها عن قتلھمء والخطاب للموجودين في زمن 
نبينا با فعل آباؤهم لرضاهم به رَد جَاءَ کم مُوسَئْبالبَدسَتٍ» بالعجزات کالعصاوالید وفلق 


قوله: على أن يرل الله المعنى كفرهم با أنزل الله حسداً على إنزال الله من فضلهء وذلك بمعنى قوله 
تعالی : (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله). قوله : (الوحي) قدره إشارة إلى أن مفعول ينزل 
محذوف. قوله: على من يَشاءُ»4 مفعول يشاء حذوف التقدير يشاؤه. قوله: (بكفرهم) الباء يصح أن 
تكون للتعدية وللسببية والتنكير للتعظيم. أي في قوله غضب على حد شرا هر ذا ناب. قوله: (والكفر 
بعيسى) أي ثم الكفر بمحمد وما جاء بەء فقد آمنوا بموسى ثم كفروا به وضيعوا التوراة» فلا جاءهم عیسی 
آمنوا به ثم كفروا به» فلا جاءهم محمد كفروا بەء وازدادوا کفرا. قوله: ظِعَذَابٌ مُهین) أصله مهون 
نقلت كسرة الواو إلى ال ماء فوقعت الووا ساكنة بعد كسرة قلبت ياء. قوله: (ذو إهانة) أي هوان وذل ولا 
يوصف بذلك إلا عذاب الکافرینء وأما ما يقع للعصاة في الدنيا من المصائب وفي الآخرة من دخول النار 
فهو تطهير لهم . قوله : «إيما وَرَاءَهُ4 يطلق بمعنى سوى وبمعنى بعد وبمعنى أمام اقتصر المفسر على الأولين. 
قوله : (من ع القرآن) أي والأنجيل . 

قوله : طإوَهُو الْحَقْ» حال من ما. قوله: (مؤكدة) أي لضمون ال حملة قبلها على حد زید أبوك 
عطوفاً وقوله : (ثانية) أي في التاکید والا فهي ثالثة. قوله: «فلِم تقتلون» ما اسم استفهام حذفت آلفها 
رها باللامء والفاء واقعة في جواب شرط مقدر تقدیره إن کنتم صادقين في دعواکم الإيمان بالتوراة فلأي 
شيء تقتلون أنبياء الله . قوله: (أي قتلتم) أشار بذلك إلى أن المضارع بمعنى الاضي» واغا عبر بالضارع 
لحكاية ا حال الماضية. قوله: إن کی مُؤْ منين # جواب إن محذوف دل عليه الذکور. فقد حذف من 
ا حملة الأولى أداة الشرط وفعلها ومن الثانية الجواب فهو احتباك وقيل إن نافية بمعنى ما نتيجة الشرط 
المقدر. قوله : (بما فعل آباؤهم) ا حاصل أنه أقيمت الحجة عليهم مرتين» الأولى دعواكم الإيمان بالتوراةء 
كذب لكفرهم بالقرآنء فان الکافر بأي كتاب كافر بالجميع» وعلى تسليم هذه الدعوى فهي كذب من 
جهة أخرى وهي قتل الأنبیای فلو كنتم مؤمنين بالتوراة لانتهيتم عما نماكم الله عنه. فإنه نہاکم فيها عن 
قتل الأنبياء. قوله: (لرضاهم به) جواب عا يقال إن ذلك فيمن قتل الأنبياء. وأما هؤلاء فلم يقع منہم 
ذلكء فأجاب بأن الرضا بالكفر كفرء وقد يقال إنهم مصرون على قتل رسول الله بي وقد تسببوا في 
ذلك مراراً. 

قوله : لوَلَقَدْ جاءکم مُوسَى» هذا أيضاً من جملة قبائح , بني إسرائیل . قوله : : (كالعصا) دخل تحت 


1۲ 


تفسبر سورة البقرة 
البحر هتُمَححَدْحآلْيجِلَ», اما لن بترو من بعد ذهابه إلى الميقات «وآنثم یمرک 294 
باتخاذہ وذ آَحَدْنَامِتَمَكْمَ4 على العمل با في التوراة وک قد قد ركد ال الجبل 
حين امتنعتم من قوفا ليسقط عليكم وقلنالِحُدُوأما گم بعرو بجد واجتهاد رنف معا 4 
ما تؤمرون به سماع قبول لته قولك (حست» أمرك «ِوَأَسْرِبو فى شُلويِمُالٰيجْلَ » 
أي خالط حبه قلوہم کا بخالط الشراب «يِكُدْرْمِمْ تن هم (بنتا شيئا مركم 
پو یک بالتوراة عبادة * 9 1 كما زعمتم . المعنى لستم بمؤمنين 
'لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل والراد آباژهم أي فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة وقد 
كذبتم محمداً والایمان بها لا يأمركم بتكذيبه «فل» لهم فان کات لک الدارالاجرة > أي 
الجنة عند الہ حالص خاصة من دون الاس 4 كما زعمتم « متا ألْمَوْتَ إن 8 
صدقبت 4 و تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول قيد في الثاني أي إن صدقتم في زعمكم أنها 


الکاف باقي التسع وهي الطوفان وا جراد والقمل والضفادع والدم والسنین والطمس . قوله: (إهاً) قدره 
إشارة إلى مفعول اتخذتم. قوله: وم م ظالمُون) أي کافرون. قوله: (لیسقط علیکم) علة لقوله 
رفعنا أي رفعناه لأجل ال نقوط ملیکم ان 3 مرا . قوله : «واشربوا في لوبهم العجل»» ا حملة حالية 
على حذف مضافین أي حب عبادة العجل. وف الکلام استعارة بالکناية وتقریرها أن تقول شبه حب 
عبادة العجل بشروب لذیذ سائغ بجامع الامتزاج في كل وطوی ذکر الشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 
وهو الاشراب فاثباته تخییل وم يعبر بالاکل لأنه لیس فيه شدة مخالطة. قوله: «کا مخالط الشراب) أي 
خلال القلوب والابدان" فمفعول يخالط محذوف. قوله: (شيئاً) آشار بذلك إلى أن ما نکرة ععنی شيء 
مفسرة لفاعل بشس» وقوله: مرک 4 صفة ما ا" يأمر» وقوله : (عبادة العجل) هو 
الخصوص بالذم قدره الفسر وهذامن جملة التشنيع عليهم» أي آنتم ادعیتم الإيمان بالتوراة ثم رآیناکم 
قد عبدتم العجل» و وو مرو کو و ۳ 
إيمان» وقوله بالتوراة إن قلت إن عبادة العجل متقدمة على التوراةء أجيب بان موسى كان يأمرهم بالتوحيد 
وهو موافق ما في التوراة. 

قوله : إن کنتم مُؤْمِِينَ4 يحتمل أن إن شرطية وكنتم فعل الشرط وجوابه حذوف دل عليه قوله : 
(بئسما يأمركم به إيمانكم) ويحتمل آنها نافية نتيجة قوله : (یئسم| يأمركم به إيمانكم) وكلام المفسر يحتملها. 
قوله: (المعنى إلخ) إشارة إلى قياس حلي من الشكل الأول» وتقريره أن تقول اعتقادكم يأمركم بعبادة 
العجل» وكل اعتقاد يأمر بعبادة العجل فهو كفر ينتج اعتقادكم كفر. قوله : (أي فكذلك أنتم إلخ) أشار 
بذلك إلى قياس آخر تقريره أن تقول اعتقادكم يأمركم بتكذيب محمد. وكل اعتقاد يأمر بذلك فهو كفر 
ینتج اعتقادكم كفر 

قوله : إن کات لکُمْ الدَارُ الاخرة إلخ» في هذه الآية أعاريب منها أن الدار اسم كانت ولكم 
جار ومجرور خبرها وعند الله ظرف وخالصة حال؛ ومنها أن ابر قوله خالصة وعند الله ظرف على كل 
حال. ومنها أن الخبر هو الظرف وخالصة حال. قوله: (تعلق بتمنيه الشرطان) في العبارة قلب والأصل 


تفسير سورة البقرة ۳ 


لکم ومن کانت له بوثرها والوصل إليها اموت فتمنوه « رتهب ایما مت یمه من 
كفرهم بالني 000 ذہم تن لا باس 4 چا ا الکافرین فیجازیہم « ولد 4 
لام قسم ۳ احرص الاس عل سِسَوْوْ و4 أحرص فی الب انرا » المنكرين للبعث عليها 
لعلمهم بأن مصيرهم النار دون المشركين لأنكارهم له رد4 یتمنی « حدق و مسر الف 
سنا 4 لو مصدرية بمعنى أن وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول يود ٢ا‏ هو 4 أي أحدهم 
$ روہ 4 مبعده ط نالعا » النار نیت 4 فاعل مزحزحه أي تعميره « وَتَدبَے ما 

بمایتملوت 4© بالياء والتاء فيجازيهم وسأل ابن صوريا النبي أو عمر عمن يأتي بالوحي من 
الملائكة فقال جبریل فقال هو عدونا یأتی بالعذاب ولو كان ميكائيل لآمنا لأنه يأقي بالخصب 


تعلق تمنيه بالشرطين لأن تمنوا هو الجواب وهو متعلق بالشرطين. قوله: (قيد نی الثاني) حاصله أنه إذا 
اجتمع شرطان وتوسط بينهها جواب كان الأول قيداً في الثاني بمعنى أنه من تمام معناه ويكون الجواب لذلك 
الثانیء فتقدير الآية إن كنتم صادقين في زعمكم أن الدار الآخرة لكم خاصة فتمنوا الموت. وقيل إن 
الجواب للأول وجواب الثاني حذوف دل عليه جواب الأول. قوله: (أي إن صدقتم) إشارة إلى الشرط 
الثاني » وقوله نها لكم إشارة للأول. قوله: (يؤثرها) أي يقدمها ويختارها. قوله: «بما قَدَّمَتَ» الباء 
سببية وما يحتمل أنها اسم موصول وقدمت صلته والعائد حذوف أي قدمته. ويحتمل أنها نکرة موصوفة 
والعائد سی كل ی والحكمة في الإتيان هنا بلن وفی الجمعة بلاء أن ادعاءهم هنا أعظم من 
ادعائهم هناك فا فانہم ادعوا هنا اختصاصهم بالحنة وهناك كونهم أولياء لله من دون الناس» فلا تفيد 
اختصاصهم بالجنة 7 ل اط 

قوله : «ولتجدنهم 4 عطف على قوله ولن يتمنوه من عطف اللازم على اللزوم . قوله : «أخرَض» 
مفعول ان لتجدنهم حيث كانت بمعنى علم» وآما إن كانت بمعنى أصاب أو صادف نصبت مفعولاً واحداً 
فيكون أحرص حالا . قوله : لوَأَخْرّصٌ ین ای أشْرَکُوا ی4 من عطف الخاص على العام زيادة في التقبيح 
عليهم ودفعاً لتوهم أن المشركين أحرص منهم . قوله: (لو مصدرية) أي ولا تنصب الفعل فهي سابكة 
فقط . قوله: #وما هو يحتمل أن ما حجازية وهو اسمها وبمزحزحه خبرهاء وان يعمر فاعل مزحزحه 
وان ما تميمة وهو مبتداً وبمزحزحه خبره وان یعمر فاعله على كل حال . قوله : (أي أحدهم الخ) وقیل إن 
هو ضمير شأن ورد بان ضمبر الشأن یفسر بجملة وهنا لیس كذلك قوله : (بالیاء والتاء) ظاهره ما 
سبعیتان ولیس کذلك بل التاء عشرية» واختلف فیا زاد على السبعة هل یلحق بها فتجوز القراءة والصلاة 
بها أم بالشواد فیمتنعان والعتمد الأول . 

قوله : (وسأل ابن صوريا إلخ) أشار بذلك إلى سبب نزول الآية» وابن صوريا اسمه عبد الله وكان 
من أحبار اليهود. قوله : (أو عمر) أشار بذلك إلى تنويع الخلاف. فإن عمر كان له أرض بالعوالی وكان يمر 
على مدارسهم لیختبر صفات محمد من كتبهم » فقالوا يا عمر لقد أحببناك فقال والله ما أحبكم وإنما أدخل 
عليكم لأزداد بصيرة في و سد یر مد رر ا > فقال: هو 
عدونا 8 ٠‏ فأخبر النبي بذلك فنزلت الآية. قوله: (فقال) أي المسؤول وهو النبي أ وعمر: 
قوله : ری بالعذاب) أي كالصواعق وا خسف والمسخ . ولا (بالخصب) بکسر ا حاء أي الرخاء. قوله : 


٦٤ 


تفسیر سورة البقرة 
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والسلم فنزل قل 4 هم مکارت عَدُوًا لجرل فليمت غيظاً نله .» أي القرآن «عل 
كَلبِكَبِاِدْنِ» بأمر لالہ مُصَیَقَا لا بت یدیه 4 قبله من الكتب ل وهدّی » من الضلالة 
« وشْرَى € بالجنة لوب © م کان َو میک ورس لهو تل # بكسر ا حیم 
وفتحها بلا همز وبه بياء ودونها « ویک 4 عطف على الملائكة من 57 الخاص على العام 


وفي قراءة ميكائيل مهمز وياء وفي أخرى بلا ياء هِمَإِبَأنَهعَدُوٌَلَكَفْرِنَ 4© أ وقعه موقع هم 


(والسلم) أي الصلح . قوله : (فليمت غيظاً) جواب لاسم الشرط الذي هومن وهوميتدأ خبرہ قيل فعل الشرط 
وقيل جوابه وقيل هم وأما قوله تعالى : لفن ره فلا يصح أن يكون جواباً للشرط لمانعين الأول عدم 
الرابط والثاني عدم تسبب الجواب عن الشرط وقوله لجبريل الصحيح أنه اسم أعجمي علم على رئيس 
الملائكة فلا اشتقاق فيه ولا تصرف وقيل مشتق من الجبروت وهو عام الأسرارء وقيل مركب إضائی وقيل 
مزجي والصحیح الاول وورد عن ابن عباس أن جبر معناه عبد وإيل معناه اللہ دو اال 
معناه الله . قوله : طفَإنْهُ4 أي جبریل. قوله: (أي القرآن) وقیل الوحي أعم من یکون قرآنا أو غيره. 
قوله: «عَلَى قلبك» عبر بعلى إشارة لتمكنه وانصبابه ورسوخه فإن الشيء إذا صب من أعلى لأسفل 
رسخ وثبت . قوله : ظط بأمر اله أشار بذلك إلى أن المراد بالاذن الأمر لا العلم . قوله : «مُصَدّقاً» حال 
من الضمير في نزله وكذلك قوله : دی وَبُشْرَى». قوله: (بالجنة) أي وما فيها من النعيم ورؤية وجه 
الله الكريم قوله : «لِلْمُؤْمِئين» أي ونذير للکافرین بالنارء وهذا رد أول لكلام ابن صورياء » حاصله أن 
جبریل لا اختيار له في إنزال العذاب ولا في إنزال القرآن. 
قوله: من كان عدُواً لله قدم لأنه المنشىء للأشياء جميعهاء وثنى بالملائكة لأنهم المرسلون من 
حضرته» وثلث بالرسل لنزول الملائكة علیهم . قوله : «وجبریل» خص وهو وميكائيل زيادة في التشنيع 
عليهم ولأن حياة الأرواح والأشباح بواسطتههما وتنبيهاً على أن عداوتها خسران وضلال . قوله : (بکسر 
الجيم) أي على وزن قنديل. قوله: (وفتحها) أي على وزن شمويل. قوله: (وبه بياء ودونبا) هذا في 
المفتوح وهو على وزن سلسبيل وجحمرش؛ فجملة القراءات السبعية أربعة وهي من جملة لغات أنهاها 
بعضهم لثلاث عشرق خامسها فتح الجيم مع الهمزة واللام مشددة على أنها اسم من اسماء اللہ وف 
بعض التفاسير لا يرقبون في مؤمن إلا أي الله » سادسها فتح ا حیم والف بعد الراء وهمزة مكسورة بعدھاء 
سابعها مثلها إلا یس لی شارت سر بی لو شس ہہ و کس ۳ 
وألف بعد الراء ولا عاشرها ذ فتح ا حیم وياء بعد الراء مكسورة ولام» حادي عشرها ف فتح ا حیم وياء 
مد ره نود > هشرها اا ال أنها بكسر الجيم» ثالث عشرها فتح ا حیم والف بعد الراء وهمزة 
ویاء ونون واکثرها فریء به شاا . قوله : (من عطف الخاص على العام) والنكتة شرفهیا وعظمهی| وکون 
النزاع فيهما. قوله: (وفي أخرى بلا ياء فتکون القراءات السبعية ثلاثاً با همزة والیاء معأ وباسقاط الیاء 
فقط وباسقاطه| وهي من جملة لغاته السبع ء رابعها مثل بیکعیل» > خامسها كذلك إلا أنه لا ياء بعد ال همزة 
مثل بیکعل. سادسها بياءين بعد الألف سابعها مهمزة مفتوحة بعد الألف وقرىء بالجميع شاذا. 


قوله : 590 الله عدوّ لِلکافر ین 4 هذا هو جواب الشرط. والرابط موجود وهو الاسم الظاهر لقيامه 


تفسير سورة البقرة ۰٠‏ 
بياناً حا ہم فوَلَمَداَرَلَسَاإِليكَ 4 يا محمد ا درس یت 
للنبي ما جثتنا بڻيءَ مارهالا تن 4 ج كفروا بها « کلم عَلِهَدُوأ 4 الله 
© عدا 4 على الإيمان بالنبي إن خر ج أو النبي أن لا يعاونوا عليه المشركين « ند 4 طرحه 
١‏ وو بنقضه جواب كليا وهو عل الإستفهام الإنكاري «بَل» للإنتقال « أَتَرْمُمْ لا 
ویرت © ١‏ وَلَمَاَآءَهُمْ رسول ملعن دال 4 محمد ككل « مصیی لا لاهم دين 
نالرت را التب کب 4 اي التوراة 4 ان 
الایان بالرسول وغيره « کا نهم لایتتترت » © ما فیها من أنه نبي حق أو أنها کتاب الله 
«واتبعُوا» عطف على نہذ « نالا ۷ أي تلت ۾ اطع پ4 عهد « مسين 4 من 


مقام الضمیر وقيل الرابط العموم . قوله: (بيانا لحاهم) أي ولزيادة التقبيح عليهم» والراد بعدواتہم لله 
خروجهم عن طاعته وعدم امتثاهم أمره. أقوله : (حال) المناسب أن يقول صفة لأن ا حال لا يكون من 
النکرة الا ذا وجد ها مسوغ. قوله : إلا الْمَاسِقَونَ4 أي الكافرون. قوله: «أ» (کفروا (le‏ أشار 
بذلك إلى أن الهمزة داخلة على حذوف والواو عاطفة على ذلك الحذوف وهو أحد احتالین تقدماً. 

قوله : «عاهذواک> (الله) قدر المفسر لفظ الجلالة إشارة إلى أن عاهدوا بمعنى أعطواء فالله مفعول 
أول وعھداً مفعول ثان. قوله: (على الإيمان بالنبي) أي فالعهد مأخوذ عليهم قدياً ی کتبهم وعل 
آنبيائهم . قوله : (أو النبي) إشار إلى تفسير ثان فقد كانوا يأتون النبي ويقولون له إن كنت نبياً فائت لنا 
بكذاء فيقيم عليهم ا حجة فیعاهدونه أن لا یعاونوا عليه الشرکین ثم ینقضونه . قوله: (بنقضه) الباء 
سببية . قوله: ارم 1 نون 4 دفع بذلك ما يتوهم من قوله فريق أن الفريق يصدق بالقليل 
والکٹیں فيتوهم أن المراد القليل فدفع ذلك بقوله بل أكثرهم إلخ ‏ وهو إما من عطف الجمل أو 
المفردات. فعلى الأول حملة أكثرهم لا يؤمنون معطوفة على جملة نبذه فريق منہمء وعلى الثاني أكثرهم 
معطوف على طريق الإشارة إلى أن النابذ للعهد أکترهم, وقوله لا یؤمنون إخبار عنہم بعدم الإيمان لرسوخ 
الشرك في فلوهم . 

قوله: ولا جَاءَهُمْ رَسُولٌ)» هذا من جملة التشنيع على بني إسرائيل . قوله : «لما مَعَهُم 4 أي 
التوراة والمعنی أن رسول الله اة جاء بإثبات التوراة وأنها من عند الله سور دی تھا 
بشريعته» ولكن الله طمس على قلوبیم وسمعهم وابصارهم. قوله: مِنَ این اوتوا الْكِتَاب 4 صفة 
لفريق وأوتوا ينصب مفعولين نائب الفاعل الذي هو الواو مفعول أول والكتاب مفعول ثانء وقوله : کتات 
الله مفعول لنبذ وهو بمعنى طرح. قوله: (أي لم يعملوا بما فيها) أشار بذلك إلى أن قوله وراء ظهورهم 
ليس على حقيقته بل هو كناية عن عدم العمل با في التوراة» والا فهم يعظمونها إلى الآن . قوله : (من أنه 
نبي حقا) إشارة إلى مفعول يعلمون. ولمعنى أ: نهم أنكروا صفة رسول الله وبدلوها ولم يذعنوا للأحكام التي 
في التوراة كأنهم جاهلون بها مع أنهم عالمون بها. 

قوله : (عطف على نبذ) استشکل بأن المعطوف على الحواب جواب» وقوله : و 
آن یکون جواباً لعدم ترتبه على الشرط لأنه سابق على بعثة رسول اللہ فالأحسن عطفه على حملة 

حاشية ل د 


1 تفسير سورة البقرة 
.السحر وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب 
وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه وفشا ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب فجمع سليمان الكتب 
ودفنہا فلا مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر فقالوا إنما 
ملككم بهذا فتعلموه ورفضوا کتب أنبیائھمء قال تعالى تو لسلیان وکا على اليهود في قوهم 
انظروا إلى محمد يذكر سلییان في الأنبياء وما كان إلا ساحراً وما ڪَمر یمن أي ۸ يعمل 

السحر لأنه کفر #وَلَكنَ» بالتشديد والتخفیف # سی الاس الس 4 


کر رم ص اس مم 


الجملة حال من ضمير كفروا 4 يعلموهم طمَآأنرِلَعَلَالْمَلَكَيْنِ» أي ا ماء من السحرء 


جاءهم رسول بیان لسوء حالهم . قوله: (أي تلت) أشار بذلك إلى أن الضارع بعنی الاضي. لآن السماء 
محفوظة من استراقهم السمع من بعثة رسول الله وتلت بمعنى قرأت أو كذبت. قوله: (على عهد) على 
بمعنى في وعهد بمعنى زمن التقدیر واتبعوا ما تلت الشياطين في زمن ملك سلیمانء ويحتمل أن تتلو بمعنى 
تتقول وعلی على بابها ومتعلقها حذوف تقديره على الله » فيصير العنی واتبعوا ما تتقوله الشياطين على الله زمن 
ملك سليان» وقوله : (من السحر) بیان لا وعائد الموصول محذوف تقديره تتلوه. قوله : (أو كانت تسترق 
السمع) أو لتنويع الخلاف لأنه اختلف في الذي اتبعته الیهود. فقيل هو السحر الذي وضعته الشياطين 
تحت كرسيه لما نزع ملک رسب ذلك أن افرأة من نساء سليان سجدت لصنم أربعين یوما فعاتبه الله 
بنزع ملكه تلك المدةء وسبب عزله أنه كان خاتمه الذي نزل به آدم من الحنة يضعه إذا دخل الخلاء عند 
امرأة من نسائه تسمى الأمینةء وكان كل من لبسه يملك الدنيا بما فيهاء فوضعه عندها مرة فجاءها شيطان 
يسمى صخر الارد. وتشكل بشكل سليان وطلب الخاتم فأعطته لەء ثم أتى الكرسي وجلس عليه أربعين 
يوماً فجمعت الشياطين كتب السحر ودفنتها تحت كرسيهء ثم لما انقضت المدة وجاء الأمر بتولية سلیمان 
ان طار الشيطان فوقع الخاتم في البحر فحملته دابة من دواب الاء وأتته بەء فأمر سليان الشياطين أن 
يأتوا بصخر ا ارد فاتوه به, فأمرهم أن یفتحوا صخرة ففعلوا ثم آمرهم أن یضعوه فیها ویسدوا عليه 
بالرصاص والنحاس ویرموه في قعر البحر اللح ففعلوا فلا مات سلیمان دلت الشیاطین على تلك الکتب 
الدفونة الناس وقیل إنه ما استرقته الشیاطین من السماء. فکان الشیطان یسمع الكلمة الصدق ویضع 
علیها تسعة وتسعین كذبة ویلقیها إلى الكهنة. إلى آخر ما قال الفسر . قوله: (دلت الشیاطین) الراد 
الجنس لأن ا قوله : (لأنه کفر) أي فی شرعه وآما فی شرعنا ففيه تفصیل ء فان اعتقد 
صحته وأنه يؤثر بنفسه فهو کف وأما إن تعلمه ليسحر به الناس فهو حرام» وان کان لا لشيء فمکروه 
وان كان ليبطل به السحر فجائز» وعرفه ابن العربي بأنه كلام مؤلف يعظم به غير الله وتنسب له المقادير» 
فعليه هو كفر حتى في شرعناء وعبارة الغزالي تفيد ما قاله ابن العربي . قوله : «ِيُعَلْمُونَ الناس» إما بدل 
من كفروا بدل فعل من فعل على حد إن تصل تسجد لله يرمك أو خبر بعد خبر أو جملة مستأنفة أو حال 
بن الان أو حال من الواو في كفرواء فهذه مس احتالات اختار المفسر آخرها. قوله: (ويعلمونهم) 
ما أنْزِلَ» أشار بذلك إلى أن ما اسم موصول معطوف على السحر من عطف الخاص على العام , 
والنكتة قوة ما أنزل على الملكين وصعوبته ويحتمل أنه مغاير» وأن ما أنزل على الملكين وإن كان سحرا إلا 
أنه نوع آخر منه غير متعارف بين الناس . قوله : (وقرىء) أي قراءة شاذة وفيها دليل لمن يقول ابا ليسا 


تفسیر سورة البقرة ٦۷‏ 
5 سے کڈ ۰ َه 2 سے ح و رع 
وقرىء بكسر اللام الکائنین باب 4 بلد في سواد العراق «هَرُوتَوَمَروتَ # بدل أو عطف بیان 


للملكين قال ا 0 كانا ع 0 جو دس 


مر ہر رت 


2 ي السحرة 7 از یہ4 در 7 رس راک ا بإرادته َو 


ملكين حقيقيين وإنما هما رجلان صالحانء وسميا بذلك لحسنہما وصلاحهی| على حد ما قیل في يوسف (ما 
هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم). قوله: (الکائنین) قدره إشارة إلى أن ببابل جار وجرور متعلق بحذوف 

قوله : بابل منوع من الصرف للعلمیة أو العجمة مأخوذ من البلبلة لأن أهلها يتكلمون 
بثانين لغةء وأول من اختطها نوح وسماها ثانين. قوله : طإمَارُوت وَمَارُوتَ» هما ممنوعان من الصرف 
للعلمية والعجمة. ويجمعان على هواريت ومواريت. أو على هوارية وموارية مأخوذان من امرت والمرت 
وهو الکس ولكن حيث قلنا انا أعجميان فلا يتصرف فيه) أحد ولا يعلم هما اشتقاق. قوله: (هما 
ساحران) قدم هذا القول إشار لقوته وأ مم| رجلان ساحران وليسا بملكين. قوله: (ابتلاء من الله) أي 
اختباراً وامتحاناًء وقصة هاروت وماروت على القول بثبوتهاء أن الملائكة لا رأوا أعمال بني آدم الخبيثة 
تصعد إلى السماء قالوا سبحانك يا ربنا خلقت خلقاً وأكرمتهم وهم یعصونك فقال الله تعالى لهم لو 
ركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم فعلهم فقالوا سبحانك لا نعصيك أبداء فقال: اختاروا لكم ملكين 
فاختاروا هاروت وماروت وكانا من أصلحهم. فركب الله فيهما الشهوة وأمرهما بامبوط إلى الأرض 
والحكم بين الناس بالحق» ونهاهما عن الشرك والقتل والزنا وشرب الخمر. وعلمهم الله الاسم الاعظم 
فكان إذا آمسی الوقت صعدا به إلى السماء ثم إنه جاءت إليهما امرأة تسمى الزهرة وكانت جميلة جداً فلا 
وقع نظرهما عليها أخذت بقلو فراوداها فأبت إلا أن يقتلا ففعلاء ثم راوداها فأبت إلا أن يشربا الخمر 
ففعلاء ثم راوداها فأبت إلا أن يسجدا للصنم ففعلاء ثم راوداها فأبت إلا أن يعلاها الاسم الذي 
يصعدان به إلى السماء ففعلاء فتلته فصعدت به إلى السماء فمسخها الله كوكبا فهي الزهرة المعروفة» فلا 
علما ذلك أرادا تلاوة الاسم الأعظم فلم تطاوعهیا أجنحتهماء فذهبا إلى إدريس وسألاء أن یشفع فما عند 
الله ففعل ذلكء فخيرهما الله بين عذاب الدنيا والأخرق فاختارا عذاب الدنيا لعلمهما بانقطاعه فها 
ببابل معلقان بشعورهما یضر بان بسياط من حديد إلى يوم القیامةء مزرقة أعینہم| مسودة جلودهماء وما زالا 
يعلان الناس السحرء وقد اختلف في صحة هذه القصة وعدمهاء فاختار الحافظ ابن حجر الأول لورودها 
من عدة طرق عن الإمام أحمد بن حنبلء واختار البيضاوي ومن تبعه الثاني لأنه لم تثبت روايتها إلا عن 
اليهود. قوله: (فمن تعلمه كفر) أي إن اعتقد صحته وتأثيره. 

قوله : یمن مِنهُمَا4ِ معطوف على وما یعلمان من أحد إن قلت إن الأول منفي والثاني مثبت 
وكيف يصح عطف الثبت على النفي» > أجيب بأنه في المعنى مثبت التقدير ويعلمون الناس السحر قائلين 
هم إنما نحن فتنة فلا تكفر. قوله: «وما هُمْ إلخ» بجتمل أن ما حجازية وهم اسمها وبضارين خرھا 


646 ہ ہ۰س سس تقسبر سورة البقرة 
مَايَضُرُّهُمْ» في الآخرة 9وَلَايَنمَعَهُمْ 4 وهو السحر ولد لام قسم لعََلِمُوأ» أي اليهود 
لس لام ابتداء معلقة لما قبلها ومن موصولة ری اختاره أو استبدله بكتاب الله ما 
ری جح ین اق 4 نصيب في الجنة « رڈ نی ما ككينا کراب باعوا یود 
کک أي الشارين أي حظها من الآخرة إن تعلموه حيث أوجب هم النار « لو کانوا 

میس حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموہ رتم » أي اليهود مک 


ہے دوه 


عو ا 


مه ها ومد واللام فيه للقسم و ین عند الله معا کر فا شروا به 
اسهم لكاو ينكرت 4 © أنه خير نا ثروہ عليه ییاسک اما مورا » 
للنبي « رَعِسَا» أمر من المراعاة وكانوا يقولون له ذلك وهي بلغة اليهود سب من الرعونة 
فسروا بذلك وخاطبوا بها النبي فنبي المؤمنون عنها « فلا » بدها « أنظرنًا »* أي انظر إلینا 
وان وه ما تؤمرون به سماع قبول راک فریک داب أي 4 9 مزلم وهو النار برد 
َل كَمَرُوامِنْ آهل اَلْکتب وَلَااَلْشْردْنَ 4 من العرب عطف على أهل الكتاب ومن للبيان 


والباء زائدة في خبرهاء ويحتمل أنها تميمية وما بعدها مبتدأ وخبر والباء زائدة في خبر المبتدأ. قوله: (أي 
اليهود) أي جميعهم لأنہم علموا ذلك في التوراة. قوله: (ومن موصولة) أي وهي مبتدأ واشتراه صلتها 
وجملة ما له في الآخرة إلخ خبرها والجملة منہا ومن خبرها سادة مسد مفعولي علم. قوله: (باعوا) أشار 
بذلك إلى أنه يطلق الشراء على البيع . قال تعالى: (وشروه بثمن بخس). قوله: (أن تعلموه) أن وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر هو المخصوص بالذم وقوله حيث أوجب لهم النار حيث تعليلية . قوله : لو 
كَانُوا یمن > لا منافاة بينه وبين قوله ولقد علموا إلخ لأنهم علموا أنهم ليس لهم نصيب في الآخرة» 
ولكن ۸ يعلموا أنهم لا يفلتون من العذاب الدائم . 

قوله : من عند الله4 صفة لثوبة وأصلها مثوبة بوزن مفعلة نقلت ضمة الواو إلى الثاء. قوله: رلا 
آثروه عليه) أي لما قدموا السحر على ما عند الله » وهو إشارة إلى جواب لو. قوله: هرَاعِنا4 أي اشملنا 
بنظرك ليفتح الله عليناء لأنهم كانوا يقولونها عند سماعهم الوحي منه. قوله: (أمر من المراعاة) أي وهي 
المبالغة في الرعي وحفظ الغير. قوله: (سب من الرعونة) أي الحمق والجهل وقلة العقل أو معناها اسمع 
لا سمعت وعليهفهي عبرانية أو سريانية وعلى ما قاله الفسر فهي عربیةء روي أن سعد بن معاذ رضي الله 
عنه سمع اليهود يقولونها لرسول الله » فقال يا أعداء الله علیکم لعنة الله لئن سمعتها من رجل منکم 
يقوها لرسول الله لأضربن عنقه» قالوا أو لستم تقولونہاء فنزلت الآية ونبی فيها المؤمنون عن ذلك قطعاً 
لألسنة اليهود عن التدليس وأمروا با في معناها ولا يقبل التدليس الذي هو انظرنا. قوله : (أي انظر الينا) 
أشار بذلك إلى أنه من باب الحذف والإيصال. حذف ا جار فاتصل الضمير. قوله: (سماع قبول) أي 
بحضور قلب عند تلقي الأحکامء فإنه إذا وجدت القابلية من الطالب مع نظر المعلم حصل الفتح 
العظيم . 


قوله : ما یود من المودة وهي المحبة أي ما يجب, و قوله: الَذِينَ كَفَرُوا» فاعل يود و من 
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و أن ٿر کم تن 4 زائدة ڪر وحي تن لیس 4 حسداً نکم و نش 2 
رَخمیه» نبوته من NOC‏ 
محمداً يأمر وينهي عنه غداً نزل: : «ما» شرطية «ننسخ يِنَءَايّةٍ4 أي نزل حكمها إما مع لفظها أو 
لا وفي قراءة بضم النون من أنسخ أي تأمرك أو جبریل بنسخها « أَوْدّنِهَا 4 نؤخرها فلا نزل 
حكمها ونرفع تلاوتها أو نؤخرها في اللوح المحفوظ وفي قراءة بلا همز من النسيان أي ننسكها أي 
نمفحھا من قلبك وجواب الشرط «تأب رها أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الاجر 


أل الکتاب)» إلخ بیان للذين کفروا. توله : ولا الْمشر کین» معطوف على أهل الکتاب ولا زائدة 
لتوكيد النفي . قوله : اذل عَليْكُم4 في تأويل مصدر مفعول يود ومن زائدة وخير نائب فاعل ینزلء 
والتقدیر ما يحب الذين کفروا وهم أهل الکتاب والشرکون انزال خير من ربكم علیکم . قوله : (حسداً 
لکم) تعلیل للنفي وحسد الیهود بسبب زعمهم أن النبوة لا تليق إلا بهم لكونهم أبناء الأنبياءء وحسد 
مشركي العرب بسبب ما عندهم من الرياسة والفخر فقالوا لا تليق النوبة إلا بنا. قوله: «والله يَحْتَصٗ 4 
یتسعمل متعدیاً ولازماً فعلى الأولى فاعله ضمير مستتر فيه الوصول بصلته فی محل نصب على الفعولية 
والعنی والله خص إلخ. وعلى الثاني الفاعل هو الوصول بصلته والمعنى والله ييز برحمته من يشاؤه. 
قوله : طِالْعْظِيم > أي الواسع . قوله: (ولما طعن الکفار إلخ) آشار بذلك إلى سبب نزول الآيةء 
والقصود من ذلك بیان حكمة النسخ والرد على الکفار حیث قالوا إن القرآن افتراء من محمد فلو كان من 
عند الله لما بدل فيه وغير. ورد عليهم أيضاً بقوله تعالى : (وإذا بدلنا آية مکان آية والله أعلم با ینزل) الاية 
وقوله تعالی : (قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي) قوله : (شرطية) أي وهي نكرة ة بمعنى شيء معمولة 
لننسخ وقوله من آیة بیان لما. قوله : سخ من النسخ وهو لغة الازالة والنقل مس 
الظل آزالته . ونسخت الكتاب نقلت ما فیه» واصطلاحاً بيان انتهاء حکم التعبد إما باللفظ أو ا حکم أو 
اء فنسخ اللفظ والحكم كعشر رضعات معلومات يحرمن. ونسخ اللفظ دون الحكم : الشيخ والشيخة 
إذازنيا فارجموهما البتة. ونسخ ا حکم دون اللفظ كقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 
ترك خیرا الوصية للوالدين) الآية نسخت بآية المواريث وبقوله و لا وصية لوارث. وقوله تعالى : 
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى احول) الایق فنسخت بقوله تعالى : 
(ويتربصن بأنفسن أربعة أشهر وعشراً) إلى غير ذلك. قوله: اما مع لفظها) أي كعشر رضعات إلخ . 
قوله: (أو لا) أي بان نزيل حكمها فقط قوله: (أو جبريل) في الحقيقة بینیا تلازم. قوله: (فلا نزل 
حكمها) أي لا ننسخه بل نبقيه وقوله : (ونرفع تلاوتها) أي ننسخه. فعلى هذا التفسير دخل تحت قوله ما 
ننسخ من آية حکمان من أحكام النسخ » وهما نسخ الحكم واللفظ أو الحكم فقط وتحت قوله أو ننسأها 
الحكم الثالث وهو نسخ اللفظ دون الحكم . قوله: (أو نؤخرها في اللوح المحفوظ) أي لا نطلعكم عليها 
ولا نعلمكم بہاء وعلى هذا التفسير فقد دخل تحت قوله ما ننسخ الأحكام الثلاثة. قوله : رفي قراءة بلا 
همز) المناسب أن يقول وني قراءة بضم النون من غير همز. قوله: (من النسيان) الأولى أن يقول من 
الانساء لأنه مصدر الرباعي . قوله : (أي نمحها من قلبك) أي وقلب أمتك بأن يبقى الحكم دون اللفظ أو 
يمحيان. قوله : (في السهولة) أي كقوله تعالى: (الآن خفف الله عنكم) الآية. قوله: (أو كثرة الأجر) أي 
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اويه فی التكليف والثواب ات َل اع یح تفر 4 () ومنه النسخ والتبديل 
والإستفهام للتقرير 9آلَّم تاک 59 مُْك آلسموت وَالْأَرْضِْ » يفعل فیھما ما يشاء راڪم 
من دون له 4 أي غيره منک زائدة و يحفظكم «؛ اضر 4 7) نع 0 إن 
و ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذمباً أً ام #بل أ« يدُوت أ ن سلوا 

رشولکم کم سيل موه سی که أي سأله قومه نی 4 من قوهم آرنا الله جهرة وغیر ذلك « وَکن 
یت لکفریلاتن 4 اي يأخذه بدله بنرك النظر في الایات البينات واقترح غيرهما فدص 


سَرَآءالکیلِ 4 لا اخطا الطریق ا حق والسواء في الأصل الوسط لود مت آهل 


كقوله تعای : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) بعد قوله: (وعلى الذين يطيقونه فدية) فليس ثواب من 
خير بين الأمرين كثواب من تحتم عليه الصوم . 

قوله : أو یلها اي کنسخ استقبال بيت القدس باستقبال الکعبةء فانه لا مشقة في کلء ولیس 
أحدههما أكثر ثواباً من الآخر. قوله : (والإستفهام للتقرير) أي أقر واعترف بکون الله قدیراً على كل شيء. 
قوله : وما لک مِنْ دون اله ما حجازية ولكم خبرها مقدم. ومن دون الله حال من ولي ومن زائدة 
وولي اسمها مژخر. ولا نصير معطوف على ولي ولا زائدة لتأکید النفي وحتمل أنها تقيمية وما بعد مبتدأ 
وخبر وحتمل أن من في قوله من دون الله زائدة أ و أصلية متعلق با تعلق به الخير. قوله : : وین ولي ولا 
نصِير» الفرق بین الولي والنصیر أن الولي قد يضعف عن النصرة والنصیر قد یکون انیا من التصورة 
فبینہما عموم وخصوص من وجه. قوله: (أن يوسعها) أي بإزالة الجبلين المحيطين بها. فوله: (ويجعل 
الصفا ذهبا) أي وغير ذلك ما ذكره الله في سورة الإسراءفي قوله تعالى: (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا 
من الأرض ينبوعاً) الآية» هكذا ذكر الفسر, واستشكل ذلك بأن هذه السورة مدنیةء والسؤال من أهل 
مكة كان قبل الهاجرت فالحق أن يقال إن سبب نزوها سؤال بود المدينة إنزال كتاب من الساء» بدليل 
أن السورة مدنية وأن السياق في خطاب الیهود. ووجود أم التي بمعنى بل التي للإضراب الانتقالي المفيد 
أن له تعلقاً ما قبله. قوله : لرَسْولَكُمْ4 أي محمداً َة لانه رسول الخلق أجمعين 

قوله : كما سُیْل مُوَسى» بني الفعل للمجهول للعلم بالفاعل. قوله :وف فلك) أي من قوطم 
(ادع نا ريك جرع لنا ما تتبت الارض) ومن ہس (اجعل لنا ها کیا لهم آلحة) ونحو ذلك قوله : #ومن 
يتبَدّل کف استئناف لبيان حال من تعنت على نبيه. قوله: #سواء السبيل» من ! إضاف الصفة 
للموصوف أ ي السبيل السواء بمعنى المستوي . قوله: (أخطأ طريق الحق) أي فقد شبه الدين الحق 
بالطريق المستوي بجامع أن كلا يوصل للمقصود. 

قوله : ود کثیز» سبب نزوها أن عبار بن ياسر وحذيفة بن الیمان لا رجعا مع رسول الله ی من 
غزوة أحدء اجتمعا برهط من اليهود فقالوا لم ألم نقل لكا إن دين اليهود هو الحق وغيره باطل» فلو كان 
دم رود مر وہ GD‏ ہو ۳ a‏ 
العهد عندکم. فقالوا فظیع جداء فقال نی عاهدت ممدا عل اتباعه إلى أن آموت فلا أنقضه آبد 
فقالوا قد صبأء فقال حذيفة رضیت بالله 7 وبالاسلام دینأء والكعبة قبلت والقرآن إماماء والمؤمنين 
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الكتب 4 مسدریة توت ۳ ٦-٤ص‏ 4 مفعول له كاناً و تن نز 
مو ید عليه أنفسهم الخبيثة PIES‏ التوراة لح في شأن النبي 
«فاغنوا 4 عنہم أي اترکوهم 9وَآصْمَحُوأ 4 أعرضوا فلا تجازوهم ‏ حَقٌبا و فيهم 
من القتال « HEN‏ ۹4 واتیتواالهتزة تاق کر کاو لت وا 
حير طاعة كصلة وصدقة نيدو أي ثوابه ندارا ادوم ما رف ہر 4 09 
فيجازيكم به وَفَا وأ ن یذ لالجإ لام ناهوا 4 9 هائد « ازصریٰ 4 قال ذلك ود 
المدينة ونصارى نجران لا تناظروا بین يدي النبي یل أي قال اليهود لن يدخلها إلا الیھود 


وقال النصارى لن يدخلها إلا النصاری 8« یناک 4 القولة « ایض 4 شهواتهم الباطلة 
َ4 هم ۾ سکم 4 حجتكم على ذلك « اکن صرقیت 4 ل فيه 


إكبرانا قلا رتا ارا رسول الله بذلك فقال آصبت) الخير وأفلحت| فنزلت قوله: ود كثيرٌ» من الودة 
وهي المحبة. قوله : من غ هل الکتاب» أي وهم اليهود. قوله: ملو (مصدرية) فتسبك مع ما بعدها , 
بمصدر مفعول ود. التقدیر ود كثير ردکم إلخ » ورد تنصب مفعولین لأنہا بمعنى صبر مفعوضا الأول الکاف 
والثاني کفاراً ویصح أن تکون لو شرطية وجوابها حذوف تقدیره فیسرون ویفرحون بذلك . قوله : وكات 
أشار بذلك إلى أن قوله من عند أنفسهم متعلق بمحذوف صفة لحسدا ومن ابتدائية. 

01 «مِنْ بَعْدِ ما تین لَهُم4 متعلق بود وما مصدرية أي من بعد تبين ا حق هم وهذا أبلغ قبیح 
منہم لأہم عرفوا ا حق فلم بهتدوا» ومع ذلك وقعت الراودة لخیرهم على الضلال فقد ضلوا وأضلوا. 
قوله : ففَاعقُوا ہچ أي لا تؤاخذهم بہذہ المقالة» وقوله: ط٭َوَاضصْلحُوا4 أي لا وو وقیل 
متحدان» وعليه مشی المفسر ومعناهما عدم المؤخذة. ول يؤمر النبي وأصحابه امم مع آہم ناقضون 
للعهد بتلك القالة لأن الواقعة كانت بعد غزوة أحد فكان الأذن في القتال حاصلاء فالجواب أن القتال 
المأذون فيه كان للمشرکینء وأما أهل الكتاب فلم يؤمروا ابقتاهم إلا في غزوة أحد فكان الإذن في القتال 
حاصلاً. فالجواب أن القتال المؤذون فيه كان للمشرکینء وأما أهل الكتاب فلم يؤمروا بقتاهم إلا في غزوة 
الأحزاب» قيل قبلها وقيل بعدهاء فقتل قريظة وأجلى بني النضير وغزا خیبر. قوله: (من القتال) أي 
الخاص بهم . قوله : لعِنْدَ اله العندية معنوية على حد لي عند زيد يد أي مصون وحفوظ مدخر. قوله : 
(قال ذلك يهود المدينة إلخ) لف ونشر مرتب . قوله : (ما تناظروا) لما حينية ظرف لقالوا قوله: (لن يدخلها 
إلا الیھود) سمیت اليهود بذلك لأہم هادوا بمعنى رجعوا عن عبادة العجلء وسميت النصارى بذلك 
لأہم نصروا عيسى وهو جع نصران أو نصرى. 

قوله : لتَلكَ أُمَانيْهُمْ» مبتدا وخبر وجمع الخبر مع کون المبتدأً ا لانه جمع في المعنى لأنه عائد 

على القول وهي بمعنى المقالات. قوله: (مانوا4 قيل هو اسم أمر وقيل فعل أمر وقيل 
اسم صوت» والحق الوسط للحوق العلامة ها والعنی أحضروا. قوله: لَبُرْمَانَكُمْ» قيل مأخوذ من 

الرهة أي القطعة لأن به قطع حجة اخصم وقيلمن البرهن أي البیان.فعلی الأول ممنوع من الصرف وعل الثاني 


21 تفسيرسورة البقرة 
بَقّ » يدخل الجنة غيرهم مس نهذ > أي انقاد لأمره وخص الوجه لأنه آشرف 


رک 2 و 


0 فغيره أولى « وهو سن 4 موحد # فله لاحر ر عند ريه - 46 أي ثواب عمله ال حنة #ولاخوف 
هم ولاهم رون 4 ل في الآخرة « وال الَْهُودُ لِسَتِ اللصَرَیعَلی سَىْءٍ 4 معتد به وكفرت 
بعیسی وات ری یسب الْبهُودعَلَ سی معتد به وكفرت بموسى « وَهُمْ » أي الفريقان 
« ییون لْكِنبٌ 4 المنزل عليهم وني كتاب اليهود تصديق عيسى وفي كتاب النصارى تصدیق 
موسی والجملة حال « كلك 4 کیا قال هؤلاء «مَالَ لب یلو أي المشركون من العرب 
وغيرهم ل یلم 4 بیان لمعنى ذلك أي قالوا لکل ذي دين لیسوا على شيء « کم 
ہہ م 4 من أمر الدين فيدخل الحق الجنة والبطل النار « وَمَنَ 
اَل أي لا أحد اظلم یتسد آل ابد مہہ 4 بالصلاة والتسبيح وَس 
یه € با هدم أو التعطيل . نزلت إخبارأعن الروم الذین خزیوا بیت القاکی آو في المشركين 


مصروف. قوله : «[بلّی) أي لا يدخلها أحد منکم . قوله : من موجه اي دخل الإسلام بوجهه أي 
بذاته ومعناه انقاد بظاهره» وقوله موحد أي ا بظاهره مؤمن موحد بباطنه . قوله : 
(معتد به) أي بل هم على باطل وقدره المفسر إشارة إلى أن صفة شيء محذوفت وهذهأصدق مقالة قالتها 
الیهود والتصاری. قوله : (وکفرت بعیسی) أي وزعمت أنها قتلته . قوله : وه ات المراد به 
بالنسبة للیهود التوراة» والنسبة للنصاری الأنجیل. قوله : (الشرکون من العرب) أي فالراد من ذلك 
تسلية رسول الله على ما وقع من الشرکین» فان الیهود والنصاری کفروا وضلوا مع علمهم بالحق فکیف 
يمن لا علم عنده فلا يستغرب ذلك منهم . قوله : «فا يَحَْكُم بینم أي الفرق الذکورة: الیهود 
والنصاری ومشركي العرب ومن أسلم وجهه لله وهو حسن . 
قوله: طِوَمَنْ الم من اسم استفهام مبتدا وأظلم خبره. قوله : (أي لا آحد أظلم) استشکل بأنه 
يقتضي أن من منع مساجد الله من ذکر اسمه فیها لم يساوه آحد في الظلی » فکیف ذلك مع قوله تعا ی : 
(ومن 022 افتری على الله كذباً) (ومن اظلم من ذکر بآیات ربه) (فمن أظلم من کذب على الله) 
الآية» المقتضى کل آية منها أنه لا أحد أظلم من ذكر فيهاء وأجيب بأن هؤلاء الموجودين في الآيات 
ظلمهم زائد عن غبرهم. وكون الظلم الواقع من بعضهم مساوياً للبعض الآخر أم لا شيء آخر تأمل 
وأشار الفسر بقوله أي لا أحد أظلم إلى الاستفهام إنكاري بعنی النفي . قوله : ممن مَنع 4 یتعدی 
لفعولین الأول بنفسه وهو مساجد. والثاني قوله أن يذكر فهو في تأویل مصدر جرور بمن» التقدیر لا أحد 
أظلم من منع مساجد الله من ذكر اسمه فيهاء والنع اما بغلقها أو تعطیل الناس عنها أو تخريبها أو أكل 
ريعها أو التفريط في حقوقهاء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
قوله : «مُسَاجِدَ اللہ جمع مسجد سمي باسم السجود لأنه أشرف أركان الصلاة لقوله ية أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولأنه محل غاية الذل والخضوع لله عز وجل وإن كان القياس فتح عينه 
في المفرد لكنه لم يسمع إلا الکسر فالقراءة سنة متبعة . قوله : (بالصلاة والتسبيح) أشار بذلك إلى أن المراد 
بذكر اسم الله فيها ما يعم الصلاة وغيرها. قوله: (نزلت إلخ) هذا إشارة إلى بيان سبب نزوها. قوله: 


۷۳ 


تفس سورة البقرة 

ما صدوا النبي ب عام الحديبية عن البيت اوی کاک لم آن ی خلوها لیے 4 جز 
بمعنى الأمر أي أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمناً لمق الا خزیٌ 4 هوان بالقتل 
والسبي والجزية رو رذعي » 0 هو النارء ونزل لما طعن اليهود في نسخ 
القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيئ| توجهت ورب" که أي الأرض 


(إخبار عن الروم) أي قبل بعثة الرسول حين توجهت جیوش بختنصر مع نصارى الروم لتخريب بيت 
القدس. وكان بختنصر مجوسياً من أهل بابل وذلك حين قتل بنو إسرائيل يحبى بن زکریاء وم يزل كذلك 
حتى بناه المسلمون في خلافه عمر بن ا خطاب . قوله : (عام الحديبية) أي وهو عام ست من الهجرة حين 
خرج رسول الله ول في ألف وأربعمائة بقصد العمرة» قصده المشركون وهو بالحديبية فتحلل ورجع . 

قوله : «أنْ يَدْحُلُوها إل حَائِفِينَ4 المعنى ليس لهم دخوها يعني البيت أو بيت القدس في حال من 
الأحوال إلا في حال كونهم خائفين. قوله : (خبر بمعنى الأمر) أي فالجملة خبرية لفظا إنشائية معنى وقوله 
أي أخيفوهم بالجهاد أي فالمراد من الآية أن الله كلفنا بقتالهم ومنعهم عن المسجد ا رام وبيت المقدس » 
قال تعالى: ریا أا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا السجد الحرام بعد عامهم هذا) فارسل 
رسول الله يكل علياً بعد الفتح ينادي في الناس أن لا يطوف بالبيت عریانء وأن لا يجج بعد هذا العام 
مشركء وني خلافة عمر فتح الشام ومدينة بيت المقدس ومنع المشركين من دخول بيت القدس. ويحتمل 
أنه خبر لفظاً ومعنى فهو إخبار من الله بما وقع من النبي ية ومن عمر وهو الأقرب كا قال المفسرونء 
ويصح أن يكون العنی ما كان ينبغي هم أن يدخلوها إلا بخشية وخضوع فضلاً عن أن يجترئوا على 
تخريبها وقيل غير ذلك . قوله : (فلا يدخلها أحد آمنا) من ذلك اختلفت المذاهب في دخول الكافر المسجد 
فمنعه المالكية إلا لحاجة. وفصل الشافعية فقالوا إن أذن له مسلم في غير المساجد الثلاثة جاز وإلا فلاء 
وجوزه الحنفية مطلقاً. 

قوله : لهم في اذا خِزْيٌ» هذا عام لكل من منع مساجد الله من ذكر اسم الله فيها كان مسلا 
أو کافر فخزي المسلم في الدنيا بالصائب والفقر والعمى والوت على غير حالة مرضية وذكر المفسر خزي 
الكافر. قوله: (هو النار) أي على سبيل ال لود إن مات كافراً > أو على سبيل التطهير إن مات مسلما فإن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكل آية وردت في الكفار فإنها تجر ذيلها على عصاة المؤمنين. 
قوله : (لا طعن اليهود في نسخ القبلة) أي ي التي هي بین القدس. فان النبي گل حين قدم المدينة أمر 
بالصلاة لجهة بيت المقدس تأليفاً لليهودء فاشاعوا آن حمداً تابع هم في دينهم وشریعتھمء ثم بعد مدة 
أمره الله بالانتقال إلى الكعبة فقالوا إن محمداً يفعل على مقتضى هواه وليس مأمورا بشرعء فنزلت الآية. 
قوله : (أو في صلاة النافلة) أي نزلت في شأن اعتراض اليهود على النبي حين شرعت صلاة النافلة على 
الدابة فی السفر حيث| توجھت . ۱ 

٠‏ قوله: وله الْمَشرِی والْمَغْرِبُ4 أي مكان الشروق والغروب وهذا ظاهرء وأما آية: (رب 
المشرقين ورب المغربين) فباعتبار مشرقي الصيف والشتاء ومغربیھماء وأما آية: (فلا أقسم برب المشارق 
والغارب) فباعتبار مشرق كل يوم ومغربه» لأن للشمس طرقاً في الشروق والغروب على قدر أيام السنة . 
قوله : (أي الأرض كلها) جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل ما وجه الإقتصار على المشرق والمغرب. ويحتمل 


۷ تفسبر سورة البقرة 


كلها لأا ناحيتاها « یاوه وجوهكم في الصلاة بأمره َم هناك واه > قبلته 
التي رضيها إإرك ألهواسِعٌ» يسع فضله كل شيء 9عَلِيِءٌ 4 9 بتدبير خلقه «وَقَانُوا4 
بواو ودونا أي اليهود والنصارى ومن زعم أن اللائكة بنات الله ادن آله ولد ود قال تعالى 
وسح سبح تزا له تل اسرد وَالْارِض > بلکا وخا زین والملكية تنافي الولادة 
وعبر ہا تغلیباً ما لا بعقل کل کی 2 04 یرو کل ا امه رف تب الحافل 
« بیغ آلک وت وَالْأَرْض" 4 موجدهرا لاعلى مثال سبق « وَإِدَافسّی 4 أراد « اما 4 أي إيجاده 


ےم ر سے هر مر 


$ ول دك کون 4 () أي فهو يكون وني قراءة بالنصب جواباً للأمر ظ وَفَالَاأزِِنَ لا 


أن فيه حذف الواو مع ما عطفت أي وما بینب. قوله : يتما تولوا4 اینما اسم شرط جازم ظرف مكان 
وتولوا فعل الشرط. وقوله: (فثم وجه الله) جواب الشرط وثم إشارة للمکان خبير مقدم >ووجہ الله مبتدأ 
مؤخر. قوله :[فثم وج لله4 أي جهته يعني جهة رضاه ولیس الراد بوجهه ذاته بل المراد (أينه| تولوا وجوهكم) 
في جهة أمركم الله بها تجدون جهة رضاه والصوفية يريدون بالوجه الذات وهم دليل على تنزہ الله عن 
التخصیص بالجهة » ومن هنا قال ابن العربي : مقتضى التوحيد أن الصلاة لأي جهة تصح وإنما أمرنا بجهة 
مخصوصة تعبداً ولم نعقل له معنی. قوله: (یسع فضله كل شيء) أي فصحة الصلاة ليست متوقفة على 
جهة بيت المقدس فقط کما زعمت اليهود. بل حصنا الله بمزايا على حسب مزيد فضله لم تكن فیھمء فمنہا 
أمر القبلة ومنها جعل الأرض كلها مسجداً وتربئها طهوراً وغير ذلك . 

قوله: ل وَقَالُواك هذا من جملة قبائح اليهود ومشركي العرب حيث قالت اليهود عزيز ابن اللہ 
وقالت النصارى الح ابن اش وقال مشركو العرب الملائكة بنات الله . قوله: (بواو ودونها) أي فھم 
قراءتان سبعيتان فعلى الواو هو معطوف على منع مساجد الله التقدير (ومن أظلم من قال اتخذ الله ولد 
وعلى عدمها هو مستأنف لبيان حال الكفرة. وأما آية يونس فبترك الواو لا غير لعدم ما يناسب العطف. 
قوله: «سبحخانه» أي تنزه عنه لأن الولدیة تقتضي النوعية والجنسية والافتقار والتشبيه والحدوث. وهو 
سبحانه منزه عن كل ذلك كله. قوله : «لا لا يعقل) أي غير العاقل لكثرته وإنما غلبه لأن في سياق القهرء 
وهو مناسب لغير العاقل يخلاف قانتون فإنه في سياق الطاعة. قوله: ا أي نافذ فيهم مراده 
فالمراد بالطاعة هنا الإنقياد ونفوذ المراد. قوله: (وفيه تغليب العاقل) أي حيث جمعه بالواو والنون واغا 
غلب العاقل هنا لشرفه. ولأن شأن الطاعة أن تكون للعاقلء وفيه TT‏ لفظھا 
لأفرد. 

قوله : بدیع» خبر لمتبدأ محذوف أي هو وقرىء با لجر بدل من الضمیر في له وبالنصب على الدح 
أي أمدح بديع . قوله: (لا على مثال سبق) أي فها في غاية الإتقان. قال تعالى : (أفلم ينظروا إلى السماء 
فوقهم كيف بنیناها) الآيات . قوله: #وإذا قضى* يطلق القضاء على الوفاء يقال قضى دينه بمعنى وفاه. 
ويطلق على الإرادة وهو المراد هنا . قوله : : (أراد) أي تعلقت إرادته به وفسر القضاء بالإرادة للآية الأخرى 
وهي و ان راتا أمره إذا أراد شيعاً أن يقول له كن فیکون). وخبر ما فسرته بالوارد. قوله: لفَإنمَا 
قول لَهُ کن فَيَكُونُ» لیس ليس المراد أنه إذا تعلقت إرادته بإيجاد أمر أتى بالكاف والنون. بل ذلك كناية عن 
سرعة الإيجاد. فمراده نافذ ولا يتخلف بل ما علمه أزلاً تعلقت به الإرادة تعلقاً تنجيزياً حادثاً وأبرزه 


ہي مر وت چس چچچ ےہ ڪڪ 
َعْلَمُون 4 أي كفار مكة النبي كله لو لا هلا طيْکِلَمَُا مكلثم اک بانك رسوله اي تا اي » 
ك۶ ك 67 4 كا فل مد ول ایک تلهم 4 من كفار الامم 
الماضية لأنبيائهم « مَتَلَفَوَلهِمَ که من التعنت وطلب الآيات « تهت وه © في الکفر 
والعناد فيه تسلية للنبي ب یی لیب موك 4( يعلمون جا آیات فيؤمنون 
فاقتراح آية معها تعنت 9 رت ) یا حمد يالَْنَ 4 بالمدى « دشرا 4 من أجاب إليه 
بالجنة ودرا 4 من ل يجب إليه بالنار « ولا شعن اسب پا لحم 4 © النار أي الكفار 


ما هم ل يؤمنوا إنما عليك البلاغ وفي قراءة بجزم تسأل نیا ون ری عنك الود ولا التصاریٰ حى 
يمم 4 دینہم ظقُلْإَِ مُدی الہ أي الإسلام هی وما عداه ضلال وین لام 
بالقدرة سا قوله : (أي فهو يكون) أشار بذلك إلى أنه مستأنف مرفوع خبر لبتداً محذوف. قوله: 
(بالنصب) أي بأن مضمرة بعد فاء السببية أي يحصل ويوجد في الخارج . 

قوله: وقال الّذِينَ لا يَْلَمُونَ» أي الجاهلون الذين هم كالبهائم أو أضل. قوله: (أي كفار 
مكة) تقدم الأشكال بأن السورة مدنية وأن السائل له مهود المدينة» ويمكن أن يجاب هنا بأن هذه الآية 
بخصوصها مكية وهو بعیدء وأجاب أستاذنا الشيخ الدردير بأنه لا مانع أن كفار مكة أرسلوا ذلك السؤال 
له وهو بالمدينة. قوله: (هلا) أشار بذلك إلى أنها تحضيضية وهي بذلك العنی في غالب القرآن. قوله : 
یکلم الله أي مشافهة أو على لسان جبريل فينزل علينا ىا ينزل عليك. قوله : (مما اقترحناه) أي 
طلبناه واطقترح هو الشيء الذي لم يسبق إليه. قوله : (من التعنت إلخ) هذا هو وجه امائلة لأن ما وقع من 
الأمم الاضية ليس عين ما وقع من کفار مكة. قوله : (فیه تسلية للنبي) أي من قوله کذلك . قوله : فد 
ينا لیات لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» أي فلا تحزن على من كفر فإنا قد وضحنا آياتنا لقوم يؤمنون بك ولا يتعنتون 
عليك قال تعالى تسلية له: (يا یا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين). قوله: (تعنت) أي من 
کفر وعاند فلا تحزن عليه ويكفيك من آمن . ۱ 

قوله : «إِنا أرْسَلْنَاكَ» اخطاب له پل أي أرسلناك للناس کافة. قوله : بالْحق» الباء للملابسة 
أو الصاحبة أو السببية والأقرب الأولان. قوله: (بالهدى) أي دين الإسلام أو القرآن. قوله: «بشيراً» 
هو ونذیراً حالان إما من الکاف في أرسلناك أو من ا حق . قوله : (من) اسم موصول معمول لبشیراء وقوله 
أجاب إليه صلتها والعنی انقاد لەء وقوله من لم يجب إليه أي من لم ينقد إليه وم ختر دینا. قوله : (النار) 
سميت النار جحي لجحمها أي اضطراہہا بأهلها من شدة فميبها كاضطراب موج البحر. قوله : (ما لهم ۸ 
يؤمنوا) هذا هو صورة السؤال. أي حيث بلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجليت الظلمة» 
فلاتخف من كفرهم ولا يسألك الله عنه. قوله: (إنما عليك البلاغ) علة للنفي . قوله : (بجزم تسأل) أي 
مع فتح التاء مبنیا للفاعل وهما قراءتان سبعیتان» 0 القراءة لا تسألنا يا حمد عن صفاتهم 
وأحوالهم فإنها شنيعة فظيعة لا يسعك السؤال عنها لموفاء أو المعنى لا تسألنا الشفاعة فيهم لأن كلمة 
العذاب حقت عليهم . 

قوله: ون ترضی عَنْكَ الْيهُودُ ولا النْصاری4 هذه مقالة قا ا الله له حين قالت اليهود لا نرضى 
عنك حتی تتبع ما نحن عليهء وكذلك قالت النصارى. قوله : روما عداه ضلال) أخذ ذلك من الجملة 


۷۹ تفسبر سورة البقرة 
قسم انبعت آهوآء‌همه التي یدعونك إليها فرضا ب دزی 12 م لير 4 الوحي من الله ما 
َك یشون ول 4 يحفظك ولاسر 4 7) منعك منه فَالِينَءَ یتم اكب » مبتدا « بتلونه 
تلاوتو أي یقرژونه كا أنزل والجملة حال وحق نصب على الصدر والخبر وليك نوت 
ب نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا # ومن يكفربو- 4 أي بالكتاب الق بأن 6 
7 اک هما یروت © لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليومٍ لیب لس لذ هوأ تعس الى منت 

ع وَأ مَضّلثگر عَلَ الْمَلِمِينَ 4 لگا تقدم مثله © وا 4 خافوا ل یوم TT‏ 


رس سم له 


« قشعن تنس € فيه « سا ولا يبل مها عذل ‏ فداء وا لا تفعها شفع ولاهم رود 4 6 


العرفة الطرفین فانها تفید ا حصر. قوله: (لام قسم) أي محذوف تقدیره وعزي أو والل وعلامة کونہا لام 
قسم وقوعها قبل إن الشرطية . قوله : (فرضا) أي على فرض وقوعه أو ذلك تخویف لأمتہ على حد ما قيل 
فی لئن أشركت لیحبطن عملك . قوله : مالك مِنَ الله من وله هذا جواب القسم وجواب الشرط حذوف دل 
عليه المذكور لتأخر الشرط عن القسم لقول ابن مالك : 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ماأخرت فهو ملتم 

ولو كان جواباً للشرط لاقترن بالفاء لكونه منفیاً بجا. قوله : طمن وَل من زائدة لتأكيد النفي . 
قوله : طِالْذِينَ ايام الکتاب» أي القرآن وآتينا صلة الذين والهاء مفعول أول والکتاب مفعول ثان. 
قوله: (والجملة حال) أي ما مؤولة باسم الفاعل أو المفعول. فعلى الأول هي حال من مفعول آتينا الأول 
الذي هو الضميرء وعلى الثاني هي حال من الكتاب . قوله : (نصب على المصدر) في الحقيقة صفة لمصدر 
محذوف تقدیره تلاوة حق التلاوة» وا لمعنی یقروونه مجودا مرتلا بخشوع وخضوع » كا نزل من جيريل لا 
ینقصون عا ورد ولا یزیدون علیه يأقرون بأمره وینتهون بنهيه ویصدقون وعده ووعيده ویتدیرون معانیه 
يعملون يمحكمه ويفوضون علم متشاہہ إلى الله . قوله : اوليك يُؤْمِنونَ 4 مبتدأ وخير والجملة خبر 
المتبدأ. قوله: (نزلت في جماعة) أي أربعين اثنان وثلاثون من الحبشة وثانية من رهبان الشام منہم بحيرا 
الراهب. مقدمهم جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله بي . قوله: (وأسلموا) أي وصاروا يتلون 
القرآن حق التلاوة» هكذا ذكر المفسر سبب نزوطاء وقیل نزلت في كل من اتصفت بهذا الوصف. وقيل في 
عبد الله بن سلام وأضرابه. قوله: (بأن يحرفه) أي متعمداً بن يتلاعب بعانيه والفاظه ويأخذ بظاهره. 
والضمير عائد على القرآنء وذلك كالخوارج الذين يأخذون بظاهره ولا يعرفون معانيه فضلوا واصلواء 
فإن من حملة أبواب الكفر الأخذ بظواهر الكتاب والسنة. 

قوله: یا بنی إِسْرَائيلَ4 تقدمت هذه الآية وكررها لزید 00 قولے : و 
نعمتی» أي ار وا را دای قوله : (تقدم مثله) أي من أن ا مراد عالمي زمانہمء أو أن 
الراد آباژهم الأنبياء» أو الراد بالتفضیل الزایا ففیهم مزایا لم توجد في غیرهم کفلق البحر وتفجير ا ماء من 
الحجر والن والسلوی. 

قوله: یوما أي عذاب يوم . قوله: (تغني) «نفس 4 أي مؤمنة وقوله: «عَنْ نفس 4 أي 
كافرة» وهذه 2 وهو نكرة وا حملة إذا وقعت صفة لنکرة فلا بد ها من رابط وقد قدره 
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ار 


و من عذاب الله 3 وگ اذكر ۷ 0 ز انتج کہ اختبر ۵ اھت # وفي قراءة إبراهام و ری 
یکت ٭ بأوامر ونواه كلفه بها قيل هي مناسك ا حج وقيل المضمضة والاستنشاق والسواك 

وقص الشارب وفرق الرأس وقلم الأظفار ونتف الابط وحلقِ العانة والختان و 

ا أداهن تامات 9ثَالَ» تعالى له « إل جَامِكَ لاس لام > قدوة نی الدين 8 تال و 


الفسر بقوله فيه قوله : ولا تتفغها شَفَاعَة» أي لا شفاعة لها حتى يترتب عليها النفع » قال تعالى : (فا لنا 
من شافعین ولا صديق حميم) واتفقت القراءات السبع على الياء في يقبل ولم يقرأ أحد بالتاءء والقراءة سنة 

قوله : و (اذکر) لد ابتلى» أشار بذلك إلى أن إذ ظرف لمحذوف قدره بقوله اذکر والخطاب 
محمد أي اذكر ياحمد لقومك وقت ابتلاء ابراھیمء ويصح تقدير اذكرواء ويكون خطاباً لبني إسرائيل» 
والمقصود من ذكر قصة إبراهيم إقامة الحجة على المخالف من اليهود والنصارى ومشركي العرب. لأن 
الفرق جميعها يعترفون بفضل ابراهیم. كان النبي و يقول: انظروا التكاليف التي كلف بها ابراهيم هل 
هي موافقة لا جئت به أو خالفة . قوله: (وفی قراءة إبراهام)هما قراءتان سبعيتان وهاتان لغتان من سبع 
والثالثة والرابعة والخامسة بغير ياء والهاء مثلثة» والسادسة بغیر ياء والف مع فتح الماءء والسابعة إبراهوم 
وهو اسم أعجمي وتعريبه أب رحيم وهو ابن تارخ بن آزر بن شاروخ بن أرغو بن فالغ بن عامر بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» وإبراهيم مفعول مقدم وربه فاعل مؤخر وتقديم ار[ ها واج 
لإاتصال الفاعل بضمير يعود على الفعول فلو قدم الفاعل لزم عليه عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» 
قال ابن مالك: 

وشاع نحو خاف ربه عمر ‏ وشذ نحوزن نوره الشجر 

والإختبار في الأصل الإمتحان بالشيء» ليعلم صدق ذلك الشخص أو کذبه. وهو مستحيل على 
الله لأنه علم بذلك قبل الإختبار» وإنما المراد عامله معاملة المختبر ليظهر ذلك للخلقء فاختبر ابراهيم 
صدقه» وإبليس فظهر كذبه. قوله: #بکلمات» قيل ثلاثون من شریعتنا: عشرة في براءة وهي التائبون 
العابدون إلى وبشر المؤمنين» وعشرة في الأحزاب وهي إن المسلمين والمسلمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة 
الآية» وتسعة في المؤمنون من أوهما إلى أولئك هم الوارثون. وواحدة في سأل وهي والذين هم بشهاداتهم 
قائمون» وقيل هي التكاليف بخدمة البیت» وقيل ذبح ولده والرمي في النار» وهجرته من الشام إلى 
مکت وانظر في الشمس والقمر والكواكب لإقامة الحجة على قومه» وبضميمة ما ذكره المفسر تكون أقوالاً 
خمسة ولا مانع من إرادة جميعها. قوله: (مناسك الحج) أي واجباته وسننه . قوله : (وقيل المضمضة إلخ) 
هذه عشرة أشياء الخمسة الأول في الوجه والرأس وما عداها في باقي ا حسد. قوله: (والختان) ورد أنه 
أول من اختتن» وأول من قص الشارب» وأول من قلم الأظفار» وأول من رأى الشيب» فلا رآه قال يا 
رب ما هذا قال الوقار قال يا رب زدني وقاراء وقوله : (والإستنجاء) أي بالاء. وأما بالحجر فهو من 
خصائص هذه الأمة . قوله: «فانمهن» أي لم يفرط في شيء منها. 

قوله : قال (تعالى) هذا كلام مستأنف واقع في جواب سؤال کأنه قيل ما فعل الله به بعد ذلك» 


۷۸ 


تفس سورة البقرة 
تی أولادي اجعل أثمة فَلََايَالْعَهَدِى» بالامامة یی 0 الکافرین منهم دل 
على أنه ينال غير الظالم وإ جملا یت 4 الكعبة مه ناس 4 مرجعاً يثوبون | ليه من كل 
جانب امتا مأمنا هم من الظلم والاغارات الواقعة في غيره كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا 
يجه ویو 4 ایہا الناس ط مِنمَّنَام هت 4 هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت 


أجاب بقوله قال له إني جاعلك للناس إماماء ومن ذلك أن العطایا الربانية تكون بعد التخلي عن الأغيار 
بالإختبار. قوله: : لاس » يحتمل أن يكون ظرفاً لغواً متعلقاً بجاعلكء وحتمل أنه حال من إماماً لأنه 
نعت نكرة تقدم عليها وجاعل بمعنى مصيرء فینصب مفعولين الكاف مفعول أول وإماما مفعول ثان قوله : 
ہو سس ری ہپ ون ا ا ا را 
بذلك لبداهة استحالة إمامة الكل وإن كانوا على ا حق. قوله: (اجعل أئمة) أنبياء وملوکا عدولا أو 
علمای وقد اجتمع ذلك في ذریته . قوله : «عهدي» فاعل ينال فهو مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المحذوفة لالتقاء الساکنین منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الناسبة والظالین مفعولهء والمعنی 
أن عهدي لا يدرك الظالین وقریء بالعکس شذوذ لأنه إذا دار الأمر بين الإسناد للمعنی والذات 
فالإسناد للمعنى الأولى . 

قوله : وذ جَعَلْنَاهِ معطوف على وإذ ابتل وما قدر هناك يقدر هناء وجعل إن كانت بمعنى خلق 
کا وا | وهو البيت ومثابة حال منه وان كانت بمعنى صير نصبت مفعولين البيت أول ومثابة 
مفعول ان وللناس جار وجرور متعلق يجعلنا أو محذوف صفة لثابة . قوله : (الكعبة) آشار بذلك إلى أن 
أل ف البیت للعهد. قوله: اب4 يحتمل أن یکون شلد | شيعا وهو الذي درج عليه المفسر بقوله 
ا ويحتمل أن يكون ظرف مكان أي محل رجوع يرجع إليه الرة بعد المرةء أو المراد محل ثواب أي إن 
من لاذ به حصل له من الثواب ما لا يحصل له في غيره لما ورد ينزل من السماء مائة وعشرون رحمة على 
البیت ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين وأصل مثابة مثوبة تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
قلبت ألفاً. قوله: لومنا !ما مصدر باق على مصدريته أو بمعنى اسم الفاعل أو ظرف مكان أي محل 
أمن وعليه درج المفسرء وعلى كونه اسم فاعل فالاسناد مجاز أي آمنا من دخله. وخير ما فسرته بالوارد. 
قال تعال : (ومن دخله كان آمناً) قوله : (فلا يبيجه) أي لا يزعجه ولا يؤاخذه با فعل وكان البيت معظاً 
في الجاهلية ففي الاسلام أولى ولذا قال ابن العباس : إن معصيته تضاعف لأنه يشدد على من في الحضرة 
ما لا يشدد على غيره. قال بعضهم : 

فد ارك من فييك كاضر ولد اسر من يك ميجير 

قوله : طوانّخِذُوا4 آمر إما معطوف على ما تضمنه قوله مثابة تقدیرہ فتوبوا واتخذوا أو مستأنف 
مقول لقول حذوف تقديره وقال الله لهم اتخذوا قوله : (أیہا الناس) فيه حذف حرف النداء وهذا على قراءة 
الأمر. قوله: ظمِنْ مقام ابراهیم)» يحتمل أن من تبعيضية أو زائدة في الإثبات على مذهب الأخفش أو 
بمعنى في كل بعيد والأقرب أنها بمعنى عندء والسنة سنت أن الصلاة خلفه بان يكون الحجر بين المصلي 
والكعبة. قوله : (هو الحجر) ورد أن طوله ذراع وعرضه کذلك. وقد نزل هو والحجر الأسود مع آدم من 
الجنة وهما ياقوتتان من يواقيتهاء ولولا مس الكفار لما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب. قوله: (عند بناء 
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صلی مکان صلاة بأن تصلوا خلفه رکعتي الطواف وفی قراءة بفتح الخاء خبر «وعَهد تا 
برهم وَإِسْمَْعِيلَ 46 أمرناهما ان4 أي بأن © هراق 4 من الأوثان © این والمکنین که 
المقيمين فيه فيه « ررکم المُجُود 4 لڑگا جمع راكع وساجد المصلين « ود َال نهعم رب ب اَجَعَل 
هدا المكان بل ءاسا ذا أمن وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرماً لا يسفك فيه دم إنسان ولا 
یظلم فيه أحد ولا یصاد صیده ولا ختلی خلاه ل وارزق هله من من ألشَّررَتِ ‏ وقد فعل بنقل 
الطائف من الشام إليه وکان آقفر لا زرع فيه ولا ماء مَنْ ءام مهم باه ولو اکر » بدل 


البیت) أي بناؤه كان متأخراً عن بناء مكة فجرهم بنوا مكة آولاً وابراهيم بنی البیت ثانياًء وذلك أن 
إبراهيم لا جاء ہام اسماعیل وابنها وهي ترضعه وضعھ| عند مکان البیت ولیس هناك يومئذ بناء ولا حد. 
فعطشت واشتد علیها الأمر فجاءها جبریل فبحث بعقبه أو بجناحه موضع زمزم حتی ظهر ا اء فصارت 
تشرب منه» فاستمرت کذلك هي وولدها حتی مرت بهم طائفة من جرهم فقالوا ها أتأذنين أن ننزل 
عندك قالت نعم ولکن لا حق لکم في ا اء قالوا نعم فنزلوا عندها وبنوا مكة» فلا شب إسماعيل وأعجبهم 
زوجوه امرأة منهم . قوله : (بأن تضلوا خلفه) هذا تخصيص لكون الصلاة عنده ومعنی کون الصلاة خلفه 
باعتبار مقصورته والا فهو مربع لا خلف له ولا إمام» وهذا بحسب ما سبق من الزمان فانه کان الحجر 
مقصورة بابها لجهة البیت. وأما الآن فقد حول الباب فالمصلي الآن يصلي حهة الباب فهو قبالته ولا خلفه . 
قوله : (وفي قراءة) ہما سبعیتان . قوله : (خبر) أي جملة خبرية معطوفة على جعلنا مسلط علیها إذ أي اذکر 

جعلنا واذكر إذ اتخذ الناس من مقام إبراهيم مصل . قوله : «واسماعيل» فيه لختان باللام والنون ویجمع 
7 سماعل وسماعلة وأسامع» قيل سمي بذلك لأن ابراهيم لما دعا الله أن يرزقه ولدا صار يقول اسمع 
إيل أي استجب يا الله . 

قوله: «أنَّ»4 بجحتمل أنها تفسيرية وهو الأقرب لوجود ضابطهاء وهو أن تتقدمها جلة فيها معنی 
القول دون حروفه وصحة حلول أي محلهاء ويحتمل أنها مصدرية وكلام الفسر يحتملها. قوله: (من 
الأوثان) إن قلت إنه لم يكن حين بناء البيت آوثان قلت أجيب بأن الراد طهره فيا يستقبل من الزمان 
لعلم الله أن المشركين ستتخذ أوثاناء وليس المراد أن الأوثان كانت موجودة حينئذ وأمر بطهارته منها. قوله : 
«للطائفينَ 4 جمع طائف وهو الذي یطوف حوله الأشواط . قوله : «والْعاکنین» جع عاكف وهنا 
الملازم للمسجد للعبادة على وجه خصوص؛ ولكن المراد به هنا المقيم فيه يفسره ہ قوله فی الآية الأخری. 
(والقائمين) فالعاكفون والقائمون والمقيمون بمعنى واحد. قوله: (المصلين) أخذ ذلك من عدم عطف 
السجود على الركوع . فالراد حمعه) في عبادة. لا أن الركوع قسم والسجود قسم آ 

قوله : طوإِذ قال إِبْرَاهِيم » معطوف على وإذ ابتلى. قوله : ا 
إبراهيم لأنه قيل إن ما هنا كان قبل بنائها وما هناك بعد. قوله : «آمِناً» إن قلت إن الله قد امتن به من 
غير سؤال إبراهيم» أجيب بأن المراد بالذي امتن الله به الأمن من إغارات الأعداء وبالذي طلبه إبراهيم 
الأمن من القحط والجوع. قوله: (خلاه) بالقصر أي حشيشه. قوله: #من التَمَرَاتَ» أي بعضها. 
قوله: (إليه) أ ي إلى قربه بنحو مرخلتين. > وقد نقل الموضع الذي كان بالحجاز موضع ما نقل من الشام 


آذ سور تس تست تسار سو رق اة 

من أهله هله وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله (لا ينال عهدي الظالین) ً4 تعالى و أرزق 
من کنر مامت ی بالتشدید والتخفیف في الدناي بالرزق «ییلا» مدة حياته « ثم أضطرةء » 
اب في الاحرة ‏ عَذَاپ ار 4 فلا يجد عنها محيصاً 9 يشش الَِْر 4 6 الرجع هي 4# 
0 3 برقع م انرهتم أَلْمَوَاعِدَ ‏ الأسس أو الجدر ۰ الب 4 يبنيه متعلق بیرفع 


اد ھی ا وس 


#واِسمَعیل يل عطف على إبراهيم يقولان ینبل 4 بناءنا ٭ نت نت أَلسَمِيعٌ 4 للقول 


بکان یسمی الحرة آقفر مشهور بالشام كذا قيل. قوله: و (آرزق) «منْ کفرّه هذا یسمی عطفاً 
تلقينيا. قوله: وئس الْمَصِيرٌ» جملة استثنافیة لانشاء الذم» ولیست معطوفة على ثم أضطره . قوله : 
(هي) هذا هو الخصوص بالذم» والحاصل أن إبراهيم لا قال الله له إن جاعلك للناس إماماً طلب أن 
يكون من ذريته من هو كذلك» فأجابه الله بأنه لا ينال عهده الظالمين» فلا بنی البيت ودعا لأهله بالرزق 
من الثمرات» جو او سے ا 
الله قوله : (ومن کفر) أي فالمؤمن والکافر سواء في الرزق الدنيوي وأما فی الامامة فلیسوا سواء . 
قوله : و راذکر) أي يا محمد وقت رفع ابراهیم يم القواعد. قوله : «القَوَاعد جع قاعدة وهي 

حجارة کبار كل حجر قدر البعیر» والمراد برفع القواعد بناء البیت ورفعه علیها. قوله : (الأسس) جمع 
أساس وهي القواعد و قوله : (والجدر) جمع جدار وهي الأسس فالعطف مرادف . وقصة بناء البیت أن 
الله لما خلق الاء قبل الارض بألفي عام» كان ذلك البیت زبدة بیضاء على وجه ا اءء فدحیت الأرض 
وبسطت وامتدت من تلك الزبدةء فلا أهبط آدم إلى الأرض استوحش إلى ذكر اللہ ء فأنزل الله البيت 
المعمور وهو من ياقوتة حمراء له بابان من زمردة خحضراء. باب بالمشرق وباب بالمغرب» ووضع موضع 
الزبدة فكان يأتيه ماشياً من اهند. ورد أنه حجه ماشياً أربعين عاماً فلا فرغ قالت الملائكة : لقد بر حجك 
يا آدمء فلما جاء الطوفان أمر برفعه إلى السماء السابعة فكان موضع البيت خالياً إلى زمن إبراهيم » وبعث 
الله جبريل حين رفعه فخباً الحجر الأسود في جبل أبي قبیس صيانة له من الغرق هكذا قيل» والمشهور أ 
أول من بناه الملائكة ثم آدم ثم شیث. واستمر حتى جاء طوفان نوح فأذهب رسومه الظاهرية لا قواعده 
لأنها ثابتة متصلة بالارض السابعةء ثم أتى جبريل بالحجر الأسود وألقمه جبل أبي قیس. فلا أتى إبراهيم 
وأراد بناءه جاءه جبريل وحددہ له وأعلمه با حجر فبناه على طبق ما رأى من القواعد» ثم بناه بعده العمالقة 
ثم جرهم ثم قصي ثم قريش» وكان الواضع للحجر الأسود في محله النبي ِء وقصر بهم النفقة فلم 
يتموا بناءه على قواعد إبراهيم بل نقضوه وأخرجوا الحجر منه» ثم ابن الزبير وقد رده لقواعد إبراهيم 
مستدلا بحديث عن عائشة : لولا قومك حديثو عهد بكفر لبنيت البيت على قواعد إبراهيم» ثم ما تول 
الحجاج عامله الله بعد له حارب ابن الزبیر وقتله وهدم البيت بالنجنیق وبناہ کا بنته قريش وهو الآن على 
بنائەء ونظمهم بعضهم فقال: 

بنى بيت رب العرش عشر فخذهم ملائكة الله الكرام وآدم 

فشيث فإبراهيم ثم عالق قمي قرش قبل هذين جرهم 

وعبد الإلهبن الزبير بني كذا ‏ بناء لحجاج وهذامتمم 


تفسبر سورة البقرة ۸۱ 


« اليم » © بالفعل 9 رَبَنَاوَاجْمَلْنَامُسَلِمَيْنِ 4 منقادين لكو 4 اجعل من دُرَنَّيَآ 4 أولادنا 
أ َه جماعة َة لك ومن للتبعيض وأق به لتقدم قوله ( لاينال عهدي الظالین) وار 
علمنا #متایسکا 4 شرائع عبادتنا أو حجنا وی تا اق نت التوات نیم 9 سألاه 
ةع حستھاتاض ا نعل را اون ا أهل البیت 8 رَسْولا منم که 
من آنفسهم وقد أجاب الله دعاءه بحمد وا يلاعم اجك 4 القرآن 8« وله 0 
القرآن «وَللْكمَة» أي ما فيه من الأحكام > یطهرهم من الشرك « إِنَّكَ أ 
لْمَِيرُ 4 الغالب الك لا في صنعه ون اي وزع وم 4 فیرکها ول 
موه ی جيل أنها مخلوقة الله يجب علیها عبادنه أو استخف ا وامتهنبا « وت 


قوله. : (يقولان) قدره المفسر ليصح جعل الجملة حالاً من إبراهيم واس‌اعیل لأن الحملة الانشائية 
لا تقع حال إلا بتقدیں وعبر بالضارع 5 يرفع اهارا للحال الماضية لعظم شأنه كأنه حصل الآن 
وهو بحدث عنه . قوله : : رللقول) أي دعائنا. قوله : (بالفعل) أي بنائنا. قوله : (منقادین) أي كاملين في في 
الأنقياد لأن الکامل یقبل الکال» ولیس الراد طلب أصل الاسلام لأن الأنبیاء معصومون عن کل معصية 
سيا الکفر. قوله: (جماعة) أي وهو الاصل الكثير وتطلق على القتدی به کقوله تعا ی : (إن إبراهيم كان 
أمة) وتطلق على الملة» قال تعالى : (انا وجدنا آباءنا على أمة) قوله : «وارناک رأى عرفانية تتصب مفعولاً 
واحداً ودخلت عليها ال همزة فتعدت لائنینء فنا مفعول أول ومناسکنا مفعول ثان . قوله : <التَوّابٌُ» أي 
كثير القبول لتوبة من تاب» ويوصف العبد بذلك الوصف بعنی كثير التوبة والرجوع عن القبائم 
والرذائل . قوله: «الر جیم 6 أي عظيم الرحمة وهي الإنعام أو إرادته. قوله: (تواضعا) أي أو طلبا 
للإرتقاء من مقام أعلى ما هما فيه . قوله: : (أهل لبیت) أي بيت إبراهيم وهم ذريته» و یات نبي من ذرية 
إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا َة وأما الغالب فمن ذرية إسحق . قوله: <ِوَالْحِكمَة» هي العلم النافع . 
قوله: (الغالب) أي الذي أمره نافذ . قوله: الحكيم» هو الذي يضع الشیء في محله . 
قوله : وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَةِ إْرَاهِيم ه سبب نزوها أن عبدالل بن سلام أسلم وكان له ابن أخ أحدهما 
اسمه مهاجر والثاني اسمه سلمة» فدعاهما إلى الاسلام وقال لما قد علمتم| أن الله قال في التوراة: نب 
باعث من ولد إسماعيل نبياً اسمه أحمد من آمن به فقد اهتدى ومن لم يؤمن به فهو ملعون. فأسلم 
سلمة وی مهاجر فنزلت الآية» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله: (أي لا) 9يَرْعَْبٌ» 
أشار بولك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي ء والاستثناء الفرغ لا يكون إلا بعد النفي ء وما في معناه 
الرغبة» عن الشيء الزهد فيه. قوله : عن مه إبْراهِيمَ4 أي دينه وشريعته فالملة والدين والشريعة بمعنى 
واحدء وهو الأحكام التي جعلها الله للتعبد بهاء فمن حيث إملاؤها يقال ها ملة» ومن حيث شرعها يقال 
ها شريعة» ومن حيث التدين ما يقال ها دين . قوله : إلا مَنْ سَفِهِ نَفْسَهُم يحتمل أن من اسم موصول 
وا حملة بعدها صلة أو نكرة وا حملة بعدها صفة» وعلى کل فهو بدل من فاعل یرغب. التقدير ولا یرغب 
عن ملة إبراهيم أحد الا الذي أو شخص سفه نفسه قوله: (جهل انا تخلوقة) هذا بناء على أنه لا 
یتعدی بنفسه إلا بتضمینه معنی جهل ومعنی جهله نفسه لم یتأمل وم ینظر فيهاء فیستدل على أن ها صانعاً 
حاشية الصاوي على تفسير ا جلالین /ج ۱/ م٦‏ 


تفسير سورة البقرة 
أَصَطمَيْكة4 احترناه یاه بالرسالة والخلة « َنَم الى 4 لگا الذين هم 


صخ 


۸۲ 


الدرجات العلى رةه انقد الله وأخلص له دينك قال أَسَلمْبٌ رت 


ہے رو 


لْمْلَمِينَ 4 2) وی4 وفي قراءة وأوصى باه بالملة نومب » بنيه قال یی 
إِنّ له أضطقّ لحم الد 4 دين الإسلام « فلا موث الا وَأَنشّر مُسْلِمُونَ 4 © ی عن 
ترك الاسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت 2 قال اليهود للنبي ألست تعلم أن يعقوب 
يوم مات أوصى بنيه باليهودية نزل اكم شُہَدَامَ 4 حضوراً إِدْحَسَرَيَمْقُوب َو بدل 
من إذ قبله یه مَاتمد یئبد ی » بعد موق اند لهك وَإِلَهَمَابآيكَإترَهسمَ 
وَإِسملعیل و سح ٤‏ عد أسماعيل من الآباء تغليب ولأن العم بمنزلة الأب «إِلَهاوحِدَا بدل من 
إلهك « ون مُسْلِمُونَ 4 لا وأم بمعنى همزة الانکار أي لم تحضروه وقت موته فكيف تنسبون 


أتقن صنعها فيؤمن به. قوله: (أو استخف بہا) هذا بناء على أنه يتعدى بنفسه کالشدد. ومعنى استخفافه 
بها تركه العبادة لله التي بها العز الأبدي . 

قوله : «وَلَقَدِ اصطفيناه) هذا حجة لقوله ومن برغب. وأكدت هذه ا حملة باللام فقط وما بعدها 
بأن واللام لأن هذه الجملة متعلقة بأمر الدنيا وهو فيها ظاهر ا حالء بخلاف الجملة الثانية فإنها متعلقة 
بالآخرة وهو أمر مغیب لا يؤمن به إلا من نور الله بصيرته فاحتاحت لزيادة التأکید . قوله : (ونی قراءة 
وأوصى) أي فھم| قراءتان سبعيتان فا همز والتضعيف أخوان. قوله :طإِبْرَامِيمُ وبنيه) أي وهم اسماعیل 
وهو من هاجر وإسحق وهو من سارت وكان له ستة أولاد من امرأة تسمى قنطور الكنعانية تزوجها بعد 
وفاة سارة» فجملة أولاده ثانية وقيل أربعة عشر. قوله: «ویعقوب)» (بنيه) أشار بذلك إلى أن يعقوب 
بالرفع معطوف على إبراهيم » والفعول محذوف قدره رت بو اثنا عشر: روبيل ب 2 بضم الراء 
وشمعون ولاوي ویهوذا ویشبخون وزبولون ودون وبقیون وکودا وأوشيز وبنيامین ویوسف. کذا في 
البيضاوي . 

قوله : فیا بني هذا هو صورة الوصية . قوله : فلا تموتنْ» أصله تموتون أكد بالنون فصار تموتن 
حذف نون الرفع لتوالي الأمثال فالتقی ساکنان الواو والنون حذفت الواو لالتقاٹھما. قوله : «نبی عن ترك 
الاسلام إلخ) دفع بذلك ما يقال إن الوت على الاسلام ليس في طاقة العبد فما معنی التكليف» فأجاب 
بأن المراد التکلیف بالإسلام والنبي عن تركه» كقولك لشخص لا تصل إلا وأنت خاشع , فهو نبي عن 
ترك الخشوع فیها. قوله : (بدل من إذ قبله) أي بدل اشتمال ۔ قوله : اما تَعِبْدُونَ من بَعْدِي» أ تی با دون 
من امتحاناً هم لأنه في زمنه كثرت عبادة غير الله» وإنما امتحنهم لتظهر سرائرهم . قوله: (إبراهيم إلخ) 
بدل من آبائك وكرر إله لأنه الفصيح مطلقا اسم کما هنا أو حرفا كمررت بك وبزید. قال ابن مالك : 

وعود خافض لدى عطف على تر لازا ند متا 

قوله: «وٍسمعیل»» قدمه على إسحق ون كان أبا يعقوب لمزيتين» كونه أسن منه وكونه أبا النبي 
عليه الصلاة والسلام . قوله: (ولأن العم منزلة الأب) أي ما في الحديث «عمك صنو أبيك» . قوله : 
«الهاً واجداً» كرره لدفع توهم التعدد من تعدد المضاف . قوله : (بمعنى همزة الإنكار) أي فتارة تفسر بها 


۸۳ 


تفسبر سورة البقرة 

إليه ما لا يليق به وك مبتدأ والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما وأنث لتأنيث خيره امد 
علت ت سلفت «لَهاماصَبَتْ» من العمل أي جزاؤه استئناف «ولم » ا خطاب لليهود تًا 
بت و ول شود عَمَا كوأ یوت 4 9© كا لا يسألون عن عملكم والجملة تأكيد لما قبلها 
وق را سٹون هو مکی درا أو للتتفصیل وقائل الأول ود الدينة والثای نصاری 
نجران فل م بل ) نتبع مله ار گت حال من إبراهيم مائلا عن الادیان كلها إلى 
الدین لیم رما ان من لْمتَرِكِينَ > @ «فولوا» خطاب للمؤمنين « ءامکا باه وال 
یناه من القرآن 9« وما أل إل هتم من الصحف العشر ‏ وَإِنْمَعِيلَ وَِسَحق وَيَعْقُوبَ 


۰۷'٦٢٦ ۹‏ /, : ومذ خلت هذا رد على البهود من 
حيث افتخارهم بآبائهم . قوله : (من العمل) أي فلا ينفع أحداً كسب غيره. بل کل امریء بما كسب 
رن خيرا كان ۱ قوله : راستثناف) أي فلها خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وکسبت صلتها والعائد 
حذوف أي کسبته . قوله چھ تی ل و و سے E‏ 
رڈ كان لکم ما کسیتم فلا تسالون خيا کانوا یمملون؛ وقوله كما لا يسألون عن عملكم إشارة إلى أن في 
الکلام اکتفاء . قوله : «وقالوا كونوا مود و نَصَارَى» هذا في العنی معطوف على قوله ما ننسخ » وقالوا 
لن یدخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصاری. قوله: تهتذوا» أي تصلوا للخیر وتبلغوا السعادة . قوله : 
(أو للتفصیل) أي لا للجمع فان مقالة يبود المدينة كونوا هوداً عہتدوا لانه لا يدخل الجنة إلا من كان 
هودا ومقالة نصارى نجران كونوا نصارى تهتدوا لأنه لا يدخل الجنة إلا من كان نصارى. قوله : (نتبع) 
قدره إشارة إلى أن ملة معمول لمحذوف؛ والجملة مقول القول في محل نصب. قوله: (حال من إبراهيم) 
أي والشرط موجود وهو کون الضاف كالجزء ء من الضاف إليه . قوله : وا كَانَ من مش کین تعريض 
لهم بانهم هم الشرکون . قوله : (خطاب للمؤمنين) أي ويصح أن يكون خطاباً لليهود والنصاری» أي إذا 
آردتم النجاة فلا تشرکوا وقولوا آمنا. قوله : وما ال ناه معطوف على لفظ الجلالة وقوله : (من 
القرآن) بيان لما. قوله : (من الصحف العشر) قال تعالى : (إن هذا لفي الصحف الأول صحف ابراهیم 
وموسى) . 

قوله : <وَإِسْمَعِيل إلخ» إن قلت إن إسماعيل واسحق ویعقوب والأسباط لم ينزل علیهم کتاب ؛ 
أجيب بأنه أوحى إليهم بصحف ابراهیم فلم يكن مغايراً لما نزل الله على إبراهيم . . قوله : (آولاده) أي أولاد' 
یعقوب وهم أسباط بالنسبة لإسحق وإبراهيم .وأولادهم آسباط للجميع ہویؤخذ من الآية أنالأسباطأنبياءوهو 
العتمد كما ذكره ابن حجر في شرحه على الهمزية . إن قلت حيث كانوا أنبياء فھم معصومون من الصغائر 
والكبائر قبل النبوة وبعدها فكيف ذلك مع ما يأتي في سورة يوسف من رميه في الجب وإتياهم على قميصه 
بدم كذب وغير ذلك من الأمور النافية للنبوة. فأجيب بأنهم غير مشرعين بل هم أنبياء فقطء فلا يلزمهم 
إجراء فعلهم على مقتضى الظاهر بل على سر القدرء فالدار على خلوصهم في الباطن على حد ما قيل في 
أفعال الخضر مع موسی. وقد شهد الله له بأنه ما فعله عن أمره فيكون ما جرى من الأسباط في حق يوسف 
کیا جرى من الخضر أو أولى» وسيأتي بسط ذلك في سورة يوسف إن شاء الله تعالى. 


۸٤ 


تفسیر سورة البقرة 
لبط که أولاده لوا أوقَ موس من التوراة #وعِيسّى) من الانجيل وما اون البو من 
ریم من الکتب والایات «لانتَرقْ بَبنَ أَحَدِ مَنه6 فنؤمن ببعض ونكفر ببعض کالیه ود 
والنصارى و لَه مسلون 4 6 3 فان ءامنوا 4 أي البهود والنصاری « پوثل 4 مثل 
زائدة 8 ۳ منم یو فد آهتدوا ون ولوأ پچ عن الإيمان به ۳۹ هھ ق اق ب حلاف 


معكم بهم ال چیا محمد شفاقهم وهر لکیغ 4 لأقواهم « الي > © 
بأحوالهم وقد كفاه إياهم بقتل قريظة ونفي النضير وضرب الجزية عليهم نةا 4 مصدر 
مؤكد لآمنا ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا الله والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على 
صاحبه كالصبغ فی الشوب وَمَنَ» أي لا اعد اتن مر اکا وق اد 
عبذرن 4 لا قال اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم ولم تكن الأنبياء من 


قوله: وما آوتي موسی4 عبر أولاً بأنزل وثانياً بأوق تفنناً ودفعاً للثقل . قوله: ِوَعِيسَى» لم 
يكرر ما وت لأن مؤدى الإنجيل والتوراة واحدء وإنما التغاير في شيء يسير وهو تحلیل بعض ما حرم . 
قوله : وما آوتي نیون هذا من عطف العام على ال خاص؛ إشارة إلى أنه يجب علينا الإيمان بجميع 
أنبياء الله وما آنزل علیهم . قوله : (کالیهود) أي فإنہم آمنوا بوسی وکفروا بمن عداہء وقوله والتصاری أي 
فإنهم آمنوا بعیسی وكفروا يمن عداه. قوله: (مثل زائدة) أي لأن المعنى على أصالتها فاسد لأنه يوهم أنهم 
مأمورون بالإيمان بمثل الله ومثل ما أنزل على محمد إلخ وهذا باطل. قوله: (خلاف) أي غالفة الدين 
ا حق ويطلق على الضلال وعلى العداوة» ويصح إرادة كل من لأن تولى عن الإيمان فهو في ضلال ومعاداة 
الله . قوله : (شقاقهم) أي ضرر ضلاهم وخالفتهم ومعاداتهم . قوله یی د ہس تی 
يوم واحد سبعاثة من صناديدهم ورموا في الخندق. قوله: (وضرب الجزية عليهم) أي ی اليهود 
والنصارى. 

قوله: «صِبْغة اه الصبغ بالکسر أثر الصبغ بالفتح الذي هو المصدر. وسبب نزول الآية أن 
التصاری کانوا یغمسوق آولادهم فی ماء أصفر یسمی ماء المعمودية. ویقولون حینئذ : قد صار نصرانی 
تا فنزلت ردا علیهم كأن الله يقول لهم : صبغتي لعبيدي لا أحسن منها صبغة . قوله: (أي صبغنا) من 
باب نفع وضرب ونصر. قوله: (كالصبغ في الثوب) أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تصريحية 
أصلية» حيث شبه آثار الإيمان القائم بالشخص بالصبغ القائم بالثوب بجامع المكث والظهور في کل 
واستعير اسم الشبه به للمشبه» وفي هذه الآية بشرى للمؤمنین عظيمة» وهي أن الإيمان في القلب 
كالصبغ المتقن في الثوب» فکم| لا يزول الصبغ من الثوب كذلك الإيمان لا يزول من القلب لأن صبغة الله 
لا أحسن منهاء ولذا قيل إن موت المؤمن على غير الإيمان نادر كالكبريت الم والمراد من الصبغة الأنوار 
الكائنة في القلب والأعضاء لأن الإيمان لا يكمل إلا إذا صبغ به كصبغة الثوب» قال تعالى: (سيياهم في 
وجوههم من أثر السجود). وقال تعالى : (نورهم يسعى بین أيديهم وبأيماهم) في الحديث : «لو كشف عن 
نور المؤمن العاصي لأضاء ما بين المشرق والمغرب وإنما انحجب عنه ليتم وعد الله ووعيده». قوله : (قال 
اليهود) شروع في ذكر سبب نزول الآية. قوله: (الأول) أي السابق على الأنجيل والقرآن. قوله: (من 
العرب) أي بل كانت من بني إسرائيل . 


ATLI‏ ہے 


العرب ولو كان محمد نبياً لكان منا فنزل «كُل» شم «َنعجْوتتا > تخاصموننا الہ پچ أن 
اصطفی نبياً من العرب «وَموَربَْاورَيْكُم > فله أن يصطفي من عباده من یشاء «وَلنا ماه 
رو وٹ تجازون بها فلا یبعد أن یکون في أعمالنا ما نستحق به الاکرام 
ون له عضرت 4 © الدين والعمل دونکم فنحن أولى بالاصطفاء وامزة للانکار واحمل 
الثلاث أحوال ام که بل تلود بالياء والتاء 1۳ کے ا 0 
والأشاط کاو هروا او می > هم َأَشْمْ لَمَلَع آر الہ 4 أي الله اعلم وقد برأ 
إبراهيم بقوله (ما کان إبراهيم زدیا ولا سیر اکرو س تی نہ وا 
آخفی الناس سهد عنده: کائنة #م بت 4 يلا أ حد اظلم وهم البهود کتموا شهادة اللہ 


2 ےو سے و" رم سے و 


في التوراة لابراهيم بالحنيفيةظإوَماأسَّهبِمَفِْحَمَاَمَلْونَ4 7 تہدید هم یلک امه وذ حلت ماک 


قوله : : طفل أي يا محمد والخطاب لكل عاقل يريد إقامة الحجة عليهم . قوله : (فله أن يصطفي 
من عباده من یشاء) أي فلا حرج عليه في آفعاله . قوله : و و ی ی 
اصطفاء الله واختیاره» فربكم هو ربنا فیختص برحته من یشاء وان کان من جهة العمل فكا لکم أعا 
تجازون علیها لنا آعمال نجازی علیها, فنحن مشترکون معکم في العبودية والأعمال. قوله : 
مخْلِصونَ» أي لم نشرك به کت ےب ی فکان الأول بذلك 
نحن لا آنتم . قوله : (أحوال) أي إما من الواو أو ناء لکن الأظهر في الأخيرة أنها حال من ناء وعامل 
ا حال على كل هو الفعل الذي هو أتحاجوننا. قوله : (بالياء والتاء) فھما قراءتان سبعيتان. قوله: أو 
نَصَارَى» أو للتقسيم والتوزيع فاليهود نسبوا لهم اليهودية» والنصارى نسبوا لهم النصرانية . 

قوله : اٹم لُ4 الحمزة للإستفهام وما بعدها مبتدأ وخبں والمستفهم عنه يجوز توسطه بین 
ا همزة وأم کیا هنا هو الأحسن» ویجوز في غير القرآن أن تقول أأعلم آنتم أم الله أو أأنتم أم الله أعلم . 
قوله: ام لله أم معادلة للهمزة التي هي لطلب التعيين» واسم التفضیل ليس على بابه بل للتهكم 
والإستهزاء. قوله : (أي الله أعلم) أشار بذلك إلى أنه جواب الاستفهام وان خبر المبتدأ محذوف دل عليه 
المذكور. قوله: (تبع له) جواب عن سؤال مقدر تقديره إن الله قد برأ إبراهيم ولم يذكر معه أولاده. ومن 
جملة ما رد عليهم به قوله تعا ی : ہار وس وس م مات ضا 
بعده أفلا تعقلون). قوله: (كائنة) من اله آشار بذلك إلى أن قوله عنده صفة أولى لشهادة وقوله من 
الله متعلق بمحذوف صفة ثانية للما. قوله : (لإبراهيم بالحنيفية) أي ولحمد بالرسالة حيث ذكر الله أوصافه 

وأخلاقه في كتبهم فغيروها وبدلوها. قوله: وما الله بغافلِ عَمّا تَعْمَلُونَ» الغفلة هي ترك الشیء مع 

التمكن من العلم به وذلك مستحيل على الله تعا ی؛ فالراد بها الإمهال ليوم القیامةء وما يفسر تلك 7 
قوله تعالى: (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار). وقوله: 
(وما الله بغافل عنما تعملون) آبلغ في التهدید من قوله: (والله علیم با تعملون) مثلا لان عدم الغفلة 
يستلزم العلم فلا یستلزم عدم الغفلة . 

قوله: لك امه اي أنبياء بني إسرائيل. قوله: كذ حلت أي سبقت. قوله: «لهَا مَا 


۸٦‏ تفسبر سورة البقرة 


م اکٹ ولا کاو عاکوایت وت @ تقدم مثله سوه 4 ا بھال من 
7 4 اليهود والشرکین « ما ولَهُمْ 4 أي شيء صرف النبي 4يا والمؤمنين ٠‏ ڪن تلہم ى 
كوا عليه # على استقباها في الصلاة وهي بيت القدس والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من 
الاخبار بالغیب « فل مشق وا مرب » أي الحھات كلها فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا 
ری ےھ ال‌صرطر که طریق # مُسْتَقِيمٍ 4 لگا دين الاسلام 
أي ومنهم أنتم دل على هذا «وَكَدَلِكَ ) کا هديناكم إليه جنک يا أمة محمد رک 
خياراً عدولا ل کون هد ء مَل الاس يوم القيامة أن رسلهم بلفتهم « وَيَكْونَ الرَسُول 


كَسَبْتْ» أي من خبر أو شر. قوله: «ولا تشتلون عمّا كانوا يَعْمَلُونَ4 أي ولا يسألون عن عملکم. 
قوله : (تقدم مثله) أي وإنما كرره الله لمزيد بلادتهم فإن السامع إذا كان بلیدا فالأبلغ تکرار الكلام له 
لإقامة الحجة عليه . قوله : سیون السّفَهَاُ4 سیاتی للمفسر أن الآية من الاخبار بالغيب وحاصل ذلك 
أن النبى كان يستقبل الكعبة في صلاته وهو هکت فلما هاجر إلى الدينة أمر باستقبال بيت القدس. فأنزل 
الله هذه الآية ليعلمه بأنه سيحوله للكعبة فیعترض عليه وليكون معجزة له من حيث إخباره بالمغيبات» ثم 
نزل آية تحويل القبلةء فمقتضاه أن هذه الآية متقدمة في النزول والتلاوت ودرج على ذلك جماعة من 
الفسرین» والذي ورد عن ابن عباس وغيره أنها متقدمة في التلاوة متأخرة في النزول عن آية التحويل» 
وحكمة الإتيان بالسين إفادة الإستمرار على هذه المقالة منہم ومن يأتي بعدهم والسفھاء جمع سفيه وهو 
من یتجنب النافع ویتعلق بالمضار دنيوية أو دينية» ولا شك أن الكافر تعلق بالمضار الدينية فكل كافر 
سفیه . قوله : : هِمِنَ الاس 4 بيان للسفهاء ء احترازاً عن البهائم فإنها تنسمی سفهاء ء أيضاً. قوله: البهود) 
أي فإنهم اعترضوا على النبي وأصحابه في تحوضم عن جهة بيت القدس إلى جهة الکعبت وقوله: 
a‏ أي فإنہم اعترضوا علیهم في تحوهم اولا ورجوعهم ثانياً . قوله: ما 7و استفهامية 
وا حملة بعدها خبر عنها. قوله : (إلى أي جهة شاء) أي فالأمر باستقبال جهة مخصوصة تعبدي لا نعقل له 
معنی . قوله : (هدايته) مفعول يشاء قوله: (ومنهم أنتم) أي من المهتدين أمة محمد ييا . 

قوله : طوَكَذْلِكَ» اسم الإشارة عائد على اغدایة . قوله : (أي كما هديناكم) طجَعَلْتَاكُمْ پ۷ أي فمن 
الله عليهم بمنتين الاول المداية والثانية جعلهم خياراً عدولا وجعل بمعنى صير فالكاف مفعول أول وأمة 
مفعول ان . «وَسَطأ»ك هو فی الأصل المكان الذي استوت إليه الجهات 5 ثم أطلق وأريد منه الخصال 
الحميدة» فالمعنى أصحاب خصال حيدة ولا شك أن من كان كذلك 7 غیار دول فول (خبارا 
وعدولاً) أى بي أصحاب علم وعمل ولا يخلو زمان منهم لما في الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 

على الحق لا يضرهم من خالفهم حتی يأتيهم أمر اللہ وعم عل اف وی دام القرآن موجوداً فهم 
موجودون» لقوله تعالى : (والل نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون رہہم) 
فلولا أن أناساً موجودون بہذہ المثابة ما بقي القرآنء ونزول البلاء ليس دليلاً على عدم وجود اللخيار. فان 
الأنبياء كانوا موجودين مع حصول ا خسف والسخ بأتمهم فليسوا أعظم من الأنبياءء ولا في الحديث: 
(أنہلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث) . 


۸۷ 


تفسبر سورة البقرة 
يكم هیا 4 أنه بلغكم وما جَعلََا 4 صبرنا « الب 4 لك الآن الجهة کت کیپ 
أولاً وهي الكعبة وكان َة یصل اليها فلما هاجر آمر ياستقبال بيت المقدس تألفاً للبهود فصلى اليه 
ستة أو سبعة عشر شھراً ثم حول لإ تم 4 علم ظهور اسول 4 فيصدقه « یئن 
و > اي نشی ہے 46 ی حرة من من أمره وقد 


ارتد لذلك جماعة طوإن» غففة من الثقيلة واسمها محذوف أي وإنها کات أ ى التولية الیها 
« لَكِيرَةَ 4 شاقة على الناس الال الد هَدَى ال ڈ 4 مهم « وَمَا نیع ایتک 4 أي 


قوله: وتو اللام للتعليل وقيل للصيرورة وعلى كل فالفعل منصوب بأن مضمرة بعدها 
جوازاً وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل . قوله: (أن رسلهم بلغتهم) هذا بیان للمشهود به قوله : 
(أنه بلغکم) هذا بيان لشهادة الرسولء وحاصل ذلك أنه يوم القيامة توقف كفار الأمم السابقة في صعيد 
واحد ويقول الله لهم لم لم تؤمنوا بي ألم يأتكم نذیر؟ فیقولون يا ربنا ما جاءنا نذیر فيؤق بأنبيائهم فيقول 
توا وا 8 ی و 
آتشهدون أن الرسل بلغت الرسالة لامهم فکفروا بهم » فیقولون نعم نشهد بذلك. فتقول الامم كيف 
یشهدون علینا مع کونهم متأخرین عنا؟ فیقولون يا ربنا آخبرنا رسولنا لك فى كناخ نك وفو صادق فل 
خبره. فیقول الله لهم ومن یزکیکم؟ فیقولون نبينا فيؤق به فیقول آشهد أن آمتي عدول. وقوله على الناس 
إن كان المراد ۔ بهم أمم الأنبياء السابقة فعلى على بامهاء وان كان المراد چم الأنبياء فعلى بمعنى اللام فهي 
مستعملة في حقيقتها ومجازهاء وقوله: کم شهيداًي أي على كفاركم وسميت شهادة وإن كانت في 
الواقع دعوى لعدم ردهاء ويحتمل أن على بمعنى اللام والضمير عائد على العدول الشاهدين على الأمم 
السابقة من حيث تزكيته لهم . 

قوله : «وَمَا جَعَلْنَا4 اختلف في إعراب هذه الآية فدرج الفسر على أن قوله : ©الْقبلَة4 مفعول ثان 
لجعلنا مقدمء وقوله : «الّتِي4 صفة لوصوف محذوف مفعول أول. ودرج غيره على العكس وهو أن القبلة 
مفعول أول والتي صفة لموصوف محذوف مفعول ثان والأقرب الأول» وحاصل ذلك أن رسول الله وهو 
بمكة كان يصلي للكعبة » فیا هاجر إلى المدينة أمر باستقبال بيت القدس تأليفاً لليهود فصلى لها سبعة عشر أوستة 
عشر شور فكان رسول الله َة يشم منهم الكبر فكانوا يقولون إن حمداً يفارق ديننا ويصلي لقبلتناء وكان 
رسول الله يحب أن يصلي للكعبة حتى نزل عليه جبريل يوماً فقال له یا جبریل أود أن الله يحولني لقبلة أبي إيراهيمٍ 
فسل ربك ذلك. فقال له أنت أكرم عليه مني » ثم صعد إلى السماء ء فصار رسول الله يكل ينظر لحھتھا منتظرا 
للإذن في ذلك . فنزل عليه جبريل بعد ركعتين من صلاة الظهر في رجب بالأمر بالتحويل للكعبة فتحول وتحولت 
الناس معه . وكان يوماً مشهوداً فافتتن اليهود وأهل التفاق. قوله : (علم ظهور) جواب عم يقال إن علم الله 
قديم فلا یتجدد والعنی ليظهر لكم متعلق علمنا بتمييز المؤمن من الكافر. قوله : (فيصدقه) أي يدوم على 
صدقه . قوله : (أي يرجع للکفر) آشار بذلك إلى أن قوله من ينقلب على عقبيه ليس على حقيقته » لأن الانقلاب 
على العقب معناه الرجوع لخلف ولیس مراداً بل هو كناية عن الرجوع للكفرء نظير (إن الذين ارتدوا على 
أدبارهم من بعد ما تبین لهم ال هدى) . قوله : (وقد ارتد ذلك) أي التحویل والعنی ظهر کفرهم » و إلا فمتى صبغ 
القلب بالإيمان فلا يزول لأن الكريم إذامَنْ تم . قوله : إلا عَلَى لین هَدَى الله» أي فكان عيداً لهم حتى صار 


۸۸ رٹ سے سس سے ے لل سس سح تفسیر سورة البقرة 
صلاتكم إلى بيت القدس بل يثيبكم عليه لأن سب نزوها السؤال عمن مات قبل التحویل «إركت 
آله بألكاس که المؤمنين « لے وف تد © في عدم إضاعة أعمالهم والرأفة شدة الرحمة وقدم 
الأبلغ للفاصلة قد ) للتحقيق ری لب تصرف رَه في» جهة سآ ہچ متطلعاً إلى 
الوحي ومتشوقاً لامر باستقبال الكعبة وكانٍ يود ذلك لأنه قبلة إبراهيم ولأنها أدعى إلى الإسلام 
العرب E‏ نحولنك به کک عبات نیک استقبل في الصلاة و 
نحو اد راک أي الكعبة وب تا کر خطاب للامة رلا ررکم 4 في 
الصلاة « کنر ود الب أوثأ الْكَتَب يدمو اه 4 اي التولي إلى الکعبة ط ال الثابت 


فضل من صل مع النبي للقبلتین اعظم ممن أت بعد ذلك» قال صاحب الجوهرة : والسابقون فضلهم نصا 
عرف . قوله : (أي صلاتکم) عبر بالامان عن الصلاة لأنہا أعظم أركان الاسلام بعد الشهادتین . قوله : (لأن 
سبب نز وها إلخ) وسبب ذلك شبهة آلقاها حمي بن أخطب للمسلمین. وهي أن استقبالکم لبیت القدس لا 
خلو ما أن یکون هدى فقد انتقلتم الآن إلى ضلال» وإما أن یکون ضلالاً فلم آقرکم عليهء وأيضاً من مات قبل 
التحویل مات على الضلال وضاعت آع‌اله» فشق ذلك على آقارب من مات قبل التحویل فشکوا ذلك لرسول 
الله كل فنزلت الآية.وتحويل القبلة ولخ وردفي ال . قوله : إن الله پالناس » هذا کالدلیل لما قبله أي 
م يضيع صلاتكم لكونه رؤوفاً رح قوله : (للفاصلة) أ ي التي هي قوله إلى صراط مستقيم فهي على الیم 
فیھما. 

قوله: [قذ نْرَى» تقدم سبب نزول هذه الآية. قوله: (للتحقیق) وقيل للتکثیر وهو بالنظر لفعل 
النبي لا لرؤية الله وهو خطاب تودد. قوله: (متطلعاً) أي متطلباً ومتشوفاً وهو إشارة لحال حذوفة . قوله : 
(لأنها قبلة إبراهيم) أي وقبلته من قبل. قوله: (ولأنه أدعى إلى إسلام العرب) أي فإنهم قالوا حين 
استقبل بيت المقدس حيث عدل عن قبلة أبيه إبراهيم : : لا نتبعه أبداً. قوله: رلك می 
التفسير أن قبلة منصوب بنزع الخافض ولو أبقى نولي على حافا لفسرها بنعطي لانہا تنصب مفعولين» 
فالكاف مفعول أول وقبله مفعول ثان. قوله : (تحبها) أي بحسب الطبع وإلا فهو يحب أوامر الله مطلقا. 
لکن إذا كانت موافقة للطبع كانت أحب. وهذا وعد من الله له با يحبه وفي قوله فول إنجاز له . قوله : 
«شطرَ» يطلق على الجهة وهو الراد هنا ويطلق على النصف ويطلق على البعد يقال شطر فلان بمعنى 
بعد. قوله: (أي الكعبة) أشار بذلك إلى أن المراد بالسجد ا حرام خصوص الکعبةء ولا نزلت هذه الآية 
تحول لحهة الميزاب وهكذا قبلتنا بمصر فإنها لجهته. 

قوله : «وَحیْمَاه شرطية لاقترانها با وكنتم فعل الشرطء وقوله فولوا إلخ جوابه وقرن بالفاء لآنه 
فعل طلبي. وني هذه الآية إشارة أخرى لحكمة النسخ وهي تطلعه لجهة السیاء وحبته للکعبةء وتقدمت 
الحكمة الأولى كونها فتنة ة للناس ليتميز المؤمن من غیرہ. قوله : (خطاب للأمة) ودفع بذلك ما يتوهم أنه 
من خصضائض عليه الصلاة والسلام . قوله: ولوا وُجُوهَكُمْ 4 أي في أي مكان وني أي زمان . قوله : 
ان الْذِينَ أونُوا الکتاب» قیل الراد ۔ بهم الیهود قرو العارضوت له اي ذلك الوقت والکتاب هو 
التوراة» وقيل اليهود والنصارى . هو التوراة والانجیل . قوله : (أي التولي إلى الکعبة) ویصح أنه 


تفسيرسورة‌البقرة سس ہہس ۸۹ 
ینزیم لما في كتبهم من نعت النبي كل من أنه يتحول إليها # وا لہ بل عم 
0ج بالتاء أيها المؤمنون من امتثال أمره وبالياء أي اليهود من إنكار أمر القبلة لین » 
لام قسم ‏ انت لن ولتت« کل ءَاِيَةِ 4 على صدقك في أمر القبلة مَاتَِعوا 4 أ ي يتبعون 
َك عناداً وم أت سإ یلم 4 قطع لطمعه فی إسلامهم وطمعهم في عودہ إليها رما 
دض مضه سابع قله میں »4 أي اليهود قبلة النصارى وبالعكس وکین تبعت امَوَآءمُم > التي 
غر إليها ہین بد ما1 یرےالْعلم 4 الوحي رتا إن ا فرضاً لمن 
اللي 4 ©) لذن ءَاتَْتهُم الکتب مرف 4 أي عمداً « كما یرفن ام > بنعته في 
کتبهم › قال ابن سلام لقد عرفته حين رأيته کا أعرف ابني ومعرفتي محمد أشد « ون ويا مَنْهُمْ 
کون لح 4 نعته ط وهی 4 © هذا الذي أنت عليه 8 الْحَنٌٌ 4 كائن 

ری فلا تک ین لْمَمَئرَِ 4 © الشاكين فيه أي من هذا النوع فهو أبلغ من لا تمتر 


عائد على النبي أو النسخء لان كلا مذکور في الاية والمآل واحد قوله : (أيها المؤمنون) أي وفیه وعید وزجر 
وتهدید وهما قراءتان سبعیتان. قوله: (ولئن أتيت) هذا أيضاً تسلية للنبي وتیژس من (یانهم» لأہم 
ضلوا على علم فلا تنفع فیهم موعظة: 
وإذا ضلت العقول على عل مم فهذا تقوله النصحاء 

قوله : (لام قسم) أي وان حرف شرط وقوله أتيت فعل الشرط وقوله ما تبعوا جواب القسم وأما 
جواب الشرط فهو حذوف للقاعدة النحوية أنه إذا اجتمع شرط وقسم فانه بحذف جواب التأخر منہماء 
وأيضاً قوله ما تبعوا لا یصلح أن یکون جواباً للشرط لأنه فعل منفي با فحقه دخول الفاء فيه . قوله : 
(قطع لطمعه في إسلامهم) راجع لقوله ما تبعوا قبلتك و قوله: روطمعهم الخ) داجع لقوله وما أنت 
بتابع قبلتهم فهو لف ونشر مرتب. إن قلت كيف یطمعون في عوده لبیت القدس مع أنه مذکور في 
کتبهم أنه لا برجم عن الکعبة بعد أن تحول إليهاء قلت إن ذلك الطمع واقع من جهلتهم الذین لا 
یعرفون في التوراة شيئاً. قوله : (أي البهود قبلة النصارى» هذا ما يؤيد أن الراد بالذین آوتوا الکتاب 
الیهود والتصاری. وقبلة الیهود بيت القدس. وقبلة النصارى مطلع الشمس . وکانت باختراع منهم لزعم 
بولس القسیس أنه بعد رفع عیسی قال لقيت عيسى عليه السلام فقال لي إن الشمس کوکب أحبه يبلغ 
سلامي في کل يوم فمر قومي‌لیتوجهوا إليها فی صلاتہم ففعلوا ذلك . قوله: ان اتبعتهم فرضاً) أي على 
سبیل الفرض والتقدیر على حد لئن آشرکت لیحبطن عملك. وقیل ال خطاب له وا مراد غبره لزید الزجر . 

قوله: فكَمَا يَعْرِقُونَ أبْنَاءَهُمْم ما مصدرية تسبح مع ما بعدها بمصدر أي کمعرفتهم ابنائهم» 
والشبه أقوى من المشبه به قوله : (ومعرفتي محمد أشد) سئل عن ذلك فقال لأن معرفتي بابني ظنية لانه 
يحتمل أن يكون من غیرہء وأما معرفتي بمحمد فهي عن الله » وأي خبر أصدق خر الله؟ قوله: (كائناً) 
أشار بذلك إلى أن قوله من ربك متعلق بمحذوف حال من ا حق وهو خير لمتبدأ محذوف, والأظهر أن مبتدأ 
خبره وا جار والجرور بعده أو مبتدأ والخبر حذوف تقديره يعرفونه وأل يحتمل نها للعهد الذكري أو الجنس أو 
الاستغراقء قوله: ( الشاكين فيه) أي في كونهم يعرفون نعتك آو فی الحق. قوله: (فهو أبلغ من لا تمتر) 


۹۰ 


تفسير سورة البقرة 

لکلب من الأمم وهه قبلة رما 4 وجهه في صلاته وني قراءة مولاها «َس تیف 
لْحَيرَت 4 بادروا إلى الطاعات وقبوها 8 أن ما تَكُونوأ يات بکم الله جییگا 4 يجمعكم يوم 
القيامة فيجازيكم بأعمالكم نار یئات «وَّمنَحَيَتُ حَرَجَتَ 4 لسفر كول 
9 کال ال جد الع راو ون لحن من ریک ونا لَه کل عَمَا مود 4 9 بالتاء والياء تقدم 
کا کت لبیان تساوی حكم السفر وغيره # من کے کت فول وجه حطر الْمَسَحِدِ 
7 وت ما کش کولوا وْجُومَكُمْ کَطره 4 کررہ للتاکید « تلد يکود لئاس 4 الیھود أو 


أي لكون النبي عاماً فيفيد أن الشك یضر كل من قام بەء ولكونه مؤکداً بالنون ولأن الكناية أبلغ من 
الحقيقة بخلاف لا تمت فربما يتوهم أن الشك يضر إلا هو فقط ول یکن مؤكداً. 

قوله : ول وِجْهَةٌ هذا كالنتيجة ما قبله كأنه قال فلما تفرقوا صار لکل وجهة. قوله: (قبلة) 
أشار بذلك إلى أن وجهة اسم للمكان فثبوت الواو قياسي» وأما إن أريد بها المعنى ہی فثبوت الواو 
غير قياسي على حد عدة ورقةء وإنما ثبتت الواو تنبيها على الأصل» قوله: هو أي الفريق المفهوم من 
الأممء لأن الراد م 9 0 آوضح. قوله : مها اسم فاعل فاعله ضمير يعود على 
الفریق وافاء 2 أول وقول المفسر وجهة مفعول ان قوله: (ونی قراءة مولاها) أي بصيغة اسم 
الفعولء فنائب الفاعل مفعول أول وافاء مفعول ثاني والعنی موجه إليها. قوله: ِالْخَيْرَاتِ» جع خير 
بالتخفيف والتشديد جمع خيرة ومعناه الطاعة على کل قوله : نما تَكُونُواه این اسم شرط جازم جزم 
فعلینء تكونوا فعل الشرط مجزوم بحذف النون والواو فاعلء ويأت جواب الشرط مجزوم بحذف الياء 
والكسرة دليل عليهاء وبكم متعلق بيأت والله فاعل يأت وجميعاً حال من الكاف في بكم. وقوله: 
(فيجازيكم) فيصح فيه الجزم والرفع والنصب ولكن الرسم يأ الأول. وإنما جازت الأوجه الثلاثة فيه 
لقول ابن مالك : 

والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمن 

والعنی في أي مكان تكونون فيه يجمعكم الله ساب فيترتب عليه ا جحزاء. قوله : إن الله عَلَى کل 
شَيْءِ قدير» هذا كالدليل لما قبله أي إنما كان ذلك لأنه قدیر على كل شيء . قال تعالى : (وهو على جميعهم 
إذا يشاءقدير). قوله : هِوَمِنْ حَيْتُ خرَجت» إلخ حيث هنا ظرف مكان ومن للإبتداء» وجملة خرجت 
في محل جر بإضافة حيث إليها ولیست شرطية لأنها لا تكون كذلك إلا إذا اقترنت بما. قوله: (لسفر) 
وی یت مت رر ا وخ 
مذكورة في الفقی قوله : شظر الْمَمْجِدٍ ارام 4 أي جهة الکعبة . قوله : وان ] ي النسخ أو التولي 
للكعبة أو النبي» قوله : لح > أي جنسه أو العهود وهو نعت النبي أو کل فرد من آفرادهی قوله: 
(بالتاء والياء) أي فهها قراءتان سبعیتانء قوله: (لبيان تساوي حكم السفر إلخ) آشار بذلك لدفع ما 
يتوهم أنه تكرار حعضء قوله : (كرره للتأكيد) أي للتثبيت في عقوم لقرابة الحكم حينئذ لأنه أول ما ورد 
من النسخ . 

قوله : هلعلا يَكُونَ لاس عم 4 هذا هو حكمة التولية أي فا أمرناکم بالتوبة لأجل انتفاء حجة 


تقثو شور ةلق د 
الشرکین بعكم محمد 4 أي مجادلة نی التولي إلى غيره أي لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود 
يجحد ديننا ویتبع قبلتنا وقول الشرکین يدعي ملة ابراهيم ويخالف قبلته إلا ايت كما م4 
بالعناد فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه والاستثناء متصل والعنی لا يكون لأحد 
عليكم كلام إلا كلام هؤلاء « فلا همه تخافوا جداهم في التولي إليها © وَآحَسَوْفٍ 4 بامتثال 
أمري لیم عطف على لثلا يكون « یمم عكر 4 بالهداية إلى معام دينكم «ولکم 
مذو 4 © إلى الحق «کناآزساتایه متعلق بأتم أي إتاماً كإتقامها بارسالنا کم رسو 
نسم 4 عمداً له هو لوا عم مایا 4 القرآن ۾ ولاك كُم 4 يطهركم من الشرك 
رض التب القرآن «ِوَلِفْحَمَة4 ما فيه الأحكام رین تاک کرام 4لا 


الناس علیکم واللام هذه لام كي وان مصدرية ولا نافیة ويكون منصوب بأن» وللناس خيرها مقدم 
وحجة اسمها مؤخر وعلیکم حال من حجة لأنه نعت نکرة تقدم عليهاء قوله : (أي لتنتفي حي ع) عدا جل 
معنی لا حل إعراب» ولو حله حل |عراب لقال لعدم کون حجة ثابتة للناس علیکم قوله: (أي مجادلة) 
أي جدال في الباطل واعتراض ولیس الراد بها الجادلة فی ا حق واظهار حجته قوله: (من قول الیهود) 
هذا بیان للمجادلت قوله: (وقول الشرکین) أي فقد زال ذلك وأما قولهم ما زال محمد في حبرة فباقية ۸ 
تزلء قوله : (فإغهم یقولون) أي البهود. واحاصل أن ا حجج آربع : لليهود حجتان وللمشرکین کذلك» 
آما حجة الیهود فهي ما له يصلي لقبلتنا ولا يتبع دیننا وأما حجة الشرکین فهي يدعي ملة ابراهیم ویخالف 
قبلته» وهاتان ا حجتان قد انقطعتا وبقیت حجة لکل آما حجة الیهود فقوم ما تحول إليها الا میلا لدين 
الحاهليةء وأما حجة المشركين فقوم ۸ يزل محمد في حيرة» قوله : (والإستثناء متصل) أي لأن ما قبله 
ظالون ایضاه قوله : (تخافوا جداهم) أي لا يقدرون على إيصال نفع ولا دفع ضرر» قوله: (عطف على 
لثلا یکون) أي فتحویل القبلة کم عظيمة الأولى تمييز المؤمن من غبره الثانية انقطاع احجج. الثالثة 
امام النعمة الرابعة الاهتداء إن قلت إن مقتضی هذه الآية إن النعمة تمت الآن ومقتضی ما یأتی في سورة 
المائدة في قوله تعالى : 0 م أكملت لكم دينكم وأتمقمت عليكم نعمتي) أنها لم تتم إلا حين نزوفا وهو یوم 
عرفة في حجة الوداع. أ جیب بأن النعمة مقولة بالتشكيك. فالراد مها هنا استقبال الأًشرف الذي هو 
الكعبة والمراد مها هنا ا قوله : ینک هذه نعمة اخرى فوق أصل الإرسال لأنه لو کان ملكا لا 
استطاعوه لأن علة الإنضام الجانست قوله: (القرآن) خصه من دون المعجزات لأنه باق إلى الآن. 

قوله : هركم من ار أي سی صرتم عدولا تشهدون عل انا يوم اق ويصح أن يقال معنى 
«یر کم 4 يشهد لكم بالعدالة يوم القیامة . 


قوله : لِوَيُعَلُمُكُمُ الکتات» أي حتى حفظتم لفظه عن ظهر قلب لقوله في ا حدیث: «وجعلت من 
أمتك أقواماً قلوہم أناجيلهم» قوله: (ما فيه من الأحكام) أي العاني التي لا حصی. قال علي بن آي 
طالب: لو أردت أن أوقر من الفاتحة حمل سبعين بعيراً لفعلت. ومن معناه ما قال ا خواص مما من الله به 
علي أن ن أعطاني مائة ألف علم وتسعة وتسعين الفا من علوم الفاتحةء قوله : «وَيُعَلَمُكُمْ مالم تكونوا تَعْلْمُونَ4 


تفسبر سورة البقرة 
« عون بالصلاة والتسبيح ونحوه « آذك 4 قيل معناه آجازکم وني الحديث عن الله 
«من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذکرنی في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملثه» 

«واشگروای 4 نعمتی بالطاعة كمون 6 09 بالعصية ياهال !مثو اسْتَعيئوا » 


۹۲ 


عطف عام على خاص. قوله : (ونحوه) أي كالتهليل والتحمید. وإنما قال بالصلاة لأن الذكر ما باللسان 
أو الجوارح أو باگنان» ولا شك أن الصلاة جامعة لكل ذکر؛ فالقراءة والتكبير والتسبيح والدعاء ذكر 
لساني» والركوع والسجود ذكر بالجوارح والخشوع والخضوع والمراقبة ذكر قلبي. قوله: 
أي خالياً وبعيداً عن الخلق. قوله: (ذكرته في نفسي) أي أعطيه عطايا لا يعلمها غبري قوله: (ومن 
ذكرني في ملأ )أي بين الناس» قوله: (ذكرته في ملأ) أي أعطيته عطايا ظاهرة لعبادي وأظهر فضله لهم. إن 
قلت إن الإنسان قد يذكر الله بحضرة النبي ی كالصحابة فأي ملأ خير من النبي ء قلت أجيب بأن 
الشيء يشرف با نسب إليه» فإن الجلس ينسب لكبيره وفرق بین حضرة الله وملائکته وبين حضرة النبي 
وأصحابه وأيضاً کون النبي في حضرة الله اشرف من نفسه في حضرة أصحابه» فمعنی قوله خير من ملئه 
ذكرته فی حضرة النبي والملائكة المقربين في الملأ الأعلی ولا شك أن تلك الحضرة لا يعدها شىء ادا 
وا ملا بالقصر الجماعة الأشراف قوله: (خير) بالجر صفة الملا وقیل معنى اذكروني تذللوا لجلالي» أذكركم 
أكشف الحجب عنكم وأفيض عليكم رحمتي وإحساني وأحبكم وأرفع ذكركم في الملا الأعلى لما في 
الحديث: «ومن تقرب إلي يو تقربت منه ذراعاً» وفي الحديث أيضاً «إن الله إذا آحب عبدا نادى جبریل : 
إني أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبریل» ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم 
يوضع له القبول في الأرض» وهذا من جملة الثمرات العجلة. وأما المؤجلة فرؤية وجهه جهه الكريم ورفع 
الدرجات وغير ذلك وينبغي للإنسان أن يذكر الله كثيراً لقوله تعالى: (والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 
أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظیاً) ولا يلتفت لواش ولا رقیب؛ لقول السيد اخفني خطاباً للعارف بالله 
تعالى إستاذنا الشيخ الدردير: 

يا مبتخي طرق أهل الله والتسليك ‏ دع عنك أهل افوی تسلم من التشكيك 

إن اذكروني لرد المترض يكفيك فاجعل سلافا الجلالة دائا في فيك 

ولا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فیەء فربما ذكر مع غفلة بجر لذكر مع حضورء لانبم شبهوا 
الذكر بقدح الزناد. فلا يترك الإنسان القدح لعدم إيقاده من أول مرة مثلا بل يكرر حتی یوقدء فإذا ولع 
القلب نارت الأعضاء فلا يقدر الشيطان على وسوسته, لقوله تعالى : (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا) وخفت العبادة على الأعضاء فلا يكون على الشخص كلفة فیھاء قال العارف: 

إذا رفع الحجاب فلا ملالة ‏ بتكليف الالے ولا مشقة 


ويكفي الذاكر من الشرف قول الله تعالى في الحديث القدمي «أنا جليس من ذكرني» وقوله تعا ی : 
( واذکروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) وهل الأفضل الذكر مع الناس أو والذكر في خلوة. والحق التفصيل » 
وهو إن كان الانسان ينشط وحده ول يكن مدعوا من الله داية الناس فالخلوة في حقه أفضل. والا فذکره 
مع الناس أفضل ما لينشط أو ليقتدي الناس به, نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذکره. قوله : «واشکرُوا 


۹۳ 


تفسبر سورة البقرة 

على الآخرة > على الطاعة والبلاء لس 4 خصها بالذكر لتكررها وعظبھا إا 
م سی 4 ا بالعون « ولا توا من بقل فى سبيل الہ 4 هم نوت بل 4 هم 
4 ارواحهم تی طیور حضر تمرح ری تی بہت 


لي ا حق أنه یتعدی بنفسه وباللام والعنی واحد وهو من عطف ال خاص على العام » والنكتة في ذلك بیان 
أعلى القاصد في الذکر. فان القاصد في الذکر ختلفةء فمن قصد بذکره الدنیا فقط فهو دنيء, ومن قصد 
بذكره دخول ا حنة والنجاة من النار فهو أعلى من الأول» ومن قصد بذكره شكر الله على خلقه إياه وإنعامه 
عليه ول يقصد غيره فهو من المقربين ما في الحديث «أفلا أكون عبداً شكوراً». 

قوله: ولا تَكفْرُونِ» أي لان حقيقة الشكر أن يطاع فلا یعصی ء وأن يذكر فلا يسبى» وأن يشكر 
فلا یکفر» فمعنى لا تكفرون لا تصرفوا نعمي في غير ما خلقتها له. قوله: (على الطاعة) أي على دوامها 
سواء كانت الطاعة فعلا أو ترکا. قوله : (والبلاء) أي المصائب بأقسام الصبر ثلائة: صبر على الطاعة 
بدوام فعلھاء وصبر عن المعصية بدوام تركهاء وصبر على البلاء بحمد الله وشكره عليها فيكون شاکراً على 
السراء والضرای وأعظمها الصبر عن العاصی. وأقل منه الصبر على الطاعةء وأقل منہما الصبر على البلاء 
لانه ورد أن الصابر غل البلاء یرفعه الله فلدياثة درجة بين کل درجتین کیا بين السیاء والارض مرة والصابر 
على دوام الطاعة يرفعه یرفع الله ستمائة درجة بین كل درجتین كما بين السیاء والأرض إمرة والصابر عن 
العصية یرفعه الله تسعمائة درجة بین كل درجتین كما بين السماء والارض ثلاث مرات . قوله : «إن الله مع 
الصابر پن » حصهم وان كان الله مع کل أحد لان الراد معية خصوصة وهي العون والإغاثةء وأما العية 
مع کل أحد فمعية علم وقدرة یتصرف فیهم كيف شاء وأما الصابرون فهم الحبوبون لله لقوله في 
ا حدیث: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» حديث. 

قوله: طول تقولوا لمن بقل في سيل الله هذه الآية نزلت في قتلى بدر وكان المقتول من 
المسلمين أربعة عشر: ستة من المهاجرين وثمانیة من الأنصارء لما قال المشركون والمنافقون هؤلاء قد ماتوا 
وضيعوا على أنفسهم الحياة ولذاتها وقد ادعوا أنهم ماتوا في مرضاة محمد فنزلت هذه الآية. قوله: : (هم) 
نوات اشار بذلك إلى أن أموات خبر لمبتدأ حذوف والجملة في محل نصب مقول القول» والمعنى يحرم 
قول ذلك للشهید لانه لیس بموت حقیقةء وانما هو انتقال من دار الکدر إلى دار الصفا ومن دار الحزن إلى 
دار السرور. قوله: لمن يتل في سيل لله٭ أي وهم الشهداء وسموا بذلك لأن آرواحهم شهدت دار 
السلام عند خروجها من البدنء أو لأن الملائكة تشهد له بنصره لدين الإسلام . 

قوله: ب4 (هم) «أخيّاة» أي حياة أخروية بالجسم والروح ليس كحياة أهل الدنياء لا 
يشاهدها إلا أهل الآخرة ومن خصه الله بالإطلاع عليها وهذا هو التحقيق خلافا لمن قال إنهم أحياء 
بالروح فقط لأنه یرد بأن كل انسان حي الروح مسلا كان أو كافرا لعدم فناء الروح ولا مزية للشهيد على 
غيره وهذه الحياة حقیقةء وإنما خروج روحه انتقال من دار إلى أخرى وهي مزية من مزايا الأنبياء فلا يقال 
إنهم ساووهم» وحكمة عدم تغسيل الشهداء بقاء دمهم ليشهد لهم يوم القيامت لما في الحديث «زملوهم 
بٹیاہہم اللون لون الدم والریح ريح السك». وأما تغسيل الأنبياء فتعبدي أو للتشريع ولا تأكل الأرض 


۹٤ 


تفسير سورة البقرة 
تنمُوت 4 ل تعلمون ما هم فيه سرت نتلوب ب4 للعدو دالج 4 القحط 
وی تى ول 4 بافلاك م وَاَلَْنشّس'» بالقتل والموت والأمراض * وَاَلتَمرتٌ 4 بالجوائح 

أي لنختبرنکم فننظر أتصبرون أو لا «وَنراصَبت 4 69 على البلاء بالجنة هم « اَن | ۳ 
آسَبتهم مُصِيبَةُ 4 بلاء « ابو 4 ملكاً وعبيداً يفعل بنا ما يشاء وا اِلّه تجنون 4 تھا 
في الآخرة فیجازیناء في ا حدیث «من استرجم عند المصيبة آجرہ الله فيها و 10 ,+بص, وفیه 
«أن مصباح النبي لا طفىء فاسترجع فقالت عائشة ة إنغا هذا مصباح:فقال: كل ما ساء المؤمن فهو 


ر سر کد رھ 0 


مصيبة» رواه أبو داود فی مراسيله « ويك عَم صَلَوَتٌ > مغفرة 9 ريه وَيَحْمَةُ 4 نعمة 


أجساد الشهداء. قوله: (أرواحهم في حواصل الطيور إلخ) أي فهو کال مودج لماء وأما أرواح المؤمنين 
المطيعين الغير الشهداء فتتنعم خارج الجنة بريحها ومأواها البرزخ» وأما أرواح العصاة والكفار فهي 
مسجونة لا تصرف ھاء وأما أرواح الأنبياء فورد أنها تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش في ا حنةء وأما أرواح 
صغار المؤمنين ففي الحنة في كفالة إبراهيم وسارة. 

قوله : َوَلَبلَرنكُمْ > اللام بط لقسم محذوف أي والله لنبلونکم ونبلون جوابەء واقترن باللام 
والنون لکونه مضارعاً مثبتاً مستقبلا» والعنی لنختبرکم یہا المؤمنون لا في الحديث «الدنیا سجن ا مؤمن 
وجنة الکافر» أو ولو كان المؤمن في غاية نعیمها والکافر في أشد ضیقها. قوله : (القحط) هو في الاصل 
تخلف الطر وهو سبب في الجوع. فقد فسر الشيء بسبه . قوله : (بالجوائح) أي الافات التلفة للزرع 
ونحوه. قوله : (أي لنختبرکم) أي لنظهر ذلك للملائكة ولبعضکم فمن صبر فله الرضا ومن جزع فله 
السخط . قوله: (بالجنة) متعلق ببشر» والعنی بشرهم بالجنة من غير سابقة عذاب. قوله: (هم) 
<ِالَذِينَ»4 أشار يذلك إلى أن الذين حير لتبداً حذوف واقع فی جواب سوال مقدر قیل نعت مقطوع › وقیل 
إن الذين نعت للصابرين وهو أحسنهاء وقيل منصوب على المدح بفعل محذوف تقديره أمدحٍ وقيل مبتدأ 
خبره قوله أولئك . قوله : «مصیدب أي مصیبة کانت سواء كانت فقد مال آو نفس او جوعا أو خوفا أو 
غير ذلك . 

قوله : انا له أي مملوكون وخلوقون له يتصرف فینا على ما أرادء وهذه فا من مان 
هذه الأمةء ولو كانت لغيرهم لکانت لیعقوب حين فقد یوسف فقال يا أسفا. قوله: وان ۳ 
رَاجِعُونَ» أي صائرون . قوله : (من استرجع) أي قال إن لله وإنا إليه راجعون. قوله : (آجره الله فيها) 
أي بسببها وني المصباح أجره الله أجراً من بابي ضرب وقتل وآجره بالد لغة ثالثة إذا آثابه . قوله : (وأخلف 
عليه خيرا) أي منہا إما في الآخرة فقط أو فيها وفي الدنياء فمن رضي بأحكام الله وصبر على ما أصابه فله 

قوله ال . قوله: 0٤‏ المغفرة کما فسر بذلك 
المفسرء وجعها إشارة إلى أنه لا یبقی علیهم ذنوب أبداً بل علیهم مغفرة متكررة» قوله: (نعمة) دفع 
بذلك ما يقال إن الصلاة هي الرحمة. فعطف ال رمة عليها مرادف فیما حكمة التکرارء فأجاب المفسر بمنع 


تفسير سورة البقرة 1° 
اوي هم انمهتدوت 4 69 إلى الصواب «إِنَلصَمَا َو 4 جبلان بمكة ین مَل رات > 
أعلام دينه جمع شعيرة ة من حم لبنت آو َغْسَمَرَ 4 أي تلبس بالحج أوالعمرة وأصلھم| القصد 
والزيارة «فلاجتا اح انم َيِه أَنْيَطوََ» فيه ادغام التاء في الأصل في الطاء «يهماً» بأن 
يسعى سيدا نزلت لما كره المسلمون ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون ہہم| وعلیها صنمان 
يمسحونه| وعن ابن عباس أن السعي غير فرض لا أفاده رفع الاثم من التخیبر وقال الشافعي 
وغيره ركن وبين یل فرضيته بقوله: «إن الله كتب علیکم السعي» رواه البيهقي وغیرہء وقال: 
«ابدأوا بما بدأ الله به» يعني الصفا رواه مسلم ومن تَطوّعَ پ4 وفي قراءة بالتحتية وتشديد الطاء 
مجزوما وفيه إدغام التاء فیها ‏ خر أي بخير أي عمل ما لم يجب عليه من طواف وغيره هك 


ذلك. وأن العطف مغاير» فالصلاة عو الذنوب والرحمة العطايا فهو من باب التحلية بعد التخلیةء وقد 
ورد إطلاق الصلاة على الغفرة ففي الحديث «اللهم صل على آل أبي أوفى» أي اغفر هم » ونی الحديث 
أيضاً «إن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في صلاة تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له» وقيل إن الصلاة 
بمعنى ال رحمة والعطف مرادف وحكمة التكرار الإشارة لتوالی الرمات والنعم والرضا عليه» حيث رضي 
بأحكام سيده وحبس نفسه على ما تكره. قوله : (وأوليك هُمْ اهنود أي الكاملون في المدى. فان 
الرضا عن الله في كل حال من علامات اهدى الكامل. قوله: إن الصا > جمع صفاة اسم للحجر 
الأملسء والراد هنا الجبل العروف الذي يبتدأ السعي منه. قوله : «وَالْمَرْوَة» في الأصل اسم للمكان 
الرخوء والمراد هنا احبل اي إليه . قوله: (جبلان بمكة) أي بجوار المسجد ا رام . قوله : 
طمن شعَائر اله أي من أمور دين الله التي تعبدنا بها فمن أنكر کون السعي من أمور الدين فقد كفر. 
قوله : «فمن حح الیّت الحج في اللغة القصد واصطلاحاً عبادة يلزمها طواف بالبيت سبعاً وسعي بين 
الصفا والمروة کذلكء ووقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة على وجه مخصوص . 
قوله: و اعْتَمَ رپ العمرة في اللغة الزيارة واصطلاحاً عبادة, يلزمها طواف وسعي على وجه 
مخصوص . قوله: (وأصلھ| القصد إلخ) لف ونشر مرتب. قوله : (فيه إدغام التاء في الأصل) أي فأصله 
يتطوف قلبت التاء طاء ثم أدغمت في الطاء. قوله: «لا كره المسلمون) أي حين كرهوا ذلك. قوله: 
(وعليهها صنمان) أحدهما یسمی أسافاً والثاني يسمى نائلة» قيل كانا على صورة رجل وامرأۃء وذلك أن 
رجلا اسمه أساف وامرأة ة اسمها نائلة زنيا في الكعبة فمسخها الله حجرين على صورتم| الأصلیةء فلا 
تقادم الزمان عبدته) ا حاہلیةء فلا جاء الاسلام أبطل ذلك ونسخه. قوله: (غير فرض) أي ووافقه على 
ذلك ابن حنبل . قوله: (من التخيير) ليس الراد أنه مباح بل هو مطلوب بدلیل ضم أول الآية لآخرها. 
قوله : (وغيره) أي وهو مالك . قوله: (إن الله كتب عليكم السعي) امه «فاسعوا» وأصل الحديث «اسعوا 
فان كتب عليكم السعي» فتحصل أن الآية ليست صريحة في الفرضي ولا في الوجوب وإنما أخذ ذلك من 
السنة . قوله : (وفيه إدغام التاء) أي بعد قلبها طاء. قوله: (أي بخير) أشار بذلك إلى أن خیراً منصوب 
بنزع الجافض . قوله: (من طواف وغيره) أي كسعي في حج أو عمرة أو طواف مطلقا لأن عبادة 
الطواف لا تقید بالنسك بخلاف السعي . 


۹ .ہہ سس سس هيل لح تقسہر سورة البقرة 
له مرک 4 لعمله بالإثابة عليه «عَلِيمٌ 4 © به. ونزل في اليهود إِنَّ ألَذِينَ یکشوم 4 الناس 
وما رت یی نکب ودی 4 کایة الرجم ونعت عمد و یئ قد کا که قاس في 
آلکتب 4 التوراة اوليك یم لَه 4 يبعدهم من رحمته ولمم الو 4 9 الملايكة 
والمؤمنون أو كل شيء بالدعاء عليهم باللعنة لا الذي تابا رجعوا عن ذلك ف وَاَسلمُا پ4 


مزر 


عملهم و ما كتموا اوي أرب علخ » آقبل توبتهم ون نمی 4 69 


بالؤمنین لن ال کفروا منوا وم كار 4 حال « اولك عَلَوِمْ لته ار رکه رالاس 
أْجَمَعِيتَ »4 أي هم مستحقون ذلك فی الدنیا والاخرق والناس قيل عام وقيل المؤمنون 


قوله : فن الله شَاكِرٌ» هذا دليل الجواب وليس هو الجواب بل هو حذوف تقديره شكره الله لأن 
الله شاكر عليم» والشكر في الأصل مجازاة أصحاب ا حقوق عليهاء وليس ذلك مراداً في حق مولاناء وإنها 
المراد عاملناہ معاملة الشاكر بأنه ألزم نفسه الجزاء من فضله لأنه كريم واسع العطاء. قوله: (ونزل في 
اليهود) أي فی أحبارهم ككعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وعبد الله بن صوريا قوله : (الناس) قدره 
الفسر إشارة إلى أنه مفعول يكتمون الثاني» والعنی يكتمون الحق عن الناس بحيث يظهرون الباطل 
ويخفون ا حق من نعت محمد وغيره. قوله : ما أنْرَلنَا4 أي الشىء أو الذي أنزلناہء وقوله من البينات بیان 
لاء والمراد بالبينات الآيات الواضحات التي من أذعن لا فقد اهتدى» وعطف الهدى عليها للتفسير. 
قوله: (كآية الرجم) أي الكائنة في التورات وهي أن من زی يرجم فمحوها وقالوا م يكن ذلك عندنا 
فحصل منهم التكذيب لنبيهم . قوله: (ونعت محمد) أي صفاته وأخلاقه من مولده إلى إنتهاء أجلهء 
وهذان مثالان للبينات وال هدى معا لأن بالآيات يحصل الهدى. 

قوله : «للئاس » أي سنا قوله : «أولبكَ» مبتدأ وجملة يلعنهم الله خيره وأتى بإشارة البعيد 
إشارة لبعدهم عن رحمة الله . قوله : روالومنون) أي من غيرهم کالانس والجن. قوله : (أو کل شيء) أي 

حتی الحمادات والحيتان في البحر» ويشهد له ا حدیث «العاصي یلعنه كل شيء حتی ال حيتان في البحره . وأو 

لتنویع الخلاف. ثم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا الوعيد وان کان وارداً في کل شيء 
خاص إلا أنه لكل من كتم عل ومنه شاهد الزور والمفتي بغير الحق . 

قوله : إلا لین > استثناء متصل آفاد به أن اللعنة معلقة. قوله: (رجعوا عن ذلك) أي الکتمان 
بأن أنصفوا من آنفسهم وأسلموا فهذا الوعید خاص بن مات کافرأء وأما من مات مژمناً ولو عاصیاً فليس 
له هذا الوعید ولا يجوز الدعاء باللعنة على المعين ولو كافراً إلا أن يثبت موته على الکفر وأما غير المعين 
فيجوز على الکافر والعاصي . قوله : : َوَأصْلحُواہ (عملهم) سرچ الله بن سلام وأضرابه . 
قوله : (ما کتموا) أي من البینات والهدى» ویجتمل أن قوله تعالى وبینوا أي التوبة . قوله : : «فاولیف» آق 
بإشارة البعيد إشارة لرفعة رتبتهم على رتبة غيرهم على حد (ذلك الکتاب)۔ قوله : واا التَوّابُ»4 أي 
الكثير القبول لتوبة من تاب وا حملة حالية من فاعل أتوب. قوله : (بالمؤمنين) أي ولو عصاة والمراد من 
مات مسلما. 

قوله : ٭إن لین كَفْرُوا یچ أي أحباراً أو غیرھمء وقوله: وَمَانُوا وهُم كُفَارُ4 أي استمروا على 


تفسبر سورة البقرة ۹۷ 
7 فيا > أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها للا تق عم داب » طرفة عين »ول 
ميوت 4 99 يمهلون لتوبة أو معذرة. ونزل لما قالوا صف لنا ربك لكر 4 المستحق 
0 منکم و إل وی لا نظبر له في ذاته ولا في صفاته «ِلَإِلَمإلامعَ» هو اخم 
ارم 4 ل وطلبوا آية على ذلك فنزل إِنَّ فى حَلق لکوت وَالْأَرْضٍِ » وما فيهما من 


الكفر حتى ماتوا عليه. قوله: (أي هم مستحقون ذلك) أشار بذلك لدفع التكرار» كأنه قال: المراد 
باللعنة الأولى حصوها بالفعل وبالثانية استحقاقھاء وني الحقیقة لا تكرار لأن ما تقدم في الکفار من أحبار 
اليهود وهذا في الکفار عموماً. قوله : (قیل عام) أي حتی جب ی رتم بقضا قوله: (وقيل 
المؤمنون) أي من الانس والجن والملائكة. قوله: (أي اللعنة) أي ويلزم من خلوده في اللعنة خلوده في 
النار. قوله : (المدلول بها) أي اللعنة وقوله أي عليها أي النار. قوله: (طرفة) أي مقدار تغميض العين 
وفتحها العادي . قوله: (يمهلون) أشار بذلك إلى أنه من الإنظار بمعنى الإمهال والتأخير. قال تعا لی : (كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب) أجارنا الله والمسلمين من النار. قوله: (ونزل) 
أي بمكة لأن هذه الآية وما بعدها مكية وإن كانت السورة مدنية. قوله: (لا قالوا) أي مشرکو العرب 
وكانوا إذ دا يعيدوت ثلاثمائة وستين صناً حول الكعبة» نزلت سورة الإخلاص أيضاً رداً عليهم . 

قوله : طَِهْكُمپ مبتدأ وإله خيره وواحد صفته وهو محط الفائدة على حد: مررت بزيد رجلا 
صا حا فهي کا حال الوطثق. وقوله لا إله الا هو خبر ان مؤكد لا قبله لقصد الایضاح . قوله: (لا 
نظير له إلخ) فيه نفي الکموم الخمسة وتوضیحه أن قوله لا نظبر له في ذاته أي إن ذاته ليست مركبة من 
أجزاء ولیس لأحد ذات کذاته ولا في صفاته» أي ليست صفاته متعددة من جنس واحد بمعنى أنه لیس 
له علمان ولا سمعان إلى آخرهاء ولیس لاحد صفة کصفات مولاناء فهذه آربعة کموم متصلان في الذات 
والصفات ومنفصلان فیهیا والخامس التفصل في الأفعال بمعنى أنه لیس لاحد فعل مع الله وأما التصل 
فیها فهو ثابت لا ینفی لأن آفعاله على حسب شؤونه في خلقه . 

قوله : لا له إل وه أي لا معبود بحق موجود إلا هو أي إهكم» وفي الکلام تغلیظ هم› 
وإعرابه لا نافيه للجنس تعمل عمل إن. له اسمها مبني على الفتح في حل نصب» والخبر حذوف تقديره 
موجود. ولا أداة حصر وهو ضمير منفصل بدل من الضمیر الستتر في ا حبر والتقدير: لا إله موجود هو 
إلا هوء وقوله الرحمن الرحيم خبر ثالث» والمقصود من تعدد الأخبار أيضا أمر الإله هم وتبكيت لهم 
لالزامهم الحجة وهذه طریقةء ومشى المفسر على أن الرحمن الرحيم خبر لمتبدأ محذوف. وكل صحيح . 
قوله : (وطلبوا آية) أي دلیلا على ما تقدم من الدعاوی. فان قوله وافکم إله واحد دعوى أولى» وقوله لا 
إله هو دعوى ثانية. وقوله الرهن الرحيم دعوی ثالثة . قوله: (فنزل) إن في خَلْقٍ السموات4 أي إلى 
قوله لآيات وهي ثانية أشياء في كل شيء منہا آيات فهو إجابة بالطلوب وزيادة : 

و کل شيء له آية تدل على أنه الواحد 

وان حرف نصب وتوکید وني خلق السموات جار وجرور خبر مقدم ولأیات اسمها مؤخر وحذفه 

من الأول لدلالة الأخير عليه كأنه قال واختلاف الليل والنهار لآيات والفلك التي تجري في البحر لایات 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ۱/م۷ 


۹۸ تفسير سورة البقرة 
العجائب »را یکت ال وَاَلنَّهَارٍ 4 بالذهاب والجيء والزيادة والنقصان «رألمك 4 السفن 
لال ری ف بخ » ولا ترسب موقرة امم الاس » من التجارات وا حمل وم را 
أنه من الما من ناو پ4 مطر ل ایا به الْأَرَضَ 4 بالنبات فا بَمَدَمَو اچ يبسها «وَبّتّ» فرق 
ونشر به فا من سل داب لأنهم ینمون باخصب الکائن عنه ل ريض نیج 4 تقليبها 
جنوباً وشمالاً حارة وباردة « وَأَلسَحَابٍ » الغیم الْمْسَخَّرٍ » الذلل بأمر الله تعالی يسير إلى 


وهکذا. وقوله في خلق اطلق الصدر وآراد اسم الفعول أي خلوق هو السموات والأرض» وقد جعل 
الخازن السماء مع الارض شيئاً واحدا من ثانية آشیای وقوله با ینف الناس شيء مستقل . قوله : (وما 
فیهیا من سے أي فعجائب السموات رفعها بلا عمدء وکو الشمس في الساء الرابعة مع إضاءتها 
لأهل الأرض ونفعها لحم النفع التام» وإضاءة النجوم لأهل الأرض واهتدائهم بها مع كونها ثوابت في 
العرش وهكذاء وعجائب الأرض مدها وبسطها وتثبيتها بالجبال الرواسي وهكذا قال تعالى : (أفلم ينظروا 
إلى الساء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من 
كل زوج ہہیج) وأفرد الأرض ول يجمعها كالسموات لإتحاد جنسها وهو الماء والتراب واختلاف جنس 
السموات. قوله: (بالذهاب والمجيء) أشار بذلك إلى وجه اختلافهیا. ومن جملة عجائب الليل كونه 
مقمراً أو مظلاً وكونه طويلاً على أناس دون غيرهم» ومن جملة عجائب النہار طوله على أناس دون 
غبرهم. فقد يكون الفجر عند قوم هو العصر عند آخرين وغير ذلك» وقدم الليل على النبار لأنه سابقه 
على الأصح لأن الظلمة سابقة على النور وقيل يسبق النہار وينبني على هذا الخلاف فائدة وهي أن الليلة 
تابعة لليوم قبلها أو لليوم بعدها فعلى الصحيح تكون الليلة تابعة لليوم بعدهاء وعلى مقابله تكون تابعة 
لليوم قبلهاء فيوم عرفة مستثنی على القول الأول لأنه تابع لليلة بعدی ولا يرد قوله تعالى: (ولا الليل 
سابق النہار) لأن المعنى ليس الليل يسبق النہار بحيث يأتي قبل انقضاء النہار بل كل يلزم الحد الذي حده 


الله له. 
قوله : مك يستعمل مفرداً وجمعاً بوزن واحد والتغایر بالوصف؛ يقال فلك مشحونة وفلك 
مشحونات . قوله : الي تجري في الْبَحْر» أي يسيرها الله بالریح مقبلة ومدبرة» قال تعالى : (ومن آیاته, 


الجوار في البحر كالأعلام) . قوله : (ولا ترسب) أي لا تسقط لأسفل 5 : (موقرة) أي حاملة للإثقال. 
اشار به إلى أن قوله با ينفع الناس متعلق بمحذوف هو الشيء الرابع قوله : ہما ینفع الناس » أي ومن 
جملة منافعهم اتصال الأقطار بعضها ببعض من حيث انتفاعهم بما في القطر الآخر من الزروع وغیرھاء 
فلولا تسخير السفن لاستقل كل قطر با فيه وضاق على الناس معاشهم . قوله : ین السماء ین مَاءٍ) من 
الأولى ابتدائية والثانية يصح أن تكون بيانية أو للتبعيض . 

قوله : فاخي به الأرْضّ» أي أظهر ما فيها من النضارة والبهجة. قال تعالى: (ومن آياته أنك 
ترى الارض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الاء اهتزت وربت إن الذي أحياها لحبي الموق إنه على كل شيء 
قدير). قوله: (لأہم ينمون بالخصب) أي فإذا كثرت المراعي شبعت البهائم فيأتي منہا النسل» وإذا 
کثرت الأقوات شبعت الناس فتأي منہم الذرية. قوله: (وشمالاً) هي ما جاءت من جهة القطب 
والجنوب ما قابلتها, والصبا ما جاءت من مطلع الشمس والدبور ما قابلتها. قوله : (حارة وباردة) أي 


۹۹ 


تفسیر سورة البقرة 
حیث شاء بين اسما ررض » بلا علاقة «لأتت» دالات على وحدانيته تعا لی لموم 


یَعَيِلونَ 4 ۵ يتدبرون e:‏ لاس من تخد من دون 71 أي غيره ١‏ أنَدَاًا 4 أصناماً 


و 4 بالتعظیم واخضوع « کت ان أي كحبهم له ۾ ا اموا یا # من 


وتاتی با حیر والشر ففي ا حدیث «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»» وا حاصل أن الریح تنقسم إلى 
قسمین رحمة وعذاب. ثم إن کل قسم ینقسم إلى آربعة آقسام ولکل قسم اسم. فأساء آقسام الرحمة 
البشرات والنشر والرسلات والرخاء وأسماء آقسام العذاب العاصف والقاصف رهما في البحر والعقیم 
والصرصر وهما في ال وقد جاء في القرآن بكل هذه الأسماء وقد نزل الأطباء كل ريح على طبيعة من 
الطبائع الأربع» فطبع الصبا الحرارة والییس وتسميها أهل مصر الشرقية لأن مهبها من الشرق وتسمى 
قبولا لاستقبالها وجهة الكعبة . وطبع الدبور البرد والرطوبة وتسميها أهل مصر الغربية لأن مهبها من 
الغرب وهي تأي من دبر الكعبة» وطبع الشمال البرد والییس وتسمی البحرية لأنه يسار بها في البحر على 
كل حال وقلما تہب ليلاء وطبع الجنوب الحرارة وتسمى القبلية لأن مهبها من مقابلة القطب وهي عن بین 
مستقبل المشرق وتسميها أهل مصر المريسية وهي من عيوب مصر المعدودة فإنها إذا هبت عليهم سبع ليال 
استعدوا للأکفان . 

قوله : والسخاب)» أصله طرح شجرة فيالجنة جعله الله حمولاً للریح یسیر حیث شاء اللہ فسیره 
آعجب من سیر الراکب على ظهر البحر. قوله : (بلا علاقة) أي بلا شيء یتعلق به وحفظه من السقوط . 
قوله : (یتدبرون) أي یتفکرون ویتأملون في عجائب قدرته فیعلمون أنه قادر على کل شيء» فهذا الدلیل 
من سك به وأتقنه کفاه في عقائد إيمانه. وآما القلد فهو من لم حضر العلاء ول جلس بين أيديهم ولا 
یعرف الأرض من السماء کالبهائم . 

قوله : #ومن الناس ¢ هذه الآية وردت لاستعظام ما وقع من بعض بني آدم من الکفر بعد ثبوت 
البراهين القطعیةء كأن الله يقول: اعجبوا لکفر بعض العبید مع ثبوت الأدلة على وحدانیته تعالى» والجار 
والجرور خبر مقدمء ومن يتخذ مبتداً مژخر. وهو اسم موصول وما بعد صلته أو نكرة موصوفة وما بعده 
صفة . قوله : من دون الله4 هي في الأصل ظرف مکان للمکان الأدنی. یقال: جلس فلان في مکان 
دون مكان زيد يعني آدن من ثم أطلق الدونء وأريد الغيرية من إطلاق اللزوم ورادة اللازم لکن صار 
حقيقة عرفية في الغير. 

قوله: نداد مفعول يتخذ وقوله يحبونهم صفة لأنداداً. وفاعل يحبونهم عائد على من باعتبار 
العنی وأفرد في يتخذ مراعاة للفظ . قوله : (أي كحبهم له) أي كحب المشركين فقد سووا في المحبة بين الله 
والأنداد» ویحتمل أن المعنى كحب المؤمنين لله فمحبة المشركين للأصنام كمحبة المؤمنين لله وهو الأقرب 
واستشکل الأول بأنه لا يتأق من عاقل التسوية في المحبة بين من يخلق ومن لا خلقء أجاب المفسر بأن 
الراد باب التعظیم واخضوع ولیس الراد ا حب الحقيقي > فان کل إنسان جبل على محبة خالقه . قوله : 
اشد خبا لَه أي فقد انفرد المؤمنون بمحبة اش وأما محبة مثل الأنبياء والأولياء فمن المحبة لله إن قلت 
إن الکفار كذلك مبون الأنداد لیقربوهم إلى الله زلفى فيتقضي ان من المحبة لله . أجيب بأنہم 


۱.۰ تفسبر سورة البقرة 
حبهم للأنداد لأنہم لا يعدلون عنه بحال ما والكفار يعدلون في الشدة إلى الله وَلو ری تبصر 
یا حمد الین لوا 4 باتخاذ الأنداد یر 4 بالبناء للفاعل والفعول يبصرون داب 4 
لرأيت أمرأعظيماً وإذ بمعنى إذا أن أي لان لالم ٭ القدرة والخلبة «یْوجَمیعاه حال #وَآنَ 
اَل سََدِيدُ الْعَدَابِ» © وني قراءة يرى بالتحتانية والفاعل ضمير السامع وقيل الذين ظلموا 
فهي بمعنى يعلم وأن وما بعدها سدت مسد المفعولين وجواب لو حذوف والمعنى لو علموا في الدنيا 
شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة لما اتخذوا من دونه أنداداً 


كفروا بعبادتهم حم لا بمجرد المحبة ففرق بين الحبة والعبادق فلا يعبد إلا الله لا غبرہء بخلاف المحبة من 
أجل کون ذلك الحبوب مقرباً مثلا من الله كالأنبياء والأولياء ولذلك من عبدهم فقد کفر. قوله : (لأنہم 
لا يعدلون عنه بحال)أي فهذا وجه الأشدية. وحاصل ما قرره الفسر أن الشرکین سووا الأنداد في المحبة 
باللهء وا مؤمنین انفردوا بمحبة الله» ومع ذلك فهي أشد من محبة الشرکین للأندادء وقرر غبره أن قوله 
تعالى : راشد حباً لله) أي من جهة أن الحبة من الطرفین. فالمؤمنون يحبون الله ويحبهم اللہ وأما الشرکون 
فلا يخلو إما أن يكون معبودهم عاقلا أم لا فالأول يلعنهم ولا يحبهم. والثانی لا يوصف بحب ولا بغض 
على أنه يصير حصباً لهم في نار جهنم بعذبون به فمحبة الله للعبد سابقة على حبة العبد لله لأن الله هو 
الخالق للخير وا هدى في القلوب. فحيث خلق الله في قلب الشخص النور والهدى والمحبة وفق العبد 
للرضا عنه ومحبته له وامتثاله أمره ونهیه. ولذا قال بعض العارفين: 
أا العرض عنا إن اعراضك شتا 
لو اراك أ١‏ جملنا کل ما فيك یدنا 

وإنما قال أشد حباً وم يقل أحب» لان اسم التفضیل لا يصاغ من الفعل المبني للمجهول» وحيث 
اختل منه شرط توصل له بأشد أو أشدد . قوله : طِالَّذِينَ ظُلمُوا 4 أظهر نی محل الإضار زيادة في التشنيع 
عو والراد بالظلم الكفر. قوله: (باتخاذ الأنداد) الباء للسببية ومفعول ظلموا محذوف تقديره 
أنفسهم . . قوله: (يبصرون) على القراءة الأولى هو بضم الیاء مع سکون الباء وكسر الصادء وعلى الثانية 
بصم الياء وفتح الباء مع تشديد الصاد. قوله: ِالْعَذَاب» مفعول لقوله يرون. قوله: (لرأيت أمراً 
عظياً) هذا هو جواب لو الشرطية . قوله : (إذ بعنی إذا) جواب عن سؤال وهو أن إذ ظرف للماضي ورؤية 
جو ہو وو سا eS‏ قوله : (أي 
لأن) أشار بذلك إلى أنه علة لجواب لو أي ریت أمراً عظیاً لكون القوة جميعها لله فلا تخش من إمهاهم 
الفوات واطروب . 

قوله : «وّآن الله شَدِيدُ الْمَذَابِ» هذا لدفع توهم الکافر أنه وان كانت له القوة جميعاً يمكن أن 
يسامح في ذلك فقال إن الله شدید العذاب. قوله: (قیل ضمیر السامع) أي والذین ظلموا مفعوله 
والجواب محذوف تقديره لرأى آمراً فظيعاً. قوله: (فهي بمعنى يعلم) أي فتنصب مفعولين. قوله: (وأن) 
أي الأول . قوله: (سدت مسد الفعولین) أي فهذا موجب فتحهك ویوجب فتحها ایضا تأويلها عصدر. 
قوله : (وا لمعنی) أي على هذا الوجه الأخير. قوله: (وقت معاينتهم) هذا تفسير لإذ. قوله: (لما اتخذوا) 


تفسبرسورة‌البقرة اا 
پاپ بدل من إذ قبله فتَبرَأَالِينَاتمُوا چ4 أي الرؤساء منَ ال کََبموا>ه أي أنكروا إضلالهم 
و قد ل لداب وتقطعت)» عطف على ترا بهم عنہم لاالْأَسْبَّابُ94©) الوصل التي 
كانت بينهم في الدنيا من الارحام والودة ہل وال لت وا و اک لتا رده رجعة إلى الدنيا 


3 


برأم أي التبوعین فكَمَاتبَرَهُوانًاہچ اليوم» ولو للتمنی ونتبرأ جوابہ دک أي کا 

0 ہے یار عر عير ر ر 

ندامات علوم وَمَاهم بخرجین من‌آلّار 4 للا بعد دخوفا. ونزل فيمن حرم السوائب ونحوها 

« یه لاس اتان الأزیں مکل 4 حال ط طِيَبًا4 صفة موكدة أي ستلذاً «وَلَاتَبَعُوا 
سم ہو12 2 0 


خُمُلوتِ 4 طرق لین 4 أي تزیینه « نلک عَدُوْمُبِينٌ 4 © بین العداوة ط لیمک 


هذا هو جواب الشرط. قوله : (إي الرؤساء) أي كفرعون والنمروذ وعبد الله بن سلول وحبي بن أخطب 
وغيرهم. قوله: (أي أنكروا إضلاهم) أي قالوا يا ربنا لم نضل هؤلاء بل ضلوا في أنفسهم وكفروا 
بإرادتهم . قوله: (عنهم) أشار بذلك إلى أن الباء بمعنى عن على حد (فاسأل به خبيراً). قوله: (من 
الأرحام) قال تعالی: ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنیه). قوله : (ونتبرأ جوابه) أي فهو 
منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. 

قوله : طِكَذْلِكَ4 أي يتحاجون ولا تنفعهم المحاججة. قوله : (وتبرأ بعضهم) معطوف على أراهم 
أي مثل ما أراهم شدة العذاب ومثل ما تبرأ بعضهم يريهم. قوله: طأْعَمَالَّهُم 4 أي جزاءها. قوله: 
(حال) أي من آعاهم . قوله : (ندامات) جمع ندامة. قوله: (ونزل فیمن حرم السوائب) أي وهم قبائل 
العرب حرموا أمورا لم يرد تحريمها من الشرعء والسوائب جمع سائبة والمراد بها في عرف الجاهلية الناقة أو 
البعير المنذورة للصنمء كان يقول الواحد منهم: إن قدمت من سفري فناقتي أو بعيري سائبة للاصنام» 
فتصير لا ملك لأحد عليها ولا تؤكل وإن ذكيت. قوله: (ونحوها) أي كالبحيرة والوصيلة والحام» 
فالبحيرة هي المنذورة اللبن للاصنام والوصيلة التي تبكر بالأنثى ثم تتبعها بالأنئى فان الأم صارت 
عتيقة الأصنام لا حمل عليها ولا یڑکل لبنها ولا لحمهاء والحام فحل الابل يضرب مدة في الابل معلومة 
فإذا استوفاها صار عتیقا للأصنام» وسيأتي إيضاح ذلك . 

قوله : طيَا ايا الناس» هذا خطاب لأهل مكة ولا ينافيه کون السورة مدنية فان ذلك من حيث 
النزول. قوله: مما في الأرْض 4 من للتبعيض لأن بعض ما في الأرض لا يجوز أكله» كالحجارة 
والخنزير وما ورد تحريمه . قوله : (صفة مؤكدة) أي فمعنى الطيب ال حلالء وقوله : (أي مستلذا) أي لنفس . 
المؤمن وهو ما عدا الحرام» هكذا في نسخة» وني نسخة أخرى أو مستلذاً وهي أولى فعليها هو صفة 
خصصة فان الحلال بعضه غير مستلذ کالصبر وا مر وبعضه مستلذ كالسمن والعسل. والحاصل أنه إن 
أريد بالستلذ الشرعي وهو ما عدا الحرام فالصفة مؤكدة ويناسبها نسخة أي مستلذاً» وان أريد به الستلذ 
الطبعي أي الذي لا يمجه الطبع فالصفة مخصصة ويناسبها نسخة أو مستلذاً. قوله: خطوات4 بسکون 
الطاء وضمها قراءتان سبعیتانء وقرأ آبو السماك بفتح الخاء والطاء. قوله: (أي تزیینه) أي فأطلق 
الخطوات التي هي ما بين القدمین وأراد التزیین والجامع بینم الإتباع في كل. قوله: إن لَكُمْ َو 


REE ۱۲‏ اد اھ یں 
سوه الاثم 8 و 2 4 القبيح شرعاً طوَأن ولوا عل أله ما لا َلَمُونَ4 © من تحریم 
ال وہ وا مآ نز ا من التوحيد وتحليل الصيبات 
الوا لا بل تیم مآ نا 4 وجدنا عله ءاباءناکه من عبادة الأصنام وتحريم السوائب 

والبحائر. قال تعالى طا٭ یتبعونہم لو لوکات کے اوشم اعيوت شیاه من أمر الدین 


سے سے مر 


«رلایَهتَرتَ» © إلى حق والهمزة للإنكار وله صفة فاَزِنَكَترُوا ومن يدعوهم 


ا 


هذا علة للنبي عن ابتاع نزیینه . قوله : (بين العداوة) أي للصالحين. وأما غيرهم فلا يظهر عداوته 
لمصاحبتهم له» ويقرب ذلك البيت الذي فيه النور فإنه يبين فيه كل مؤذ بخلاف غيره. 

قوله: «ِإِنْمَا رک بالسوء هذا كالعلة لقوله إنه لكم عدو مبینء والسوء اسم جامع لما يغضب 
الله كان فيه حد أو لا سمي بذلك لأنه بسوء صاحبه. فعطف الفحشاء عليه من عطف ا خاص على العام 
لأن الراد بها الکبائر وكلام الفسر يريد أن السوء والفحشاء مترادفان وكل صحيح . قوله: «وأن 
تقولواه معطوف على السوء أي وقوهم على الله . قوله: (من تحريم ما لم يحرم) أي كالبحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام» وقوله : (وغيره) أي كاتخاذ آنداد غير الله . قوله: (من التوحيد) أي فلا تعبدوا إلا اللہ 
ولا تشرکوا به شیئا شتعا . قوله : (وتحليل الطيبات) أي كالبحائر والسوائب والوضيلة والحام وهو لف ونشر 
مرنب » فان قوله من التوحید راجع لقوله ومن حم می دين درد الله آندادل وقوله وتحلیل الطیبات 
راجم لقوله يا أيها الناس کلوا ما في الأرض حلالاً طيباً. 

قوله : طقَالُوا4 (لا) اي لا تتبع ما آنزل الله. وقوله بل نتبع بل للاضراب الابطالي وهو معطوف 
على جملة حذوفةء آشار ها الفسر بتقدیر لا قیل کل اضراب في القرآن انتقالي أي يفيد الانتقال من 
إلى قصة إلا هذه والا بل في قوله تعال أم زاون تاه بل اقا بل هو لحن رب » فمحتمل 
للأمرینء فان اعتبرت قوله أم یقولون افتراء کان انتقالیاء وان اعتبرت افتراء وحده کان ابطالياً . قوله : 
(وجدنا) إن كانت وجد بمعنى أصاب نصبت مفعولاً واحداً وهو آباؤنا وقوله عليه ظرف لغو متعلق بألفيناء 
وان كانت بمعنى علم نصبت مفعولين عليه وآباؤنا. قوله: (من عبادة الأصنام) راجع للفريق الأول» 
وقوله تحريم السوائب إلخ راجع للفريق الثاني » فهو لف ونشر مرتب. قوله : 61 (يتبعونهم) آشار بذلك 
إلى أن الهمزة للإنكار داخلة على محذوف. والواو عاطفة على ذلك الحذوفء وا لحملة حالية فالواو للحال 
أيضاً. قوله: ولو کان آبَاؤْهُمْ لا يعون شیاه أي فهم تابعون لهم سواء ظهر لهم عقل آبائهم وهداهم 
أو شكوا في ذلك بل ولو ظهر لهم عدم عقلهم وعدم هداهم . قوله : (واهمزة للإنكار) أي والتوبیخ 
والتعجب. والعنی لا يليق منك بذلك. 

قوله: وم الذِينَ كَفَرُوا4 أي المدعوين وقوله: (ومن يدعوهم) أي كلأنبياء فقد حذف 
الداعي من هنا وذكر ما يدل عليه بقوله كمثل الذي ينعق» والعنی أن مثل الكفار في عدم ساع المواعظ 
والآيات والبراهين القطيعة ومثل داعيهم وهو النبي فی تكرار الواعظ والآيات. کمثل راع يرشد البهائم 
الوحشية بصوته إلى مصالحهاء فک أن البهائم الوحشية لا ينفع فيها الصوت ولا تفهمه ولا تعقل معناه» 
بل لا برشدها إلا الضرب مثلاً. كذلك الکفار لا تنفع فيهم المواعظ والآيات» بل جزاؤهم في الدنيا 


۳ 


تفسير سورة البقرة 
إلى الهدى فكَمتَ لین 4 يصوت ا لام لاهن 4 أي صوتاً ولا يفهم معناه أي 
راي و موا AGLI SS‏ َم یکم ع 
هم لا ون 4 © الموعظة وای الت اما لوان بت ٭ حلالات ۾ 02 
واش انی على ما أحل لكم «إِن ضر اہ دوت 4 © «َاحرم عم لته أي 


ا ا 


السيف وفي الآخرة النار وعذابها. قوله: «بما لا یسم الباء بمعنى على. قوله: «ونذاء6ه عطف 
مرادف. قوله : (كالبهائم) أي الوحشية وإلا فالإنسية ریما تسمع صوت راعيها وتنزجر به. قوله: (هم) 
«وصم» أشار بذلك إلى تب ےت محذوف. وقوله صم أي لا يسمعون المواعظ 
ولا ینزجرون بہاء وقوله : «بكم» أي لا ینطقون باق وقوله عمي أي لا ينظرون الهدى ولا يتبعونه 
وان كانت صورة ا حواس موجودة. قوله : لفْهُمْ لا يَمقلُو نگ نتيجة ما قبله. 

تنبیه : ما حل به الفسر هذه الاية هو آظهر التفاسیر لأنہم اختلفوا فی ذلك فمنهم من قال مثل ما 
قال الفسر. ومنهم من قال إن الثل مضروب لتشبیه الکافر في دعائه للأصنام بالناعق على البهائم» ومنهم 
من قال غير ذلك . 

قوله : يا ها الذينَ آمَنُوا 4 جرت عادة الله في كتابه غالباً ومناداة أهل مكة بيا أيها الناس» ومناداة 
أهل المدينة بيا ها الذين آمنوا. قوله: (حلالات) أي مستلذة كانت أو لا أو المراد المستلذات وتقدم 
ذلكء ويطلق الطيب في المأكولات على الطاهرء قال تعالى : (فتيمموا صعيداً طيباً) وقوله من طيبات من 
تبعيضية في موضع المفعول» 0 للوجوب بالنسبة لإقامة البنية» وللندب بالنسبة للإستعانة على أمور 
مندوبةء وللإباحة إن كان تفکھا أو تبسطا. قوله: ما رَرَفْنَاكُمْ 8 يصع أن تكون مامصدرية أي من 
طیبات رزقنا إياكم أو اسم ج7 7" صلة أو نكرة موصوفة والجملة صفة أي من طيبات الشيء 
الذي رزقناکموه. أو شىء رزقناكموه ويؤخذ من ذلك أن ذلك الرزق بعضه حلال وبعضه غير حلال وهو 
ماهنت اهل الف قال ف امد 

ررق “الله ادن تالا .وري -الشكيروف: الها 

قوله : «واشکروا له أي اعتقدوا أن النعم صادرة لكم من الله ء وهو بذلك المعنى واجب وإنكاره 

أو المعنى راقبوا في كل لحظة أن كل نعمة من الله وهو بهذا المعنى مندوب لأن هذا مقام الخواص. 
قوله: إن نتم دون إن شرطية وكنتم فعل الشرط والتاء اسمها وجملة تعبدون خبرها وإياه 
مفعول تعبدون قدم رعاية للفواصل وللحصر. وجواب الشرط محذوف دل عليه الأمر أي فكلوا من 
طيبات ما رزقناكم واشكروا الله . 

قوله : نم حرم م عَلَيكُمُ الميتة4 المقصود من هذا الحصر الرد على من حرم البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام وعلى من أحل بعض المحرمات فالحصر إضافي. قوله: (وهو ما لم يذك شرعاً) أي اما 
لكونها لا تعمل فيه أصلا كالبغال والحمير أو تعمل فيه ولكن لم يذك كالأنعام إجماعاً والخيل على :أ هب 
الشافعي . قوله: (ما أبين من حي) أي فهو ميتة. قوله: (وخص منها السمك والجراد) أي لما في الحديث 


٤‏ ىہ ا ہہ سے يبي يبيبح تفسير سورة البقرة 
منہا السمك وا راد «وألَمْ أي ي الطوع کا في الأنعام ولحم آلخنزر 4 خص اللحم لأنه 
معظم المقصود وغيره تبع تبع له و4 أي ذبح على اسم غيره والاھلال رفع الصوت 
وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم « فَمَناضْطر»» أي ألحأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله 
َّصا خارج على المسلمين لوَلامَادٍ4 متعد عليهم بقطع الطريق ملا لمع 4 في أكله 

إن لَه خَفُوْرٌ 4 لأوليائه طنّمۂ > کا بأهل طاعته حيث وسع هم في ذلك وخرج الباغي 
والمادي وله چا كل عاض سره كلاق والكاسش فلا عل هم أكل عي دمن ذلك ٠ا‏ | 
يتوبواء وعليه الشافعي وک كمون ما لین آلب 4 الشتمل على نعت محمد 


«أحلت لنا میتتان ودمان السمك وا حراد والکبد والطحال» وإنما أحل الکبد والطحال التفصلان من 
الحيوان بعد ذکاته شرعاً لكونه)| ليسا من الدم السفوح. قوله: (أي السفوح) أي ولو من سمك خلافاً 
لأبي حنیفةء ومن هنا اختلف في الفسيخ فقال الأئمة الثلاثة: محرمة أكله وبيعه لشرب بعضه من دم بعض 
حين تكديسه» وقال آبو حنیفة بطهارته لأنه لا دم له أصللاً وإنما الذي ينزل منه دهن لا دم بدليل أنه لو 
نشف لصار أبيض لا أحمرء وقال أستاذنا العارف بالله تعالى شيخنا الشيخ الدردير الذي أدين الله به أن 
الفسيخ بجميع أجزائه طاهر يجوز أكله. وأما لو نشف بحيث لم يسل منه دم كالسمك المالح فهو طاهر 
حلال باجماع . قوله : (كما في الأنعام) أي في سورة الأنعام في قوله تعالى : (قل لا أجد فیا أوحي إلي محرماً) 
الآية» فا هنا يقيد با هناك . 

قوله: طوَلَحُمْ الْخنْزْيرٍ4 أي الب إنسياً أو وحشیأء وأما البحري فهو حلال وكلبه كذلك. قوله: 
(وغيره تبع له) ظاهره حتى الشعر ولكن مذهب مالك حل لبسه والانتفاع . قوله: (والإهلال رفع 
الصوت) أي قد سمي الشيء باسم صاحبه. ولذلك يقال استهل الولود بمعنى صاح عند الولادة وسمي 
املال بذلك لرفع الصوت عند رؤيته. قوله : فمن اضِطرٌ» هذا كالإستدراك على عموم قوله: 5 
حرم علیکم الميتة). قوله : «غیر باغ # حال من الضمير فی اضطر. قوله : (لأوليائه) أي الذين آکلوا عن 
اضطرار . قوله: (حیث وسع هم في ذلك) أي فاباح لهم أكلها والشبع منها حيث كانت الخمصة دائمة» 
وأجمعت الأئمة على ذلك. واختلفوا إذا لم تدم الخمصة فرجح مالك الشبع والتزود وذکره غیرہ قولین» 
وعلى كل فإذا استغنی عنها طرحها ویقدم ا یتة وما أهل لغير الله في الأكل على لحم الخنزير. قوله : (وعلیه 
الشافعي) أي فمذهب الشافعي أن العاصي بسفره لا يأكل من اليتة إلا إن تابء وأما مذهب مالك وأبي 
حنيفة أن العاصي بسفرہ له الأكل من الميتة وان لم یتبء وفسر قوله غير باغ أي غير طالب الميتة وما معها 
وهو يجد غيرها وغير عاد أي متعد ما أحل الله وقيل غير مستحل هھا. 

قوله : طإِنَّ الذينَ یکمن ما أَنْوَلَ اللہ من الاب نزلت هذه الآية في حق علماء الیھود وقد 
کانوا يأخذون من سفلتهم مالا وکانوا يودون أن نبي آخر الزمان يكون منہمء فلا بعث رسول الله 
من غيرهم خافوا أن رئاستهم تذهب بسبب ظهوره واتباع سفلتهم له فينقطع ما كان يصلهم من سفلتهم 
فغيروا صفته وصفة أصحابه وبلده حرصا على الرياسة وعلى ما كانوا يأخذونه من سفلتھمء قال تعال : 
(يريدون لیطفئوا نور الله بأفواههم ویأی الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون). قوله: (المشتمل على 


۱۰۵ 


تفسیر سورة البقرة 
وهم الیھود ےت من الديا يا يأخذون_ بدله من لحم فلا یظهرونه خوف 
فوته عليهم اوك 1 او لا یگمه ماه يوم مد 4 
غضباً عليهم ولا یت وت من دنس الذنوب و ما ت2 4 مزل هو النار 
أوكه ك لذب روا کلب لهدی4 أخذوها بدله في الدنياط وَالْعَدَابَبِالْمَعْفِرَوَ» المعدة لهم 
في الآخرة لولم يكتموا فما سره عَلَاَلنَارٍ 94) أي ما أشد صبرهم وهو تعجيب للمؤمنين من 
ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة والا فاي صر هم بلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعدها 


مور سم 


#بأن» بسبب أن لال ول اجب بلح » متعلق بنزل فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه وکفر وا 


نعت محمد) أي فالكتاب مشتمل على أمور كثيرة» منها نعت محمد ومنها غیرہء فالمغير إنما هو المشتمل على 
نعت محمد لا جميع ما في الكتاب. قوله: (يأخذونه بدله) أي يأخذون الثمن بدل الکتمان بمعنى أن 
الحامل لهم على الکتمان إنما هو العرض الفاني الذي يأخذونه من سفلتهم. وليس الراد أنهم قالوا هم 
خذوا هذا المال واكتموا وصف محمد. قوله: (خوف فوته) أي الأمر الدنيوي عليهم . قوله : الا النارچ 
أي سببها کا يشير له قول المفسر لأنها مآله أي مأواه وعاقبة أمره ففيه مجاز الأول. 

قوله: ولا یله اله أي كلام رضا بل يكلمهم كلام غضب. قوله : (غضباً عليهم) أي 

من أجل غضبه عليهم أي طرده هم وإبعادهم عن رضاه. قوله :(يطهرهم من دنس الذنوب) أو المعنى لا 

يشهد هم بالطهارة یوم القيامة قوله : «ولهم عذاب أليم» هذا باه اف في اجره وه وعدم كلام اللہ 
هم الترتب على کتمانهم وعدم طهارة الله لهم الترتب على اشترائهم ثمنا قلیلاء والعذاب الألیم الترتب 
على آکلهم سبب النار. 

قوله: «اولیك الذین اشَْرَوًا هذا بيان حالم في الدنیا. قوله: «باذی» الباء داخلة 
على التروك أي فقد ترکوا ا مدی وأخذوا الضلالة بدله . قوله : (لو لم یکتموا) لو شرطیة وجوابها حذوف 
تقدیره ما اشتروا العذاب بالغفرة. قوله: »فا اصّبَرَهُمْ عَلى النارره الأحسن أن ما نكرة تامة مبتدا 
والجملة بعدها في محل رفع خبں والمعنى رر وو وس رورس وو سو وا 
وجوبا وا ماء مفعول وقيل استفهامية فيها معنى التعجب والاعراب واحد» وقيل اسم موصول وما بعدها 
صلتها والخبر حذوف. وقيل نكرة موصوفة وما بعدها صفتها والخبر حذوف . قوله : (أي ما أشد صبرھم) 
هذا حل معنى لا إعراب . قوله : (وهو تعجيب للمؤمنين) جواب عن سؤال مقدر» حاصله أن التعجب 
هو استعظام شيء خفي سببه وذلك مستحيل على الله تعالى لأنه لا يخفى عليه خافیةء فأجاب بأن التعجب 
واقع من المؤمنين» فالعنی تعجبوا أا الؤمنون من صبر هؤلاء على موجبات النار التي من جملتها الکتمان 
وأخذهم الثمن القليل وغير ذلك من غير مبالاة قوله : (وإلا فأي صبر هم) أي وإلا نقدر موجبات بل لو 
أبقينا الكلام على ظاهره فلا يصح ذلك لأنه ليس لأحد صبر على ذات النار. قوله: (الذي ذكر) أي وهو 
أمور ستة : أكلهم سبب النار وعدم كلام الله وعدم تزكيته لهم والعذاب الأليم واشتراؤهم الضلالة بالهدى 
والعذاب بالمغفرة. 


قوله: ظنَزَّلَ الکتات»» المراد به التوراة باتفاق المفسرين, وإنما الخلاف في الكتاب الثاني . قوله: 


۳3 تفسير سورة البقرة 
ببعضه بكتمه »و لب الوا فى آلکتب » بذلك وهم اليهود وقيل ال رکون في القرآن 
حيث قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم کهانة ‏ ی شا 4 خلاف بد4 9 عن 
ا حق « یی ایر أن ولو وُجُوهَكُمْ 4 فی الصلاة « قِبَلَ الْمَمْرِقٍ والمترب 4 نزل نہ 
والتصاری حيث زعموا ذلك ل وک ار 4 أي ذا البر وقریء بفتح الباء أي البار من ءامن بالله 

لور لاخ والمل یک والکتب» أي الکتب هوَاايِيَنَوَءَانَالْمَالَعَلَ» مع لخد له نوی 


(فاختلفوا فیه) قدره الفسر لتام الفائدة ولا فالسبب ليس نزول الکتاب با حق فقط . قوله: (وکفر وا 
ببعضه) أي فا وافق هواهم آمنوا به وما خالفه کتموه وقالوا لم ینزله ربنا. قوله : (وهم الیهود) أي فالراد 
بالکتاب التوراة والاية من تمام ما قبلها. قوله: (وقیل الشرکون) أي فهو کلام مستأنف والکتاب هو 
القرآن . قوله : (حيث قال بعضهم شعر) هذا هو وجه الاختلاف. قوله: «بعیدیه «عن الحق» أي 
فمن آمن بالبعض وکفر بالبعض لم یصادف ا حق بل هو بعید عنه» ومن قال من الشرکین إنه شعر أو 
سحر أو كهانة أو غير ذلك لم یصادف ا حق بل هو بعید عنه. وبپذه الاية تم الرد على جميع من کفر كان 
من الیهود أو المشركين . 

قوله: ليس الي أن توا وُجُوهَكُم» هذا ابتداء نصف السورة الثاني وهو متعلق بتبيين غالب 
أحكام الدین. وأما النصف الأول فهو متعلق بأصول الدين وقبائح الیھودء والبر بالنصب والرفع قراءتان 
سبعیتانء فمن نصب جعله خبراً لليس مقدماً وان تولوا في تأويل مصدر اسمها مؤخرء ومن رفع جعله 
اس راو تا والبراسم جامع لكل خيرء کیا أن الإئم اسم جامع لكل شر. قوله: (نزل ردا 
على اليهود والنصارى) أي فقد زعم النصارى أن البر فی استقبال جهة طلوع الشمس. وزعم اليهود أن 
البر في استقبال بيت المقدس» فالمراد با مغرب ما عدا المشرق فیشمل جهة الشمال وقيل بکسر القاف وفتح 
الباء ظرف مکان معناه جهة. وقیل نزلت ردا على المسلمين وكانوا في صدر الإسلام أمروا بالإيمان بالله 
والصلاة فقط لأي جهة کانت فالعنی لیس البر كا تعتقدون أنه مقصور على الإيمان والصلاة فقط بل هو 
من جميع هذه الخصال والأظهر الأول . قوله: (أي ذا البر) قدر ذا إشارة إلى أن من اتصف ذه الخصال 
من بارا و وبالجملة يقال فيه ما قيل في زيد عدل وقيل إن براً اسم فاعل أصله برر نقلت كسرة 
الراء إلى الباء ثم أدغمت إحدی الراءين في الأخری. 

قوله: «من آمن بالله» أي صدق بقلبه ونطق بلسانه أن الله يجب له كل کال ويستحيل عليه 
کل نقص . قوله: «والیزم الاخر» أي ما يتعلق به من الحشر والنشر والصراط وا میزان والجنة والنار 
وما فیهیا من الثواب والعقاب. قوله: «والْلائکة» أي بأ ہم عباد مکرمون. أجسام نوارنية لا 
يوصفون بذكورة ولا أنوثة» لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون. قوله : (أي الکتب) أي 
المنزلة من عند الله على أنبيائه. قوله: «والنبیین» أي إجمالاً في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي» فيجب 
الإيمان بخمسة وعشرين منهم وهم المذكورون في القرآن. قوله: (مع) طحب (له) أي ا ال بأن يعطيه 
مع كونه يحبه لنفسه. ويحتمل أن المعنى مع حبه لله أي يعطي المال مع كونه يحب اللہ ء وكل صحیح 
قوله : (القرابة) أي فإعطاء الأقارب مقدم لأن فيه قربتين الصدفة وصلة الرحم . 


۱۳۷ 


تفس سورة البقرة 
قرو القرابة یی والمستکین وان‌اسبیل)ه السافر #والسایین الطالبین وف فك 
رقاب الکانبین والأسری اه اَلصَلوٰہ وا رود الفروضة وما قبله فی التطوع 
لوت ره یوم ها 4 الله أو الناس «والصَّد ريت نصب على الاح اباسا شدة 
الفقر # وال کر رت 4 وقت شدة القتال في سبيل الله لايك الوصوفون 
جا ذكر # الَدِينَ صَدَُواً # نی إیمانہم أو ادعاء البر « وک هم 4 9 الله ا يا ان 
منوا کیب 4 فرض ۾ علیکم یساش اا 1 ف امن 4 وصفاً وفعلا « له يقتل 
با لچ ولا يقتل بالعبد « والعند بابد وی الأ » وبینت السنة أن الذکر یقتل بها وأنه 


قوله: یی | a‏ أبوهم قبل بلوغهم . قوله: «والْناین» 
المراد ما يشمل الفقراء وهم المحتاجون. قوله : (المسافر) أي الغريب ولو مليئاً ببلده . قوله : (الطاليين) 
أي مطلقا ما في الحديث: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس». قوله : (الکاتبین) أي ليستعينوا على فك 

رقابہم من الرق. قوله: (والأسرى) أي لیستعینوا على خلاص أنفسهم من الكفرة. قوله: (الفروضة) 

أي ومن العلوم أن ها أصنافاً مذكورة في الفقه تصرف ا. 

قوله: «والوفون بتهدجم» أي وهم من إذا وعدوا أنجزواء وإذا نذروا أوفواء وإذا حلفوا ۸ 
يحنثوا في في أيمانهم , وإذا قالوا صدقوا في في أقوالهم ‏ وإذا دی مت والوفون معطوف على من آمنء 
التقدير ولكن البر المؤمنون والموفون. قوله: (نصب على المدح) أي بفعل محذوف تقديره وأمدح الصابرين 
وخصهم بالذکر. لأن الصبر يزين العبادة وتركه يشينها. قوله: (شدة الفقر) أي فلا يشكون لأحد غير الله 
لأنه يحب الملحين في الدعاء. قوله: ( وقت شدة القتال) أي فلا يفر من الأعداء. قوله: (الموصوفون بما 
ذكر) أي بجميع هذه ال خصال؛ قال بعضهم : لا تكون هذه الخصال جميعها إلا في الأنبیاء وقال بعضهم 
لا مانع أن تكون في غيرهم . قوله : (أو دعاء البر) أي فمعنى الصدق هنا الصدق في الأقوال, فإذا آخبروا 
بشيء فهم صادقون فيه . 

قوله: طوَاوَلئِكَ هُمُ امون (الله) أي الکاملون في التقوى. قوله: (فرض) طعَلَيكُمُ» إن 
قلت إن مقتضى الفرض أنه متحتم لا يجوز العدول عنه وهو خالف ما يأتي . أجيب بأن الفرض بالنسبة 
لولاة الأمور إذا شح الولي وأ إلا القتل. فالمعنی يجب عليهم فعل القتل إن شح المولى ولم یعف. وسبب 
نزول الآية أن رسول الله لما دخل المدينة وجد الأوس والخزرج يتفاخران على بعضهم فصاروا يقتلون 
الأثنين بالواحد والحر بالعبد منہمء فنزلت هذه الآية فآمنوا وأسلموا. قوله: «القصاص4 نائب فاعل 
سور فو اسار برد كي ا النار في هرة حبستها» والقتل جمع 
قتيل. قوله : (الماثلة) أي التماٹل في الوصف والفعل وهذا هو المراد به هناء وإلا فالقصاص في 1 
القود وهو قتل القاتل . قوله : (وصفا) أي يشترط التماثل في الوصف بأن يكون ماثلا له في وصفه من حرية 
واسلام وبالجملة فالدار في القصاص من کون القاتل مثل القتول أو أدنى. فان كان أعلى منه ما بالدين 
أو ال حریة فلا قود. قوله : (وفعلاً) أي فلو قتل بسیف فانه یقتل به أو بغيره فبغيره. قوله: (ولا یقتل 
بالعبد) أي بل یلزمه قيمته ویضرب مائة ويحبس سنة كا بينته السنة. 


تفسير سورة البقرة 
تعتبر المإثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبداً بكافر ولو حراً من عُنِىَ له من القاتلين 
من دم أخيد 4 المقتول لمَّىَم» بأن ترك القصاص منه وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص 
العفو عن سرت سی وق دعر اج تعطف دام إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع 
أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والحبر 8 قابا أي فعل العانی اتباع للقاتل 
لبِالْمَعَروفٍ 4 بأن يطالبه بالدية بلا عنف» وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو 
أحد قولي الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا وم يسمها فلا شيء ورجح 
إو على القاتل اء للدية له أي العاني وهو الوارث بِإِحْسنٌ 4 بلا مطل ولا بخس 
ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية یف تسهيل لین 
ریک علیکم هه بكم حيث وسع في ذلك ول يحتم واحداً منهها کیا حتم على اليهود 
القصاص وعلى النصارى الدية دم اعتدیٰ » ظلم القاتل بأن قتله «بعَد ذلك أي العفو «حله: 


۱۸ 


قوله: طوَالَْبْدٍ ال أي إن طلب سيد القتول القصاص والا فله إما قيمة القاتل أو القتول 
أو ذات القاتل. والخيار في ذلك لسيد القاتل. قوله: (وأن الذكر يقتل بالأنٹی) أي وبالعكس . قوله: 
(وأنه تعتبر الماثلة) معطوف على أن الذكر مسلط عليه قوله وبينت السنة . قوله: (فلا يقتل مسلم إلخ) أي 
فالاسلام أعلى من الحرية وعكسه يقتل به. قوله: ظفْمَنْ مَفِيَ لَه هذا تقييد ما قبله. وسيأتي للمفسر 
أن من يصح أن تكون شرطية أو موصولة فالمعنى على الثاني» فالشخص الذي ترك له شيء من دم أخيه 
فاتباع بالدية بالعروف؛ وقرن بالفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط وعلى الأول فأي شخص ترك له الخ فقد 
بطل القتل فلا مطالبة به. قوله : (من القاتلين) بیان لمن . 

قوله: لمن (دم) «أخيه» أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. قوله: (المقتول) 
وصف للاخ. قوله: (عن بعضه) أي التصاص ولو شيئاً يسيراً كعشرة وذلك كا إذا كان الولي واحداً 
وعفا عن بعض القصاص . قوله: (ومن بعض الورثة) أي ولو كان العانی واحداً من ألف مثلا ولن بقي 
نصيبه من الدية. قوله: (تعطف) أي من الله . قوله: (لا يقطع أخوة الإيمان) أي خلافاً للخوارج 
القائلین بقطع الإيمان بالعاصي . قوله : (والخبر) «فاتباغ4 أي جملته من المبتدأ والخبر الذي قدره الفسر 
بقوله فعل العافي اتباع . 

قوله: «بالَعْرُوف» ال جار والجرور متعلق بمحذوف صفة لاتباع أي اتباع ملتبس با معروف. 
قوله : (وترتیب الاتباع على العفو) أي بعد ذکر وجوب القصاص. قوله: (أن الواجب أحدهما) أي 
القصاص أو الدیةء فالدية واجب مستقل مقابل للقصاص . قوله: (وهو أحد قولي الشافعي) أي ومالك 
أي فأحد قولیها أن الواجب أحدهماء فإذا کان عفا على الدية رات من إعطائها فله جبره على الدية ولا 
یقتل . قوله : (والثاني الواجب القصاص إلخ) أي فالخيار للأولياء في ثلاثة» إما القصاص أو العفو على 
الدية أو مان فلو عفوا على الدية وامتنم القاتل من دفعها فللاولیاء إما قتله أو العفو مجاناء وهذا هو 
الرتضی في الذهبین. قوله : (فلا شيء) أي على هذا القول وآما على الأول فیلزمه الدية. قوله : (والعفو 
عنه لا على الدية) أي أو مجاناً كا بينثه السنة . قوله : (بأن قتله) بعد ذلك أي فحيثترك حقه‌لا حق له. 


۱۹ 


تفسبر سورة البقرة 
دایم [a‏ مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل 0-7 في الْقِصَاصٍ حه 4 أي بقاء 
عظیم تا َل ألا لتب» ذوي العقول لأن القاتل إذا علم ا نه يقتل ارتدع فأحيا نفسه ومن أراد 
قتله ی « لک تون 4 © لفتل غافة القود کب فرض دصر 
لمَوَتُ أي أسبابه نت عَنراه مالا «الْوْصِيّة»4 مرفوع بکتب» ومتعلق : إذا إن كانت ظرفية 


© دہ ےہ 7 رچھ 


ودال على جوابها إن كانت شرطية وجواب إن أي فليوص 9« لو وَالْأَوْيِينَ یرون 4 
نالعدل بان لا يويد عن الثلث ولا يفضل الغنى حَقَا4ِ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله #عل 
الت © الله وهذا منسوخ بآية ا مبراث وبحدیث ہلا وصية لوارث» رواه الترمذي من 


بد لد که أي اایصاء من شاهد ووصي فا بعد ما ممعد کہ علمه 8 فَإِنْبا ١‏ مه 4 أي الإيصاء المبدل 
وه فيه إقامة الظاهر مقام الضمر هسمي 4 لقول الوصي 9 عم 4 © 


قوله: ولم في التضاص 4 هذا هو حكمة القصاص . قوله: (بقاء عظیم) أي للقاتل 
والمقتول. قوله: «يا اولي الاب جمع لب وهو العقل الكامل . قوله: (فشرع) فرع عل بیان 
الحكمة وأخره لتعلق لعلكم تتقون به . قوله : (محافة القود) أي مخافة أن يقتص منکم . قوله : (أي أسبابه) 
أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. والراد بأسبابه علاماته كالأمراض الشديدة والجراحات الي 
يظن منہا الموت عادة. قوله: إن تَرْكَ حبرأ شرط في الشرط الذي هو إذا . قوله : : (مالاً) سياه خیراً 
إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون حلالاً طيباً . قوله : (مرفوع بكتب) أي على أنه نائب الفاعل ولو لم توجد في 
الفعل علامة التأنيث لوجود الفاعل سيا مع كونه مجازي التأنيث كقولهم طلع في النہار الشمس . قوله: 
(إن كانت ظرفية) أي محضة لم يكن فيها معنى الشرط بل المراد منها الوقت والزمن. إن قلت الوصية لا 
مصدر أو اسم مصدر والمصدر أو اسمه لا يتقدم معموله عليه. أجيب بأنه يتوسع في الظرف ما لا يتوسع 
في غيرها. قوله : (وجواب إن) بالجر معطوف على جوابها أي ودالة على جواب إن وقوله أي فليوص هذا 
هو جواب إذا وإن. 


قوله: طِللْوَالِدَيْنِ4 متعلق بالوصيةء وقوله: لوالأمرَبينَ4 عطف عام على خاص. قوله : 
(مصدر مؤكد لضمون الحملة قبله) أي حيث صدر بقوله كتب على حد: زيد أبوك عطوفاًء واستشكل 
بأن الصدر المؤكد لا يعمل مع أنه عامل في قوله على التقین. فالأحسن أن يجعل مصدراً مبيناً لنوع إلا أن 
يقال يتوسع في الظرف والمجرورات ما لا يتوسع في غيرها لأنه يكتفي فيها باي عامل ولو ضعیفاً قوله : 
(وهذا منسوخ) أي الحكم لا التلاوة فحكمها حكم القرآن. قوله: (بآية ا میراٹ) أي قوله تعالى: 
(یوصیکم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) الآيات. قوله: (لا وصية لوارث) صدره إن الله 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية إلخ . قوله: (أي الإيصاء) أي أو المعروف أو الوصية. قوله: (من 
شاهد ووصي) بیان لمن. قوله: (علمه) أي ولو لم يسمعه من الموصي. قوله: (أي الإيصال البدل) أو 
العروف . قوله : (فيه إقامة الظاهر إلخ) أي مع مراعاة معنى من» ولو راعى لفظها لقال على الذي بدلهء 
ولو أضمر لقال عليه . 


۰۰ مس ب يح تفسیر سور البقرة 
بفعل الوصي فمجاز عليه « مَمَنْ عَات من مُوصٍ » خففاً وشقلا جنا 4 ميلا عن 
الحق خطأ « أَوَإِنْمَا» بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غنى مثلا « سل ۹ 
بین الموصي والموصى له بالعدل لا نم عب 4 في ذلك دنه مور يَحِيمرٌ > لگا وا 
مات لب 6 فرض لاصيا م گم اكيب ایر من کم 4 من الأمم لک 
َو 4( المعاصي فإنه یکسر الشهوة التي هي مبدؤها یام نصب بالصیام أو بصوموا 
مقدرا «مَعْدُوداتٍ» أي قلائل أو مؤقتات عا و وهي رمضان کا سیأتي وقلله تسهیلا على 
المكلفين لا کاب یکم 4 حينٍ شهوده « میا أَوَعَلَ سَمَرِ 4 أي شاف سفر القصر وأجهده 
الصوم في الحالين فانظر 9 مَحِدَه 4 فعليه عدة ما أفطر میاه يصومها بدله وَل 


قوله: فهفمَنْ خاف» الأحسن أن هذا 0 عام فهو غير منسوخ. ویؤخذ هذا من تقديم 
المفسر قوله وهذا منسوخ عليه . قوله: (غففاً ومثقلا) أي فه| قراءتان سبعيتان والعنی واحد. قوله: 
(خطأ) حمله على ذلك عطف قوله أو إثماً عليه وإلا فالجنف في الأصل الیل عن ا حق مطلقاً. قوله : (بين 
الموصي والموصى له) أي إن أدرك وهو حي وحصل إصلاح فالإثم مرتفع وإلا فعليه الإثم ويبطل مما زاد 
على الثلث. 

قوله: یا ايا لین آمنوا4 خطاب للمؤمنين من أهل المدينة لکن المراد العموم قوله: 
«الصَيّام» هو لغة الامساك ومنه (إني نذرت للرجن صوما) أي إمساكاً عن الكلام ومنه أيضاً: خيل 
صیام وخيل غير صائمة . أي ممسكة عن ا حري وغير ممسكة عنه» واصطلاحاً الامساك عن شهوتي البطن 
والفرج یوماً كاملاً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى . قوله: (من الأمم) أي 
وأنبيائهم من آدم إلى نبینا لکن لا کصومنا من كل جهة فالتشبه في الفرضية لا الكيفية والثواب وحکمة 
ذکر التشبیه التاکید في الأمر والتسلي بمن قبلنا لأن في الصوم نوع صعوبة. قوله : (فانه یکسر الشهوة) أي 
ما في الحديث «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن ۸ 
يستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء» أي قاطع لشهوته کما تنقطع بالخصى . قوله : (نصب بالصوم) أي على 
أنه ظرف له أي الصیام في أیامء وقوله أو بصوموا مقدرا أي دل عليه قوله الصیام وهو الأحسن . 

قوله: «مَعدودات» أ ي أقل من أربعين إذ العادة في لغة العرب متی ذکر لفظ العدد یکون الراد 
به ذلك . قوله: (أو موقتات) هذا هو الأولى لیعلم منه تعیینہاء وقیل معنی معدودات معدات للعطایا 
الربانیةء فالصا حون يتهيؤون ها لما في الحديث «إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا ها» وأيضا فيه ليلة 
خير من الف شهر وغير ذلك من فضائله المشهورة. قوله : (تسهيلاً على المكلفين) أي ليقدموا عليها. قال 
تعالى: (يريد الله بكم اليسر) الآية. قوله: أو عَلى سَفْرِ» أي ملتبساً به قوله: (نی الحالين) أي 
الزمن الو وها 'ظاهر اة رض لا للسفرع فان المسافر يباح له الفطر وإن لم يجهده 5 
لکن الصوم أفضل له في هذه الحالةء ولا فرق في السفر بين کونه برأ اوبخرا, 

قوله: «أخر» بالجمع صفة لأيام ممنوع من الصرف للوصفية والعدل: ولم يقل أخرى مع 


۱۱ 


تفسیر سورة البقرة 
لدت » لا یه لکبر أو مرض لا برجی برؤه ودي هي عم یکین یه أي قدر ما 
يأكله في يومه وهو مد من غالب قوت البلد لکل یوم وفی قراءة باضافة فدية وهي للبیان وقیل لا 
غير مقدرة وکانوا رین في صدر الاسلام بین الصوم والفدية ثم .سخ بتعیین الصوم بقوله (فمن 
شهد منکم الشهر فلیصمه) قال ابن عباس : الا ا حامل والرضع إذا آفطرتا خوفا على الولد فإنها 
باقیة بلا نسخ فی حقھما کمن تع خر 4 بالزيادة على القدر الذکور فی الفدية « نو # أي 
التطوع « عم َآن تَسُومُوا 4 مبتدأ خبره و خر لَڪ ۾ من الافطار والفدية نکر 
تسَلَمون لا أنه خير لکم فافعلوه تلك الأيام «حبر دازآ رالشاد من الوح 
الحفوظ إلى السیاء الدنیا في ليلة القدر منه هد یگ حال. هادياً من الضلالة تس وَبَینَتِ 4 


صحته لتوهم کونه صفة لعدة مع أنه ليس مراداً. قوله: (لا يرجى برؤه) أي کمرض القصبة والجذام . 
قوله : (هي) ططَعَام» أشار بذلك إلى أن فدية بالتنوين وطعام خبرلمبتدأ محذوف بیان لفدية. قوله: (وفي 
قراءة بإضافة فدية) أي مع جمع مسکین وأما الأولى ففيها وجهان الإفراد والجمع. قوله: (وقيل لا غير 
مقدرة) هذا مقابل ما حل به المفسرد. فعلى الأول الآية محكمة. وعلى الثاني منسوخة. قوله: (بتعيين 
الصوم) أي ولا يقبل منه فدية بعد ذلك والتارك له جحداً كافر أو كسلا يؤخر لمقدار النية قبل الفجر فإن ۸ 
ينو قتل حداً. قوله: (خوفاً على الولد) أي فان يقضيان ويفتديان. وأما على أنفسه) فقط أو للولد فان 
علیھم| القضاء لا غير. قوله: (بالزيادة على القدر المذكور) أي بأن زاد على المذكور وفی عدد المساكين. 
قوله: (مبتدأ) أي مؤول بمصدر تقديره صیامکم . قوله: (فافعلوه) قدره إشارة إلى أن جواب الشرط 
محذوف. ۱ 

قوله: «شهر رَمَضَانَ» خبر لمتبدأ محذوف قدره المفسر بقوله تلك الأيام» واعلم أن اسماء 
الشهور أعلام أجناس ورمضان ممنوع من الصرف للعلمية وزیاد: الألف والنون لأنه من الرمض وهو 
الاحراق لانه يرمض الذنوب أي يحرقها وسمي الشهر شهراً لاشتهاره بات الناس في دینہم ودنياهم» ‏ 
وسیأتي ايضاحه في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة. قوله: «الترآن> هو لغة من القرء وهو المع 
واصطلاحاً اللفظ المنزل على النبي يك المتعبد بتلاوته للإعجاز بأقصر سورة منه. قوله: (في ليلة القدر 
منه) أي فقد حوى رمضان مزيتين: نزول القرآن فيه ووجود ليلة القدر بەء وليلة القدر به هي المعنية بقوله 
تعالى : نا أنزلناه في ليلة مباركة) . والحاصل أن جبريل تلقاه من اللوح المحفوظ ونزل به إلى السماء الدنيا 
فأملاه للسفرة فكتبته في الصحف على هذا الترتیب ومقرها بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل به على النبي 
قي ثلاث وعهرین سته مفرقاً على حسب الوقائع » فجبريل أملى للسفرة ابتداء وتلقى عنها انتھاء والحكمة 
في نزوله مفرقاً تثبیتہ في قلبه وتجديد الحجج على المعاندين وزيادة إيمان للمؤمنینء قال تعا ی : (وقال الذين 
كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا ولا يأتونك بمثل إلا جنناك 
7 س9 وقال تعالی: (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إياناً) وقال تعالى : (وقرآنا فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا) وتلك الليلة التي نزل فيها القرآن ليلة أربع وعشرين. واعلم 
أن ليلة القدر تكون في رمضان وقد تنتقل عنه لغيره لکن الغالب كونها في العشر الأواخر منه. والغالب 


۱۱۲ تفسیر سورة البقرة 


آیات واضحات ف امن اَلَھدیٰ پچ با هدي إلى الحق من الاحکام إو من لمران مما یفرق بین 
الحق والماطل من شد 4 حضر منک رسمه ومن ڪان مَرِيضَا اوعل سم رو دمن 
اي ر تقدم مثله وکر لثلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد ليذ كع مت ول یط 
آلمْسَرَ» ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر ولكون ذلك في معنى العلة أيضاً للأمر بالصوم 


كونها في الأوتار هذا مذهب مالك وذهب الشافعي إلى أنها لا تنتقل عن رمضان بل هي ملازمة لەء 
والغالب کونہا في العشر الأواخر منەء والغالب کونہا فی الان حضوا إذا صادف الوتر ليلة جمعة قوله: 

(هاديا) يصح عر ا نون ويصح أن یکون على حذف مضاف أي ذو هدی 
على حد: زيد عدل قوله: (من الضلالة) أي الكفر. 

قوله: فوبیناتِ معطوف على هدى من عطف الخاص على العام لأن ا مدی بعضه ظاهر 
واضح كآية الكرسي والإخلاص وغير ذلك. وبعضه غير واضح. قال تعالى: (منه آيات حکمات هن أم 
الكتاب وآخر متشابہات) إلى أن قال: (كل من عند ربنا)ء فالإيمان بكل آية هدى واضحة أو لا. قوله: 
قوله : (ممايفرق بین الحق والباطل) أي فيه آيات بينات مصحوبة بالأدلة القطعية التي تق تقنع الخصم كقوله تعالى : 

(إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنہار لآيات لأولي الألباب). وقوله تعالى: (أم من 
يجيب المضطر إذا دعاه) الآيات. وعطف الفرقان على الهدى من عطف الخاص على العام فكل أخص ما 
قبله ا مدی صادق بالواضح وغيره كان معه دليل أم لاء والبينات من الهدى صادقة بوجود الحجج معها أم 
لاء والفرقان هو الآيات البينات التي معها حجج . 

06 رس رش وی ار 2 
افلال. فالعنی علمه ما أن يكون رآه أو ثبت عنده. وقوله: ظطقَليَصَمَهُ»4 الشهر بمعنى الأیامء وعلی 
كل ففيه استخدام على كل حال لأنه ذكر الإسم الظاهر بمعنى وأعاد الضمير بمعنى آخرہ والخطاب 
للمکلف القادر الغير العذور. قوله: ظإمَرِيضاً» أي مرضاً شديداً یشق معه الصوم. قوله: أو 
عَلَ صقر أي سفر قصر وتلبس به قبل الفجر, والعنی فافطروا فعليهم عدة. قوله: (بتعميم من شهد) 
أي فإن لفظ من يعم المسافر وغيره والمريض وغيره . 

قوله: ولا یُریڈ بک لس عطف لازم عل ملزوم. قوله: رق المرض والسفر) أي وما 
والاهما من الأعذار المبيحة للفطر التي نص عليها الفقهاء. قوله: (في معنى العلة أيضاً للأمر بالصوم) أي 
فهو علة لأمرين الأول جواز الفطر للمريض والمسافرء الثاني التوسعة في القضاء فلم يجب زمن معین ولا 
تتابع ولا مبادرة. قوله : (ہالتخفیف والتشديد) أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله : (أي عدة صوم رمضان) 
يحتمل أن المعنى من جهة قضائه أي أردت بكم اليسر التكملوا قضاءه إذا فاتكم لعذرء فإذا فاتكم شهر 
رمضان مثلا فاقضوا شهراً إن كاملا فكاملاً وان ناقصاً فناقصاً ويحتمل أن المعنى من جهة صوم رمضان 
ا حاضرء أي أردت بكم اليسر لتكملوا عدة رمضان ولا تنقصوها إلا لعذر كمرض وسفر فلا باس بالفطر 
لذلكء وهذا مرتب أيضاً على قوله يريد الله بكم اليسرء فالعنی أبحت لكم الفطر في السفر والمرض 
لإرادة اليسر بكم وكلفتكم بالصوم مع اليسر وأبحت لكم الفطر في المرض والسفر لتكمل منكم العدة إما 
في رمضان أو في أيام آخر. 


تفسیر سورة البقرۃ سس سس ۱۱۴ 
عطف عليه 3 ملوأ بالتخفیف والتشديد اليد 5 أي عده صوم رمضان و تکاله یه 


عند إكالها 9عَ1َ_مَاهَدَ نک 4 أرشدكم لمعالم دینه ولعلڪم تشک کرو ےہ €9 الله على ذلك وسأل 
جماعة النبي چا أقريب ربنا فنناحیه أو بعید فننادیه فنزل « ود سالک عبادِی عق ان ضَرِبِ » 


سم سر و 


مہم بعلمي فأخبرهم بذلك واس لداع دادعا که بإنالته ما سأل % فلستحیپوی »# 


قوله: طوَلِبْكررُوا اله أي يوم العید وهو يوم إکمال العدة وبينت السنة كيفية التكبير. قوله: 
(على ذلك) أي على التكليف مع اليسر. قوله : (وسأل حماعة) هذا إشارة من المفسر لسبب نزول الآية. 
قوله : (فنناجیه) أي نسارره أي ندعوه سرا ولا نجهر بالذغاء . قوله : (فننادیه) أي و ٹوا والفعلان 
يصح فیهیا النصب بأن مضمرة بعد فاء السببية لوقوعهیا قي جواب الاستفهام والرفع على الاستثناف أي 
فنحن نناجيه ونحن نناديه والأظهر الثاني لقول بعض شراح الحديث إنه الروایةء واعلم أن هذا السژال 
الواقع من الصحابة لا يقتضي جهلهم بالتوحيد, لأن الله منزه عن القرب والبعد الحسيين لانهیا من صفات 
الحوادث والله منزه عنها فمن ذلك حارت عقوم في ذلك» فمقتضى إحاطته بجميع خلقه وتصرفه فيهم 
كيف يشاء يوصف بالقرب» ومقتضى تنزهه عن صفات الحوادث جيعها يوصف بالبعد لأن صفاته توفيقية 
فالمسؤول عنه القرب أو البعد المعنويان لا الحسيان. وإلا تذمهم الله على ذلك ولم يضفهم له. قوله: 
(فأخبرهم بذلك) أي بأني قريب وقدر ذلك المفسر لعدم صحة ترتيب قوله فإني قريب على الشرط الذي 
هو |ذا فان جوامها لا بد وان یکون مستقبلاء وكون الله قريباً وصف ذاتي له لا ينفك عنه أزلاً ولا أبداً وإنما 
الستقبل الاأخبار بذلكء وقوله بعلمي أي وسمعي ويصري وقدري وارادي ول يقل بذاته وان كانت 
الصفات لا تفارق الذات لأنه رجا يتوهم للقاصر الجبول فیقع في ال حیرةء وأما من فني عن وجوده فلم 
يشهد إلا الله فقد زال عنه الحجاب فلا حبرة عنده إذ لم يشهد غيره» وإنغا خص الفسر العلم بذلك لأنه 
من صفات الإحاطة ومن غلبة رحمته تعالى أنه وصف نفسه بالقرب وال فمقتضى التوحيد وصفه بالبعد 
أيضاً بالاعتبار ا متقدمء فلو قال فإني بعيد لحصل اليأس من رحته. 

قوله: «أجيبٌ دغوٰۃ لداع إِذا دعانِ 4 الیاءان من قوله الداع ودعان من الزوائد عند انرا 
ومعناه أن الصحابة لم تثبت لها صورة في المصحف ولذا اختلفت فيها القراءء فمنهم من أسقطها وصلا 
ووقفاً تبعاً للرسم ومنهم من یثبتها في الحالين» ومنبم من يثبتها وصلا ويحذفها وقفاً. قوله : (بإنالته ما 
سأل) أي ما م يسأل بائم أو قطيعة رحم. وهذه الاجابة وعد من الله وهو لا یتخلف لکن على مراده تعالى 
لا على مراد الداعي ء فالدعاء نافع ولا يخيب فاعلهء وما يحتمل أن تكون موصولة وسأل صلتها والعائد 
محذوف أو نكرة موصوفة وسأل صفتها أو مصدرية أي بإنالته سؤاله. 

قوله: طقَلْيَسْتَحِيبُوا لي يحتمل أن السين والتاء زائدتان» والمعنی فليجيبوني بالامتثال والطاعة 
کیا أجبت دعاءهم» (هل - الاحسان الا الاحسان)» وهذا ما مشى عليه المفسرء ويحتمل اما 

للطلب؛ والعنی فليطلبوا مني الإجابة» فشرط الإجابة عقب دعائهم» وی الحديث: «ادعوا الله وأنتم 
موقنون ن بالإجابة» فشرط الإجابة تيقنهاء وقد أشار لذلك السيد البكري بقوله : فلا تردنا واستجب لنا كما 
وعدتنا. قوله: (يديموا) فعله آدم رباعياً وفي نسخة يدوموا وفعله دام ثلائياً وهما لغتان فصيحتان. قوله : 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ۱/ ۸۶ 


؛٤‏ سس یی نلفسيرسورة البقرة 


كان اف ۶ جز یوم ٠‏ الإمان وی دس © دون ار لک 


0 9 با« و تعاض 
تعانقهی| أو احتیاج كل منها إلى صاحبه کت شوه تخونون فکمه 
بالجماع ليلة ام وقع ذلك لعمر وغيره واعتذروا إلى النبي کا وساب یک4 قبل توبتكم 
«وعَتَاعَک فك 4 إذ حل لكم «بَيْرُوهُنَ4 جامعوهن ‏ وتا 4 اطلبوا « مَاكَتَبَأمَه 


(على الإيمان) بي أي فلا يرتدوا. قوله: عم دون » هكذا أقر الجمهور بفتح الياء وضم 
الشين من باب قتل» وقرىء بكسر الشين وفتحها والياء مفتوحة على كل من بابي ضرب وعلم» وقرىء 
بضم الياء مبنياً للفاعل والفعول حذوف أي غيرهم أي يدلوهم على طريق الرشاد. ولذا قيل حال رجل في 
الف رجل اور وط ألف رجل في رجل. أو مبنيا للمفعول فقراءات غير الجمهور آربع . 

قوله: أجل لَكُمْ لَيْلََ لیام 4 ليلة ظرف لاحل والمعنى أحل لكم في ليلة الصيام» وفي 
الناصب له ثلاثة أقوال: قيل أحل وهو المشهور عند المعربين وليس بشیء لأن الإحلال ثابت قبل ذلك 
الوقت» وقيل مقدر مدلول عليه بلفظ الرفث تقديره أحل لكم أن ترفثوا ليلة الصيام» وقيل متعلق 
بالرفث لأنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها. قوله: ظالرّفث» ضمنه معنى الإفضاء فعداه 
بإلى وإلا فهو يتعدى بالباء أو بفي وهو في الأصل الكلام الذي يستقبح ذكره الواقع عند الجاع . فأطلق 
وأريد منه الجاع على سبيل الكناية لاستقباح ذكره. قوله: (بمعنى الإفضاء) هو ني الأصل أن لا يكون 
بينك وبين الشيء حائلء وليس مرادا هنا بل المراد به هنا إفضاء خاص بال ماع ء ولذا قال المفسر بمعنى 
الإفضاء إلى نسائكم بالحماع . 

قوله: ال نِسَائِكُمْ» الراد حلائلكم من زوجة وأمة. قوله: (من تحريمه) أي الجاع . (بعد 
العشاء) أي دخول وقتها أو بعد النوم ولو كان قبلها. قوله: (كناية عن تعانقھما) أي فالتشبيه من حيث 
الإعتناقء فك أن اللباس يسلك في العنق كذلك المرأة تسلك في عنق الرجل والرجل يسلك في عنقهاء 
ويصح أن التشبيه من حيث السترء فالمرأة تستر الرجل والرجل يسترهاء قال تعالى: (ومن آياته أن خلق 
لکم من آنفسکم أزواجاً لتسکنوا إليها وجعل بینکم مودة ورحمة). وإليهء الاشارة بقول المفسر أو احتياج 
كل منهها لصاحبه والحكمة في تقدیم قوله هن لباس لکم أن طلب الواقعة غالبا یکون ابتداء من الرجل 
إليها أكثر لما في الحديث لا خير في النساء ولا صبر عنہن يغلبن كرياً ویغلبھن لثيم فاحب أن ن أكون كرياً 
مغلوياء :ولا اب :أن أكون لب غالبا 

قوله: «خْتَانُونَ» هو أبلغ من تخونون لزيادة بنائه . قوله : (وقع ذلك لعمر). وحاصله أنه بعد 
أن صلى العشاء وجد بأهله رائحة طيبة فواقع أهله حینئذ ثم لما أصبح جاء رسول الله واخبرہ الخبر فقال 
يا رسول الله إني اعتذر إلى الله واليك ما وقع مني. فقام جماعة فقالوا مثل ما قال عمر» فنزلت الاية نسخا 
للتحريم الواقع بالسنة. قوله: «فالن6 إن قلت إنه ظرف للزمان الحاضر. وقوله: طبَاشِروٌهُنَ» 
مستقبل فحينئذ لا يحسن ذلك. أشار المفسر لدفع ذلك حيث حول العبارة بقوله إذ حل لكم فمتعلق 


تفسبر سورة الليقرة سس سسسپسس ‏ 8تت سس سس ۱١١‏ 
لک 4 أي أباحة من الجاع أو قدرہ من الولد #وهُوا واشروا6ه اللیل كله لح یه يظهر 
ولک از لح می اللا لاوس نے أي الصادق بيان للخيط الأبيض وبيان الأسود 
محذوف أي من الليل شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش بخيطين أبيض وأسود 
في الامتداد تُر یو ليام 4 من الفجر لاله أي إلى دخوله بغروب الشمس »ولا 
روه € أي نساءكم ل ور عَنَكهُونَ # مقيمون بنية الإعتكاف 9ف الدج # متعلق 
بعاکفون نبي لمن كان يخرج وهو معتکف تیانع امرأته ويعود یلك که الأحكام المذكورة «حدود 
ال حدها لعباده ليقفوا عندها قلا مروا که أبلغ من لا تعتدوها المعبر به في آیة 0 
وکلک کا بين لكم ما ذكر بیت اد اي لاس تور رک € عارمه وتا وا 

ولک یم » أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالط » الحرام شرعاً كالسرقة والغصب 


الظرف ا حل لا الباشرت فالعنی حصل لکم التحليل الآن فحینشذ باشروهن فيم| يستقبل. قوله: 
(جامعوهن) أي فالراد مباشرة خاصة. فأطلق الملزوم وهو الباشرق وأراد لازمه وهو الجاع . قوله : (أي 
أباحة من الجماع) أي في النساء الحلائل» واشار بذلك إلى أن ينبغي أن یقصد بجاعه العفة بالحلال عن 
الحرام له وما أو رجاء النسل لتكثير الأمةء ففي الحديث «تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم 
القيامة) . 

قوله: وکوا واشر واه نزلت في صرمة بن قيس وكان عاملا في أرض له وهو صائم» فحين 
جاء المساء رجع لأهله فلم يجد طعاماً فغلبته عیناہ من التعب» ب ہم أن يأكل 
خوفاً من الله فبات طاویاء فا انتصف النهار حتى غشي عليهء فا افاق أ: خبر النبي ذلك فتزلت الآية. 
قوله:. «من اط الأسْوَدِ4 قيل قبل نزول قوله من الفجر» وضع علي بن حاتم عقالاً أبيض وعقالاً 
آسود وجعل يأكل ويشرب حتى تبين كل منها فلا أصبح صبح أخبر النبي بذلك فقال له أنما ذلك سواد الليل 
وبياض النہار۔ قوله: (أي الصادق) احترز بذلك عن الكاذب وهو ما يظهر قبل الصادق كذنب 
السرحان» ثم تعقبه ظلمة ثم يطلع الصادق وھو الضیاء التٹر۔ قوله : (وبيان الأسود حذوف) اي 00 
بينه لقال من الفجر واللیل ليكون 0ھ تکام و يذكره لعدم تعلق حكم بەء فإن الصوم متعلق 
بظهور الأبيض . (من الغبش) أي ظلمة الليل . قوله: (أبيض وأسود) لف ونشر مرتب» والتشبيه هنا نما 
هو في الصورة والحيئة» وليس هناك خيط أبيض ولا آسود. كما توهمه بعض الصحابة. قوله: (في 
الامتداد) هذا هو وجه الشبه. قوله: (بغروب الشمس) أشار بذلك إلى أن الغاية غير داخلة في المغياء 
وإنما صيام جزء من الليل من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

قوله: ول نَبَاشِيرُوهُنَ» أي مطلقاً ليلا كان أو نباراً وليس كالصيام . قوله: (نمي) خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره هذه الآية نهي . قوله : (الأحكام المذكورة) أي من أول آية الصيام هنا. واستشکل ذلك 
بأن الحد هو قوله تعالى: (ولا تباشروهن) الآية. وأجيب بأن الله أمرنا بالصوم بقوله: (كتب عليكم 
الصيام) والأمر بالشيء منبى عن ضده. قوله: (أبلغ من لا تعتدوها) أي لأن النہي عن المقاربة هي عن 
المجاوزة وزيادة. قوله: (أي لا يأكل بعضكم مال بعض) أي لأن الله قدر لك رزقه» فلا يتسع بالباطل 


7 مم تفت اش تک ۹س سس یس تقسب سورۃ البقرة 
4 لا لوا تلقوا طي4 أي بحكومتها أو بالأموال رشوة إل اک لِمَأْكُنُوأْ4 بالتحاكم 
ًا طائفة « ین أَمُولِ الاس 4 ملتبسین ۷ يال ووا سل 0 9 أنكم مبطلون 
تک يا محمد جع لت لپ جمع هلال 0 تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلىء نورا ثم تعود کا 
بدت ولا تکون على حالة واحدة کالشمس له لهم « هی موقت 4 جمع میقات © لاس 
يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم ری سے على 
الناس أ يعلم بها وقته فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك ولیس آل بان توا یوت من 

ظهورهً» 5 الا حرام بأن تنقبوا فیها تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب»وکانوا 7 


ولا يضيق باق . قوله : (كالسرقة) أي والمكس والنبب من كل ما م يأذن فيه الشارع . قوله : (تلقوا) أي 
تسرعوا أو تبادروا. قوله :وام َعْلّمُونَ4 جملة حالية من فاعل تاکلوا . قوله : (أنكم مبطلون) بفتح 
ال همزة إشارة إلى أنه مفعول تعلمون. 

قوله: يالوك أي أصحابك . قوله: (لم تبدو دقيقة) هذا هو صورة السؤال. قوله: (ثم 
تزيد) أي شيئاً فشيئاً. قوله : (حتى تمتلىء نوراً) أي وذلك ليلة أربعة عشر. قوله : (ثم تعود كما بدت) أي 
فاملال ما آخذ في الزيادة وذلك في النصف الأول من الشهرء وإما آخذ في النقص وذلك في النصف 
الأخير منه . 

قوله: فل هي مواقیت للناس ‏ قیل إن الجواب غير مطابق للسژال, لان سؤالهم عن حكمة 
كونه يبدو دقيقاء ثم إذا تم عاد كا كان والجواب نما هو عن حكمة الال الظاهرية وهي كونه و 
للناس وا حجء وأما جواب سؤالهم فليسوا مكلفين به ولا حاجة لهم بذلك لأنه من المغيبات» وقيل إن 
الجواب مطابق للسؤالء فقوله: لِيَسْأَلُونَكَ عَن الأهِلّة4 أي عن حكمتها الظاهرة وهذا هو الأنسب 
بمقامهم لأن الأول من باب (لا تسألوا عن أشياء ! إن تبدلكم تسؤكم) والضمير یعود على الأهلة ۳ أنه 
جمع هلال سمي بذلك لاستهلال الناس عند رؤيته بمعنى رفع أصواتهم , ويسمى بافلال ليلتين أ وثلاثاً 
وبعد ذلك یسمی کیا قوله : (جمع ميقات) أصله موقات وقعت الواو ساكنة إثر كسرة قلبت ياء. قوله : 
(أوقات زرعهم) أي فكل زرع له وقت یطلع فیه, فزرع هذا الشهر مثلا لا یطلع في غيره وهکذا. قوله : 
(وعدد نسائهم) أي من كونها أربعة أشهر وعشراً أو ثلاثة أشهر مثلا قوله : (وصيامهم) أي في رمضان 
مثلا. قوله : (وإفطارهم) أي في شوال. قوله: (عطف على الناس) أي مسلط عليه مواقيت واللام وفي 
ا حقیقة هو معطوف على المضاف المحذوف أي مصالح الناس واحج . قوله : (یعلم ها وقته) أي وهو 
شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة فلو تقدم أو تأخر لم یصح وهذا هو حكمة تخصيصه من دون 
العبادات وإن كان من مصالح الناس. 

قوله: «ولیس ال الحكمة في ذكر هذه الآية بعد ما تقدم أ: نهم سألوا عن ذلك أيضاًء وصورة 
سؤالهم هل من البر إتيان البیوت من ظهورهاء فأجاءهم الله رات ويتعين رفع البر هنا لأن ما 
بعد الباء یتعین جعله خبراً لليس فإن الباء إنما تدخل على ا حبر لا على الإسم . قوله : (بأن تنقبوا فيها نقباً) 
أي من خوف الإستظلال بالسقف وهذا فی ا حاضرء وأما البادي فكان يشق الخيمة وذلك في الاحرام» 


۱۱۷ 


تفسيرسورة البقرة 
رمج د ری می 


ذلك ويزعمونه برا #وَلكنَالْيرَ» أي ذا البر امن تع الله بترك مخالفته «وأنوأ ارم ين 
رب في الاحرام كغيره «وَأنَّعو َه نکم لخو 4ہ € تفوزون . ولا صد يك عن البيت 
عام الحديبية وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ويخلوا له مكة ثلاثة وتجهز لعمرة القضاء 
وخافوا أن لا تفي قريش ويقاتلوهم وكره البسلمون فا في الحرم والاحرام والشھر الحرام نزل 
« ولوأ سيلا 4 أي لإعلاء دینه لین بَة یه من الكفار ورلا روا عليهم 
بالابتداء بالقتال ارک ال لاحت لَب 4 لا المتجاوزين ما حد لهم وهذا منسوخ 


رر فرح سم هر ج 


بآية براءة أو بقوله # واعتلوهم حَيْثُ لوهم 4 وجدغوهم جوم مت و > أي مكة 
زاعمين أن عدم تغطية الرأس بشيء أصلاً غير السماء بر. قوله: (بترك مخالفته) أي مطلقاً وامتشال 
المأمورات على حسب الطاقة. 

قوله: واوا یوبن باه حاصل قله ان اق ارا بجملتن وامزتا بجملین مرا 
على الأوليين: فقوله: . ويس ال أن تاتوا الْبَيُوتَ مِنْ ن طهورما جملة خبرية رتب علیها قوله : 
«وائنوا الْبْيُوتَ من ابابا . وقوله: طوَلَكنّ ار من اتقى جلة خبرية أيضاً رتب علیها قوله : 
«وَانْمُوا اله. قوله: (تفوزون) أي تسعدون وتظفرون برضاه. قوله: ولا صد إلخ) أي صده 
الشر کون ومنعوه وصرفوه والراد بالبیت الکعبةء وحاصله أن النبي لا سنة ست من احجرة توجه مع 
ألف وأربعائة لفعل عمرة لأن الحج إذ ذاك لم يكن فرض. فنزلوا الحديبية بمكان قريب من مكة یسمی 
وادي فاطمةء فخرجت عليهم سفهاء مكة يقاتلونهم بالأحجار والسهام فأرسل رسول الله عثمان يستأذن 
ری في أن يدخل هو وأصحابه ويطوفوا ويكملوا عمرتهم . فأشاع الکفار وابليس أن عثمان قد مات 

يع النبي أصحابه تحت الشجرة على قتالهم» فحصل صلح بينه وبینہم عشر سنين» وتبین أن عثمان حي 
0 اليهم وقال إن الكفار أوعدونا إلى العام القابل . فتحلل المسلمون مکانہم في ال حدیبیة ونحروا 
هدیهم وحلقوا وانصرفوا راجعين, ثم في العام القابل وهو سنة سبع » تجهز رسول الله و لعمرة القضاء. 
ومشند جو یت نه لزمهم قضاء للعمرة السابقت لأن من صد لا يلزمه 
قضاء فخافت السلمون أن قریشا لا تفي بالوعد ویحصل قتال فی الشهر ا حرام وا حرم والإحرام فنزلت 
الآية. قوله: (وصالح الكفار) يصح أن الكفار فاعل بصالح والمفعول حذوف تقديره صالحه» ويصح أن 
الفاعل سی و می النبي والکفار مفعول. قوله : (على أن يعود العام القابل) تقدم أنه عام 
سبع . قوله : (وخافوا أن لا تفي قريش إلخ) أي فيحصل المحذور الذي هو القتال فی الحرم والإحرام 
والشهر الحرام. قوله: (نزل) هذا جواب لا أي فهو سبب النزول. 

قوله: لِوَكَاتِلُوا في سپیل الف السبيل 3 رس الطريق فاستعير لدين الله وشرائعه بجامع 
التوصل للمقصود في كل. قوله: <َالّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم » أي لا تبتدئوهم بالقتال. قوله: ولا 
تَعْتَدُوا» المراد بالإعتداء هنا ابتداء القتال لا حقيقة الإعتداء الذي هو تجاوز الحد. قوله: (وهذا منسوخ 
بآية براءة) أي بقوله وقاتلوا المشركين کافةء فأزال الله الضيق عن المسلمين وأبدله بالسعف وف الحقيقة 
هذه الآية نسخت نحو سبعين آية من القرآن حصل فيها نبي عن القتال . قوله : (أو بقوله إلخ) اي وهذا 
آبلغ لكونها بلصقها . قوله: طوَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أُخْرَجُوكُمْ» أي من المكان الذي أخرجوكم منه 


۸(-س-س سسسسمسستٹشسہکسشسسہ 4س ببسب يب يبب تفسیر سور البقرة 
وقد فعل ۔ وو وہ ج ی اسر چس و ہہ ئا 
أو الاحرام الذي استعظموه ٠‏ ولا تقوم عند آنسنجد راو # أي نی الحرم خی بے ساوک شه 

فان فلوم 4 ۱ فيه « الوه 4 فيه» وفي قراءة بلا آلف في الأفعال الثلاثة ال 
والاخراج ١‏ جر الکنین 4 © « ند لیا 4 عن الکفر واسلموا « فد عَمُوْدٌ 4 هم 
0 تم 4 © ممم « وتیلوش عق لا تكن 4 توجد تة 4 شرك « ویکون لین 4 العبادة 
۳ وحده لا يعبد سواه ل فٍن‌انتبوا # عن الشرك فلا تعتدوا علیهم» دل على هذا ملا 
عون 4 اعتداء بقتل أو غیرہ إلا عل ای 4 9© ومن انتهی فلیس بظالم فلا عدوان عليه : 


۵ التّهر ارام * الحرم مقابل 8 الب رام 4 فکما قاتلوکم فيه فاقتلوهم في مثله رد لاستعظام 


يعني مكة وهو أمر بالإخراج فكأنه وعد من الله بالفتح لمكة» وقد آنجز الله ما وعد به عام ثمان . قوله : 
(وقد فعل) أي رسول الله يله هم أي الکفار منهم . قوله : (عام الفتح) أي وهو العام الثامن. إن قلت: 
إن مدة الصلح باقية مع أن إخراجهم وقتالهم حصل قبل مضي تلك المدة. أجيب: بأنه حصل منهم نقض 
للعهد بعد عمرة القضاء. 

قوله: طوَالْفتَنَهَ إلخ 4 هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره إن خفتم أن تقاتلوهم في الشهر 
الحرام وراعيتم حرمة الشھر والإحرام وا حرمء فالشرك الذي حصل منہم الذي فيه تہاون برب الحرم أبلغ 
قوله: «ولا تَقَاتلُوهُ هم إلخ» هذا توكيد المنسوخ وهو تفسير لقوله : (ولا تعتدوا). قوله : (أي في الحرم) 
إنما فسر عند بفي» لأنه ظرف منصوب وهو على تقدير في» وأطلق المسجد الحرام وأراد ما يعم الحرم 
بتتامه . قوله: (وفی قراءة بلا ألف) والقراءتان سبعیتانء والتلاوة على هذا: ولا تقتلوهم عند المسجد 
ارام حتى يقتلوكم فيه فان قتلوكم فاقتلوهم. والعنی فخذوا في أسباب قتلهم. قوله: «جراء 
الْكَافِرِينَ4 أي في الدنیا وفي الآخرة العذاب الأليم . 

قوله: «فانِ الْتَهُوْا4 أي رجعوا عن الکفر وأصله انتهيوا بياء مضمومه بعد الماءء استثقلت 
الضمة على الياء فحذفت وتحركت الياء بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن قلبت ألفاً فالتقى 
ساكنان حذفت الألف وبقيت الفتحة دلیلا عليها. 

قوله: طوَقَاتلُوهُمُ خی لآ تَكُونَ فة4 هذا الآية ناسخة أيضاً لما قبلها. قوله: ظوَيكُونَ 
الدّينُ » أي في مكة أي لأن المراد تخليص للدين في مكة من الشرك فقط لا کل احهات وأما آية 
الانفال في قوله : (ويكون الدين كله) أي في كل الجهات. قوله: فان انتهوایه أي رجعوا عن الكفر 
وأسلموا. قوله: «فلا عُدْوَانَ4 إلخ هذا خبر في صورة الأمر مبالغة» أي فلا تنتقموا ولا تقتلوا إلا 
الظالمینء وا لمعنی لا يجازى على عدوانه إلا الظالمونء لأن العدوان واقع من الكفار بكفرهم وقتالهم 
للمسلمين لا من المسلمين بقتالهم لهم . 

قوله: الشھُر ارام لخ هذا نزل أيضاً زيادة طمأنينة للمسلمين لأنه كان يشق عليهم 
القتال فيها تعظیاً لهاء وقيل إنها نزلت ردا على الكفار والمنافقين المعترضين في قوهم إن الأشهر الحرم 


۱۹ 


تفسیر سورة البقرة 
المسلمين ذلك « وت که جمع حرمة ما يجب احترامه ٭ یصَاض 4 أي یقتص بثلها إذا انتهکت 
لمن ای نکر 4 بالقتال في الحرم أو الاحرام أو الشهر ا حرام « كعدوا عليه بمثل ما 
ادى عل پت فا ی رہ ہت الانتصار 
وترك الاعتداء ٭َإوأعَلمُوا آن أنه مع مین 4 © بالعون والنصر « وتو فى سل ات 4 طاعته 
الجهاد وغبرہ # ولا ۳۲ ايك 4 أي أنفسكم والباء زائدة و إل الک * الاك بالإمساك عن 
النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم ووداي بالنفقة وغيرها ج 3 له 0 


والحرم معظمة قدياً. ويزعم محمد أنه يحكم بالعدل وهو ينتهك حرمة الشهر الحرام وا حرمء فرد الله 
عليهم بقوله الشهر الحرام أي الذي نقاتلكم فيه في مقابلة الشهر الحرام. أي الذي صددتمونا فيه عن 
العمرة والدخول وقاتلنا سفهاؤكم ولا ب بسمی انتهاکا ولا عدم تعظيم للحرم لأنه ما كان بأمر الله اندفع 
ذلك كله. قوله: سیت سا دي جما ها وو ا د ا 
فيقتص له منه. ومن هنا قول بعضهم ملغزاً فيمن قطعت يده ظلماً ومن قطعت يده لأجل السرقة : 


أجاب عنه القاخی عبد الوهاب البغدادي بقوله : 
عزالأمانة پت وأرخصها ذل الخيانة حكمة ي 
أي انتقموا منه 4 وقاتلوا فتسميته اعداء مشاكلة لقابلہ قوله: «بثل مَااعْتَدَى لک توكيد لقوله 
وا حرمات قصاص وكل هذا منسوخ بقولهواقتلوهم حيث ثقفتموهم . قوله: «وائقوا اش أي ومن 
التقوى رحمة عباده سيم إذا لم يقاتلوكم أو إذا قدرتم علیهم فالأول العفو. قوله: «راعلموا 7 الله مع 
اين اي معیة خاصة فيمدهم بالنصر والعونء والا فهو مع كل نفس بعلمه وتصرفه. 


قوله: «واْنتوا فهي سَبيلٍ الله أي ابذلوا أنفسكم وأموالكم في طاعته ری سیت سواء 
الجهاد وغيره كصلة الرحم ومراعاة الضعفاء والفقراء من عباد الله . قوله: ول تلقوا بایدیکم 4 عبر 
الأيدي عن بی اكتفاء بالجزء ء الأهم من النفس كقوله في آية أخرى: (وما أصابكم من مصيبة فيا 

كسبت أيديكم) أي أنفسكم. قوله: «إِلَّ التَهْلْكَةٍ» أي إلى افلاك أي إلى أسبابه. وأسباب افلاك 
إمساك الأموال والأنفس عن الجهاد لأن به يقوى العدو وتكثر المصائب ي الدين والذل لأهله كا هو 
مشاهد. ومن أنفق أمواله ونفسه في سبيل الله فقد ألقى بنفسه إلى العز الدائم في الدنيا والآخرة, آولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الهتدون. قوله: «وأخسنوا» أي افعلوا الإحسان 
بالإنفاق في سبيل الله وغيره من أنواع العبادات . قوله: (أي يثيبهم) فسر المحبة في حق الله بالإثابة» لأن 
حقيقتها وهى ميل القلب للمحبوب مستحيلة في حق الله تعالى» والاثابة لازمة لذلك» والقاعدة أن كل ما 
ره بان ناته وورة يطلق وراد لا رفا 


۱۰ 


تفسبر سورة البقرة 
ین 4 © أي يشبهم « ولج ور يَِوْ 4 أدوهما بحقوقھما ط لن ارم 4 منعتم 
عن إتمامها بعدو تیم » تيسر يِن اهدي 4 علیکم وهو شا # ولا وا نوس » أي 
لا تتحللوا # حى بل آَلحَدَىُ » المذكور 2/٦‏ 0 مھ 
الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على مساكينه ويحلق وبه يمحصل التحلل قن كان مت 
مَرِيضًا أو يه آدی من رَأْسِوء 4 کقمل وصداع فحلق في الاحرام دید 4 عليه # من صیار # 


لثلاثة أيام « أَوْ صَدَفَةِ 4 بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين 9 أو شب ه أي ذبح 
با مج العا اه 


قوله:. «ومُوا اج وَالممرَةَ 4 التبادر من الاية يشهد لقول الشافعي بوجوب العمرة عيئاً في 
العمر مرة کاحج ء وقال مالك بسنیتها في العمر مرة عيناً وقریء وأقيموا الحج والعمرة وهي تژید مذهب 
الشافعي سی مع کون الاصل في الأمر الوجوب. وحجة مالك أن الراد تمموهما إذا شرعتم فیھماء ولا یلزم 
من وجوب الإتمام وجوب الابتداء فالحاصل أن العلیاء اتفقوا على وجوب ا حج عینا في العمر مرة وما 
عدا ذلك فهو فرض کفایة لإقامة الوسم واتفقوا على مشروعية العمرة واختلفوا في حکمها فقال 
الشافعي بوجوبها كالحج وحمل الاتمام على الأداء وقال مالك بسنیتها وحمل الاتمام على حقيقته . 

قوله: إن أَخصرَمْ6 اي عن البيت ولم تتمکنوا من دخوله كا وقع للمصطفی بء وهذا 
رفع للحرج الواقع في الأمر من قوله وأتموا. قوله: (تيسر) أشار بذلك إلى أن السین ليست لمعنى زائد» بل 
کر رت قوله : (وهو شاة) أي ضانا أو معزا مجزئة في الضحية. قوله: ولا تحلقوا 
رُؤُوسَكُمْ»4 أعلم أنه إذا اجتمع هدي وحلق فالهدي مقدم على الحلق. فإذا اجتمع معھما رمي وطوات 
قدم الرمي» ویو یم وضبطها بعضهم بقوله ونحط . قوله: حت يل اي 
له اعلم أنه اختلف في الهدي فقيل يؤمر به وهو قول الشافعي» وعلیه فإن لم يجد هديا قومه بطعام 
وأخرجه فان لم بجد صام بعدد الأمداد. وقیل لا یومر به. والاية محمولة على من كان معه هدي تطوعا 
مثلاً وهو قول مالك وعليه فان لم يجد هديا فلا شيء عليه غير الحلق . قوله: وله وهو بالکسر 
يطلق على الزمان والکان» وبالفتح على المكان فقط. قوله: (عند الشافعي) أي ومالك أيضاً فالمدار 
عندهما على مكان الإحصار حلا أو حراماًء وقال أبو حنيفة لا بد أن يذبح بالحرم. قوله: أو به 
ای متعلق بمحذوف معطوف على مریضا الواقع خبرا لكان. وقوله أذى فاعل بالجار والمجرور خبر 
مقدم» وأذى مبتدأ مؤخر والجملة ا 

قوله: ظفَفِدْيَة4(عليه) قدره إشارة إلى أنه خبر المبتدأء والجملة جواب من . واعلم أن دماء 
الحج ثلاثة: فدية وهدي» وقد ذكرهما هناء وجزاء وقد ذكره في الائدة فما كان عن إزالة أذى أو ترفه فهو 
فدية» وما ترتب عن نقص في حج أو عمرة بفعل اختياري أو لا فهدي» وما کان عن صيد فجزاء . قوله : 
(على ستة مساكين) أي لكل مسكين مدان. قوله: (لغير عذر) أي وان كان حراماً. قوله: (وكذا من 
استمتع بغير الحلق) أي فهو مقیس عليه . قوله : (بعذر أو غيره) راجع للثلاثةء غير أن الحرمة فیم| كان 


تفسبر سورة‌البقرة هسب تش ۱۲ 
استمتع 8 با 4 أي بسبب فراغه منہا بمحظورات الاحرام « إلى جج # أي إلى الإحرام به 
بان يكون أحرم بها في أشهره 6¥ أ سيس تيسر مد هی 4 عليه وهوشاة يذبحها بعد الاحرام به 
والافضل يوم النحر فی لج بيذ اهدي لفقدہ أو فقد ثمنه « ریم 4 أي فعليه صیام ‏ ند 
یم في لَلَيّ 4 أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة والأفضل 
قبل السادس لحرا صوم يوم عرفة ولا جوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي 
وسعةٍ 5 شم 4 إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن 
الغيبة وق عَترة کال جملة تاکید لیا قبلها ذَلِكَ 4 الحكم الذکور من وجوب المدي أو 
الصیام على من تمتع لن لم کن هله اضف السنچد الحرَامٍ 4 بان لم یکونوا على دون مرحلتین 
من الحرم عند الشافمي فان کان فلا دم عليه ولا صیام وان تمتع وفي ذکر الأهل زشعار باشتراط 
والثاني لاء والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتم فيم| ذکر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة 


لغیر عذر وأ حق بذلك من قلم أظافرہء وأما الوطء وتقبیل الزوجة فکذا عند الشافعي وعند مالك وفیه 
هدی. 

قوله: ففَإذًا ایتک اي ابتداء وانتهاء. قوله: ظقَمَنْ تم حاصل ما نی القام أن 
الشخص إذا کان مفرداً فإنه لا شيء عليه» وأما إذا كان قارناً أو متمتعاً فعليه دم . قوله : (أي بسبب فراغه 
منها دفع بذلك ما يقال إن العمرة فيها مشقة ولا تمتع فيها. قوله: «إلى الح » أي تمتع من فراغه من 
العمرة واستمر على ذلك إلى الإحرام بالحج . قوله: (تيسر) من قوله: طالَدْي » أي وأفضل اغدایا 
الابل ثم البقر ثم الغنم . 

قوله: ظقَمَنْ ل جذ أي فهو على الترتیبء وهذا الدم يلزم بشروط أربعة: الأول: أن لا 
يكون أهله بالسجد الحرام. الثاني: أن يكون تحلله من العمرة في أشهر الحج. الثالث: أن یمج في 
عامه . الرابع : أن لا برجع إلى بلده أو مثلهاء وقال الشافعي أن لا يرجع إلى الیقات. قوله: «فصیام 
ثلائة ایام في الْحَجّ» محل ذلك إن كان النقص قبل الوقوف والا صام العشرة متی شاء. قوله: (قبل 
السابع) أي ليصوم الثلاثة الأيام» وما مشى عليه المفسر قول ضعيف في مذهب الشافعي» والمعتمد أنه لا 
يجب عليه ذلك لأنه لا يجب عليه تحصيل سبب الوجوب. ووافقه مالك على ذلك. قوله: (على أصح 
قولي الشافعي) وقال مالك بجواز ٣‏ مومها. قوله : (وفيه التفات عن الغيبة) أي مع سس ہی 
(تأكيد لما قبلها) أي لدفع توهم الكثرة في العدد وقوله: «كابِلة» أي ف في الثواب كالهدي وفيه تسلية 
الفقير العاجز عن الحدي . قوله: (عند الشافعي) أي وعند مالك لا ينتفي اهدي إلا عمن كان متوطناً 
بأرض ا حرمء فيشمل أهل منی ومزدلفة . قوله : (وهو أحد وجهين عند الشافعي) أي وهو مذهب مالك . 
قوله : (والأهل كناية عن النفس) أي فعلى هذا يكون معنی الآية ذلك لمن أي لمحرم لم يكن أهله أي نفسه 
حاضري المسجد الحرام وهذا معنى بعیدء فالأولى ما قاله غيره من أن المراد بالأهل الزوجة والأولاد الذين 
تحت حجره دون الآباء والاخوق ومعدوم الأهل المتوطن بنفسه کذلك, وإنما عبر بالأهل لكون شأن 


۱۳۲ تفسير سورة البقرة 


وا حج معا أو یدخل الحج عليها قبل الطواف « وت 4 فيا یأمرکم به وینہاکم عنه ط الما 
نله سيد ماب 4 لچ لمن خالفه « اجه وقته اه موه شوال وذو العقدة وعشر 
يال من ذي الحجة وقيل كله مر 4 على نفسه ظ فهك كج 4 بالاحرام به بت 4 
جماع فيه وَلَا سوت 4 معاص وَلَاجِدَالَ»4 خصام فجن الْحج» وی قراءة بفتح الأولين والمراد 
في الثلائة النبي وما لوان یر 4 كصدقة «یتتنه نله فيجازيكم به ونزل في أهل اليمن 


التوطن يكون بذلك. قوله : (القارن) أي ويطوف لما طوافاً واحداً وسعياً واحداً عند مالك والشافعي ء 
وقال أبو حنيفة لا بد ما من طوافين وسعیین. قوله: (فيها يأمركم به إلخ) أي وخصوصاً في الحج 
والعمرة. قوله: (وقته) فا قدره لأن الحج عمل والأشهر زمن ولا يخبر عن العمل بالزمن. 

قوله: «أشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ »4 هذه الآية مقيدة لآية قل هي مواقيت للناس والحج , لأن التبادر منها 
أن الأهلة كلها مواقيت الحج فأفاد مبذه الآية أن الحج له زمن معلوم يؤدى فیه وأما العمرة فوقتها السنة 
كلها ما لم يكن متلبساً بالحج. ولا فلا يعتمر حتى يفرغ منه. قوله: (وعشر ليال من ذي الحجة) أي 
فالجمع في الاية ما فوق الواحد أو باعتبار جير الکسر . قوله: (وقيل كله) أي فالجمع على حقيقته وبذلك 
قال مالك. وا معنی على ما قال مالك أن له التحلل في ذي الحجة بتامه ولا يلزمه دم إلا بدخول الحرم. لا 
أن المعنى أن يبتدىء الإحرام به بعد فجر النحرء فان ذلك لم يقله مالك ولا غيره من يعتد بەء فاخحاصل 
أن الحج له ميقاتان مكاني وزمانیء فالمكاني ما أشار له بعضهم بقوله: 

عرق العراق یلملم اليمن ‏ وبذي الحليفة يحرم المدني 
والشام جحفة إن مررت ہا ولأهل نجد قرن فاستبن 

والزمانی لابتداء الإحرام به شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. وأما لإنتهاء 7 منه 
فبقية ذي ا حجة . قوله: فمن فَرَض»(على نفسه) أي کر أفعال احج بأن أحرم 
به وسواء كان فرضاً عليه قبل ذلك أو لا. قوله: طافِيهنٌَ4 أي الشهرين والعشر ليالء وأما في غير 
هذه الأشهر فقال مالك ينعقد ويكره وقال غيره لا ينعقد. قوله: طقلا رف في الآية ثلاث قراءات 
غير شاذة. الأولى برفع وت مع التنوین ء الثانية برفع الأولين وبناء الثالث على الفتحء الثالثة بناء 
الثلائة على على الفتحٍ وقرىء شاذا بنصب الثلاثة . قوله : (معاص) أي بأي وجه من أوجه المعاصي والنبي 
عنها وإن كان عاماً إلا أنه في الحج أشد. قوله: ولا جدال» هو مقابلة الحجة بالحجة لنصرة 
الباطلء وأما لنصرة الحق فلا باس بذلك. قوله: وني الح أظهر في مقام الاضمار اهتهاماً بشأنه . 
قوله : (ہفتح الأولين) أي الثالث . قوله: (والمراد في الثلاثة النهي) أي لا الاخبار وإنما أتى بها على 
صورة الأخبار» إشارة إلى أنه لا ينبغي أن ييقع ذلك والتعبير على النبي بصورة الخبر أبلغ في الإنزجار. 

قوله: : وما تَفْعَلُوا من خر یله اله إن قلت إن الله کیا يعلم الخير من العبد يعلم الشر 
من أجيب بان شأن الله ستر الشر عن العبيد فلا يظهره علیهم بخلاف الخير فيظهره للخلائق ما في 
احدیث : «إذا تاب العبد أنسى الله ا حفظة ذنوبه وآنسی ذلك جوارحه ومعاله حتی يأتي یوم القيامة ولیس 
عليه شاهد بذنب» وأيضاً الایة مسوقة في آفعال الحج وکلها خير. قوله : (ونزل في أهل الیمن) أي وکانوا 


تفسير سورة اویوورچھیھیپگھیوییتنئیھسیویٹیلیٹیٹنیییلہلنیییرس یر 
وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون كلا على الناس راما يبلغكم لسفركم رک رد 

لو 4 ما یتقی به سؤال الناس وغيره وتو ا 04 ذوي العقول ول 
کم جاح 4 في مآ نت4 تطلبوا لا رزقا ی کم 4 بالتجارة في الحج نزل ردا 
لکراهتهم ذلك َإدَآ أَفَضَكم)» دفعتم من عَرَفَدتٍ» بعد الوقوف ہا َاڏڪروا الله بعد 
المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهلیل والدعاء «عندالمشکرالکرا »4 هو جبل في آخر الزدلفة يقال له 
قزح وفی الحديث «أنه بي وقف به يذكر الله ويدعو حتی أسفر جداأً» رواه مسلم اوا ڪرو هک 


هد نکم معام دينه ومناسك حجه والکاف للتعلیل و إن خففة ےک تو له 46 قبل هداه 
لین لت 4 « نم آفیضوا) یا قريش «من‌حَیِت آاص لاش »أي من عرفة بان تقفوا بها 


حديثي عهد بإسلام ويزعمون أنهم متوکلون . قوله: رکلا على الناس) أي عالة. قوله: (وغبره) أي 
كالغصب والسرقة. قوله: (نزل ردا لكراهتهم ذلك) أي فلا باس بالتجارة بالحج إذا كانت لا تشغله عن 
أفعالهء واختلف هل التجارة تنقص ثواب الحج أو لاء قال بعضهم إن كانت التجارة أكبر همه ومبلغ 
علمه سقط الفرض عنه وليس ثوابه کمن لا قصد له إلا ال حج ء وإن استوی الأمران فلا يذم ولا يمدح وإن 
کانت التجارة تبعاً للحج فقد حاز خير الدنيا والآخرة. 


قوله: لین عَرَفَاتِ» هو مصروف ويصح منعه من الصرف للعلمیة والتأنيث لأنه علم على 
البقعة. قوله: (بعد الوقوف بہا) أعلم أن الركن عند مالك إدراك جزء من اللیلء وأما النہار فهو واجب 
يجبر بالدم» وعند الشافعي آحدهما كاف فمن أدرك جزءاً من الليل وجزءاً من النہار فقد تم حجه باتفاق 
> والأفضل الوقوف عند الصخرات العظام هناك لأنه موقف رسول الله بي . قوله : (بعد المبيت بمزدلفة) 
أي ويجمعون بها الغرب والعشاء جمع تأخير ویقصرون العشاء الا أهلها ویستمرون ما إلى صلاة الصبح 
فيصلونها ثم يتوجهون إلى المشعر الحرام فيقفون به إلى الأسفار. قوله: (التلبية) هذا جرى على مذهب 
الشافعيء وی التلبية من وصوله لعرفة وصلاته الظهر والعصر بہا. قوله : (هو جبل في 
آخر المزدلفة) أي من جهة منى عند منارة بلا جامع . قوله: (قزح) على وزن عمر. قوله: (والكاف 
للتعليل) أي فالعنی اذكره لأجل هدايته إياكم. ولأجل نکر كنتم قبل ذلك من الضالين. قوله: 
لوَإِنَ4 (تحففة) أي مهملة لا عمل ها. قوله: لن الضالین» أي من التائهين عن الهدى فهي 
نعمة ثانية يجب الشكر عليهاء قال تعالى في مقام تعداد النعم : (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) 
الآية. 


قوله: نم م آیضوا» أي قفوا بعرفة وتقدم أن معنى الإفاضة الدفع فأطلقه وأراد لازمه وهو 
الوقوف . قوله : (ترفعاً) أي تكبراً. فوله : (وثم للترتیب في الذكر) جواب عن سؤال مقدر حاصله أن 
الإتيان بثم يقتضي أن و سج الناس من عرفة ووصوهم منى مع أن الأمر لیس كذلك» 
فأجاب الفسر بذلكء ولجیب أيضا بأن ثم بمعنى معنی الواو وهي لا تقتضي ترتيبا واعیت انضا بأن في الكلام 
تقدباً ار فقوله : رئم أفيضوا) معطوف على قوله فاتقون وقوله: فا أفضتم) مرتب عليه 


۱۳ تفسير سورة البقرة 


معهم وکانوا یقفون بالزدلفة ترفعاً عن الوقوف معهم. وثم للترتيب في الذکر تیوه 
من ذنوبكم لاک اله َو للمزمنین تی © ہم افیش أديتم (متیککم» 
عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقررتم بمنى «فاذگرواً الد ٭ بالتکبیر والثناء 
م4 کیا كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالفاخرة که من ذكركم 
إياهم ونصب أشد على الحال من ذکرا المنصوب باذكروا إذ لو تأخر عنه لكان صفة له فیرک 
لئاس من ول ریت ءازا نصيبنا طن الا فيؤتاه فيها وما اومن َلن 4 لا 
نصیب و و یرن تل رب ءایتان ال ا نممة وق الات ی اه وتا 
عَذَابَأَلَّارٍ 4 لیا بعدم دخوطا وهذا بيان لما كان عليه المشركون وال المؤمنين والقصد به الحث 
على طلب خيري الدارین كما وعد بالثواب عليه بقوله لک لیب ثواب يِن أجل 


ويكون الخطاب لعموم الناس. قوله: «وَاسْتَغْفِرُوا الله أي اطلبوا منه مغفرة ذنوبكم بتلك الواضع 
الطهرة فإنها مهبط تجلي الرحمات وإجابة الدعوات . 

قوله: طمَنَاسِكَكُمْ»4 جع منسك وهي العبادات التي عين الشارع ها أماكن خصوصةء 
کالطواف لا يكون إلا بالبيت» والسعي لا يكون الا بين الصفا والمروة» والوقوف لا يكون إلا بعرفةء 
والرمي لا يكون إلا منى» فالمعنى أديتم العبادات في أماكنها المعهودة. قوله : (المفاخرة) كانت العرب في 
الجاهلية بعد فراغ حجهم يذكرون آبائهم با خصال الحميدة نظياً ونثراً فكان الواحد منم يقول مثلاً إن أي 
كان كبير الجفنة أي القصعة فتاكاً بالشجعان وهکذا لأنه یوما اجتماع للقبائل من العام إلى العام . قوله : 
(من ذكراً المنصوب باذكروا) أي على المصدرية. قوله : (إذ لو تأخر عنهلكان صفة له)أي لان القاعدة أن 
نعت النكرة إذا تقدم عليها يعرب حال وتعرب النكرة بحسب العوامل» فيكون التقدير فاذكروا الله ذكراً 
كائناً كذكركم آباءكم أو أشد. 

قوله: طقَمِنَ الئاس » هذا بیان لحال من يقف بعرفة قوله: امِنْ خَلاق من صلة. 
قوله: (نصيب) أي حظ وهذا دعاء غير المؤمنين بغير الآخرة» وقوله ومنهم هذا هو دعاء المؤمنين بها. 
قوله : (نعمة) أي بركة وخیرا وذلك كالعافية والزوجة الحسنة والدار الواسعة وغير ذلك مما يعين على الدار 
الآخرة فكل آمر في الدنيا يوافق الطبع ويعين على الدار الآخرة فهو من حسنات الدنيا. قوله : (هي الجنة) 
أي دخوها بسلام بحيث يموت على الاسلام ولا يلحقه حساب ولا عذاب ویری وجه الله الکریم» وهذا 
أحسن ما فسر به حسنة الدنيا والآخرة» وهو معنى قوله في الحديث لعائشة: «سلى الله العافية في 
ات ۱ 

قوله: لوقتا عَذَابَ الثار) من عطف اللازم على اللزوم» وأصل قنا أو قنا حذفت الواو 
لوقوعها بین عدوتیها في الضارع ثم حذفت افمزة للاستغناء عنها لانه أتى بها توصلا للنطق بالساکن وقد 
زالء وقد ورد أن المؤمن الناجي یکون بينه وبين النار مسيرة خسائة عام عرضاً وعمقاً. قوله : (بعدم 
دخوها) أي أصلا فلا ندخلها ولا نراها. قوله : رلا كان عليه الشرکون) أي هو الأولء وقوله, وال 
المؤمنين أي وهو الثاني . » قوله: (الحث على طلب خبري الدارین) أي لا التخیبر بين کونه یدعوه بشيء 


تفسیر سورة البقرة دہ مم ہس. ‏ ےسےسس۔مٹس-. -۔۔چجٹ سٹسست ۱۷١‏ 
U}‏ کا من الحج والدعاء «وَأسشّهُسَريِعٌ ا ساب € © بحاسب ا خلق كلهم في 

نهار من أيام الدنيا حدیث بذلك فإوأذكروأ ال4 بالتکبیر عند رمي ال حمرات طف کے 
أي أيام التشريق الثلاثة « فمن تعجل 4 أي استعجل بالنفر من منى « یمین أي في اني أيام 
التشريق بعد رمي جماره للع 4 بالتعجيل ومن تأي بها حتى بات ليلة الثالث ورمى 
حماره ۷ت ۳ ي هم مخيرون في ذلك ونفي الأئم لات الله في حجه لأنه 7 


٤‏ الحقيقة ۳ تاه الوا نكم 9ھ فی الآخرة فيجازيكم بأعالكم # ومن 


يؤتاه في الدنيا فقطء أو بحسنة الدنيا والآخرة» ولخسة الأول في دعائهم لم يبين الله ما طلبوه في الدنيا. 
قوله : (ثواب) أي على الطلب فيؤتون سژاهم ویزادون ثواباً على طلبهم» ذلك لان الدعاء مع العبادة. 
قوله : (في قدر نصف نہار) بل قد ورد أنه في مقدار ساعة بل ورد أيضاً كلمح البصرء وذلك كناية عن 
عظيم قدرته. فمن كان هذا وصفه ينبغي أن يتقي ويخشى » وما من أحد من لمحاسبين إلا ويرى أنه لا 
حاسب غيره وذكل بعد انفضاض الوقف الذي تدنو الشمس فيه من الرؤوس» ويسيل العرق في الأرض 
سبعين ذراعاً. وتكون النار حول ا خلائق ء وتحيط الملائكة بالخلوقات فيكونون سبع صفوف يحولون بينهم 
وبين النار» وهو يختلف باختلاف الناس فنسأل الله السلامة من أهواله. قوله: (عند رمي ا حمرات) أي 
عند رمي كل حصاة من حصيات ا مار يقول الله آکر» وكذلك عقب الصلوات وعند الذبح بأن يقول: 
بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك واليك. قوله: (أي أيام التشريق الثلائة) أي وهي انی يوم النحر 
وتالياه» وأما يوم النحر فمعلوم للذبح غير معدود للرمي. واليومان بعده معلومان معدودان» والرابع 
معدود غير معلوم عند مالك وأبي حنيفة وعند الشافعي معلوم أيضاًء وما ذکره الفسر من أن الراد لب 
العدودات أيام التشریق الثلائة هو ما عليه مالك والشافعي. واطلاق التشریق على الثلائة اعتبار ذهب 
الشافعي » وا حاصل آن یوم النحر یفعل فيه رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم احلق ثم طواف الافاضت وی 
الثاني يرمي ثلاث جمرات يبدأ بالتي تلي مسجد منی ثم بالوسطی ثم يختم بالعقبة» وکذا في الثالث والرابع 
إن لم یتعجل . قوله : (أي في ثاني أيام التشریق) دفع بذلك ما یتوهم أن له التعجل في کل من الیومین مع 
أنه لا معنی له. قوله : (بعد رمي جماره) أو هو بعد الزوال ومحل AT‏ بمنى 
والا فيلزمه المبيت بها لرمي الثالث, وأصل مشروعية الرمي عند أمر إبراهيم الخليل بذبح ولده فلم| توجه 
لی ترفن :له الشيطان. عند السجد فرماہ بسع حضيات» ثم تعرض له عند الوسطى فرماه أيضاً 
بسبع » ثم تعرض له عند العقبة فرماه أيضاً بسبع » فهو ما زال سببه وبقي حكمه. 

قوله: «إقلا ائم عَلَيْه4 أي لا حرج لأنه رخصة. قوله: (أي هم خيرون) جواب عن سؤال 
وهو أن التأخر أق بالطلوب فكيف ينفى عنه لاثم را ای بأن ذكر الإثم في جانب التأخر 
مشاکلة وأجيب أيضاً بأنه رد على من زعم من الجاهلية رت مت أن على 
التأخر الإثم . قوله : (ونفي الإثم) لمن اتقی» أشار بذلك إلى أن لمن اتقى خبر لمحذوف قدره بقوله 
ونفي الثم . قوله : (لأنه احاح عل بالحقيقة) وی نسخة في الحقيقة أي لاستک‌اله الشروط والآداب» وأما 

غير المتقي فعليه الائم مطلقا تعجلٍ أو تأخر كالحاج با مال ا حرام ومرتكب العاصي . قوله : (فيجازيكم 
بأعالكم) | ي إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 


۱۳۹ 


تفس سورة البقرة 
الاس مَن بمجباک قوق الحََوة لیا > ولا يعجبك في الآخرة لخالفته لاعتقاده #وَشْهِد ال 
عل ما قلبه- که أنه موافق لقوله وراد الصا 4 © شديد ال خصومة لك ولاتباعك لعداوته 

لك وهو الأخنس بن شريق كان منافقاً حلو الكلام للنبي جلف أنه مؤمن به وحب له فيدني 
مجلسه فأكذبه الله في ذلك ومر بزرع وحمر لبعض المسلمين فأحرقه وعقرها ليلا کما قال تعالى 
ولا تو انصرف عنك سی منی فا و کت من 
جلة الفساد وا ليب ساد 4 @ أي لا يرضى به #وَإِدَا فا تق اللہ # في فعلك 
دنه 2 الأنفة وا حمیة على العمل باشیپ الذي 7 GE‏ کافیه 
جم ْلْا[ الفراش هي وألا یشرت 4 يبيع ء4 أي يبذها في 
طاعة الله تا 4 طلب مات له 4 رضاه وهو صهیب لا آذاه الشر کون هاجر إلى الدينة 
وترك لهم ماله واه رَدُوضٌيالاد ہہ © حیث أرشدهم لا فيه رضاه. ونزل في عبدالله ابن 
سلام وأصحابه لما عظموا السبت وکرهوا الابل بعد الإسلام یاهآ لزرکامنوااغلوای 


قوله: وو وت ا سو کہ 

على أربعة أقسام : الأول من يطلب الدنيا لا غرء ومنہم من يطلب الدنيا والأخرةء ومنہم من يظهر أنه 
من أهل الآخرة مع أنه في الواقع من أهل النار ومنهم من هو مؤمن ظاهرا وباطناء وذكرهم على هذا 
الترتيب . قوله : +0 هذا لقبه واسمه أبي وكان يتبعه ثلاثمئة منافق من بني زهرة» وسبب 
تلقيبه بالأخنس أنه اختفى يوم بدر هو وجاعته فقال لهم إن انتصر محمد فالعزة لكم لعدم ظهور العداوة 
منکمء وان انتصر الكفار فقد كفيتموه. قوله : (حلو الكلام) أي والنظر قوله : (فيدني مجلسە) أي فيقربه 
منهء وفي الحديث: «إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم» . قوله : (فأكذبه الله في ذلك) أي في دعواه وفي 
ہی و درو هار قوله: (وعقرها) أي قطع رجلها. قوله: طلِيْفْسِدَ فیهاکه علة لقوله 

سعى. قوله: ويلك الخرْتَ والسْل)4 تفصيل للافساد. 

قوله: «بالاثم 6 الباه للملابسةء والإتيان بقوله بالإئم يسمى عند علماء البديع تتمیا لأنه ریا 
يتوهم أن المراد عزة ممدوحة. قوله: طوَلَبِئْسٌ المهَادُ4 أي إن الله جعل له جهنم غطاء ووطاء. فأكرمه 
كا تكرم أم الصبي ولدها بالغطاء والوطاء اللينين وذلك من باب التهكم . قوله : (وهو صهيب) أي ابن 
سنان الرومي حين أسلم تعرض له المشركون وآذوہء فقال إني رجل كبير مسكين ليس بنافعكم وفراري 
لیس بضارکمء فإن كان من جهة الال فها هو فتركه وهاجر لرسول الله وقد مدحه رسول الله بقوله نعم 
العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصهء أي لو انتفى عنه خوف الله لا يقع منه عصيان. لأن طاعته محبة في 
الله لا طمعاً في جنة ولا خوفاً من نار. قوله : (حيث أرشدهم ما فيه رضاه) ) أي فقد جعل النعيم الدائم في 
نظير العمل القلیلء فان الخلود في ا حملة جزاء كلمة الاخلاص ومن جملة رأفته مضاعفة الحسنات وعدم 
مضاعفة السیثات؛ وعدم مؤاخذة من كفر خوف القتلء وقبول التائب وأن بالغ في العصيان وطال زمانه . 
قوله : (ونزل في عبد الله بن سلام) أي وكان من أحبار اليهود. قوله: (وأصحابه) أي الذين أسلموا معه 
من الیهود. قوله : (لا عظموا السبت) أ ي احترموه بتحريم الصيد فيه کا كان في شرع موسی . قوله: 


۱۳۷ 


تفسير سورة البقرة 
اللو بفتح م السین وكسرها الاسلام اة #حال من السلم أي في جیع شرائعه ولاحت وا 
مُطُوت » طرق الكَيطلنٍ) أي تزیینه بالتفريق َه كم عدو مين لو بین العداوة لفن 
7 ملتم عن الدخول في جميعه من بَمَدِمَاجَآء نکم الت الحجج الظاهرة على أنه حق 
#أغلموا الله یره لا يعجزه شيء عن انتقامه منکم «حكيم » الا في صنعه هَل 4 ما 
یرو ينتظر التاركون الدخول فيه إلا أنياهم هه أي أمره كقوله أو يأتي أمر ربك أي 
ذا ونر جع ظلة نے ظا السحاب" امک یلته تم آمر هلاكهم 


ول آله رم لور 4 © بالبناء للمفعول والفاعل في الآخرة فيجازي 9سَل» يا محمد 


(وكرهوا الإبل) أي حيث حرموا أكل لحومها وشرب آلبانها. قوله: (بعد الاسلام) أي بعد أن دخلوا في 
الإسلام لم يتمسكوا بجميع شرائعه. فوبخهم اللہ على ذلك . قوله: (بفتح السين وكسرها) قراءتان 
سبعيتان هنا وفي الأنفال والقتال لکن الأكثر هنا الكسر وما هناك العكس» وقوله الإسلام إشارة لعناه هنا 
على القراءتين» وأما في الأنفال والقتال فمعناه ه الصلح . قوله : (حال من السلم) أي وهويذكر ويؤنث فلذا 
أ ی بالتاء في كافة» وقال فال شا (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها). قوله: (أي تزيينه) أي تحسينه 
أموراً لکم؛ والعنی لا تتبعوا طرق الشيطان التي یزینها لكم بوسوسته . قوله : (بالتفريق ) أي بأن تتبعوا 
محمداً في أمور وموسیٰ في أمور أخر. 
قوله :هلک عَدُوٌ) تعليل ما قبله. والعدو هو الذي يسره ما يضرك ويضره ما يسرك. قوله: (بين 

العداوة) من أبان اللازم» والعنی أن عداوته بينة وظاهرة لمن نور الله بصيرته وراه چ قال تعال : 
نہیں کو ون وسو جو ھی . قوله : (عن الدخول في جميعه) أي جميع أحكامه . 
قوله: ین بَعْدِ ما جاءتكم الات إن قلت أن الزلل لا يكون إلا بعد جیٹھا أجيب بأن الراد 
بمجيئها ظهورها ظھورا بينا . قوله : (لا يعجزه شيء) أي فلا تفلتون منه. قوله: حکیم#(في صنعه) 
آي ضع شس لها وا عذاب المفرق . 

قوله : نهل یرون الإستفهام هنا إنكاري توبيخي . قوله: (الدخول فیه) أي في جميع 
أحكامه. قوله: إلا أن أيهم الله استثناء مفرغ والعنی لا ینتظرون شیتاً إلا اتيان الله في ظلل . 
قوله : (أي أمره) دفع بذلك ما يقال إن الإتيان بمعنى الانتقال من صفات ال حوادث وهي مستحيلة على الله 
تعالی. قوله: في ظلل 4 ظرف للإتيان اللذکور والعنی أن الله يرسل علیهم العذاب في صورة 
الرحمةء وذلك لأن شأن السحاب الرقيق أن تأتي بالأمطار التي يكون فيها منافع هم » وذلك مكر عظيم من 
اللہ مهم . 

قوله: ط وَالَلائِكَة 4 عطف على لفظ ال حلالة والمعنى أن إتيان الملائكة مصاحب لعذاب الله 
الظروف في السحاب الرقيق ء وقرىء شاذاً بجر الملائكة واختلفوا في عطفهء فقيل معطوف على ظلل وقيل 
على الغمام. قوله: «وفْضي ال ْرُ عبر بالاضي لتحقق وقوعه. فالقام للمضارع لناسبة يأتيهم 
وینظرون وهذا وعید عظیم لکل من ۸ یستجمع أحكام الاسلام» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. قوله : (فيجازي كلا بعمله) أي فیحاسبکم على النقير والقطمیر ویژول أمركم اما إلى جنة أو إلى 
٦‏ 


۱۳۸ تفسبر سورة البقرة 


« سیل 4 تکیت تم 4 كم استفهامية معلقة سل عن الفعول الثاني وهي ثاني 
مفعولي آتينا ومميزها من ةم ظاهرة كفلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفراً ومن 
سر سم لَه * أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها سیب افداية ین فد ما جاه کفرا 
ود اللہ َدِيدُ اليماب 4 9 له زی ل کنو 4 من أهل مكة « له لیا 4 بالتمويه 
فأحبوها «و» هم سرود من ان بک لفقرهم ۵۶ 0 أي م 
ويتعالون عليهم بالال وَأَلَّدِسِنَ را 4 الشرك وهم هؤلاء «فوقهم يوم الم لوق من 


قوله: «سل4 أصله اسأل نقلت فتحة الهمزة الثانية إلى الساكن قبلها فسقطت تلك ا همزة 
تخفيفاً ثم سقطت همزة الوصل للإستغناء عنها فصار وزنه فل. قوله: (تبكيتاً) أي و ۷ 
للإستفهام منهم. وهذا تسلية لرسول الله كَل أي فلا غرابة في عدم إيمانهم بك فاننا آتيناهم آيات 
بيات غل بلا مز فلم يؤمنوا وم ينقادوا. قوله: (معلقة سل عن الفعول الثاني) التعليق هو إبطال 
العمل لفظاً لا حل والالغاء إبطاله لفظاً وعلا فتكون جملة كم آتيناهم في العنی في محل المفعول الثاني لسل 
إن قلت إن التعليق مختص بأفعال القلوب وسل ليست منہاء أجيب بأنها سبب للعلم والعلم منها. قوله: 
(وهو اني مفعولی آتينا) أي كم ومفعوهما الأول ا ماء من هم . قوله: (ومميزها) أي مميزكم . قوله : (كفلق 
البحر) أي اثني عشر طريقاً. قوله: (وإنزال المن والسلوى) أي وهم في التيه حين أمروا بقتل الجبارين . 
قوله : (فبدلوها كفراً) هذا إشارة للبدل والمعنى أن الله يأتيهم بالآيات فیبدلونها بالكفر. 

قوله: «وَمَنْ يدل نِعْمَةَ اللہ من شرطية ويبدل فعل الشرط وقوله: ظفَإِنَ الله شَدِيدٌ 
اْعقاب» جوابه . قوله: من بعد ما جَاءَتهُ4 أي اتضحت وثبتت له. قوله : (كفراً) هذا هو المفعول 
الثاني وقد صرح به في قوله تعالى : (أل ت تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً) . قوله : (له) قدره الفسر لصحة 
جعل الجملة جواب الشرط . 

قوله: «ريْنَ لین كَفْرُوا 4 زین فعل ماض مبني للمفعول. ونائب الفاعل قوله الحياة الدنياء 
وللذين کفروا متعلق بزینء وفاعل الزينة حقيقة هو ال والشيطان مجازاً. وقرىء ببناء الفعل للفاعل 
والحياة مفعول» والفاعل ضمير يعود على الله أو الشیطانء وجرد الفعل من العلامة لكون نائب الفعل 
مجازي التأنيث سيما مع وجود الفاصل . قوله: (من أهل مكة) تخصيص بحسب السبب والا فكل کافر 
كذلك. قوله: (بالتمويه) أي التحسين الظاهر الذي باطنه قبيح . قوله: طو»(هم) 9يَسْخَرُونَ» 
قدره المفسر إشارة إلى أن ا حملة حالیةء قال ابن مالك : 

وذات واو بعدها انو مہتدا لے الضارع اتا سنا 

قوله : (لفقرهم) أي لتركهم الدنيا وإقبالهم على الآخرة . قوله : (كعمار) أي ابن ياسر. (قوله 
وبلال) أي ا حبشی ما اسلم عذب في الله عذابا شدید وقوله وصهيب تقدمت قصته. قوله: 
«والذین انوا جملة حالية. قوله: «نوتهم» أي حساً لكونهم في الجنة وهي عالية وجهنم 
سافلت ومعنی لکونہم مکرمین والکفار مهانون . قوله : (والله برزق) جملة مستأنفة کالدلیل ما قبلها. 


شریو رش ن س 
8 بر حسَابٍ 4 لٹا أي رزقاً واسعاً في الآخرة أو الدنيا بأن يملك المسخور منہم أموال 


ا سے ر مر مر 


الساخرین ورقابہم # كن الاس أمة ود > عل الامان فاختلفوا بأن امن ہو ن 
معت الہ تین 4 4 إليهم « مش ریک 4 من آمن بالنة ‏ ورین ) من كفر بالنار 9 27 
لی دہ جو ےرہ و کا 
کر بعض ویب ماد وٹ ی هر ال تهب 


َم وان یت 4 للبیان 07 i‏ وله هی من ن یاب هدايته 7 
EEO‏ لسلمين م4 بل أ حیبشمآن روا الجکه 


قوله : (أي رزقاً واسعاً في الآخرة) أي ما في الحديث «لوضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها». قوله: (أو في الدنيا هذا تفسير آخرء وقوله: (بأن يملك السخور منہم إلخ) أي وقد حصل ذلك 
بعد الفتح وفي الغزوات. فإنه ما من غزوة إلا ويأخذ منہم الأموال والرقاب في تلك الغزوة»ء بل زادهم 
الله بان ملكهم رقاب الملوك وأموالهم. والحاصل أن رزق المؤمن في الدنیا بغير حساب بخلاف الكافرء 
وی الحديث: «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا مجتسب» وأما في الآخرة فالأمر ظاهر. 

قوله: كان الناش ام وَاجِدَة»ه أي نی مبدأ الدنیا من آدم إلى إدريس وقيل من آدم إلى نوح» 
والعنی أنهم کانوا على الحق ولا اختلاف بينهم في تلك المدة. وقيل كانوا على باطل في تلك المدة وهو 
ضعیف. ولذا لم يعرج عليه المفسر. قوله: (بأن آمن بعض الخ) أي بعد ظهور نوح أو إدريس . قوله : 
(من آمن) هذا معمول مبشرینء وقوله: (من کفر) معمول لنذرین. قوله: طوَأنْرَلَ مَعَهْمٌ) أي مع 
مجموعهم لا جميعهم. قوله: (معنی الكتب) أشار بذلك إلى أن أل جنسية. قوله: مہہ 
والباء للملابسة. قوله «یحک» 0 عود الضمير على الله لأنه الحاكم حقیقة ويحتمل عوده على 
الأنبياء باعتبار كل فرد من أفرادهم, أي ليحكم كل نبي بين أمته. قوله : (من الدین) بیان لما. 

قوله : لا الذِينَ أونُوه» استثناء مفرغ فالستلنی منه حذوف. أي وما اختلف فيه أحد إلا الذين 
أوتوه» والمعنى ۸ يختلف في الدين أحد إلا الذين أوتوا الکتاب. فالاختلاف من عهد إنزال الکتب. وذلك 
يؤيد القول بأن الاختلاف من زمن إدريس. قوله: (وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء) أي فيكون 
المعنى وما اختلف في الدين أحد من بعد ظهور الحجج الواضحة حال کون الاختلاف بغیاً إلا الذين 
آوتوه, وإنغا جعل مقدماً على الاستثناء لثلا يكون الاستثناء ء المفرغ متعدداً مع أنه لا يكون كذلك لأنه يصير 
العنی حينئذ : إلا الذين أوتوه إلا من بعد ما جائتهم البينات إلا بغيا بينهم . 

قوله: طبَغْياً»ه أي ظلاً وتعدياً. قوله : (للبيان) أي بیان الأمر الذي اختلفوا فيه . قوله : (بإرادته) 
أي سبقت إرادته بہدایة الذين آمنوا للحق الذي اختلف فيه الكفار. قوله: (هدايته) أشار بذلك إلى أنه 
مفعول يشاءء وأشار بذلك إلى أن ا مدایة والاضلال ليسا من فعل الإنسان بل بخلق اللہ فمن يرد الله أن 
بهديه یشرح صدره للاسلام» سو برد أن فا غدل :شوه قينا رجا قوله : (طريق الحق) أي دين 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ٩۶/۱‏ 


۱۳۰ تفسير سورة البقرة 


ولا 4 م ط یک مل شبه ما آی ل لوان ملک 4 من المؤمنين من المحن فتصيروا كا 
صبروا مسنم جملة مستانفة مبينة ما قبلها « لأسا 4 شدة الفقر م64 المرض 
وروا أزعجوا بأنواع البلاء ‏ ی يمول بالنصب والرفع أي قال 8 اسول وان ءامنا 
مع استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم مى يأتي رال الذي وعدناه فأجيبوا من 
قبل الله « ألا إن تلوب 4 © إتيانه « يْكَيُوتدَكَ» يا محمد تنك 4 أي الذين 
ینفقونه. والسائل عمرو بن الجموح وكان 8 ذا 0 فسأل النبي ی عما ينفق وعلى من ينفق 
لک هم ما انمت اين خَيْرِ 4 بيان لما شامل للقليل والكثير وفيه بيان المنفق الذي هو أحد 


الاسلام سمي طريقاً لأنه يوصل للمقصود کم أن الطريق كذلك. قوله: (ونزل في جهد) هو بالفتح 
المشقة. قوله: (أصاب المسلمين) قيل كان ذلك في غزوة الأحزاب حين حاصر الکفار المدينة واحتاطوا بها 
وقطعوا عنہا الوارد ولم يكن بینہم وبين دخوها إلا الخندق. وكانوا إذ ذاك عشرة آلاف مقاتلء فاشتد 
الكرب والخوف على المسلمين ولا سيا مع وجود ثلائمائة 7 بين أظهرهم فنزلت الآية. 

قوله: «أم حَسِبْتَمُ4 قدر المفسر بل إشارة إلى أن أم منقطعة والهمزة للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي ء والقصود منه تقویتهم على الصبر. قوله : 0-0 0 إشارة إلى أن لما نافية بمعناها . قوله : 
(ما أق) قدر ذلك المضاف إشارة إلى أن الشبه في الأمر الذي أتاهم لا في الذوات . قوله : من تبلکم > 
تأكيد لخلوا. قوله: (من المحن) بیان لا آق . قوله : (بالنصب والرفع) أي فھما قراءتان سبعيتان والنصب 
بان مضمرة وحتى بمعنى إلى وهي تنصب المضارع إذا كان مستقبلا ولا شك أن القول مستقبل بالنسبة 
للزلزال. إن قلت: إن القول والزلزال قد مضى . فالجواب : أنه على حكاية الحال ا ماضیةء وأما الرفع فهو 
بناء على أن الفعل بعدها حال مقارن لما قبلھاء والحال لا ينصب بعد حتى فتحصل أن ها بعد حتى ثلاثة 
أحوال: إما أن يكون مستقبلا أو ماضياً أو حالاً فالأول ينصب والأخيران يرفعان. قوله : «متى نْصِرٌ 
اله قدر الفسر يأتي إشارة إلى أن نصرالله فاعل بفعل حذوف: ولكن الأحسن جعله مبتدأ مؤخراً ومتی 
خبر مقدم» وليس قول الرسول قلقاً وعدم صبر بل ذلك دعاء وطلب لما وعده الله به. قوله : 4 
الله قريب آخذ من ذلك أنه إذا اشتد الكرب كان الدعاء بالفرج مستجاباء قال تعالى : (أمن يجيب 
المضطر إذا دعاء ويكشف السوء) وقد حقق الله ولك سریعا كنا قال ق سورة الأحزاب : (فأرسلنا عليهم 
ريحاً وجنوداً لم تروها) . 

قوله : «ِيَسْألُونَكَ44» أي أصحابك المسلمون. قوله: مادا فقون ما اسم و ذا وذا 
اسم موصول بمعنى الذي خبره. وجملة ينفقون صلته والعائد حذوف أي ینفقونه. والمعنى أن أصحابك 
يسألونك عن الشيء الذي يكوه سل ف مات ولو جر ابا أو یتحرون ا حلالء وف الآية حذف 
سژال آخر دل عليه امحواب. والتقدير وعلى من ینفقونء والسؤال عن صدقة التطوع بدليل الجواب. 
قوله : (السائل عمرو) أي إنما جع السائل نی الآية لأن التکلیف لکل مسلم. > فکان هذا السائل ترجمان 
عن کل مسلمء وإنما اعتنی بذلك السوال لأن الانسان یوم القيامة ورد أنه یسل عن ماله من أين اکتسبه 
وفیم أنفقه. قوله : (فسأل النبي الخ) أي وحینذ ففي الاية اکتفاء في السؤال حيث حذف الشق الثاني 


۱۳۱ 


مر هد رس ہے 


شقى السؤال وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله # فلو لد الاب والتلین 
7 الیل 4 أي هم أولى به وما ملوأ من حَبْرٍ ‏ إنفاق ری قان الله به 
عَلِيمٌ 4 9 فمجاز عليه و فرض فِعَلِِكُمْاليتَاڈ 4 للکفار «وَهْوَكره 4 مکروہ فلکم > 
طبعاً لمشقته لوص أن رهوا ڪي وخ کم وَعَسَی أن جوا سيا وهو رلک 4 ليل 
النفس إلى الشهوات الموجبة ملاکها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها فلعل لكم في القتال 
وان کرهتموه غير لات [ما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجرء وق ترکه وان أحببتموه شرا لان فیه 


الذل والفقر وحرمان الأجر وه عم ما هو خير لکم لوم لاهلمورت که لگا ذلك فبادروا 


تفسیر سورة البقرة 


واکتفی بجوابه. قوله: من خیر» أي حلال . قوله: (الذي هو أحد شقي السوال) أي الذکور في 
الایت قوله: (وأجاب أي عن الصرف الخ) أي الذي سؤاله مطوي . ۱ 

قوله : «والافزیین» أي من أولاد وإخوة وأعام وعمات». وهو من عطف العام على اخاص. 
وصرح بذکر الوالدين وان دخلا في الأقربين اعتناء بشأنه|. قوله یت رج 
وهو دون البلوغ وقدم ی ی ره . قوله: چوالنساکین» المراد هم 
يشمل الفقراء. قوله: لوب السبيل» أي الغريب السافر. قوله ئت یت 
وتفعلوا فعل الشرط. وما بعد الفاء ا وأق بتلك الجملة طمانینة للمؤمن في الاکتفاء بوعد الله في 
المجازاة لأنه وعد بها ووعده لا یتخلف. ومع ذلك لا يغيب عن علمه مثقال ذرق فیلزم من علمه بالخير 
من العبد مجازاته عليه» والأسرار بنفقة التطوع أفضل لأن صاحبها من جملة من يظله الله في ظل عرشه يوم 
لاظل إلا ظله. قوله: أو غيره) أي کالکلام اللين الطیب . قوله: طفإن الله به علیم 4 أي وقد 2 
جزاءه وحقيق بأن ينجزه. 44 

قوله : كب عَلیکم الْقتال» أي وكان فرضه بعد اهجرة بعد أن ہی رسول الله عنه في نيف 
وسبعين آية 5 عين إن فجأ العدو. وكفاية إن لم یفجاً بان كان في بلده ونحن الطالبون له. 
قوله : (الكفار) أي ا حربیین أهل الذمة فيحرم قتالهم. قوله: (طبعاً) أي فهو مكروه من جهة الطبع ولا 
ارم مز كود اھ يكوه أنه كاره حكم الله به بل هو من باب مخالفة النفس . قوله: لوَعَسَى أن 
َكْرَهُوا ی الترجي في كلام الله ليس على بابه بل هو للتحقيق لأنه خبر من أحاط بكل شيء عل 
وعسی هنا تامة تکتفي بمرفوعها قال ابن مالك : 

بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد 2 غنى بأن يفعل عن نان فقد 

قوله : «وَهو خر لکم 4 جملة حالية من قوله شيئاً أو صفة له فاستشكل كل منیا بأن ا حال لا يتأق 
من النكرة بدون مسوغ وبأن الصفة لا تقترن بالواو. وأجيب عن الأول بأن إتيان ا حال من النكرة بدون 
مسوغ قلیل» وعن الثاني أن الصفة أجريت مجری الحال في جواز اقترانها بالواو» قوله الموجبة لسعادتها أي 
فالسعادة في طاعة الله والشقاوة في معاصيه. قوله: (إما الظفر والغنيمة) أي لمن عاش . قوله : (أو الشهادة 
والأجر) أي لمن مات . قوله: (لأن فيه الذل) أي بغلبة العدو علينا. وقوله : والفقر) أي لكونه یسلب 
مالنا. وقوله : (وحرمان الأجر) أي ا ترتب على الجهاد في سبيل الله وهو مضاعفة الحسنات إلى سبعمائة 


نیسحت ےہار سال نی افر سورةالقرة 
إلى ما يأمركم به وأرسل النبي ية أول سراياه وعليها عبدالله بن جحش فقاتلوا المشكرين وقتلوا 
ابن ا حضرمي آخر یوم من جمادی الآخرة والتبس عليهم برجب رم الکفار باستحلاله فنزل 
و كنأب رالا 4 الحرم تاه 4 بدل اشعال کب لهم ِب 
عظيم ا مبتدأ عيورت كي مبتدأ منع للناس #عن سی لاہ دينه #و وف يہ بالله وه 
صد عن الجر اراو أي مكة وحم له .مه وهم النبي ی والمؤمنون وخبر المبتداً 
ك4 أعظم وزرا «عند الک من القتال فيه ظوَآلِْنَئَة» الشرك منکم طآخَرَب َال لپ لكم 
فيه ولو 4 أي الكفار یله أيها المؤمنون طحق 4 كي بردو گي ڪن يِڪ 4 إلى 


ضعف. وغير ذلك ما وعد الله به المجاهدين. قوله: (وأرسل النبي) هذا بیان لسبب نزول هذه الآيات 
من هنا إلى آخر الربع. قوله: (أول سراياه) أي وكانت تلك السرية إذ ذاك رجال وقيل اثني عشر 
أرسلهم النبي لمحل يقال له نخلة جهة الطائف يتجسسون على الكفار ويأتون بأخبارهم» فبينا هم في 
ذلك المؤضع إذ مرت بهم عير لقريش من جهة الطائف ومعها أربعة رجال. فقتل أهل السرية أحد الاربعة 
وأسروا اثنين وهرب واحد وغنموا العير وما علیها. وكان ذلك في آخر يوم من جمادى الآخرة قبل بدر 
بشهرین . وأعلم أن جملة سراياه وغزواته سبعون» والسرية من خمسة رجال إلى أربعمائة وما فوقها يقال ها 
جیش» ثم صريح المفسر يقتضي أنه لم يكن قبلها سرية» والذي ذكره في المواهب أو أول سرية كانت في 
رمضان سابع شهر من هجرته عليه الصلاة والسلامء والثانية في شوال. والثالثة في صفر. وهذه هي 
الرابعةء وغزا قبل تلك السرية ثلاث غزوات إلا أن يجاب عن المفسر بأن المراد بأول سراياه التي حصل 
منها القتل والغنيمة للكفار وأما ما قبلها فلم يقع فیها قتل ولا غنيمة . قوله : (وعليها عبدالله بن جحش) 
أي أمیراً وهو ابن عمة رسول الله قوله : (فقاتلوا المشركين) أي الذين كانوا مع العير. قوله: (والتبس 
عله برجي ای سرت راو املك کے فالس عابي هل هو لين ليله أو لني اقول (تعيرهم الكفار 
باستحلاله) أي حيث قال الكفار للمسلمين أنتم قد استحللتم القتال في الأشهر الحرم . 

قوله :یسك أي سؤال اعتراض. قوله: (بدل اشتمال) أي من الشهر إذ هو مشتمل على 
القتال لوقوعه فيه. قوله: کبیرایه أي إن كان عمداً. قوله: (مبتدأ وخبر) أي والمسوغ وصفه بالجار 
والجرور. قوله: #و» (صد عن) قدر ذلك المفسر إشارة إلى أنه معطوف على سبيل مسلط عليه صد 
لکن يلزم عليه العطف على البتداً قبل استکمال مسوغه وأجيب بأنه لا يلزم محذور إلا إذا كان العطوف 
أجنبياً من المعطوف عليهء وهنا ليس بأجنبي لان الكفر والصد عن سبيل الله والمسجد الحرام من واد 
واحد. قوله: (وخبر المبتدأ)أي وما عطف عليه وإنما أفرد الخبر لأنه اسم تفضيل جردہ والقاعدة أن اسم 
التفضیل إذا كان جرداً أو مضافاً لنكرة يلزم أن يكون بلفظ واحد للمثنی والجمع والمذكر والمؤنث؛» قال ابن 
مالك : 

وان لتكور يضف أو جردا الزم تذكيراً وان یومنا 

قوله : «ولا يَرَالُونَ يقَاتلُونَكُمْ 4 المقصود من ذلك تحريض المؤمنين على القتال. قوله: (كي) 
«يردوكم > أشار بذلك إلى أن حتى للتعليل والفعل منصوب بأن مضمرة بعدھاء وعن دينكم متعلق 


تفسير سورة البقرة س ۳ 
الكفر «إن أطخا ریگرد نگم ن وينو ممت وف از ولك لت 4 بطلت 
«ِأَعْمنْهُرْ 4 الصالحة «فالدَّناءَالْآحِرَةٌ»فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها والتقييد بالموت عليه 
ينيد اله لى رمع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا وعليه الشافعي 
م سح ار هم نهک کل © ون ظنالسریة]ہم إن سلموامن‌الائم فلا بجصل 
هم أجر نزل ایت اموا زین هابتروا 4 فارقوا أوطانہم ۶ وج تجَهدوان سیل اللہ ٩‏ لإعلاء 
دينه ويرد رمحا ثوابه انعمو 4 للمؤمنين « تع 4 © بهم سوت 
لحم والمیسم #القمار ما حکمها طقل » م #فيهما 4 أي في تعاطیها للق 0 


بیردوکم . قوله : ان اشتطاعوا) جلة شرطية حذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه ومفعوها حذوف ایضاه 
أي إن استطاعوا ذلك فلا یزالون یقاتلونکم . قوله : «ومن برتید ذ ینک > هکذا القراءة هنا بالفك لا 
غير» وأما في المائدة ففيها قراءتان بالفك والادغام . قوله : لوَأْعْمَالُهُمْ 4(الصالحة) أي وأما السيئة فباقية 
يعذبون عليها. قوله: (وعليه الشافعي) هذا ضعيف والعتمد عنده أنه يرجع له عمله جردا عن الثواب» 
وأما عند مالك وأبي حنیفة فهو كالكافر الأصلي | إذا أسلم فلا یرجم له شيء من أعماله. ولا يؤمر بالقضاء 
ترغيباً له في الإسلام إلا ما أسلم في وقته فیفعلهء وثمرة الخلاف تظهر في صحابي ارتد ثم عاد للإسلام وم 
تثبت رؤيته للنبي بعد ذلك» هل ترجع له الصحبة مجردة عن الثواب» وعليه الشافعي أولاً وعليه مالك 
وأبو حنيفة» وأما زوجته. فتبين منه وترجع له بالاسلام من غير عقد عند الشافعي» وعند مالك وأبي 
حنيفة لا ترجع له إلا بالعقدء وحكم الرتد عند مالك أنه يستتاب ثلاثة آیام» فان تاب وإلا قتل بعد 
غروب الثالث. قوله: (ولما ظن السرية الخ) بل ورد أنہم سالوا النبي عن ذلك . 

قوله: إن الذينَ آمنوایه أي وهم عبدالله بن جحش ومن معه. قوله : (فارقوا أوطانہم) أشار 
بذلك إلى معنى الحجرة هنا. قوله :و وال غَفُوررّحيم أي ومن رحمته بهم غفران خطيئتهم وقسم الغنيمة 
عليهم فإنه نزل بعد هذه الآية : (واعلموا أنما غنمتم من شيء) الآية» فأخذ رسول الله الخمس لبيت الال 
وفرق عليهم الأربعة أخماس . 

قوله : طِيَسْأنُونّك عَن الم وَالمَيْرٍ4 السائل عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من 
الصحابة بقوطم : إن الخمر والميسر يضيعان العقل وا لال فأفتنا فیھماء وحاصل ما وقع في الخمر في زمان 
رسول الله أنه نزل فيه أربع آیات : الأولى نزلت بمكة تدل على حله وهي قوله تعالی : (ومن ثمرات النخل 
والاعناب تتخذون منه سکرأ BE‏ ضا ثم سأل عمر ومعاذ وجماعة النبي بالمدينة عن حکمه فنزل : 
«یسالوئك عَن الخَمْر وَالمَبْسِرٍ» الآية» فشرها قوم لقوله: : «وَمنافِعُ لِلنّاس » وامتنع آخرون تفا دق 
کی ری ری مت اا و الخمر» 
فحضرت صلاة الغرب فأمهم واحد منہم فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون بإسقاط لا إلى آخر 
السورة فنزل (يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) الآية» فحرمت في أوقات الصلاة دون 
غيرهاء ثم إن عتبان بن مالك صنع طعاماً لجماعة من الصحابة وفيهم سعد بن أبي وقاص فأكلوا وشربوا 
الخمر فافتخروا وتناشدوا الشعرء فأنشد سعد قصيدة یدح بها قومه وهجو الانصار فشج رجل منہم 


١5‏ تفسبر سورة البقرة 


وفي قراءة بالمثلثة لما حصل بسببهیا من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش *ومتفم لاس باللذة 
والفرح في ا حمر وإصابة ا مال بلا كد في الميسر اي ما ينشأ عنمما من الفاسد هك 
أعظم «من تسه ولا نزلت شربہا قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية ا مائدة وكوك 
مَآدَإسقُِنَ ‏ أي ما قدره لفل أنفقوا لته أي الفاضل عن الحاجة ولا تنفقوا ما تحتاجون 
إليه وتضیعوا أنفسكم وفي قراءة بالرفع بتقدير هو كاك 4 أي كا بين لكم ما ذكر لاله 
کک اتڪ مكرود 4 لگا «ف4 أمر لاحرد فتأخذون بالأصلح لكم فيه 
وک عَنِ تم 4 وما يلقونه من ا حرج في شأنهم فان واكلوهم يأثموا وان عزلوا ما هم 


رأسه. فرفع ذلك لرسول الله يل فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فأنزل الله آية المائدة إلى 
قوله: (فھل أنتم منتهون) فقال عمر: انتهينا يا رب. فكان يوم نزوها عيداً عظی]ء والخمر كل مائع 
غيب العقل ولو من غير ماء العنب وهو نجس وفيه الحد قليلا أو كثيراء بل بالغ بعض المالكية في 
ا حدیث أوجبه على من وضع إبرة فيه ومصها وبلع ريقه» والحاصل أن التخذ من ماء العنب نجس 
يحرم قليله وكثيرة أسكر أم لا ويحد شاربه بإجماع. وأما المتخذ من غيره من سائر المائعات التي دخلتها 
الشدة المطربة فكذلك عند الأئمة الثلاثة وبعض الحنفية» وقال بعضهم لا يحرم منه إلا القدر السکر؛ 
وأما الجامد الذي يغيب العقل كالحشيشة والأفيون والبنج والداتورة فطاهر يحرم تعاطي القدر المغيب 
للعقل منه وفيه الأدب . قوله : (القمار) هو آلات الملاهي التي يلعب بها في نظير مال فيشمل الطاب 
والشطرنج والسیجة؛ وأما إن كان بغير مال ففيه خلافء قيل كبيرة وقيل صغيرة وقيل مكروه. قوله : (أى 
في تعاطیھم) لا حاجة له بعد تقدير حكمهما. قوله: (بالثلثة) أي كثير. قوله: (باللذة والفرح) أي القوة 
على الجاع والشجاعة والکرم . قوله : (إلى أن حرمتها آية ا مائدة) ظاهره أن آية المائدة نزلت بعد هذه الآية 
وليس كذلك بل بينها آیة النساء. 

قوله: لوَيَسْألُونكَ السائل عمرو بن الجموح التقدمء فسأل أولا عن جنس الال الذي ينفق منه 
وعلى من ينفقه» وسأل ثانياً عن القدر المنفق فلم يكن بین السؤالين تكرار» وتقدم الجواب عن الجمع بأنه 
ما كان ذلك السؤال ينفع جميع الناس فكأن السائل جميع الناس. قوله: (وتضيعوا أنفسكم) أي 
فالاسراف مذموم وكذا التقتير» قال تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) 
الآية» وقال تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً). قوله: (قراءة بالرقع) 
أي وهي لأبي عمرو من السبع» وسبب القراءتين الاختلاف في إعراب ماذا ينفقون. فمن أعرب ماذا 
جميعها اسم استفهام معمولا لينفقون فالجملة فعلية فيكون جوابها کذلك. فقوله العفو بالنصب معمول 
لمحذوف. والجملة في محل نصب مقول القول لأن القول لا ينصب إلا الجمل أو ما قام مقامھاء ومن 
أعرب ما وحدها اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبره وجملة ينفقون صلته فالجملة اسمية فيكون 
جواہہا کذلك. فالعفو بالرفع خبر لمحذوف أي هو العفو, والجملة على كل حال مقول القول وهذا هو 
الناسب. والا فیصح جعل السؤال جملة اسمية. والجواب جملة فعلية وبالعكس. قوله: في 
(أمر) «الدنيًا» أي فتصلحوها ولا تسرفوا ولا تقتروا. فوله: «والآخرَة» أي فتصلحوها بالأعمال 


شر سور البقرة بح سم سیت رت ۱۳۵ 

من أموالهم وصنعوا لهم طعاماً وحدهم فحرج مل إا ُ4 في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم 
و من ترك ذلك 9وَإِن تْحَالِطُوهُمْ 4 أي تخلطوا نفقتكم بنفتتهم ل مَِخْونُكُم 4 أي فهم 
إخوانكم في الدين ومن شأن الأخ أن مخالط آخاه أي فلکم ذلك ۶ وان یلم اليد لأموا هم 
مخالطته ظ م من مسج 4 بها فيجازي کل منہما راهن تک لضیق علیکم بتحریم 
المخالطة ره غالب على آمره عك 4 9 في صنعه ولا نوا 4 تتزوجوا أا 


الصالحة. فلا تشددوا حتى تملواء ولا تتركوا حتى تغفلوا بل التوسط مطلوب في أمر الدنيا والآخرة. 

قوله : «وَيسْأَلُوتكَ عن الیتامی # سبب نزولا أنه لما نزل قوله تعالى : #إن الذين يأكلون أموال 
الیتامی ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نار وسیصلون سعی ره اشتد الکرب على أولياء الأيتام فشكوا لرسول الله 
ذلك فقالوا يارسول الله إنا إن خالطناهم فبالضرورة لا بد من أكل شيء من أموالهم. وان عزلناهم يلزم 
عليه المشقة على اليتامى وعلى أوليائهم فنزلت الآية. قوله: (وما يلقونه من ا حرج) هذا بيان لوجه السؤال 
كأنه قال ويسألونك عم| يلقونه من ا حرج في شأن اليتامى ء والمراد با حرج الوعيد الوارد في سورة النساء. 
قوله : (فان واكلوهم) أي خالطوهم . قوله : (يأثموا) أي يقعوا في الأثم المترتب عليه الوعید. وهذا بیان 
لوجه ا حرج. قوله: وان عزلوا مالهم) أي مال اليتامى. وقوله (من أمواهم) أي الأولياء ويصح 
۱ : 
(فحرج) أي هو حرج فالجملة جواب الشرط . 

قوله : «فلْ اضلاخ لَهُمْ یر التنوين عوض عن المضاف إليه أي إصلاحكم لهم خیں والوعيد 
محمول على الأكل بنية الافساد. فوله : (بتنمیتها) الباء للسببية أي بسبب زیادتها بالاجار فيهاء وفي 
الحديث «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» . 5 : (ومداخلتكم) أي خالطتکم لهم بأن تدخلوا 
أموالهم في أموالكم قوله: «خیره (من ترك ذلك) أ ى العزل واختلف في تنمية مال اليتيم بالاتجار 
ونحوه فقال مالك حفظ ماله بأي وجه واجب. والأولى أن یکون بالتنمية فهي ليست واجبة وحمل 
حدیث اتجروا على الندب واسم التفضیل على بابه فترك التنمية خير ابا لکن الأولى التنمية» وقال 
الشافعي تنمیته والاتجار فيه على حسب الطاقة واجب. وحمل ا حدیث على الوجوب واسم التفضیل في 
الآية على غير بابه» فترك التنمية لا خير فيه بل هي التعينة . قوله : (أي فهم |خوانکم) آشار بذلك إلى أنه 
خبر لمحذوف والجملة جواب الشرط وهذا من التعبير باللازم» ولذا أشار له المفسر بقوله (أي فلكم 
ذلك). 1 
قوله: فإوَالہ يَعْلَمُ من آلمْصلح » أي فيدخل المفسد النار والصلح ا جنةء ودفع بذلك ما يقال 
رما الأولياء يدعون الاصلاح بالخلطة. والواقع غير ذلك . قوله: (بتحريم المخالطة) أي بأن يكلف 
الأولياء بعزل مال اليتيم وطعامه وشرابه» وان تلف شيء من ذلك فعل قوله : طن ال عزیز) 
هذا كالتعليل لما قبلهء فالعنی لو شاء الله عنتكم لأعنتكم لأنه غالب على أ مره. قوله : «إخكيم» (نی 
صنعه) أي يضع الشيء ء فی حله فحيث آوجب الله حفظ مال اليتيم سوغ ۶ الخالطة وفقاً بالأولياءء وا حاصل 
أنه يخرج من تركة أبي الأيتام من تجھیزہء وأما ما أوصى به من السبح والجمع فمن ثلثه إن وسعه. وأما 
إن لم يوص وقد جرت العادة بذلك وا ال واسع وفعل ذلك كبير رشید, فعند المالكية يلزم الأیتام ذلك ولا 


ا ہہ مے۔سہ سس ٣‏ سکتیسش س ہے تفسبر سور البقرة 
السلمون الم کت آي الکافرات ین ولام که ین شش کو ركو که حرة لأن سبب 
نزوها العیب على من تزوج أمة وترغیبه في نكاح حرة مشركة یتک > لجالا ومال ما وهذا 
خصوص بغير الكتابيات بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ل ولاتنکھوا 4 تزوجوا 
« المشركينَ 4 أي الكفار المؤمنات و عق ومن ود وین کن شرا وَلَوَأَعْجَبَكُمْ 4 لاله 
وحماله « وكيك 4 أي أهل الشرك ٭ يَدْعْودَإِلَأَلَارِ 4 بدعائهم إلى العمل الموجب لما فلا تليق 
مناکحتهم نیع على لسان رسله فإ اَلْجَنَد وَالْمَعْفرَةِ »أي العمل الوجب فا دن4 

بإرادته فتجب إجابته 2 أوليائه ون ينيو لاس للم يكَدَدُونَ 4 © 00 


مدے 


شلوك عن المحیض » أ ي ا حیض أو مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه كل هو دی 4 قذر أو 


يحرم الأكل منه حيث لا إسراف فيه وعند الشافعية لا يلزم الأيتام ذلك ويحرم الأکل منه وأما إن كان 
المال ضيقاً فلا يلزم الأيتام ذلك اتفاقاً ويحرم الأكل منهء إلا أن یہدي للأيتام ما يفي با أكله. قوله: 
(تتزوجوا) يشير إلى أن المراد بالتكاح العقد لا الوطء ول يرد في القرآن بمعنى الوطء. وسبب نزول الآية 
أن ۵ رجلا من الصحابة كان عاشقا امراة في ال حاہلیة فلا أسلم اجتمع بها في مكة بعد هجرة النبي إلى 
المدينة فراودته عن نفسه. فقال ها: قد حال بيني وبين ما تطلبينه الإسلام» فقالت له فهل لك في التزوج 
بي فقال حتى استأذن رسول الله فلا آخبره نزلت الآية. قوله: (أیہا السلمون) تفسیر للواو في تنکحوا. 
قوله: (الكافرات) أي الغير الكتابيات بدليل ما يأتي في المفسر. 

قوله : ختی يُؤْمِنَّ4 فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة وهي فاعله سكنت 
وأدغمت في نون الفعل. قوله: «خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ» اسم التفضيل ليس على بابه أو باعتبار أمر الدنيا 
قوله : (على من تزوج أمة) أي وهو عبدالله بن رواحة أو حذيفة بن اليهان كان عند كل منهما أمة فأعتقها 
وتزوج بها فعیرا بذلك وني الحقيقة لم يتزوجا إلا بحرة وأما التزوج بالأمة من غير عتق فيجوز بشرط أن لا 
بجد للحرائر طول وأن يخشى العنت أو تكون أمة كالجد وهذا إن كان یولد له منها وال فیجوز بغیر شرطء 
وسیأتی التعرض له في قوله تعال : (ومن لم يستطع منکم طولاً) الآيات . 

قوله: (بغير الكتابيات) أي ا رائر وأما الأمة الكتابية فلا تحل إلا بالملك . 

قوله : ولا تتکخوا الْمُشْرِكِينَ4 القراءة بضم التاء بإجماعء وهو ينصب مفعولين المشركين مفعول 
آول وقدر الفسر القعول الان والعنی لا تزوجوا الكفار ولو أهل كتاب المؤمنات . قوله : (المؤمنات) قدره 
إشارة إلى مفعول تنکحوا الثاني . قوله: «ختی يُؤْمِنُوا» أي إلى أن یدخلوا في الإيمان. قوله: وولو 
کم » الواو للحال ولو شرطية بمعنى أن جواہہا حذوف تقدیره فلا تزوجوه قوله: إلى آلحنة 
والفْفر6 قدم الجنة هنا لناسبة النار» والا فالغفرة سبب فی دخول الجنة» والسبب مقدم على المسبب» 
وقد قدمت في قوله تعالی: روسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) وقوله تعا ی : (سابقوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة) . قوله : (بتزویج آولیائه) أي وهم السلمون . قوله : وَين آیاته للناس » أي یظهرها ویوضحها 
لهم وللناس متعلق بیبین . 

قوله : «وَیسلو ؛ عن الْمحیض 4 السائل أبو الدحداح وجماعة من الصحابة. وسبب ذلك أن 


۱۳۷ 


تفسير سورة البقرة 
حله روا4 اترکوا وطأهن ق الْمَحِيِضَ» أي وقته أو مکانه «ولا روه بالجماع 
حی 27 1 بسکون الطاء وتشدیدھا وا حاء وفيه إدغام التاء 5 الاصل 5 الطاء أي یغتسلن 
بعد انقطاعه قدا هر مأو فريك : با لجاع «من حت امرگ 7 بتجنبه في ا حیض وهو 


سے هچ مو ع مر مرف و 


القبل ولا تعدوه إلى غيره إن الله بت 4 يثيب ویکرم وین 4 من الذنوب ل وم 


اليهود كانوا يعتزلون النساء في المحيض بالرت حت إنه لا يبيت في مكان فيه حائض› ولا تصنع له حاجة 
ابداء ثم اقتدت بهم الجاهلية. وأما النصارى فبخلاف ذلك فام كانوا لا يفرقون بين کونہا حائضا أو 
لاء فبين الله أن شرعنا بين ذلك قواماً. قوله : (أي ا حیض أو مكانه) أعلم أن الحیض مصدر ميمي 
يصلح للزمان والمكانء فقوله أو مكانه أي أو زمانه. وا حیض لغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سالء 
واصطلاحاً دم أو صفرة أو كدرة خرج من قبل من تحمل عادة حالة الصحة والاعتیاد فخرج بقولنا 1 
الخ القصة البيضاء فإنها علامة الطهر من ا حیض لا نفس الحيض» وبقولنا من قبل من تحمل عادة أي 
وهو ما بين الاثنتی عشرة والخمسين سنة وأما ما فوق الخمسين إلى الستين من التسعة إلى الائنی عشر 
يسأل النساء العارفاتء فإن قلن إنه حيض كان حيضاً . وإلا فلا خرج به من لا تحمل عادة لصغر أو يأس 
كبنت ست أو سبعين فليس بحیض. وقولنا حالة الصحة والاعتياد خرج بذلك ما نزل على وجه الرض 
كالسلس فليس بحيض إلا أن تميزه بعد طهر تام وأكثره للمبتدأة نصف شهر فان زاد كان استحاضة 
وللمعتادة عادتها فإن زاد استظهرت عليها بثلاثة أيام ما لم تجاوز نصف شهر وتصير هي مع الاستظهار 
عادة لهاء وأحكام الحيض مفصلة في الفروع . قوله : (ماذا يفعل بالنساء) هذا هو صورة السؤال. 

قوله: ہق ہُو أي المحيض بعنی الدم السائل لا بالمعنى الصدري الذي هو السیلان ففيه 
استخدام . قوله: (قذر أو عله) لف بر اور قوله فلز اس سی بالصدر وقوله أو حله 
راجع لتفسيره ہ بالکان . قوله : «فاعتزلوا النساء) مفرع على قوله «فل هُوَ اذى ولا نزلت هذه الآية فهم 
بعض الصحابة أن الاعتزال مطلق حتى في المسكنء فقال ناس من الأعراب: يا رسول الله البرد شديد 
والثیاب قلیلةء فان آثرناهن هلك سائر أهل البیت. وان استأثرنا بها هلكت ا حیض: فقال إنما أمرتم أن 
تعتزلوا مجامعتهن ول تؤمروا باخراجهن من البيوت كفعل الأعاجمء ثم أعلم أنه يحرم وطء ال حائض في 
الفرج باجماعء وأما التلذذ با بين السرة والركبة فان كان من الأزار ففيه خلاف وأما ما عدا ذلك من 
سائر الجسد فهو جائز باجماع لما في الحديث: «الحائض تشد إزارها وشأنك بأعلاها». قوله: (أي وقته أو 
مكانه) تفسیر له بالزمان أو المكان. قوله: (بالجماع) أي فالمراد قرب خاص . قوله : (وفيه إدغام التاء في 
الأصل) أي فأصله يتطهرن فلبت التاء طاء ثم أدغمت في الطاء. قوله: (أي يغتسلن بعد انقطاعه) أي, 
ا ماء إن كان موتجودا وقدرن على استعاله وإلا فالتيمم يقوم مقامه. ولا يجوز فربانہا بعد الانقطاع وقبل 
الطهر عند الأثمة الثلائف وجوزه أبو حنيفة حيث انقطع بعد مضي أكثره وهو عشرة أیام عندہء وأما ان 
انقطع قبل مضي أكثره فلا جوز: قربانہا إلا بالغسل أو بمضي وقت الصلاة. 

قوله: ین حَيْتْ)» أي في المكان الذي أمركم الله بتجنبه في زمن المحيض . قوله: (ولا تعدوه) 
بسكون العين وضم الدالء بمح فتح العين وتشديد الدال. قوله: (إلى غيره) أي وهو الدبر فلا يجوز 
الايلاج فيه مطلقاً زمن ا حیض أو لا . قوله: التوَابينَ پ۷ أي وهم الذين كلما أذنبوا تابوا. قوله: (من 


۱۳۸ 


ا 
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O4‏ من الأقذار « ساوک حر 0 أي محل زرعكم الولد نو رکم أي 
شم ری و القبل ان4 كيف «شنم # من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار نزلٍ ردا لقول 
اليهود: من أى امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء الولد أحول 8 وم 2 4 العمل 
الصالح كالتسمية عن الجاع ۰ اله في أمره ونیه بت * بالبعث 
فيجازيكم بأعمالکم «وَيَسْ رِالْموّمِنِيت بت 4 © الذين اتقوه بالجنة ولا تس لوان أي الحلف به 
«غْرْصَةٌ 4 علة مانعة « لَأَيَمَيِحكُمْ 4 أي نصباً ھا بأن تكثروا الحلف به أن 4 لا #تَيروأ 


الأقذار) أي الحسية والمعنوية» وقدم التوابين لثلا يقنطوا وأخر المتطهرين لثلا يعجبوا وان كانوا اعلى 
دا -- 

قوله : بساكم حَرْتُْ» أي کالارض تحرث ليوضع فيها البذر» فشبه النساء بالأرض التي تحرث 
وشبه النطفة بالبذر الذي يوضع في تلك الارض. وشبه الولد بالزرع الذي ينبت من الأرض» والمراد من 
تلك الآية بيان الآية المتقدمة لهي قوله: (من حيث أمركم الله) فبين أن المراد به موضع الزرع وهو القبل 
لا غيره. قوله: (وهو القبل) أخد بعضهم من الآية أنه يحرم وطء النساء في ادبارهن لأنه ليس محل 
الزرع» وحكمه النكاح وجود النسل» وإنما جعلت الشهوة وسيلة لذلك» وجعلت شهوة ة النساء 0 
لأن مشقة النسلعليهن أعظم من الرجال» فتتسلى النساء عن المشقة بعظم الشهوة . قوله : «أنى شئتم > 
أن بمعنى كيف فهي لتعميم الأحوال. قوله: (وأدبار) أي فيجامعها من جهة دبرها لکن في ل الفرج» 
والوارد في السنة عن رسول الله في صفة إتيانه لنسائه أنه كان يجلس بين شعبها الاربع وهي مستلقیة على 
ظهرهاء وقال الحکماء ادامة الجاع وهو مضطجع على جنبه يورث وجع الجنب . قوله : (جاء الولد أحول) 
أي بیاض عينه مکان سوادها. قوله: (كالتسمية عند الجماع) أي بأن یقول: بسم الله الرحمن الرحیم؛ 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إذا فعل ذلك حفظ الولد من الشيطان» وكتب له 
بعدد انفاسه وانفاس اولاده حسنات إلى يوم القيامة. قوله : (في أمر) أي بالأتیان في القبل والتسمية وقوله 
ونهيه عن الأتيان في الدبں وإنما طلبت التسمية في ذلك الموضع لأا ذكر في وقت غفلة فيكتب من 
الذاكرين الله في الغافلینء وأهل الله في ذلك لهم تجليات ومشاهدات تجل عن الحصر والکیف. وإلى ذلك 
الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام : «حبب إلى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في 
الصلاة) حيث قدم النسای ولا يقال إن الاشتغال بمشاهدة المنعم يحجب عن اللذف لأنه يقال إنه مقام 
جمال وبسط لا جلال وقبض» فعند ذلك تزداد القوة لما ورد أن رسول اعطي و أربعة آلاف رجل من 
أهل الدنيا في الجماع» ويقرب ذلك إذا اضافك ملك عظيم وصنع لكطعانا عطي وجلس معك 
يباسطك بأنواع الباسطات. فان شهودك له ومسامرته تزيد لذتك في طعامه وشرابه أكثر من تمتعك بذلك 
في حال غيبتك عنه» فسبحان المعطي المانع . 

قوله : لِوَآعْلَمُوا کم ملافو> أي ملاقوا جزائه . قوله : ولا تَجْعَلُوا الہ عُرْضَةم سبب نزول 
هذه الآية أن عبدالله بن رواحة كان بينه وبين ختنه أي نسيبه وهو النعمان بن بشير شيء» ' فحلف أنه لا 
يواصله أبداً فنزلتء وقيل نزلت في حق الصديق حين حلف عل مسطح لا تكلم في الافك أن لا يصله . 
قوله: طلإيْمَاِكُمُ4 أي افعال بركم» وسميت أياناً لتعلق الايمان بهاء وقوله أن تبروا الخ بدل من 
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قوب فتکره اليمين على ذلك ویسن فيه الحنث ویکفر بخلافها على فعل البر ونحوه فهي 

طاعة « وَتص لح أب الاس المعنى لا تمتنعوا من فعل ار البر ونحوه إذا حلفتم 7 
بل ائتوه وکفروا لأن سبب نزوها الامتناع من ذلك واه ب يع 4 لأقوالكم «عَلِيمٌ 94) بأحوالكم 
لا ٹکرک لکیہ الكائن جو ایتیخ 4 رم رما یہن اي اللسان من غير قصد الحلف نحولا 
والله وبلى والل فلا إثم عليه ولا كفارة # وَلكن اشد ع کیت ویک # أي قصدته من 


ہہ یو 


الإيمان إذا حنتم © وَأسَمُعَصُورٌ 4 لما كان من اللغو فإ عَلمُ > 69 بتأخير العقوبة عن مستحقها 


« للد لب بن یوون بن ایهم أي يحلفون أن يجامعوهن رش * انتظار # اد ۳ فان 


أيمانكم . قوله : الماك م ا و ل قوله : (بأن تكثروا الحلف به) هذا تفسير 
آخر للایةء فكان الناسب للمفسر أن يأقي بأو. قوله : 3 رواک أي تصلوا الرحم مثا وقوله: 
«وتتقوا) أي تصلوا أو تصوموا مثلاء وقوله : «ونضلحوا بيْنَ الاس 4 من عطف الخاص على العام 
والعنی أن الفعل الذي يحصل لکم به خبر فلا تحلفوا على ترکه وهذا على التفسیر الأول وأما على الثاني فلا 
يحتاج لتقدیر لا وإنما يقدر لام التعلیل. أي لا تکثروا امحلف بالل لما فيه من ابتذال اسمه تعالی في كل شيء قلیل 
أو كثير عظیم أو حقيرء لاجل أن تکونوا من أهل البر والتقوی والاصلاح بین الناس» فالنهي عن الكثرة 
على هذا والايمان على بابها بمعنى الاقسام وعرضة بمعنى معروض فهي اسم مفعول أي محل للحلف 
کغرض الرماۃء وعلى الأول فهي معنی عارضة. أي لا تجعلوا الله مانعاً من بركم وتقواكم واصلاحكم 
بواسطة القسم به. قوله: (فتكره اليمين على ذلك) أي إن كان مندوباً وهو مفرع على التفسير الأول. 
قوله : (فهي طاعة) أي مندوب وتعتريها الحرمة كا إذا حلف على ترك واجب. 

قوله : « لآ يُوَاخِذُكُمُ آله الم اختلف العلماء في معنى اللغوء فقال الشافعي هو ما سبق إليه 
اللسان من غير قصد عقد اليمين فلا أثم ولا كفارة لهء وقال أبو حنيفة ومالك هو أن يحلف على ما يعتقد 
فیتبین خلافه» وني الفروع تفاصيل موكولة لأربابها. قوله: «ولکن يُواجِذكُمْ بمَا كَسَبَتْ قُلُوبْكُمْ» 
وقعت هنا لکن بین نقيضين باعتبار وجود اليمين لأنها لا تخلو اما أن لا يقصدها القلب بل جرت على 
اللسان وهي اللغو عند الشافعي ء وإما أن يقصدها وهي النعقدة والمعنى لا يؤاخذكم الله بغير المقصودة 
لقلوبكم وإنما يؤاخذكم بالمقصودة هاء وهذا التقرير على مذهب الشافعي » ويقال على مذهب أبي حنيفة 
ومالك لا يؤاخذكم الله باللغو أي با حلفتم عليه معتقدين حقيقته بحيث يكون اللسان موافقا للجنانء 
ولكن يؤاخذكم با حلفتم عليه غير معتقدين حقيقته وهي اليمين الغموس. وقذ نظم الاجهوري من 
المالكية صور كفارة اللغو والغموس بقوله : 

کفر عموتابلا امن بكوة كنذا الف و تر لا غر ئ تة 

قوله: (لما كان من اللغو) أي والخطأ . قوله : کی وم تو سم أي ومن ذلك اليمين 
الغموس فکفارتہا الغمس فی جهنم . قوله : لین يُؤْلُونَ من نسائهم 4 حقيقة الايلاء ا حلف 00 
بغيره على ترك وطء الزوجة الدخول بها الطيقة للوطء أكثر من آربعة آشهر. إما صريحاً كلا أطؤك, أ 
ضمناً کلا أغتسل من جنابة منك» وحکمه کا قال الچ رت و تا بی 


۱:۰ 
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َو که رجعوا فیها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء إن أله عَمُور لهم ما أتوه من ضرر ا رأة 
بالحلف « ّح 4 لا بهم طون عا الق 4 اي عليه بان لم یفیژوا فلیوقعوه « ده 
تمہ لقوشم طاعَلِيِمٌ 4 لیا بعزمهم . : العنی لیس هم بعد تریص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق 
7 7 برست 4 ای بر شین من کے اق وه تمضى من حين 
الطلاق جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر أو ا حیض قولان. وهذا فی المدخول بهن 
آما غيرهن فلا عدة علیهن لقوله (ف‌الکم علیهن من عدة) وفي غير الايسة والصغيرة 
فعدتهن ثلائة آشهر وا حوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والاماء 


والاضافة على معنی في أي انتظار في آربعة آشهر وها النفقة والکسوة في تلك ا مدةء لأن الامتناع من قبله 
بخلاف الناشز فلا نفقة ها ولا كسوة لأن الامتناع منها. قوله : (أي يحلفون أن لا يجامعوهن) بيان حقيقة 
الايلاء الشرعي » وإلا فمعناه لغة مطلق ال حلف . قوله: «اربعة هري آي وتحسب من يوم الحلف إن 
كانت صريحة في ترك الوطی ومن يوم الرفع للحاكم إن لم تكن وت قوله: (رجعوا فيها) أي في 
الأربعة أشهر ويلزمه ما يترتب على الحنث من كفارة إن كانت اليمين بالله أو العتق إن كان به. قوله: (أي 
عليه) إشار بذلك إلى أن الطلاق منصوب بنزع ا حافض . قوله: (فليوقعوه) قدره المفسر إشارة جواب 
الشرط. فان امتنعوا من إيقاعه ومن الوطء فإن الحاكم يأمرها بالطلاق ثم يحكم به. وقيل شيء الطلاق 
وهو رجعي كالطلاق على المعسر بالنفقةء لان کل طلاق اوقعه الحاكم فهو بائن إلا المولي والمعسر بالنفقة . 
قوله : رالعنی) أي المراد من قوله تعالی : إن فووا الآيتين. قوله: (تربص ما ذكر) أي الأربعة أشهر 
قوله : (إلا الفيئة أو الطلاق) أي مالم ترض بالقام معه بلا وطءء فان استمرت على ذلك فالأمر ظاهرء 
فان رفعت ثانياً وشکت للحاکم أمره اما بالفيئة أو الطلاق, فإن امتنع منهها طلق عليه ال حاکم . 

قوله : والْمُطلَمَاتُ4 اي رجعياً أو بائناً. قوله : «بانسهنْ» يحتمل أن الباء زائدة لتوکید النون 
أي یتربصن أنفسهن. ويحتمل آنها للتعدية» والعنی أنهن ن لا يحتجن کم . قوله : : (عن النکاح) أي نکاح 
غير الطلق . قوله: (تمضى من حين الطلاق) أي وتصدق المرأة في ذلك لأنها امينة على فرجها أن مضى 
زمن تقضي العادة فيه بمضي الثلاثة الأقراء . قوله: (بفتح القاف) أي وأما الضم فجمعه اقراء كقفل 
واقفال» وإنما ضبطه الفسر بالفتح فقط لأجل جمعه في الآية على قروء» والا فهو في نفسه يصح فيه الضم 
والفتح . قوله: (وهو الطهر) أي وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد في أول امره. قوله: (أو الحيض) أي 
وإليه ذهب آبو حنیفة وأحمد في آخر امره. قوله : (قولان) أي للعلاء وتظهر ثمرة الخلاف فی| إذا طلقت في 
طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت» فعنمد مالك والشافعي وأحمد في أول امرہ 
أنها تحل للأزواج بمجرد رؤية الدم لأن الأقراء قد تمقت؛ وعند أبي حنیفة وأحمد في آخر امرہ أنها لا تحل 
حتى تطهر» وأما إذا طلقها في الحيض فلا تحسب ذلك الحيض من العدة اتفاق ويأتي الخلاف في الحيضة 
الرابعة هل تحل بأوها أو بانقضائها. قوله : (وفي غير الآيسة) أي وهي بنت كسبعين. قوله: (والصغيرة) 
أي المطيقة للوطء ولم تبلغ أوان الحمل. قوله: (كما في سورة الطلاق) راجع للآيسة والصغيرة وا حاملء 
وحاصل ما في المقام أن غير الدخول بها لا عدة عليها في الطلاق حرة كانت أو آمق وأما الدخول بها ففيها 
تفصیلء فالايسة والصغيرة عدته) ثلاثة آشهر والحامل وضع حملها كله لا فرق في ذلك كله بين الحرة 
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فعدتین قرءان بالسنة ولا ۳ هي أن یکمن ما خَل الہ ف آزعامهن 4 من الولد أو احیض 
«إن کی یوم با وال لح ون 4 آزواجهن « نب 4 بمراجعتهن ولو أبين في 
لک 4 أي نی زمن التربص « ردو ٍضکما ه بینم لا ضرار المرأة وهو تحریض على قصده لا 
شرط لحواز الرجعة ومذا فی الطلاق الرجعي وأحق لا تفضیل فيه إذ لاحق لغيرهم في نکاحهن في 
العدة ون على الأزواج «مثْل الى > هم «عَلَنْ 4 من الحقوق بلعو # شرعا من 

حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك 8 وَللِجَال عَليِنَ تا 4 فضيلة في الحق من وجوب 
طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق ل عر 4 في ملكه کم » 8 فيا دبره لخلقة 
الیگ أي التطليق الذي یراجم بعده تَا أي اثنتان طَإِمْسَاكُ» أي فعليكم بعده بأن 

تراجعوهن وه من غير اضرار « تریح 4 أي إرساهن باخ ولا یل لک اما 


والأمةء وآما من يأتيها الحيض فعدتا ثلاثة آقراء إن كانت حرق وقرءان إن كانت أمةء وهذا في الطلاق» 
وأما في الوفاة فسيأتي أنها للحرة أربعة أشهر وعشرة وللأمة نصفهاء وللحامل وضع ا حمل. قوله: (من 
الولد أو الحيض) أي أو عيوب الفرج كالرتق والقرن والعفل والبخر والإفضاء . 

قوله : «إنْ كن یمن باه هذا من باب الزجر والتشديد عليهن» وجواب الشرط حذوف دل عليه 
قوله فلا يحل . قوله: وَيُعُولَمهُنَ4 جمع بعل يطلق على الرجل والرأق لکن الراد به هنا الرجلء فالتاء 
لتأنيث الجمع لأن كل جمع يجوز تأنيثه . قوله : (لا ضرار المرأة) فتحرم الرجعة إذ ذاك ويعتريها الوجوب إن 
خشي على نفسه الزناء وتكره إن أشغلته عن عبادة مندوبة» وتندب إن كانت تعينه على تلك العبادة. 
قوله : (لجواز الرجعة) أي مضيها فلا ينافي أنه شرط في جواز القدوم عليها. قوله : (في نکاحهن في العدة) 
صوابه أو يقول فلا حق لغيرهم في ردهن ورجعتهن کا عبر به غيره تامل. قوله: «وْلهُنْ مثل الي 
عَلَيْهِن 4 حاصله أن الرجل له حقوق على المرأة من طبخ وعجن وكنس وغير ذلك من الخدمة الباطنية» 
وللمرأة حقوق على الرجل من نفقة وكسوة وإظهار محبة وغير ذلك» فالمائلة في الآية في مطلق الوجوب لا 
في صفة ا حقوق, وفي الآية احتباك حيث حذف من كل نظير ما اثبته في الآخرء يشير لذلك تقدير المفسر 
قوله : .(الأزواج) وقوله: (هم). قوله: (فضيلة في الحق) أي فحق الرجل زائد على حقها. قوله: رثا 
ساقوه) علة لوجوب طاعتهن لهم ومعناه دفعوه» وقوله من المهر والانفاق بيان لما . 

قوله : «الطلاق مَرْنَانِ4 سبب نزول هذه الآية أنه كان في صدر الاسلام إذا طلق الرجل امرأته 
طلاقاً رجعياً وراجعها في العدة كان له ذلك ولو طلق الف مرة» فطلق رجل امرأته طلقة رجعية ثم 
راجعها قبل انقضاء عدتها بشيء يسير فقال: والله لا آويك ولا تحلين لغيري أبداً فنزلت الآية فاستأنف 
الناس الطلاق والغوا ما مضیء وقوله مرتان أي مرة بعد أخرى أو المرتان دفعة وهو تخصیص 2 
(وبعولتهن أحق بردهن) فی ذلك. قوله: (أي التطليق) إنما فسر اسم الصدر بالصدر لاجل قوله أو 
تسريح . قوله: وم مھا ای أن يكون على مرتين . قوله : 7011 
ذلك إشارة إلى أن إمساك مبتدأ خبرہ حذوف. وقدره مقدماً عليه ليكون مسوغاً للابتداء بالنكرة. قوله : 
«أو تشريح » يحتمل أن الراد بذلك إنشاء طلاق ثالث بعد الراجعة الثانية» ويحتمل أن الراد عدم 


۲ سے ب > ا ا ا 
الأزواج «آن توا متا سوم > من الهور © م4 إذا طلقتموهن إل أن یناه أي 
الزوجان ألا بفیما حدود ۳1 أي لا يأتيا با حده لما من الحقوق وفي قراءة يخافا بالبناء 
للمفعول فان لا يقي بدل اشتمال من الضمیر فيه وقرىء بالفوقانية في الفعلین « فان حم أل 
قا حدود الہ جح قا اتات یه 4 نفسها من امال نی مہ 
أخذه ولا الزوجة في بذله لك 4 الاحكام المذكورة # حدود أله فلا دوه ومن عد حل ود الله 
یک هم لبود 4 © ان له 4 الزوج بعد الشتين كلا يل لَه من 4 بعد الطلقة 
الثالثة « حَقَْتَسكمَ 4 تتزوج «روجًا 4 ويطأها کم في الحديث. رواه الشیخان ۷ فان لته > 


المراجعة إذا طلقها انیا وأما الطلقة الثالثة فمأخوذة من قوله تعالى : (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی 
تنکح زوجاً غيره) وهو الأقرب لأنه التبادر من الفسس فالرجل بر في عدة الطلقة الأولى بين أن يراجعها 
بالعروف أو يسرحها من غير مراجعة. وكذا في عدم الثانية . قوله : «برحای و أي فيؤدي ما عليه ها من 
ا حقوق ولا یذکرها بسوء. قوله: ولا یل لکم آن تَانُڈُوا ما تون سينا يوضح ممعنى الآية قوله 
تعا ی (وآنیتم إحداهن قنطاراً) الایتین. قوله : (من الهور) بیان لما. قوله : (إذا طلقتموهن) أي وأما إن 
كانت في عصمته ووهبت له صداقها أو بعضه فلا بأس بذلك . قوله : (أن لا یقیما حدود الله تعالى) أن وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بمن» التقدير من عدم إقامتها حدود الله وسبب نزوها أن امرأة اسمها 
جميلة بنت عبدالله بن أبي بن سلول كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس فشكت للنبي ِا حيث قالت يا 
رسول الله اب لا أعيبه في دين ولا في خلق غير أن وجدته مقبلا في جماعة فرأيته أشدهم سواداً وقصرا 
وأقبحهم وجھاً لا یجمع رأسي ورأسه شيء وإني لأكره الکفر في الإسلام» فلما نزلت هذه الآية أمرها رسول 
الله بالفداء فأخذ ما كان أعطاه لما وطلقھاء وكان قد أمهرها حديقة. قوله: (وفي قرءاة) أي فها 
سبعيتان . قوله : (بالبناء للمفعول) أي فالضمير نائب فاعل والفاعل ولاة ولاة الامور. أي فإن خاف ولاة 
الأمور الزوجين وأن لا يقيها بدل اشتمال من نائب الفاعل» قوله : (وقرى) أي قراءة شاذة. 
قوله : «فِنْ تم 4 خطاب لولاة لأمور. قوله : لفِيمَا آفتدت به أي كان مهرها أو أقل أو أكثر. 
قوله : (لا حرج على الزوج في أخذه) أي لعدم ظلمه ما وقوله: (ولا على الزوجة في بذله) أي لدفعها 
الضرر عن نفسها. قوله: فلا تَعْتَدُوهَا4 أي تتجاوزوها بان تعينوا الظالم على المظلوم منما. قوله: 
«ومَنْ یمد حُدُودَ اله ذكر هذا الوعيد بعد الببي عن تعديها للمبالغة فی التهديد. وقوله: «الظالُون» 
أي لانفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعقابه. 
۱ قوله : إن طَلّقَهَا4 أي طلقة ثالثة سواء وقع الائنتان في مرة أو مرتین. والمعنى فان ثبت طلاقها 
ثلاثا في مرة أو مرات فلآ جل الخ ء کا إذا قال ها أن نت طالق ثلاثاً أو البتة وهذا هو الجمع علیه, 
وأما القول بأن الطلاق الثلاث في مرة واحدة لا يقع إلا طلقة فلم يعرف إلا" لابن تيمية من الحنابلة» وقد 
ورد عليه أثمة مذهبه حتی قال العلماء إنه الضال الضل. ونسبتها للإمام آشهب من أئمة المالكية باطلة . 
قوله : خی تنکخ 4 المراد به هنا العقد مع الوطء كما بين ذلك في الحديث والاجماع عليه > خلافاً ما نقل 
عن ابن السیب أن العقد كاف في التحلیل . قوله : روجا أي لا سيدا فلا یقع به تحلیل؛ ولا بد من 


فور اف ۱:۳ 
أي الزوج الثاني « ملا جناح عم 4 أي ي الزوجة والزوج الأول و أن یج 4 إلى ہو ری 
انقضاء العدة 00 إن 05 أن یقیما ود 21 ء وَتَكَ' که المذكورات 0 خر ود ۱ 0 لله بَا موم 
َل 4 © اي بدبرون إا ق ألا لش یله #4 قاربن انقضاء عدتہن 
¥ انمت 4 بأن تراجعوهن ¥ وف 4 من غير ضرار أو سروه موه اترکوهن 


حتی تنقضي عدتہن 8 ولا کمن # بالرجعة رہ مفعول له دوک علیهن بالإلجاء 
إلى الافتداء والتطليق وتطويل الحبس ومن یل لک فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَهُ 4 بتعريضها إلى عذاب 


كون الزوج بالغاً عند مالك لقوله في الحديث «حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسیلته) ولا عسيلة للصبي » 
وقال الشافعي بعدم اشتراط بلوغه. ومن هنا المسألة الملفقة وهي أن يقلد الشافعي في صحة تحليل غير 
البالغ ء ومالكاً في صحة طلاق وليهعنه لصلحة وفی عدم العدة عليها من وطئه. وهذه المسألة قال العلماء 
فیها الورع ترکھاء ویشترط للتحلیل عند مالك شروط عشرة تعلم من الفروع . قوله : (ويطؤها) أي ولا 
يشترط الأنزال. قوله: (كما في الحديث) وهو أنه جاءت امرأة تسمى تميمة القرظية وکانت متزوجة بابن 
7 رفاعة القرظي إلى رسول الله با فقالت يا رسول الله إن رفاعة أبت طلاقي فتزوجت بعبد 
الرحمن بن الزبير بفتح الزاي» وإنما معه مثل هدبة الثوب» فتبسم رسول الله وقال أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسیلته. فمكثت مدة ثم جاءت ثانياً لرسول الله ات إنه 
مسني وذقت منه وذاق منیء فقال ها رسول الله إن قولك الأول كذبك الآنء فجاءت للصديق في خلافته 
وقالت له مثل ما قالت لرسول اللہ فقال لها إني شهدت مجيئك لرسول الله ب وكلامك له لا ترجعي » 
فجاءت لعمر في خلافته فقالت له كذلك فقال ها إن عدت لرفاعة رحمتك . قوله: (رواه الشيخان) أي 


عن عائشة 


قوله : أن يُرَاجَعَا4(إلى النكاح) أي بعقد ومهر وولي وشهود. قوله: (بعد انقصاء العدة)أي فلا 
بد من عدتين: عدة للزوج الأول وعدة للثاني. قوله : أن يُقِيمَا ود ان44 أن وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر مفعول ظن الثاني» ومعنی اقامة 1 الله زوال ما في أنفسه) من الكدر الذي كان د 5 
الطلاق. قوله : طِلِقَوْم يَعْلَمُونَ4 خصهم لأنہم اللتفعون بتلك الأحكام وهم الذين یعقلون ا خطاب . 
قوله : (أي یتدبرون) مہ ود آمورهم (تنبيه) : يقع الطلاق فیا ذکر ولو کان سكراناً بحرام 
لعدم عذره بذلك أو في حاقة» وليست ا ماقة من باب الإكراه الذي قال فيه رسول الله «لا طلاق في 
اغلاق». خلافاً لمن يفتي بذلك فإنه ضال مضل اللهم إلا أن يطيش عقله فلا يعرف الأرض من السماء 
ویصبر کالجنون فلا شیء عليه . 


قوله : طوَإذًا طلقم النساء4 4 أي طلاقاً رجعياً وافا کرره للایضاح . قوله : (قاربن انقضاء عدتمن) 
أي أشرفهن علیها. قوله: (مفعول له) أي لاجله. قوله: إتغتدوا» علة لقوله ضراراً . قوله: 
(بالا حاء) أي الأضطرار. قوله : (تطويل الحبس) أي العدة. قوله: ا أي لما في 
الحديث: وبغلبن كرياً ويغلبهن لئيم» ؛ فاحب أ ن أكون كرياً مغلوباً ولا أحب أ ن أكون لئیا غالبا . قوله : 


۱44 تفسبر سورة البقرة 


الله ول یدوا یت أو هروا مهزوءاً ہا بمخالفتها « وَأذْوُوا مت أ تي » بالاسلام 
وما ما رل علج ین آلکنب 4 القرآن 8 وَالْحِكمَةَ 4 ما فيه من الأحكام « یعظکر ب4 بأن 
سے می رت ىء علخ 4 © e‏ 
وإ ٤ا‏ طلقم السك ملعن آملهن جَلَهُنَ ٭ انقضت عدتہن فلا مَضُلوَمُنٌ # خطاب للأولياء أي 
تمنعوهن من « أن یک اک نیش اند فا ن أخت معقل بن يسار 
طلقها زوجها فارادآن a‏ اخاکم «ذ سوا # أي الأزواج 
والنساء بد یم رون 4 شرعاً طط 4 النہي عن العضل ۶ بوعظ يو من کان منم يقن ال 
ألو اي » لأنه المنتفع به ا یج دوہ 
ہد وس « ونم 


بخشی على الزوجين من الریبة بسبب العلاقة بينهها وا 
کی 4 © ذلك فاتبعوا أمره ٭ ولول ات برض سفن 4 أي لبرضعن «اَوَدَهُنَ ہے 
3 بن 4 صفة مزكدة ذلك لمن أَرَادٌ أن يي سا 4 ولا زيادة عليه « و ولو له أي 


(بمخالفتها) أي فأطلق الاستهزاء وأراد الخالفة قوله: (ما فيه من الأحكام) أي العلوم النافعة. قوله: 
(بالعمل به) أي ولا تتخذوها هزوا. قوله: (لا يخفى عليه شيء) أي فيثيب المطيع ويعذب العاصي. 
قوله: (انقضت عدتہن) أي فبلوغ الأجل في المحلين مختلف . قوله : (خطاب للأولياء) أي وأما ا خطاب 
في طلقتم فهو خطاب للأزواج» ویصح أن یکون خطاباً للأولياء ایق والمعنى إذا رفعن أمورهن إليكم 
أيها الأولياء وتسببتم في طلاقهن من آزواجهن. ثم زال ما في النفوس وأرادوا العقد على أزواجهم فلا يكن 
منكم عضل هن من ذلك . قوله: (أن أخت معقل) أي واسمها جميلة. قوله : (طلقها زوجها) أي واسمه 
عاصم بن عدي . قوله: (أي الأزواج والنساء) وغلب الذكور لشرفهم وهو جمع باعتبار أفراد الرجال 
والنساء . قوله : (لأنه النتفع به) جواب عم| يقال لمن حص المؤمنين. قوله : (بسبب العلاقة) أي الارتباط . 
قوله : (فاتبعوا آمره) أي ولا تطیعوا آنفسکم في العضلء فمتی كان لکم منها رغبة في الآخر فلا يكن 
منكم منع في ذلك لأنه لا مصلحة فيه وقد جرت عادة الله في کتابه أنه یتخلل الأحكام والقصص 
بالواعظ الجليلة. وفي الحديث «كان يتخولنا بالمواعظ غافة السآمة» علينا. قوله: (أي لیرضعن) فسره 
بالأمر إشارة إلى أن الجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى فالمقصود منہا الأمر وهو للندب للام بشروط ثلاثة إن 
كان للولد أب موس أو مال ووجد من ترضعه غير أمه وقبلهاء فان فقد شرط منہا وجب عليها 
الرضاع . 

قوله : لاهن أي ذکوراً أو إناثاً. قوله: طكَامِلَيْنَ» هذا تقريب عند مالك فألحق الشهران 
بالحولين وتحديد عند الشافعي . قوله: (صفة مؤكدة) أي لدفع توهم تسمية الأقل منہما باسم الکامل 

تیان والفطيزد من النص عل الحولين قلع الزاع بین الزوجین حيث اراد احدما أكثر من ع ا حولین أو 
أقل. والاخر ا حولین فانه یقضی لمن ارادهما. قوله: لِمَنْ راد آن یتم م الرّضاعَةَ# ا جار والمجرور خبر 
مبتدأً محذوف قدره المفسر بقوله ذلك وهو جواب عن سؤال مقدر. قوله: (ولا زيادة عليه) أي خلافاً لمن 
قال إذا شحت الرأة قضي ها بثلائین شهر أو لمن قال بثلائة أعوام . قوله: موَعَلَى الْمَوْلُودِ له أي 


۱: 


وم سی 
الأب ل ردم هن 4 إطعام الوالدات ل وَكسْوَممُنَ 4 على الإرضاع إذا کن مطلقات ا یلو * بقدر 
طاقته « لا تخلف تفش الا وھا طاقتها © اسر وله رها 4 بسببه بأن تكره على إرضاعه 
إذا امتنعت ولا یضار «مولود اوه أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إلى كل 
منہما في الموضعين للاستعطاف # وَعَل لْوَارثِ 4 أي وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله 
يندرك > الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة 9 إن را 4 أي الوالدان فَصَالّا ۷ 
فطاماً لاقل اخولين صادراً $ عن زرا 4 اتفاق لاور ییا لتظھر مصلحة الصبي 
فيه جاح عم 4 في ذلك ول رم 4 خطاب للاباء « أن ضعو دک 4 مراضع 

غير الوالدات ملا جاح یکچہ فيه فيه لا سَلَمتُم 4 إليهن «امَا عم 4 أي أردتم إیتاءہ هن من 
الأجرة « بِأْتَُوفِ 4 بالجميل کطیب النفس »وا له واعاموا أن الہ با نوت بت 4 9© 


المنسوب له الولد احترازاً عن ابن الزناء ومن نفاه أبوه بلعان فلا يلزم أباه شيء من أجله لقطع نسبه. 
قوله : ررَْهن > أي دفع الرزق بمعنى الأجرة التي يتحصل بها الطعام والشراب والكسوة. قوله: (إذا 
كن مطلقات) أي بائناء وأما الرجعيات واللاتي في العصمة فلا يلزمه أجرة على الرضاع عند الشافعي 
وكذا عند مالك في غير من شانہا عدم الأرضاع بنفسها کنساء اللوك وأما هي فلها أن تأخذ الأجرة على 
ذلك» هكذا حمله الفسر على غير الزوجة وبعضهم حمله على ما يعم الزوجة بمعنى أن الزوجة تأخذ 
الأجرة على الرضاع ولو ناشزاً ولو يجرى على حكم النفقة الزوجية 27 : (بقدر طاقته) أي عسراً ويسراً. 
قوله : ل تکلف تفس ببناء الفعل للمجهول ونفس نائب الفاعل» وني قراءة يكلف نفساً ببناء 
للفاعلء والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. قوله: (بأن تكره على إرضاعه) أي بغير أجرة أو بأجرة دون 
أجرة المثل حيث طلبتهاء قوله: (إذا امتنعت) أي ووجد غيرها وقبلها الولد وكان الأب موسراً وللولد 
مال» وإلا أكرهت الأم على | إرضاعه إما بنفسها أو تكري له من يرضعه. قوله : (في ماله) أي وهو مقدم 
ثم مال الأب ثم مال الام عند مالك قوله : (للوالدة) أي المرضعة والدة كانت أو غيرها. 
قوله : إن أرَادَا فصَالا4 هذا تقبید لما تقدم فی قوله حولين كاملين. قوله: طعَنْ تراض 4 الجار 
والجرور متعلق بمحذوف صفة لفصالا قدره الفسر بقوله صادراً. قوله : رفي فعل ذلك) أي ولا في الزيادة 
على الحولين عند الاتفاق بل هو جائز شرعاًء ومنعه ا حکماء لا فيه من توريث البلادة للطفل. قوله: 
(مراضع) مفعول أول لتسترضعوا مژخر» وأولادكم مفعول ثان مقدم على حذف الجار أي إن أردتم أن 
تطلبوا مراد ضع لأولادكم» لأن أفعل إذا كان متعدياً إلى مفعول واحد وزيدت فيه السين للطلب» »> أو النسبة 
يصير متعدیاً إلى مفعولین كا قال الزخشري وقال الجمهور إنما یتعدی للثاني بحرف ا حر فیکون آولادکم 
7272 3 ال خافض ؛ وأن وما دخلت عليه في تأویل مصدر مفعول أردتم . قوله: (غير الوالدات) أي 
حيث كانت أجرة الغير أقل من أجرة الام أو كانت الغير ترضع جانا أما إذا استويا فالأم أولى. قوله: 
«إِذَا سَلَّمْتْمْ4 ليس شرطاً لصحة الإجارة بل هو بیان للأكمل لأن التعجيل أطيب لنفوسهن. قوله : 
«بالمعر وف فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه متعلق بسلمتم» الثاني أنه متعلق بآتيتم» الثالث أنه حال من 
فاعل سلمتم أو آتیتم والعامل فيه حينئذ حذوف أي ملتبسین بالعروف. قوله : «وانقوا الک مبالغة في 
حاشية الصاوي على تفسير ا جلالین /ج ۱/ م١٠‏ 


ہت تفسیر سورة البقرة 


لا يخفى عليه شیء منه « وین 4 يموتون 8 منک یدرون 4 يتركون « أَرْوَجَا ریصن 4 
أي ليتربصن لا بأَنسهِن» بعدهم عن النکاح « َه اٹ روعٹرا # من اللیالی وهذا في غير 
الحوامل وأما الحوامل فعدتہن أن يضعن حملهن بآية الطلاق والأمة على النصف من ذلك بالسنة 
فَإِدَا بلَحْنَ جهن 4 انقضت مدة تربصهن لملا متاح نکر > ایہا الأولياء 8 فِیَافَمَلنَ فق 
مُه 4 من التزين والتعرض للخطاب «بالمعروفه شرعاً « وَأَلَْبِمَاَمَلوْنَجَيدٌ 4 و عال 
بباطنه كظاهره «١‏ اجاح عم يا عَرَسْت 4 لوحتم «بوء من خِطبة له که السونی عنہن 
أزواجهن في العدة كقول الانسان مثلا إنك اله ور سا طالت ورك رای 9۴ 
أضمرتم ف أَنفْسِكُم 4 من قصد نكاحهن «عَِمَللَّهأَتَمسََدرُوْتَمُنَ 4 با خطبة ولا تصبرون 


المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع 

قوله : طوَالَذِينَ وون بضم الياء مبنیاً للمفعول» وفي قراءة بفتحها مبنياً للفاعلء والمعنى عليها 
يستوفونٍ آجاهم . قوله: (يموتون) المناسب تقبض أرواحهم ليناسب الفعل البني للمفعول. قوله: 
ERA‏ لأن الزوج يقع على الذكر والانٹی . . قوله: (أي ليتربصن) أشار بذلك 
إلى أن الراد من الاية الأمر وان كان ظاهرها ابر له. قوله: «بانفیهن»> الباء زائدة للتاکد والأصل 
یتربصن آنفسهن يعني لا پواسطة حکم حاکم. فان العدة لا تحتاج لذلك . قوله : (بعدهم) الضمیر عائد 
على اسم الوصول الواقع على الرجال. وقدره الفسر لیصح الأخبار بجملة یتربصن عن الوصول هکذا 
آعرب الفسر وبعضهم قدر في المبتدأ فقال وأزواج الذین یتوفونء وبعضهم قدر فی ا حبر حيث قال 
والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجاً آزواجهم يتربصن» فآزواجهم مبتداء وجلة یتربصن خبری والبتد 
وخبرہ خبر الأول والرابط موجود. قوله: (عن النکاح) أي نکاح الغير هن . 

قوله : «ربعةً أشهر وَعَشْراً» با مفعول لیتزیصن عل حذف مضاف اي تھی اربعة أشهر وعشر 
أو ظرف له. قوله: (من الليالي) أي مع النهار وخص الليالي لسبقها على النبار. قوله: روهذا في غير 
احوامل) أي ما تقدم من العموم لا یتناول ا حوامل والاماء. قوله : (أن یضعن حلهن) أي كله ولو علقة 
أو مضغة فلا تحل إلا بوضعه ولو مکث الزمن الطویل في بطنبا. قوله : (والأمة) بالجر معطوف على 
ال حوامل . قوله: (على النصف من ذلك) أي فعدتها شهران وخس ليال وهو خبر لبتداً حذوف تقدیره 
وهي على النصف من ذلك واعلم أن ذلك تعبد آمرنا به الشارع وم نعقل له معنی. ولذا أمرت بتلك 
العدة الصغيرة وزوجة الصغیر. وما قيل مت ا حمل بعد الأربعة با 
الأمة الصغيرة وزوجة الصغير. قوله: (بالسنة) أي الدليل الستي . قوله: (من التزين) أ ي الشرعي بأن 
تفعل ذلك ببيتها. قوله: (والتعرض للخطاب) معطوف على التزين فلا يحرم كل من التزين والتعرض 
للخطاب بعد العدق وأما فيها فيحرم على الأولياء وعليهن إذا بلغن ويجب عليهن که كفهن ولو بالشتم 
والضرب» قوله : «#فیما عر تم 4 التعریض هو الکلام الذي يفهم منه القصود بطرف خفي . قوله : 
ین خطبة النسَاءچ بكسر الخاء التئاس النكاح قوله: (ورب راغب) رب للتكثير. 


قوله : «أؤ انم في أنْفْسِكُم» أي ولوأ خبرتم بذلك غير الجر فا فالحرمة في التصريح ا 


تفسیر سورة البقرة 
عنہن فأباح لکم التعریض «وَلكن لا عون را أي نکاحاً ال 4 لکن أن تَمُولُوا ول 
ره أي ما عرف شرع من التعریض فلكم ذلك اعفد شاک ِ 

طحق بب الكتبُ4 أي للکتوب من العدة «أَجََذُْ) بان ينتهي 9 وَعْلَمَُ عَلَمُوأ ان 
اسک 4 من العزم وغيره #كأخدروة که أن يعاقبكم إذا عزمتم لا واعلموا نہ 
يحذره ی 4 © بتأخير العقوبة عن مستحقها « لا جنا جاح ا عي إن ا 
تمسوهنْ)» وني قراءة تماسوهن أي تجامعوهن أو 4 لم # تَفْرِضُوالَهَنَمرِيضَةَ 4 مھراء وما مصدرية 
ظرفية أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض باثم ولا مهر فطلقوهن 


مس او و مرمس و 


موه 4 أعطوهن ما يتمتعن به طعَأَالوع » الغنی منكم ٭ قدره: وعللى الممتر 4 الضیق 


Ci. 


لوليها المجبر. قوله : (فأباح لكم التعريض) أي والأضمار في أنفسكم وهو تفريع على قوله علم الله الواقع 
علة لقوله ولا جناح علیکم. والعنی إنما لم يحرم عليهم التعریض والأضمار في الأنفس لعلمه أنه إن حرم 
علیکم ذلك لوقعتم فيم هو أعظم الذي هو التصریح فأباح لکم التعریض . قوله : س سرا هو نی الأصل 
ضد الجهر أطلق وأريد منه الوطء لانه لا یکون إلا کذلكء ثم اطلق وأريذ منه العقد لأنه سببه فهو مجاز 
على مجاز. قوله : (أي نكاحاً) أي عقداً. قوله : « 6 (لکن) «أنْ تقولوا الخ . جعل الفسر الاستثناء 
منقطعاً لأن التعریض لیس من الواعدة والواعدة إنما تحرم إذا كانت من ا جانبینء وأما من جانب فتکره 
عند مالك . قوله : ولا تَمْرِمُوا مقَدَةَ اللکاح » أي فالعقد في العدة فاسدء ویفسخ. فان انضم لذلك 
ی و ی رو وعند الشافعي یفسخ العقد فقط. وله العقد علیها 
ثانية بعدها . قوله : (من العزم) أي ي التصمیم على العقد فالعزم یژاخذ الانسان به خیراً کان أو شرا وقد 
نظم بعضهم الأمور التي تطرأ على الشخص فقال : 

مراتب القصد حمس هاجس ذكروا ‏ فخاطر فحدیث اللفس فاستمعا 

يليه هم فعزم كلها رفعت سوی الأخير ففیه الاخذ قد وقعا 

قوله : «فاخدرُوه» أي الله بمعنى احذروا عقابه. قوله: (لمن يحذره) أي خافەء ففي الحديث: 
«إذا أذنب العبد 2 وعلم أن الله يغفره غفر له جره فعله التذلب». قوله: (بتأخير لوب عن 
مستحقها) أي فلا يغتر العاصي بذلك فلربما يكون ذلك التأخير استدراجاً له . قوله : لا جناح عَلَيْكُمْ ان 
طَفتَمْ النساءکه سبب نزوفا أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة تفويضاً ثم طلقها قبل الدخولء فرفعته 
لرسول الله به فنزلت» فقال له رسول الله آمتعها ولو بقلنسوتك. قوله: ما لم تَمَسُومُن 4 فعله مس 
مسند للرجل لأنه الاقوی في الس. والاقرب أن ما شرطية بعنی إن ولیست مصدرية ظرفية ىا قال 
الفس لان محل الظرفية فیا یقتضی الامتداد کقوله تعا ی : (خالدین فیها ما دامت السموات والارض) 
لان شأن الخلود الامتداد. قوله: روفي قراءة تماسوهن) أي بضم التاء وفعله ماس ماسة مفاعلة من 
الجانبینء لأن كلا يمس الآخرء واستشکل مفهوم الاية بأن الطلاق بعد ا مس لا إثم فيه نعم فيه المهر. 
وأجيب بأنه مظنة الجناح بدفع المهرء تھ لاتم من ہد و و !یهن وأما الطلاق قبل 
الدخول فلا جناح فيه أصلا . قوله : (فطلقوهن) تون > أشار بذلك إلى أن ومتعوهن معطوف على 


١4 


تفسير سورة البقرة 
الرزق بت يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة لمعا تمتيعا ا امرف شرعاً صفة متاعاً 
طعَتًا4 صفة ثانية أو مصدر مؤكد هعلاَلْحَينِنَ پ4 ھ المطيعين #و! نطو ون یل أن 
سوه وف و تم یه فاوخ ) يجب هن ويرجع لكم النصف « إِلا» لکن 
نيعمو أي الزوجات فیترکنه نو الى یه غُفَدَةَاليْكَاجٌ 4 وهو ِ فيترك ها 
الكل وعن ابن عباس الولي إذا كانت حجورة فلا حرج في ذلك فلوآن تاک مبتدأ خبره اب 
تر ولا تما لل یک 4 أي أن فضل بعضكم على بعض 48 أله یکا عنم 
بَصِيرٌ 4 © فيجازيكم به وال هلوت الخمس باداٹھا في أوقاتها ولو 


محذوف قدره بقوله فطلقوهن. قوله: در بفتح الدال وسكونها قراءتان سبعيتان قوله: (يفيد أنه 
لا نظر إلى قدر الزوجة) أي وهو أحد الأقوال عند الشافعي. والمفتى به عند مالك ولكن العتمد عند 
الشافعي مراعاة حال الزوج والزوجة. قوله: (تمتيعاً) أشار بذلك إلى أن اسم المصدر بمعنى المصدر. 
قوله : (شرعاً) أي لا بشيء حرام . قوله : (أو مصدر مؤكد) أي وعامله حذوف أي أحقه حقا . وأعلم أنه 
اختلف في التعة فقيل واجبة نظراً للامر ولقوله حقاً وبه أخد الشافعي. وقیل مندوبة نظراً لقوله 
ار ولقوله على الحسنین, وبه أخذ مالك. قوله: «ٍمن قبل 4 متعلق بطلقتموهن وقوله: وقد 
رضم الجملة حالية. قوله: لفْرِيضَة» ببعنی مفروضة مفعول به» وقيل مفعول مطلق بمعنى فرض» 
لکن الأول آقرب . قوله : 9فْنِضف ما فرَضتم > مبتدأ خبره حذوف قدره المفسر بقوله (یجب طن ) وحتمل 
أنه خبر لمبتدأ حذوف تقدیره فاللازم لکم ما فرضتم. وما اسم موصول والعائد حذوف؛ وجلة فرضتم 
صلته ونصف مثلث الوزن ونصيف کرغیف. ولا يقرأ في جمیع مواضع القرآن إلا بكسر النون لا غير. 
قوله: «إلا أن یعون إلا أداة استثناءء وأن حرف مصدري ونصب. ويعفون مبني على السكون 
لاتصاله بنون النسوة وهي فاعل. والواو لام الكلمة لا واو الجماعة لأن وزنها يفعلن بخلاف الرجال 
يعفون فان وزنه يفعون» وقدر الفسر لکن إشارة إلى أن الاستثناء منقطع لأن العفو ليس من جنس ما قبله 
بب ع ورس قوله : (فيترك ها الكل) أي وتسميته عفوا مشاكلة لما قبله. قوله : 
(الولي) أي الجی وقال به مالك. قوله: (محجورة) أي مجبورة. 

قوله : وان تَعْمُوا الضمير عائد على من ذكر من الرجال والنساءء وإنما غلب الرجال لشرفهم» 
وأصله تعفوون دخل الناصب فحذف النون ۳ استثقلت الضمة على الواو فحذفت فالتقى ساكنان 
حذفت لام الكلمة لالتقائهیا. قوله : فرب للتقوی) استشکل کلام ابن عباس بن عفو الولی لا تقوی 
فيه . أجيب بأن المراد بالتقوى الألفةء أي فإذا عفا الولي فربما تحصل الألفة من الزوج ثانيا . قوله : (أي أن 
يتفضل بعضكم على بعض) أي يفعل بعضكم مع بعض مكارم الأخلاق بأن حصل العفو عن جميع المهر 
من الزوجء أو تعفواالزوجة عن النصف الذي يخصها. 

قوله : لحَافظُوا علّی الصلّوَاتِ» أ بہذہ الآية في خلال ما يتعلق بالأزواج والاولاد تنبيهاً على أنه 
لا ينبغي من العبد أن يشتغل عن حقوق سيده بأمر الأزواج والأولادء قال تعا ی : (يا أيها الذين آمنوا لا 
تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله). قوله: (بأدائها في أوقاتها) أي مع استکمال شروطها وفرائضها 


تفسير سورة البقرة ۹ 


ول » ١‏ هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها أقوال وأفردها بالذكر لفضلها تم 4 في 
الصلاة َّد 2 قيل مطيعين لقوله ی «کل قنوت في القرآن فهو طاعة» رواه أحمد وغيره 
وقيل ساكتين لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام» رواه الشیخان 7 من عدو أو سيل آو سبع جرب لاک جمع راجل أي مشاة 
صلوا ورگا جع راكب أي كيف أمكن مستقبلي القبلة أو غبرھا ويومىء بالركوع والسجود 
اَن من الخوف دراه أي صلوا «کمَاعکُم مام تکو اموت لگا قبل 
تعليمه من فرائضها وحقوقها والكاف بمعنى مثل وما موصولة أو مصدرية واا ُو نکم 


وسننہا وآداهاء فإن فقد شيء من ذلك دخل في الوعیدء قال تعالي : (فويل للمصلين الذين هم عن 
صلاتہم ساهون) وخص بالذكر لأنها عاد اا ومعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين من أقامها فقد 
أقام الدینء ومن هدمها فقد هدم الدين. 

توله: طوَالصَّلاةٍ وی فعلى مؤنث الأوسط بمعنى الأفضل والأخير لا بمعنى المتوسطة بین 
سكن فإنه ليس فيه مزيد مزية وهو من عطف الخاص على العام والنكتة مزيد فضلها على غيرها كليلة 
القدر فهي أفضل الليالي. قوله: (هي العصر) أي لانه وقت نزول ملائكة الليل وصعود ملائكة النہاں 
وبه قال الشافعي . قوله: (أو الصبح) أي ما ذكر ولا في الحديث «بورك لأمتي في بکورها» ولأنها تأي 
الناس وهم نيام» وبه قال مالك . قوله : (أو الظھر) أي لأا أول صلاة ظهرت في الإسلام» وقوله: (أو 
غيرها) قيل هي المغرب لأنها وتر صلاة النهارء وقيل العشاء لأنہا تأي الناس وهم کسالی» وقيل هي 
الصلاة على النبيء وقيل هي صلاة الجمعة. وقيل الجنازة» وقيل صلاة العيد وحكمه إخفائها ليحافظ 
الانسان على ذلك كلهء كا أخفى ليلة القدر فی سائر الليالي ہو الإنسان جميع الليالي وساعة الإجابة في 
يوم الجمعة والرجل الصالح في الخلق. واختار ابن العربي وابن أبي جمرة أن الصلاة الوسطى هي مجموع 
العصر والصبح مستدلين بأدلة كثيرة تشهد بفضل هذين الوقتين. قوله: (وأفردها بالذكر لفضلها) أشار 
بذلك لنكتة عطفها على الصلوات. لأن عطف الخاص على العام يحتاج لنكتة . قوله : (قيل مطيعين) أي 
لا مكرهين ولا كسالى بل ممتثلین الأمر مجتنبین النبي . قوله : (وقيل ساكتين) أي إلا عن ذكر الله ويلحق به 
مخاطبة النبي فإنها لا تبطل الصلاة . قوله: (من عدو) أي مسلم أو کافر وقوله : (أو سيل أو سبع) أي 
دافع کل منہما الناس لو توانی واحد منهم أخذه ما ذكر. قوله: (جمع راجل) أي ويجمع أيضاً على رجل 
بسکون ا حیمء قال تعا ی: (وأجلب علیهم بخيلك ورجلك) ویجمع ایض على رجال بتشديد الجيم 
المفتوحة . قوله : (أي مشاة) أي مستقبلین القبلة أم لا. قوله : (جمع راکب) هو في الأصل راکب الابل» 
لکن الراد به هنا الراکب مطلقا إبلا أو غبرها لصلاة ا خوف أقسام تأي في سورة النساء . قوله: (أي 
صلوا) (نغا سمی الصلاة ذكراً لانها جمعت آنواع الذکر. 

" قوله: كما عَلْمَكُمْ 4 أي على الصفة التي علمکم إياها قبل حصول ا حوف ولو ركعة» وحكمة 
الاتیان في جانب الخوف بان التي تفید الشك وبإذا في جانب الأمن الفيدة للتحقیق, الاشارة إلى أن 
الأصل الأمن وهو محقق. وا حخوف طاریء یزول. قوله: روما موصولة) أي والعائد حذوف. والتقدیر 


۱9۰ 


تفسیر سورة البقرة 
درو ازجا فلیرصوا «وَصِيِّةٌ 4 ژي ترا بارهم أي علیهم «لاْرجهم » ویعطوهن 
تاه کان به من النفقة والکسوة إل تام اَلْوَل من موتهم الواجب علیهن 
تربصه لعَيرَإِحَراِجپ٭ حال أي غير حرجات من مسکنہن انحجن بانفسهن « فَلاجتاح 
عَلَيْحَكَُمْ که يا أولياء الميت ف ما تارف آمسه رک من مرو 4 شرعاً كالتزين وترك الإحداد 
وقطع النفقة عنهاإوَأمعَيِرُ»في ملکه 4( نی صنعه والوصية المذكورة منسوخة بآية 
الیراث وتربص ال حول بآية أربعة أشهر وعشرا السابقة المتأخرة في النزول والسکنی ثابتة لها عند 
الشافعي رحه الله «وَلِلْمَطْلعَتِ متا » یعطینه المعو » بقدر الإمكان حًا نصب بفعله 
القدر لیے © اھ" تعالی كرره ليعم الممسوسة أيضاً إذ الآية السابقة في غيرها 
کل )کا بین لکم ما ذکر یبن اَل هکم ءايه ملک تلود >( تتدبرون اَم تَر 


استفهام تعجيب وتشويق إلى استماع ف بعده أي ینته عملك إل الْذِينَ خرجوامن دیلرهم وهم 


قأذکروا الله ذكراً مثل الذكر الذي علمکموه ما لم تکونوا تعلمون. وما الثانية بدل من ما الأولى أو من 
الضمير المحذوف» وقوله: (أو مصدرية) أي تسبك بصدر وظاهره أن الكاف أيضاً بمعنى مثل ولكنه 
بعيد فالأظهر أنها للتعلیل والتقدير فاذكروا الله لأجل تعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمون. وما معمول 
لتعليم. 

قوله : طوَالذِينَ يُتَوفُوْنَ منْكُمْ4 حاصله أنه كان في صدر الاسلام يجب على الرجل إذا حضرته 
الوفاة أن يوصي بالنفقة والكسوة بس ہہ 0 ماك إلا بخ وخوا مد 
نفسهاء ثم نسخ ذلك. قوله: (وفي قراءة بالرفع) أي وهي سبعية . قوله : «متَاعاً» مفعول لمحذوف 
قدره الفسر بقوله ویعطوهن . قوله: (حال) أي من الزوجات . قوله : (كالتزين وترك الأحداد) أي فكان 
حلالاً في العدة. قوله: (وقطع النفقة عنها) اي بخروجها من نفسها من غیر اخراج وی قوله : 
(المتأخرة في النزول) جواب عن سؤال وهو أن المتقدم لا ينسخ المتأخر. أجاب بأنه وان تقدم تلاوة إلا أنه 
متأخر في النزول. قوله: ا ا كتير عا وأما عند مالك فهي 
ابتة ها إن كان المسكن له أو نقد كراءهء والا نقدت هي كراءه ومكثت مكانها <تی تخرج من العدة. 

قوله : طِوَلِلْمُطَلّقَات» أي مطلقاً قبل الدخول أو بعده إلا من طلقت قبل الدخول وأخذت نصف 
الصداق فلا متعة هاء وزاد مالك الختلعة فلا متعة ها أيضاً. قوله: لماع # أي متعة وهي بقدر إمكان 
الزوج فقط عند مالك وعند الشافعي بقدرهماء ويسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهماً. قوله: «#علی 
لقن إنما قال هنا ذلك وقال في تقدم على الحسنین» ا رر وم 
زوجته ول يمتعها وقال إن أردت أحسنت وان أردت لم احسن. فنزلت حقاً على التقین. قوله : (بفعله 
المقدر) أي تقديره أحقه حقاً . قوله: (إذ الآية السابقة ة في غيرها) أي وأما هذه فهي عامة في كل مطلقة ما 
عدا المطلقة قبل الدخول وأخذت نصف الهر الختلعة والمخيرة والمملكة عند مالك. قوله: (كما 
بین لكم ما ذكر) هذا وعد من الله ببيان كل شيء في القرآنء ولذا قال الشافعي : لو ضاع مني عقال بعير 
لوجدته في القرآن. قوله: (استفهام تعجيب) أي إيقاع في العجب. والخطاب قيل للنبي» وقيل لكل من 


تفسیر سورة البقرۃ 07-ےک م سس سسسب حي ۱٥١‏ 
اَ۷ أزبغة: آو ثائية آو عشرة آو ثلاثرن آو ازبعوة او سیعون الفا عدر ات ا مفعول له 
وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم فضروا طفَفَالَ لم ال موثو 4 فاتوا ل ثم 
با خهم » بعد ثمانية أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حزقيل بکسر الهملة والقاف وسکون الزاي 22 
٠‏ علیهم أثر الوت لا يلبسون ۳ الا عاد کالکفن واستمرت في آسباطهم كاله رعش ل 
عَلَ الاس ومنه إحياء هؤلاء ورک اکن الاس وهم الكفار ت«لاینگرورک؟ 7) والقصد 
من ذكر خبر هؤلاء تشجيع يع المؤمنين على القتال ولذا عطف عليه #وَوَيَلُوا فى سيل الہ 4 أي 
لاعلاء دینه وتاب لأقوالكم لعل » 3 بأحوالكم فمجازيكم نای 
یصلح للخطاب وهو أولى . قوله : (وتشویق) أي إيقاعه في الشوق لأن ما سيق بعد الطلب ألذ مما سيق 
بلا تعب» وعطف التشویق على التعجیب من عطف السبب على السبب. قوله : (أي ینته علمك) آشار 
بذلك إلى أن تری مضمن معنی ينته وا حامل له على ذلك تصریح الله با ی. والا فرأی علمية تتعدی 
للمفعولین بنفسها. قوله: (ألفاً) تمييز حذفه من الأول لدلالة الأخير عليهء وقد ذکر الفسر ستة أقوال 
أصحها الثلاثة الأخيرة لان ألوفاً جمع كثرة ومبدؤه بعد العشرات. قوله : (مفعول له) أي لاجله وقد 
استوفی شروطه المذكورة في العربية . قوله : (ففروا) أخذت الأئمة من الآية النهي عن الخروج من بلد فيها 
الطاعونء فقال مالك بالکراهية. وقال الشافعي بالحرمة . قوله : (فياتوا) قدره المفسر لعطف قوله : ثم 
أخياهم » عليهء وقوله : إفقال هم4 قيل المراد على لسان ملك» وقيل كناية عن سرعة الإيجاد. قوله : 
(بعد ثمائیة أيام) أي حتی انتشرت عظامهم وذاب لحمهم (قوله حزقيل) هو ا خلیفة الثالث في بني إسرائيل 
بعد موسی. لأن موسی لما حضرته الوفاة خلف یوشع بن نون» فلا حضرته الوفاة خلف کالب ثم عند 
00 حزقيل ويسمى ابن العجوز لأنه جاءها وهي عجوز. ویلقب بذي الکفل لانه كفل أي وفی 
سبعين نبيا من القتل . نو ل ا چک ری وپ وو 
ویکبرونكء فبقيت وحدي لا قوم لي» فأوحى الله إليه أن قل أيها العظام إن الله يأمرك أن تجتمعي 
فاجتمعت العظامء فأوحى الله إليه أن قل أيها العظام إن الله يأمرك أ ن تکتسي ما فاکتستء ثم أمره الله 
أن يقول ها إن الله يأمرك أن تقومي فقاموا قائلين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. إن قلت: 
كيف مات هؤلاء مرتين مع قوله تعالى: (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) قلت: إن الموت قبل 
استيفاء الأجل. إما عقوبة كموت الذين سألوا الرژية قبلهم. أو عبرة كموت العزيز وحماره. قوله: 
(فعاشوا دهراً) أي مذة عمرهم . قوله : (أثر الموت) أي من الصفرة. قوله: (واستمرت في اسباطهم) أي 
أولادهم کم| هو مشاهد في بعض اليهود . قوله : (ومنه إحياء هؤلاء) أي ليعتبروا ويظفروا بالسعادة . قوله: 
(تشجيع المؤمنين) أي حملهم على القتال. قوله: (ولذا عطف عليه) أي الخبر المذكور. وقيل معطوف على 
قوله : (حافظوا على الصلوات) الآية» وما بيني اعتراض. قوله: (لإعلاء دينه) أي لا لغنيمة ولا لإظهار 
شجاعة ونحو ذلك. قوله: «وَاغلمواک الخ فيه وعد للمجاهدين ووعيد لمن تخلف عنهم. قوله: 
(فيجازيكم) أي على ما يعلم منكم الجزاء على حساب البواطن لا الظواهر. 
قوله : ظمَنْ دا الذي يحقمل أن من اسم استفهام مبتدأ وذا خبر والذي بدل منہا ويقرض صلة 

الموصول لا محل ها من الأعراب» ويحتمل أن من ذا اسم استفهام مبتدأ والذي خبر ويقرض صلة 


ل تفسير سورة البقرة 
يَفَرِضٌ الله که بإنفاق ماله في سبيل الله قَرْضًا حَسَمًا #4 بأن ينفقه لله عز وجل عن طيب قلب 
ميته وق قراءة یضعفه بالتشدید و ااافا حكن من عشر إل آکثر من سبعمائة کیا 
سياتي وله یف مل ِسك الرزق عمن شاه ابتلاء #وَيبِضصّط» يرسعه لمن يشاء کک ۴( 


سر ددر 


رتجفوت ) 9 في الآخرة فيجازيكم بأعالكم للع تہ یللملا 4 الجاعة « یبن سیل من 


الموصول. قوله: طيُقَرِض الله» أي يسلفه وهذا من تنزلات المولى لعبادہ حيث خاطبهم مخاطبة المحتاج 
الضط » مع نہ غني عنهم رحمة بهم على حد كتب ربكم على نفسه الرحمة. وسماہ هنا قرضاً وني آية براءة 
بیعاء وفي ا حقیقة لا بیع ولا قرض لان اللك كله لەء وحينئذ فلیست مضاعفته على ذلك ربا لأنه لا تجري 
أحكام الربا بين السید وعبده ا حادثین لملكه له صورة. فأولى بين السید الالك القدیم وعبده الذلیل 
الضعیف الذي لا لك شيئاً اصلا فمن إحسانه عليه خلق ونسب لیه . قوله : «قرضا6 مفعول مطلق 
لقوله یقرض . قوله : (عن طیب قلب) أي لا ریاء ولا سمعة بل ینفقه من حلال خالصاً لله . 

قوله : إفيضاعفة) بالرفع والنصب والتشدید والتخفیف قراءات أربع سبعيق فالرفع عطف على 
يقرض» والنصب بأن مضمرة بعد فاء السيبية في جواب الاستفهام . قوله : ركا سيأتي) أي في قوله تعالى : 
(مثل الذین ینفقون آمواهم في سبیل الله کمثل حبة) الآية» وكثرة الضاعفة على حسب الاخلاص قال 
عليه الصلاة والسلام : «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. فوالذي نفسي بيده لو آنفق 
أحدكم. مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

قوله : طوَاللهُ بَقض وَيَبْسّط4 هذا کالدلیل لا قبلەء أي إن الانفاق لا یقبض الرزق وعدمه لا 
يبسطه. بل القابض الباسط هو الله . قوله : رابتلاع) أي اختباراً هل يصيرون ولا یشکون أم لا . قوله: 
(امتحاناً) أي هل یشکرون آم لاء فالطلوب من الانسان أن یکون كما قال الشاعر: 

استخن ما أغناك ربك بالغنی واذا تصبك خصاصة فتحمل 

فلا یشکو ربه في حال فقره ولا بطغی في حال غناهء قال أهل الاشارات : في الآية إشارة خفية إلى 
أن القبض لا بد وأن يعقبه بسط بخلاف العكس . قوله : (فيجازيكم بأعمالكم) أي فيثيب المنفق ويعذب 
الممسك. 

قوله : رو ا ا سب دنل 
ال ا و ا ا ہد سی ہا > فالعنی لا تكونوا يا أمة 
محمد کمن ذكروا فی ا حبن والمخالفة . قوله : (الجماعة) أي الأشراف لأنهم هم الذين يملأون العين هيبة 
وأنساً. قوله : من بني إِسُرائیل 4 من تبعيضية. وحاصل مبدأ تلك القصة أنه عند وفاة موسی خلف الله 
على بني إسرائيل يوشع بن نون فقام بالخلافة حق قیامء ثم لما مات تخلف عليهم کالب ثم حزقيل ثم 
الياس ثم اليسع فقاموا جميعاً بالخلافة کمن قبلهم. ثم ظهرت لم العمالقة وكانوا في بلد قريبة من بيت 
القدس يقال لها فلسطين وهم من أولاد عمليق بن عادء فغلبوا على كثير من بلادهم وأسروا من أبناء 
ملوكهم أربعمائة وزيادة وضربوا عليهم الجزية؛ ولم يكن فيهم إذ ذاك نبي ولا ذرية نبي إلا امرأة حبل من 
ذرية لاوى من أولاد يعقوب فولدت غلاما فسمته شمويل» فلا كبر نبأه الله عليهم وأرسله (لبهم ثم إنہم 


تفسير سورة‌البقرة ہس مس ہے.۔.×ی ‏ سے ۱۵۳ 
ند » موت طمومى » أي إلى مم وخبرهم ل إِذْمَالاتَي لَّهْمُ » هو شمويل مت أقم 
«لنَامَلِكانْمكَجِلْ » معه طف سيلا 4 تنتظم به كلمتنا درج إليه فال » النبي لهم وھ 
مسر 4 پت والكسر «إن كيب که منک الالا یلو ٩‏ خبر عسی والاستفهام لتقرير 
التوقع بها يوقا لاوما الد ف مكيل لدو كد کا يرن وتات ٩‏ بسیبهم وقتلهم 
وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت أي لا مانع لنا منه مع وجود مقتضيه قال تعا فا کیب عليه 
تال توَلَوَا4 عنه وجبنوا «إ لَا اه4 وهم الذين عبروا النہر مع طالوت كا سیاتی #واللهُ 
لی بل لیے 4 فمجازمهم وسال الي ربه ارسال ملك فاحانه إلى إرسال طالوت وال 
رده نک تکم طَالي تک میک تال ون كيف کون اه المللف عَلیناوعناحی 
اي لانه لیس من سبط الملکة ولا النبوة وکان دباغاً أو راعياً وم وت سَعَة رک لاله 
يستعين بها على إقامة اللك قال النبي هم ده َطمَنیه اختاره لذلك ©عَلِيَكم وراده 


ee‏ 0 دز وه رس و 


بسَطةٌ 4 سعة طف الوم والجشی وكان أعلم ب بني إسرائيل يومئذ وأجملهم خلقا وله ین مُلَعَدُ 


طلبوا منه ملكا يقيم أمرهم ويرشدهم ما فيه صلاحهم فأقام لهم طالوت إلى آخر ما قص الله . 

قوله : من بَعْدِ مُوسَى» من ابتدائية. قوله: (إلى قصتهم وخبرهم) بیان للمراد من الآية لأنه لا 
معنى لرؤية ذواتهم. قوله: «نقانل» مجزوم في جواب الأمر. قوله: والاستفهام لتقرير التوقع) والمعنى 
أترقب منكم عدم القیام بالقتال» وقوله: (خبر عسی) أي واسمها التای وقوله: «إِنْ کیب عَليكُمْ 
الال جملة معترضة بين اسمها وخبرهاء وجواب الشرط محذوف تقديره فلا تقاتلوا. قوله : «عَالوا وَمَا 
نا أن لا نمال ما استفهامية بمعنى شيء مبتدأء ولنا متعلق بمحذوف خبر» وأن مقدر قبلها الحار» ولا 
بمعنى عدم» ويكون العنی أي شيء ثبت لنا في عدم القتال . قوله : ووذ اخرجنا 4 جلة حالية والمعنى 
أخرج أصولنا وأبناؤهم. قوله: (فعل بهم ذلك قوم جالوت) أي حين مات آخر نبي لهم وهو ات 
وضربوا عليهم الجزية وأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وشيئاً فضلا عن غيرهم . قوله : (أي لاءمانم لنا 
منه) تفسير للمعنى المراد من الآية. 

قوله : طقَلَّمًا کیب عَلَيْهِمْ القتال» مرتب على محذوف تقديره فدعا شمويل ربه بذلك فبعث لهم 
مكلا وكتب عليهم القتال فلما کتب عليهم الخ . قوله: (وجبنوا) عطف تفسير وهو ترك القتال خوف 
الوت وسيأتي بیان جبنهم . . قوله : إلا قَلِيلا» منصوباً على الاستثناء من الواو في تولوا وهو استثناء 
متصل» وكان عدتهم ثلشائة وثلائة عشر. قوله : وال لیم بالظّالِمِينِ4 أي منہم وهذا وعید عظيم لمن 
جبن عن القتال. قوله: (كيف) تفسير لأنى والعامل فيها يكون. قوله: (لأنه ليس من سبط المملكة) أي 
لكونه لم يكن من ذرية یہوذا بن يعقوب» وقوله : (ولا النبوة) أي لكونه م يكن من ذرية لاوى بل هومن 
ذرية بنيامين أصغر أولاد يعقوب, وكانت ذريته لا نبوة فيهم ولا مملكة. بل أقيموا فی ا حرف الدنيئة من 
أجل معاصيهم . قوله : لسَعَةً»4 أصله وسع حذفت فاء الکلمة وهي الوا ره ا التأنيث کم في 
عدة وزنة» وحذف في مضارعه لوقوعها بین عدوتيها لان أصله يوسع . قوله: (وكان أعلم بني إسرائيل) 
أي فكان يحفظ التوراۃء وقوله: (وأتمهم خلقا)اي فكان يزيد على أهل زمانه بكتفيه ورأسه. قیل ورد أنه 


تفسير سورة البقرة 
مت کا إيتاءه لا اعتراض عليه نوس فضله س42 9 هو أهل له وله 
3 مر هه د و 


تسم لا طلبوا منه آية على ملكه اي ملكو أَنبَأْنيَكمَألتَايوْتُ 4 الصندوق كان فيه صور 


الأنبياء أنزل الله على آدم واستمر إليهم فغلبتهم العمالقة عليه وأخذوه وكانوا يستفتحون به على 
۱ 7 پر ام اکن ا 
عدوهم ويقدمونه في القتال ویسکنون إليه كا قال الله تعالى ©فِيهِ سکینه» طمانینة لقلوبکم 
رو ات ءال موی وءال نون 4 أي تركاهما وهي نعلا موسی وعصاه وعمامة 
rt 2 E 5 ۲ 1 ۹ ۳‏ ےت 

هرون وقفیز من الن الذي كان ینزل علیهم ورضاض من الألواح یله مت که حال من 
5 3 کے ہے سر کے ہر ۵ و وء 

فاعل يأتيكم فإف دك ية کم على ملكه إن كنتّر مومت 4 فحملته الملائكة بين 
السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد 
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ما دعا شمويل ربه أن يبعث لهم ملكاً أعطاه الله قرناً فيه طيب ويسمى طيب القدس وعصاء وأوحى إليه 
إذا دخل عليك رجل اسمه طالوت فانظر في القرن فإذا فار فادھن رأسه به وقسه بالعصاء فإذا جاء طوضا 
فهو الملك فلا دخل عليه فعل به کم أمر فإذا هو طوهاء ثم دهن رأسه بذلك الدهن وقال له إن الله جعلك 
ملكاً على بني إسرائیلء فقال كيف ذلك مع أني أدنى منهم فقال له: الله يؤتي ملكه من يشاء. قوله : 
«علیع» (بمن هو أهل له) أي فلا حرج عليه في فعل ولا ترك . 


قوله : #فال هم نيهم أي حين استبعدوا مجيء الملك له. قوله: لا طلبوا منه آية) لما بعنی 
حين ظرف لقوله قالوا أي وقع منهم القول وقت طلبهم منه آية. قوله: (الصندوق) ویقال بالزاي 
والسین وکل من الثلائة إما مفتوح أو مضموم أفصحها بالصاد مع الضم وکان من خشب الشمشار 
وطوله ثلاثة آذری وعرضه ذراعان موہ بالذهب, وکان عند آدم فيه صور الأنبياء جمیعھمء وفیه صورة 
محمد وبیته وأصحابه وقيامه يصلي بینہمء ثم توارثه ذرية آدم إلى أن وصل لوسی فکان یضع فيه التوراة 
ووضع فيه بقية الألواح التي تکسرت. ثم آخذه بنو إسرائیل بعد موسى» وکانوا إذا خرجوا للقتال یقدمونه 
بين أیدیہمء وکانت الملائكة تحمله فوق رژوس التقاتلین ثم یشرعون في القتال فإذا سمعوا صيحة تیقنوا 
النصرء فلا انقرضت آنبیاژهم سلط الله علیهم العمالقة بسبب فسادهم فأخذوا منهم الصندوق وجعلوه في 
موضع البول والغائطء فلا أراد الله إظهار ملك طالوت سلط عليهم البلا فكان کل من بال عنده ابتلي 
بالبواسیں حتى خرجت مس بلاد من بلادهم» فلا كبر خوفهم منه أخرجوه للخلاء ثم لته الملائكة 
وأتت به طالوت . قوله: (أنزل الله على آدم) أي ثم توارثه ذريته من بعده. قوله : فغلبتهم العمالقة) أي 
بعد موت أنبيائهم . قوله : (وكانوا يستفتحون به) أي يطلبون الفتح والنصر به . قوله : (ويسكنون إليه) أي 
يطمئنون بقدومه على العدو. قوله : (طمأنينة لقلوبكم) أي ففي للسببية فالعنی أن السكينة تحصل بسببه ومن 
أجله. وقيل المراد بالسكينة صورة من زبرجد على صورة اللهرة غير أن ها جناحين فإذا صوتت في الصندوق 
استبشروا بالتصی وقيل المراد بالسكينة صورة الأنبیاءء فالظرفیة على بایها . قوله : (أي تركاهما) بيان للمراد من 
الاية فاطلق الال وآراد منه نفس موسی وهارون» وكثيراً ما یطلق آل الرجل عل الرجل نفسه . قوله : إن في 
لك أي إتيان التابوت على الوصف ا مذکور. قوله : (فاختار من شبابہم) أي الذین لا شاغل لهم دنيوي لأنه 


١6ه‎ 


تفسير سورة البقرة 
فاختار من شبابہم ین آلف فافلما فصسی 4 خرج لطَال وت بِالْجَمُودٍ د من بيت المقدس وكان حرا 
ديد وطلبوا منه الماء فا تال کمخت رکم تهر 4 ليظهر المطيع منكم والعاصي وهو 
بين الأردن وفلسطين لوت کر نہ أي من مائه فلس می4 أي أتباعي ا میں 


و« د د س وول 


يذقه وم اعرف دک والضم یدو فاكتفى ما وم يزد عليها فإنه مني 
رنه لما وافوا بكثرة ایا هم > فاقتصروا على الغرفة روي أنها كفتهم لشربہم 


وا وکانوا ثلثاثة وبضعة عشر رجا تا ارت ان می می مک دمم الذین 
اقتصروا على الغرفة قا لوا أي الذین شربوا «لاطاقة > 4 قوة لت الوم جا ووو أي 
بقتا هم وجبنوا ولم يجاوزوه لالز رک بطو ) یوقنون اتهم مقو أو بالبعث وهم الذين 
جاوزوہ (کم > خبرية بمعنى كثير من و ة4 جاعة « لت هه کیره یلا نانک بإرادته 


ولمع کین » ©) بالعون والنصر ماروأ لِجَالوتَوَمُتوو٭ أي ظهروا لقتالهم 


ارم 


كان لا يأخذ من كان عنده بناء م یتم ومن عقد علی زوجه وم یدخل بهای ومن كان مشغولا بتجارة . قوله : 
(سبعين ألفا)2'7 وقيل ثمانون ألفاً وقيل مائة ألف وعشرون ألفا. 


قوله: «فلما فصل أي انفصل وهو مرتب على محذوف تقديره فجمعهم. قوله: (وهو بين 
الأردن) بفتح الهمزة وسكون الراء وضم الدال وتشديد النونء موضع قريب من بيت القدس. وقوله : 
(وفلسطين) بفتح الفاء وكسرها وفتح اللام لا غیں قال بعضهم إنه قریةء وقال بعضهم إنه عدة قرى 
قرب بيت المقدس . 


قوله : «فْمنْ شرت من ا وهذا النهر باق يجري إلى الآن بين الخليل 
وغزة . قوله: (یذقه) آشار بذلك إلى أن الطعم بمعنى الذوقان یطلق على ا کول والشروب. قوله: 
(بالفتح والضم) قراءتان سبعیتان بمعنى الشيء ء الغروف. وقيل بالفتح او لاع راو عو اسم للشيء 
الغروف. وقيل بالفتح والضم بمعنى المصدر أشهرها أوسطها. قوله: «إلاً قليلاً مِنْهُمْ» استثناء من قوله 
فشربوا منه المقيد بالکثرق فالمعنى إلا قليلا شربوا منه بقلةء فيؤخذ منه أن الجميع شربوا لکن أكثرهم 
شرب بکثرق وأقلهم شرب منه بقلة. قوله : (وبضعة عشر) البضعة من ثلائة عشر إلى تسعة عشرء لکن 
المراد هنا ثلاثة عشر كا في أكثر الروايات وهم عدة غزوة بدر. 


قوله : وفلما جاور أي تعداه . قوله : وَجُنودِِ4 قیل عدتهم ئة الف اعت اعد ح وقيل 
کش وكان طول جالوت میلا وخوذته التي على رأسه ثلثمائة رطل . قوله فان رین بن اه ا 
لی استشکل تان من شرب كثيرا مژمنون شا وأجيب با نهم صلب ایانهم بكثرة شربہم وأجیت 
أيضاً بان الراد يظنون أنہم ملاقوا الله أي بالموت في تلك الواقعة فلا أمل لهم في الحياة. قوله : ول نع 
الصَابرين» قیل من كلامهم من کلام اللہ بشارة هم والمراد معية معنوية خاصة . قوله : (أي ظهروا 


٥ 


تفسبر سورة البقرة 
E,‏ مغ اصبب لسار ميت أَقَدَامسَا» بتقوية قلوبنا على الجهاد 
و انصرن ٰ. کر ره ڑ رب 4146 


وكان في عسکر طالوت « جالو و ٤َاتَلهٌ‏ 4 أي داود اهالاک )ني بني اسر ائيل وا لڪ ةي 
النبوة بعد موت شمویل وطالوت ولم مجتمعا لأحد قبله عم مک 6 كصنعة الدروع ومنطق 


سر م سو ےر ر کے سے ہے 


الطير ولو لا دقع اله الاس بَحْضَهُ م » بدل بعض من الناس «یبَعض لَمَسَدت ار که بغلبة 
المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد فو كنال صلع لیب رک » چا فدفع بعضهم 


لقتاهم) أي فلم يبق ینبم حجاب ابداء بل خرجوا في البراز الذي هو صحراء الارض . قوله: (اصبب) 
لينا صَبْراً»م اي كصب الاء على الارض الجرز. 4 

قوله : لوقتل اود أي ابن أيشا وکان أيشا من جملة عسکر طالوت» وکان آولاده ثلاثة عشر معه 
أصغرهم داود وكان يرعى الغنم» فلا خرجوا للقتال مر داود بحجر فناداه يا داود احملني فإني حجر 
هارون فحمله ثم مر بآخر فقال له احملني فإني حجر موسى فحمله. ثم مر بآخر فقال له احملني فان 
حجرك الذي تقتل به جالوت فحمله» ووضع الثلاثة في مخلاته» فلا تصافوا للقتال نادى طالوت کل من 
يقتل جالوت آزوجه ابنتي وأناصفه في ملكي . »> فلم يتقدم أحد فسأل طالوت شمويل فدعا ربه فأق بقرن 
فيه دهن وقيل له إن الذي يقتل جالوت هو الذي إذا وضع الدهن على رأسه لا يسيل على وجهه فدعا 
طالوت القوم فصار يدهن رؤوسهم فلم تصادف تلك الصفة احداء إلى أن وصل لداود فصادف. فقال له 
أنت تبرز له؟ فقال نعمء فأق بالمقلاع وأخرج حجراً من خلاته وقال باسم رب براهیم, وأخرج نا 
آخر وقال سم زب اسحاق» واخرج حجراً آخر وقال باسم رب یعقوب » ثم وضعها في مقلاعه فصارت 
الثلاثة مسا واحداء فرمى به جالوت فأصابه في خوذته وخرج من دماغه فقتل ثلاثين ین رجات فاخذ داود 
جالوت حتى ألقاه بين يدي طالوت ففرح هو ومن معه من بني إسرائيل وزوجه ابنته وأعطاه نصف الملك. 
فمكث كذلك أربعين سنة» فلا مات طالوت وشمویل انفرد فعاش نبياً ملکاً سبع سنين» 00 
ولده في فى النبوة واللك . قوله : ظوَآنَاهُ آله الملك» أي استقلالاا سبع سنین . قوله : (كصنعة الدروع) أي 
وکان "۰ في يده من غير نار وینسجه کالغزل . قوله: (ومنطق الطير) أي فهم أصواتها بل وجیع 
ا حیوانات . 

قوله : لول َفْعُ آله لاس4 اي لولا أن الله دفع الناس وهم أهل الكفر والمعاصي» ببعض 
الناس وهم أهل الإيمان والطاعةء لغلب المشركون على الأرض فقتلوا المؤمنين وخربوا المساجد والبلادء 
وقيل معناه لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار على الكفار والفجار لفسدت الأرض أي هلكت ومن فيهاء 
ولكن الله يدفع با لمؤمن عن الکافر وبالصالح عن الفاجرء وعن ابن عمر قال: قال رسول الله که : «إن 
الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة من أهل بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأ (ولولا دفع اللہ الناس بعضهم 
ببعض) الآية. قوله: «وَلكنٌ اللہ ذو فضلِ عَلَى آلْعَالَمِينَ > يعني دفع الفساد على هذا الوجه بطريق 
إنعام الله وتفضله فعم الناس کلهم. ومن المعلوم أن لولا حرف امتناع لوجود فالمعنى امتنع فساد الأرض 
لأجل وجود دفع الناس بعضهم عن بعضهم » وهذه الآية كالدليل لما ذكر في القصة من مشروعية القتال» 


ا 


تفسير سورة البقرة 

ببعض يك أي هذه الآيات ءیش اوها نقصها عَليك» يا عمد «يالحَق» 
بالصدق وک من مک( التأكيد وغيرها رد لقول الكفار له لست مرسلا لتاق 4 
مبتدأ ارس # صفةء وا خبر « لمعب بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره « هَنْهُم 
من كلم الله 4 کموسی وق بت 4 أي محمداً درجت ) على غيره بعموم الدعوة وختم 
النبوة وتفضيل أمته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة ٭ وَءاتنتاعیسی ان 
میلست ودنله قویناه بروج الد 4 جبريل يسير معه حيث سار وَلَوْسَآء هه هدى 


ونصر داود على جالوت . قوله : (هذه الآيات) أي فالإشارة عائدة على ما تقدم من أول الربيع إلى آخره ما 
فيه من عظيم العجائب والإشارة في الاية للبعد نظراً لبعد زمن تلك القصةء ولفا فسره بالقريب نظراً 
للفظ الدال عليهاء فأفاد المفسر أنه يصح إرادة المعنيين» فلا خالفة بین إشارة الآية وإشارة المفسر. قوله : 
(بالصدق) أي الذي لا حتمل النقیض . قوله: (وغيرها) أي وھي اللام وا حملة الأسمية. 

قوله : لتِلْكَ الرّسُل٭ اسم الإشارة عائد على الرسل المذكورين من أول السورة إلى هنا أو على 
المذكورين بلصقهاء وأق بالإشارة البعيدة نظرا لبعد زمنهم أو لبعد رتبتهم وعلوها عند الله . قوله: (صفة) 
أي أو عطف بیان أو بدل لأن الحلی بأل بعد اسم الإشارة يجوز فيه الثلاثة . قوله : (بتخصيصه بمنقبه) أي 
بصفة الال وذلك بفضل الله لا بصفة قائمة بذاته بحيث تقتضى التخصيص بالناقب لذاته قال تعالى : 
(ولولا فضل الله عليكم ورحمته) ما زكا منكم من أحد آبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قوله: منهم مَنْ 
کلم اله بیان للتفضیل. وقوله: (كلم الله) أي كلمة الله بغير واسطة. قوله: (کموسی) أي في الطور 
ليلة الإسراء. وإنما لم يشتهر بالكلام لأنه حاز منصبا أشرف من المكالمة وهي الرؤية. قوله: (أي محمدا) 
مثل هذا التفسير لا يقال من قبل الرأي بل هو الوارد وقد أشار لذلك العارف بقوله: 

وان ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقراً لتغنى 

فان اللہ كلم ذاك وحيا وكلم ذا مشافهة وأدنی 

فموسى خر مغشيا عليه وأحمدلم يكن ليزيغ ذهنا 

قوله : (بعموم الدعوة) أي میم المخلوقات حتى الجمادات والملائكة وان ولا يرد حكم سلیمان 
فی الجن فإنه حكم سلطنة لا رسالة . قوله : (وختم النبوة) أي فلا نبي بعذه تبتدأ رسالته ويلزم من ذلك 
نسخ شرعه. قوله: (وتفضیل أمته على سائر الأمم) قال تعا ی : (كنتم خير أمة أخرجت للناس) وأما قوله 
تعالى في حق بني إسرائيل : (وأني فضلتكم على العالمين فالمراد عالو زمانہم . قوله: (والمعجزات التکاثرة) 
أي الكثيرة التي لا تحصى بحد ولا عد قال العارف البوصيري : 

إنما فضلك الزمان وآيا تك فيا نعسدہ الآناء 

قوله :(والخصائص العديدة)أيكا حوض المورودوالمقامالمحمودوالوسيلة وغيرذلك قوله :«الْبَيْنَاتِ» 

أي كإحياء الوق وإبراء الأكمه والأبرص . قوله : (يسير معه حيث سار) أي من مبدأ خلقه لان خلقه كان 


١همل‎ 


تفسير سورة البقرة 
الناس جیعاً الِب مِْبَعَدِهِم 4 بعد الرسل أي مهم «مَنعَد ماج ہت 
لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضاً « وَلَكنأَحْتلنوا 4 لمشیئة ذلك 8 فَينہُم مَنْءَامَنَ 4 ثبت 
إيمانه وویم کي كالنصارى بعد المسيح « وَلَوْسَاء مكلو 4 تأكيد # ول 0 
رید 4 لیا من توفیق من شاء وخذلان من شاء بایان منز مكارتي 4 زکانه 
7 من قبلآن ياق هلامع که فداء # 27ھ 4# صداقة تنفع «ولا سفاعة 4 بغير إذنه وهو یوم 
القيامة وني قراءة برفع الثلاثة « والکیرون » بالله أو با فرض عليهم « هم الوب > ف 


رم صرح ےر 


لوضعهم أمر الله في غير محله ط ال لا لد أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو له 


على يده. قوله : (هدى الناس) مفعول لشاء وقوله : ما افتتل 4 جواب لو وهو إشارة لقياس استثنائي 
نظمه أن تقول لو شاء الله هدى الناس جیعا ما اقتتل الذين من بعد الرسل ولکنهم اقتتلوا فلم يشأ الله 
هداهم جميعاً. قوله: (بعد الرسل) أي بعد جیئھم . قوله: (أي آمهم) تفسير للذين» وقوله : من بَعْدٍ 
ما جاءتهم # متعلق باقتتل وما مصدرية أي من بعد مجيء البينات هم . قوله : (لاختلافهم) علة للاقتتال. 

قوله : ون اخْتَلَُوا هذا استثناء لنقيض التالي فينتج نقيض المقدم. وهو لم يشأ الله هداهم 
لكنه عبر بالسبب وهو الاختلاف عن السبب وهو الاقتتال. قوله : (لمشيئة ذلك) أي فلو شاء هداهم م 
بختلفوا و یقتتلواء فالحق واضح ظاهر» واغا کفر من کفر بإرادة الله عدم إيمانه فالعبد مجبور في قالب 
مختار. قوله: (ثبت على إيمانه) أي بإرادة الله . قوله : (زكاته) قدره إشارة إلى أن المراد الانفاق الواجب 
بدليل الوعيد العظيم ونحو الزكاة كل نفقة واجبة. قوله: (بغير إذنه) أشار بذلك إلى أن الآية المطلقة 
فتحمل على المقيدة وهي قوله تعالى: (من الذي يشفع عنده إلا بإذنه) قوله: (وفي قراءة) أي وهي 
سبعية . قوله : (برفع الثلاثة) أي على أن لا نافية مهملة أو عاملة عمل لیس لأنها إذا تكررت جاز إعماها 
وإلغاؤهاء وأما على القراءة الأولى فهي عاملة عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر. قوله : (بالله) أي فهو 
كفر حقيقي » وقوله : (أو با فرض عليهم) أي بالتفريط في الفرائض وهو كفر مجازي . 

قوله : «الله لآ ال إلا ہُو هذه الآية تسمى آية الکرسی وهي أفضل أي القرآنء لأن التوحيد 
الذي استفيد منها لم يستفد من آية سواهاء لأن الشیء يشرف بشرف موضوعه. فإنها اشتملت على أمهات 
المسائل الدالة على ثبوت الکمالات لله ونفي النقائض عنه تعالى» وورد في فضلها من الأحاديث الكثيرة ما 
يجل عن ا حصرء منها من قرأها عند خروجه من بيته كان في ضمان الله حتى يرجع » ومنها من قرأها دبر کل 
صلاة لم يمنعه من دخول ال نة إلا الوت. ومنہا ما قرئت في دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثين یوماء ولا 
يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلةء يا علي علمها ولدك وأهلك وجيرانك فما نزلت آية أعظم منہاء 
ومنها من قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله» ومنها سيد الكلام 
القرآنء وسيد القرآن البقرة» وسید البقرة آية الكرسي» ومنها ما ورد أنه نزل جبريل على موسى وقال له 
ربك يقول لك من قال عقب كل صلاة اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولحة وطرفة يطرف بها 
أهل السموات وأهل الأرض وكل شيء هوني علمك کائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا 
إله إلا هو ا حيی القيوم إلى آخرهاء فإن الليل والنہار أربع وعشرون ساعة ليس منها ساعة إلا ويصعد إلى 


١4 


تفسم سورة ار 

البقاء ألميو 4 امبالغ في القیام بتدبير خلقه هت نعاس ول 1 لتاق ایت 
وم ف لت ملكا وخلقا وعبيدا 3 من دا ای 4 أي لد أحد 0 شع دیدن 4 له فيها 
یملع ما بی یدیم 4 أي الق وَمَاحَلمَهُمَ 4 أي من آمر الدنیا والآخرة « ولا یحطون ىء 


الله منه فیها سبعون آلف ألف حسنة. حتی ینفخ في الصور وتشتغل الملائكة» وأخذ العارفون منها فوائد 
جمة منها من فرأها عقب كل صلاة أربع عشرة عدة فصوها أحبه العام العلوي والسفليء ومن قرأها عدة 
الرسل ثلاثیائة وٹلاٹ عشرة فرج الله عنه وأزال عنه ما یکرہء ومنها من قرأها عدد حروفها وهي مائة 
وسبعون حرفاً لا يطلب منزلة إلا وجدها ولا سعة إلا نالها ولا فرجاً من سائر الشدائد إلا حصل» ومنها أنه 
إذا سقي البطون حروفها مقطعة شفي بإذن الله ء ومنها من كتبها عدد كلماتها وهي خمسون كلمة وحملها 
أدرك غرضه من عدوه وحاسده. وان كان للمحبة والألفة نال مقصوده» وتسميتها آية الکرسی من باب 
تسمية الشيء باسم جزثه لذكره فيها. قوله: (الدائم البقاء) أي فحياته ذاتية له. ۱ 

قوله: فوع هو من صيغ البالغة وان لم تكن من الصیغ الشهورة. قوله : امالغ في القع 
بتدبير خلقه) أي فلا يشغله شأن عن شأن (ولا تخفى عليه خافية) أبداً سواء منكم من أ سر القول ومن 
جھر به» ومن هو مستخف باللیل وسارب النہاں وما خلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة» فقوم السماء 
وزینہاء وبسط الأرض وحملهاء وأرضى كل إنسان بما قسم له من غير تعب يحصل له من ذلك قال 
تعالی : (ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهه| في ستة أيام وما مسنا من لغوب). 

قوله : دلا ده سِنّة» هذا من صفات السلوب والسنة هي النوم في العين وهي نوم الأنبياء . 
قوله : ولا نومه عرف بأنه فترة طبيعية تهجم على الشخص قهراً عليه تمنع حواسه الحركة وعقله 
الادراك إن قلت حيث كان منزهاً عن السنة فهو منزه عن النوم بالأولى أجيب بأنه زيادة في الایضاح» 
وأجيب جيب ایض بأنه ذكر انم لأنه رجا يتوهم من كونه يهجم قهرً أنه يغلبه فلا يلزم من نفي السنة نفي النوم 
وهذا هو الأثم. لأنه لا یلزم من نفي الأخف نفي الأثقل. إن قلت : إن الملائكة أيضاً لا تأخذهم سنة ولا 
نوم فليس في ذكر هذه الصفة مزيد مزية. أجيب: بأن تنزه الملائكة عن النوم من إخبار اللہ فقطء والا 
فالعقل يجوزه عليهم بخلاف تنزه الله عنه فالدلیل العقلي قائم على تنزهه عنه. قوله : لَه ما في 
السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرض) کالدلیل لا قبله. وأق ی اه قوله : (ملکار بضم 
الیم معناه التصرف. وقوله وخلقاً أي امجادا وقوله. وعبیداً أي ملوکین له ران کل من في السموات 
والأرض الا آتي الرحمن عبدا) ولا نزاع في کون السموات والارض ملكا لله قال تعالى : (ولئن سألتهم 
من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) وفي ذلك رد على الكفار حيث أثبتوا له 
شريكاً. فكأن الله يقول هم ما و ل کی وشأن الشريك أن يكون 
مستقلا خارجاً عن مملكة الشريك الآخر 

قوله: ظِمَنْ ذَّا4 اسم استفهام مبتدأ و الذي خرہ وهو استفهام إنكاري بمعنى النفي» 
أي لا شفيع في وہہ سد حر قوله: ر موس ہت 
الانكاري . قوله : «إلا باذنه > أي مراده. قوله : (أي من أمر الدنيا)راجع لقوله ما بين أ يديهم 0 
(والآخرة)راجع لقوله : وما هم 4 فهو لف ونشر مرتب ویصح العکس فیکون لفاً ونشراً مشوشاً؛ 


تفسير سورة البقرة 
نعليو 4 اي لا یعلمون قينا من معلوماته «إِلَايِمَاضَآءَ 7 أن يعلمهم به منها باخبار الرسل 
٢‏ و یه آلتتوت وال » قيل أحاط علمه بها وقیل الكرسي نفسه مشتمل علیها 
لعظمته لحديث )ما السموات السبع ٤‏ الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت 5 ترس ») م ولانوده: 4 
يثقله «حِنظيَا ۷ أي السموات والأرض ممرَالَنُ۷ فوق خلقه بالقهر «الْعَظيم 4 @ الكبير 
ا ااه في وی على الدخول فيه دب اش من ال » أي ظهر بالایات البينات أن 
الإيمان رشد والكفر غي نزلت فيمن كان له من الأنصار أولاد أراد أن يكرههم على الإسلام 


۱11۰ 


والأقرب أن يقال ا مراد بما بين أيديهم ما يستقبل من الدنيا والآخرة» وقوله وما خلفهم ما انقضى من أمر 
الدنیاء فعلم أمر الدنيا والآخرة +9 0 بخلاف المخلوقات» قال الشاعر: 

وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم مافي غد عمي 

قوله : أي لا يعلمون شی من معلوماد) دنع بلك ما وم أن علم اه ی مع أنه ليس 
كذلك» وما يتوهم أيضاً أنه يشاء إطلاع أحد على علمه مع أ نه مستحیل» إذ لیس في طاقة احادث اطلاع 
على حقيقة القدیم ولا صفاته. سبحان من لا یعلم قدره غیرہء ولا يبلغ الواصفون صفته . قوله : (منها) 
أي من معلوماته. قوله : (بأخبار الرسل) أي فلا يصل لأحد علم الا بواسطة الأنبیاءء فالأنبياء وسائط 
لأمهم في کل شيء. وواسطتهم رسول الله قال العارف: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار» 
وانفلقت الأنوار» وفيه ارتقت ا حقائق ء وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق . قوله : (وقیل أحاط علمه ہہما) 
أي فالكرسي بضم الكاف وكسرها يطلق على العلمء كا يطلق على السرير الذي يجلس عليه. قوله : 
(وقيل الكرسي نفسه) أي وهو خلوق عظيم فوق السماء السابعة» يحمله أربعة ملائكة. لكل ملك أربعة 
أوجه أرجلهم تحت الصخرة التي تحت الأرض السابعةء وتحت الأرض السفلى ملك على صورة آدم يسأل 
الرزق لبني آدم» وملك على صورة الثور يسأل الرزق للبهائم» وملك على صورة السبع يسأل الرزق 
للیحوش؛ وملك عقر صورة النسر يسأل الرزق للطيورء بينهم وبين حملة العرش سبعون حجاباً من 
ظلمه سم ڑا ای من تو سمك كل حجاب خمسائة سنة» وذلك لئلا تحترق حملة الكرسي من نور 
حملة العرش. وخلق العرش والكرسي من حکم الله لا لاحتیاج لهما. قال صاحب الجوهرة : 

والمرش والکرسي ثم القلم والکاتبون اللوح کل حکم 

قوله : (فی ترس) هو ما يتترس به عند الحرب» وهو السمی بالدرقة. قوله: ولا يَؤُودُهُ#أي الله 
وهو ظاهر» أو الكرسي وهو آبلی . لأنه إذا لم تثقل السموات والأرض مع عظمها الكرسي مع أنه مخلوق 
فکیف بخالقه . قوله: لوَمُو الْعَلِيُ 4 أي النزه عن صفات الحوادث فهو من صفات السلوب . قوله: 
«النْظیم > أي التصف بالعظم وقدم العلي عليه لأنه من باب تقديم التخلية على التحلية . قوله :ولا كرا في 
الدَّينِ» قيل إن من هنا إلى خالدون من تمام آية الكرسي ء وقيل ليست منہا وهو ا حق ء وإنما ذکرت عقبها 
كالنتيجة لماذكر فیها من خالص التوحید والمعنی لا یکرہ أحد أحداً على الدخول في الإسلام » فان الحق والباطل 
ظاهران لكل أحد فلا ینفع الاكراه» قال تعالى : (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أقانت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين) . قوله : (أي ظهر بالآيات البینات) أي الدلائل الظاهرة على باهر قدرته وعظيم 
حکمته. قال تعالی : (إن في خلق السموات والأرض) الآية . قوله : (فيمن كان له من الأنصار أولاد) أي وهو 


تفسیر سورة البقرة ۱ 


وک ن یکر بالطلعُوتِ 4 الشيطان أو الاصنام وهو يطلق على الفرد والجمع ويون يال 
فد اسمس عسك « بالمروز انی 4 بالعقد المحكم «لا اَنیْصَام4 انقطاع 3 والله مم ه 
ما يقال ¥ عم 4 @ © با یفعل « اون ناصر الاموا یرجه م من لته الکفر 
کی اور الامان وال کترو ییاشم الوت بخرجوتهم یت الور إل ات 4 
ذکر الإخراج اما في مقابلة قوله بخرجھم في الظلیات أوفي كل من آمن بالنبي قبل بعثته 
6ق الت و 


أبو الحصين كان له ابنان تنصرا قبل بعثة النبي يلثم قدما المدينة بتجارة زيت فلقيهم| أبوهماء وأحب أن يكرهههم| 
على الاسلامء فارتفع معھم إلى النبي يك فقال أبوهمايا رسول الله أيدخل بعضي النار وأنا أنظر إليه فنزلت لت وهذه 
الآية بحتمل أنها منسوخة بآيات القتال أو حكمة» وتحمل على من ضرب عليهم الجزية ويؤيده سبب نزوفا. 
قوله : بالطاغوت6 مبالغة في الطغيان كالجبروت والملكوت» والمراد به ما يعبد من دون الله ومعنى الكفر به 
جحده والاعراض عنه . قوله : (وهو يطلق على الفرد والجمع) أي ويعود الضمير عليه مؤنثاً ومذكراً وهو قيل 
مصدر وقيل اسم جنس . 

قوله: لوَيومِنْ اف تقديم الکفر بالطاغوت على الإيمان باله من باب تقديم التخلية على 
التحلیةء لأنه لا يصح إيمان بالله مع إشراك غيره معه. قوله: «فقد استمسك»» هذه الجملة جواب 
الشرط الذي هو من وقرن بالفاء لدخول قد عليها. قوله: (تمسك) أشار بذلك إلى السين والتاء زائدتان 
لتقوية الاستمساك. قوله: «بالْعروَة الْوَنْقَى» فيه استعارة تصريحية أصلیةء حيث شبه دين الاسلام 
بالعروة الوثقى » وهي موضع المسك من ا حبل بجامع أن كلا لا بخشی منه الخللء واستعير اسم المشبه به 
وهو العروة الوثقى للمشبه وهو دين الاسلام. والاستمساك وعدم الانفصام ترشيحان لأنه من ملائمات 
المشبه بەء أو فيه استعارة تمثيلية بأن يقال شبه حال من تمسك بدين الاسلام وأحكامه بحال من سك 
بالعروة الوثقی ء بجامع أن كلا لا بخٹی الانفگاك ولا امخلل واستعير اسم المشبه به للمشبه والاستمساك 
وعدم الانفصام ترشيحان أيضاً. قوله: لا الْفْصَامَ ھا4 الانفصام الانقطاع بغير بينونة» والانقصام 
بالقاف سو مع و فالتعبير بالانفصام أبلغ . قوله: «لا يقال) أي 7 آو جهرا. قوله: (بما 
يفعل) أي خبرا أو شرا سرا أو جهراً. 


قوله : ال وَلِيُ:الّذِينَ آمَنُوا4 هذا كالدليل لما قبله وولي فعيل بمعنى فاعل أي متولي أمر عباده, 

وأما الولي من العبيد فبمعنى فاعل أي موالي طاعة ربهء أو بمعنى مفعول أي تولاه الله فلم يكله لغيره. 
قوله : (الكفر) شبه بالظلمات الحسية للحيرة وعدم الاهتداء في کل ولأنه يكون كذلك يوم القيامة» قال 
تعالى: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراهاء وقوله : (الإيمان) شبه بالنور لأنه یہتدی 
بكل ولأنه يكون كذلك يوم القیامةء قال تعالى : : (نورهم يسعى بین أيديهم وبأيمانهم). الكت بت 
معنویة في الدنيا وحسية في الآخرة, والإيمان نور معنوي في الدنيا وحسي في الاخرق قوله : «والّذِينَ 
کنروا آولیاژهم الطاعغُوت 4 إغا ١‏ يقل والطاغوت أولياء الذين كفروا لأجل المقابلة لئلا يكون الطاغوت 
مقاب لاسم اللہ وت فبد أ بكفرهم خا وتبكيتاً لهم. قوله: (ذكر الاخراج الخ) جواب عن 
سؤال مقدر حاصله أن الكفار لم يكونوا في نور فأخرجوا منه إلى الظلمات كيف ذلك أجاب المفسر 
حاشية الصاوي على تفسير الحلالين اج ۱۸/۱ 


٦‏ تفسبر سورة البقرة 
من الیهود ثم کفر به ۶ رتیه ار حاار هم فا عیدوت 4 ا $ رل ای 
عاج جادل فإ هعم ق ريو ل أن ءاه اَل الم أي حله بطره بنعم الله على ذلك وهو 
نمروذ «إذ » بدل من حاج الهم 4 لاقال له من ربك الذي تدعونا إليه ور ایی 

يحي وَيّميتٌ أي بخلق الحياة والوت في الأجساد ¢ هو« نی واییت4 بالقتل والعفو 
عنه ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر فلا رآہ چیا قال ا منتقلا إلى حجة أوضح 
کلک لَه یق الصّمْيس یی المشرق تاتا 4 انت و سَلْمَمْرِبِ هت ری گر 4 تحير ودعش 


بجوابین : الأول أنه مشاكلة لا قبله والمراد منہم من أصل النورء والثانی أنه إخراج حقيقي وهو في كل من 
آمن بالنبى قبل مبعثہ لم ارتد بعد ذلك وفي هذه الآية وعد من الله بالأمن للمؤمن من المخاوف دنیا 
وأخرى . 


قوله : طِألَمْ تَر الاستفهام لتقرير النفي مع التعجیب, والعنی ألم ينته علمك إلى هذا الذي قابله 
الله بالحود والاحسان. وقابل مولاه بالکفر والطغیانء وهذا کالدلیل لقوله : (والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت) الآية. فان الشيطان طاغوت غروذ وهو طاغوت غيره ما عدا إبراهيم ومن تبعه قوله: «إلى 
اي جاجٌ» ل يصرح باسمه تبكيتا له وإظهارا لقبحه. قوله: (جادل) أي مجادلة باطلة وهي مقابلة 
الحجة بالحجة فإبراهيم جادل با حقء وفروذ يجادل بالباطل. قول : في رب أي زا فالاضاقة 
ار أو نمروذ والإضافة لإقامة الحجة عليه حيث نازع خالقه في وصفه. قوله: ان آتاه الله 
لك مفعول لأجله وهو مجرور باللام لفقد أحد شروطه وهو عدم اتحاد الفاعلء لأن فاعل المحاججة 
النمروذ وفاعل إيتاء الملك هو الله قال ابن مالك : وان شرط فقد . فاجرره بالحرف. وحذف ا مار لأن 
حذفه مطرد مع أن وإن. قوله: (بطره) هو الاستخفاف بآلاء الله . قوله : (بنعم الله) أي وهي ملك 
الدنیاء لأنه لم | إلا أربعة اثنان مسلمانء واثنان كافران سليان وذو القرنینء والنمروذ وبختنصر . 
قوله : (وهو تمروذ) أي ابن كنعان حملت به أمه من زنا خوفاً على ملك أبيه من الضياع حيث كان أبوه 
عقی وهو أول من لبس التا اج الکلل» وهذه الواقعة كانت بعد إلقاء إبراهيم في النارء وكان النمروذ قد 
ملك أقوات الأرض كلهاء 02ص0۷ فذهب ابراهیم إليه وطلب منه شیئاً من 
القوت فامتنع حتى يتبعه. فذهب إبراهيم إلى كثيب من رمل وملا وعاءه فلا وصل منزله صار دقيقاً فصار 
يأكل منه هو ومن تبعه. قوله: (بدل من حاج) أي بدل اشتمال. قوله: (لما قال له) ظرف لقوله قال 
إبراهيم » أي قال إبراهيم ذلك وقت قوله له من ربك؟ 


قوله : ا أخبي > الضمير قيل أن وحدها 0-0 2 لبيان الحركة فی حالة الوقف٤ٍ‏ وقیل بل 
كلها الضمیں > والصحيح أن فيه لغتين لغة تيم إلبات أ لف واه وَوقما والثانية إثباتها وقفاً وحذفها 
وضو قوله : : (غبياً) أي بليداً لا يفهم جواباً ولا يحسن خطاباً. وهو جواب عن سؤال مقدر حاصله أن ما 
من إبراهيم ليس صناعة الناظرة لأنه كان الواجب إبطال حجة الأحياء والإماتة التي ادعاها اللعين 

ارا ت یل لح اخری: أجاب المفسر بأنه لما رآه غبياً لم يدقق عليه في ذلك وانتقل الحجة أخرى . 


تفسير سورة البقرة ۱۳ 

ون یی الكَوَمَالقلليبَپ لا بالکفر إلى حجة أو رأيت ازى الکاف زائدة > مر 
لی ريد 4 هي بيت القدس راكباً مل مار و تن و عصیر وهو عزیر وهی حاو 

ساقطة لاعَلَعْرُوشِهًا4 سقوفها لا حرا بختنصر «دَال أن كيف بت هذ لَه بت 6 

استعظاما لقدرته تعالي «فاماه اه > وألبثه ¥ +4“ 4 أحياه ليريه كيفية ذلك « مَالَ که 

تعالى له جک بت > مكثت هنا قال لت یم یعضوم © لأنه نام آول النهار فقبض وأحبي 

عند الغروب فظن أنه مم النوم پا ہے جس التین «وَسرَابلك >> 


500 


قوله : أو كالّذِي» هذا کالدلیل لقوله : الله ولي الذين آمنواء فهو من باب اللف والنشر المشوش 
فمن آراد الله هدايته جعل له كل شىء دلیلا یستدل به على ذات صانعه وصفاته ومن أراد الله خذلانه 
واتصاله با قبله بخلاف ما يتعلق بالمؤمنء واعلم أنهم ذكروا أن في الكاف قولين: الأول أا بمعنى مثل 
وعليه درج المفسر حيث قدر رأيت فيكون المعنى ألم ينته علمك إلى مثل الذي مر أي مثله وصفته فقوله 
الكاف زائدة غير مناسب لحلهء الثاني آنها زائدة والمعنى ألم ينته علمك إلى الشخص الذي مر الخ . قوله: 
(وهو عزيز) أي ابن شرخيا كان من بني إسرائيل» قيل كان نبياً وقیل ولیاً وقیل هو الخضر وقيل رجل کان 
كافراً ینکر البعث فأراد الله له الهدىء والقرية قيل هی بيت المقدس كما قال المفسر. وقيل هي القرية التي 
خرج منها الألوف حذر الوت . قوله : (لا خرما بختنصر) بخت معناه ابن ونصر اسم للصنمء سمي 
بذلك لأن آمه لا ولدته وضعته عنده فلا وجدوه قالوا بخنتصر أي ابن الصنم وکان کافرا ملك الأرض 
مشرقا ومغربا. وسبب تخريبها أن بني إسرائيل لا طغوا سلط الله علیهم بختنصر فتوجه إليهم في ستمائة 
رایةء فلا ملکهم قسمهم ثلائة أقسام : قسم فتله وقسم أقرہ بالشام وقسم استرقه. وکان ذلك مائة ألفء 
فقسمه بین اللوك الذین کانوا معه فاصاب کل واحد أربعة فکانوا خحمسة وعشرین ألف ملك. وکان من 
جملة من آسر عزیزء وفك من الأسر فلا مر علیها وهي بہذہ ا حالة قال ما ذكر. 
قوله : «أنّى يُحْبِي هذه الله بَْدَ مَؤْتها4 يحتمل أن الراد في الدنیا أو يوم القیامةء ولیس ذلك شکا 
واستغراباً لفعل الله ء بل ذلك سؤال عن تعلق قدرة الله كأنه قال هل تعلقت قدرة الله بإحيائها فيحييهاء 
أو بعدمه فيبقيها على ما هي عليه. قوله: (كيف) وقيل بمعنى متى. قوله: (استعظاما لقدرته) أي إنه لا 
يقدر على ذلك إلا صاحب القدرة العظيمة. قوله: (وألبثه) قدره إشارة إلى أن قوله مائة عام متعلق 
بمحذوف» ولا يصح تعلقه بأماته لانه لا معنى له . وسبب ذلك أنه لما دخل بيت المقدس وربط حماره فلم 
و اجب ات رای اجه ور و و 
إليهء فلا مت المائدة أحیاہ: الله . 


قوله : از بَْض يو4 أو للاضراب لأنه نام ضحوة النہار فأحبي آخر النهار» فظن أنه يوم 
النوم » فبالشرورة لين وم ا كاملة. قوله : (قيل أصل) أي فهي لام الكلمة والفعل جزوم بسکون ا ماء 


۱۹ 


تفسیر سورة البقرة 
وفی قراءة بحذفها رل مارك 4 كيف هو فرآه ميتاً وعظامه بيض تلوح» فعلنا ذلك لتعلم 
جک یه على البعث کک لك الیظار 4 من حارك کف ننشرها) نحیها 
بضم النون وقرىء بفتحها من أنشر ونشر لغتان وفی قراءة بضمها والزاي نحركها ونرفعها ثم 
تَكْسُوها لا فنظر ليها وقد ترکبت وکسیت کا ونفخ فيه الروح 200.02 00 
بالشاهدة سل آعلمیه علم مشاهدة له علَكُلَنَىَِمَرِيِرٌ 4 () وني قراءة أعلم» أمر من 
الله له « و 4 اذکر إِذْدَالَ هتم رب رن کیت تحیآلموق‌قال 4 تعالى 8 رم تین بقدرتي 


فاصل سنة سنهة . قوله : (وقيل للسکت) أي فهي زائدة وأصل سنة سنو. قوله : (وفي قراءة بحذفها) أي 
وصلا. قوله : (من آنشر ونشر) لف ونشر مرتب. قوله: رونرفعها) أي نرفع بعضها إلى بعض . قوله : 
(علم مشاهدة) جواب عن سؤال مقدر. قوله : ( آمر من الہ له) أي وترقی من علم اليقين إلى عين 
الیقین. روي أن العزیز لا حيي ورأسه ولحيته إذ ذاك سوداوان وهو ابن أربعين سنةء رکب حاره وأق 
محلته. فانکره الناس وأنكر هو الناس والنازل فانطلق على وهم منه حتی أ منزله, فاذا هو بعجوز 
عمیاء مقعدة قد أدركت زمن عزير» فقال عزیر: يا هذه هذا منزل عزی قالت: نعمء وأين عزیرء قد 
فقدناه منذ کذا وکذا فبکت بکاء شديداً قال: فإني عزیرء قالت: سبحان الله وأني یکون ذلك قال: قد 
أماتنی الله مائة عام ثم بعثني . قالت: إن عزيراً كان رجلا مجاب الدعوة فادع الله لي يرد علي بصري حتی 
راك ہس ی E‏ مین 
نشطت من عقال» فنظرت إليه فقالت أشهد أنك عزیر فانطلقت به إلى محلة بن بنی إسرائيل وهم في 
أنديتهم » وکان في الجلس ابن لعزیر قد بلغ مائة وثماني عشرة سنة وبنو بنته شیوخ 70 هذا عزیر قد 
جاءكم فكذبوهاء فقالت انظروا فإني بدعائه رجعت إلى هذه ال حالةء فنہض الناس فاقبلوا إليەء فقال ابنه 
كان لأبي شامة سوداء بین کتفیه مثل املال فكشف فاذا هو كذلك» وقد کان قبل بختنصر ببيت القدس 
من قراء التوراة آربعون ألف رجل. ول يكن یومثذ بینہم نسخة من التوراة ولا أحد یعرف التوراة فقرأها 
علیهم عن ظهر قلبه من غير أن يخل منها بحرف» فقال رجل من آولاد السبیین من ورد بيت القدس بعد 
هلاك بختنصر حدثني أبي عن جدي أنه دفت التوراة يوم سبینا في خابية في کرم فان أريتموني کرم جدي 
آخرجتها لکم. فذهبوا به إلى كرم جده ففتشوا فوجدوها فعارضوها با أمل علیهم عزیر عن ظهر القلب 
فا اختلفا فی حرف واحد. فعند ذلك قالوا هو ابن الله تعال الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قوله : «ولدٌ قال ابراهیم » هذا دلیل آخر لقوله الله ولي الذین آمنواء وقصة إبراهيم أبلغ من قصة 
العزیز لعظم مقام ابراهيم وإنما غاير الأسلوب ول يقل أو كالذي (قال رب أرني) الخ لأن إبراهيم قد 
تقدم له ذكرء وأيضاً الأمر المعجز لم يقع له في نفسه کالعزیر وانما أراه الله ذلك في غیرہء وسبب سوال 
إبراهيم أنه مر بساحل طبریا فوجد جيفة إنسان وقیل حار وقیل حوت. فلا رآه وجد السباع والطیور 
والسمك تأكل منہاء فاشتاقت نفسه إلى رؤية جمع الله ها فقال أعلم أن الله قادر على جمعها لکن أحب 
أن أرى ذلك» وقيل سبب سؤاله أنه لما حاجج النمروذ حيث (قال ربي الذي يحبي ويميت) فقال النمروذ 
أنا أحيي وأمیت. ودعا رجلين فقتل أحدهما وعفا عن الآخرء فقال له إبراهيم ليس هذا إحياء إدخال 
الروح في الجسم وتقويمه با فقال النمروذ أو ربك يفعل ذلك فقال إبراهيم نعم» فقال له هل عاينته 


تفسير سورة البقرة 5 
على الأحياء سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه ا سأل فيعلم السامعون غرضه لفَال بل 4 آمنت 
«رلكن» سألتك لین 4 يسكن لى بالعاينة المضمومة إلى الاستدلال مدرم 

ين الط مرك 4 بكسر الصاد وضمها أملهن إليك وقطعهن واخلط مهن وريشهن 
1 مل عل کی جل من جبال أرضك ل مَتمنَجَرْءا تُرَّادْعْهُنَ 4 إليك ط يَأَتِسَكَسَعِيَا» 
سريعاً دغل آ ن الله عبر 4 لا يعجزه شيء 9حَكمْ 4 © نی صنعه فأخذ طاووساً ونسراً 
وغراباً وديكاً وفعل بہن ما ذكر وأمسك رؤوسهن عنده ودعاهن فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى 


ہے ار و 


تکاملت دز ثم أقبلت إلى رووسها « ملک صفة نفقات « ای مود أَمَولَهُمْ وِسَبِي لاه 4 اي 


فانتقل لحجة أخرى وهي (فإن الله يأتي بالشمس من المشرق) الآية» فعند ذلك تشوق للمعاينة لتقوى 
حجته على قومه إذا سألوه عن العاينة وقال رب أرنيء الآية. 

قوله: طأرِني» اصله أرئيني بوزن أكرمئي حذفت الیاء لأن الامر كالمضارع فصار أرئني ثم نقلت 
حركة الهمزة إلى الراءء وحذفت اهمزة والرؤية هنا بصرية تتعدی إلى مفعول واحد فلا دخلت همزة النقل 
تعدت إلى مفعول ثان وهو جملة الاستفهام . قوله : (سأله) أي سال إبراهيم . قوله : (بذلك)أي بقدرته على 
إحياء الموق. قوله: (ليجيب) علة لسأل وفاعل الإجابة إبراهيم وهو المسؤول. وقوله: ربما سأله) أي 
اش وقوله : (فيعلم السامعون غرضه) أي لأن سؤاله او يوهم عدم إيمانه فترتب على سؤال الله بقوله : 
جر تم وم ن4 کشف إبراهيم عن مراده . بقوله : طبلی وَلَكنْ لِيَطمَئْن قبي4 قوله : (آمنت) قدره (شارة 
إلى أن قوله ولکن لیطمئن قلبي مرتب عليه وهناك حذوف آخر تقدیره ولیس سؤالي لعدم إيمان مني ولکن 
الخ . قوله : (يسكن) «قلبِي» أي من اضطرابه واشتیاقه إلى المعاینةء ولا یقدح ذلك في إيمان إبراهيم» 
فان الانسان مؤمن برسول الله وبيت الله ا حرامء ولکن قلبه مشتاق ومضطرب لشاهدة رسول الله وبيته 
الحرام غاية الاشتیاق, ومع ذلك لا یقدح في إيمانه با ذكر» وکسوال موسی رؤية الله مع کونه في أعلى 
مراتب الإيمان بالل . قوله : (بالمعاينة الضمومة إلى الاستدلال) إن قلت: إن إيمان الأنبياء حق يقين لا علم 
يقين ولا عين یقینء فکیف يطلب إبراهيم الانتقال من علم اليقين إلى عين الیقین مع أن مرتبته فوق 
ذلك آجیب بان هذا الکلام بالنسبة للذات والصفات لوجدها بجيث لو کشف عنا ا حجاب لرأيناهاء 
وأما إيجاد الله للأشياء فهو أمر اعتباري یطلع الله على ذلك من خصه برحمته فلا يشاهده إلا من رآه بعینەء 
وأجيب أيضاً بأنه من أهل حق اليقين في الجميع لأن الله هثل لأحبائه الأمور الاعتبارية التي ستحصل . 
فتصبر كالمشاهدة الحاضرة فلا فرق في حق اليقين بين شهود الذات والصفات والأفعال. وإنما طلب ذلك 
لأجل تمام الاستدلال والاحتجاج على قومه وهذا هو الأتم . قوله : (بكسر الصاد وضمها) أي فها قراءتان 
سبعيتان. قوله: (أملهن إليك) أي (وقطعهن) فھما معنيان لصرهن والمفسر جمع بینہما. قوله: من جبال 
أرضك) أي من جبال حولك وکانت اریعاً وقیل سا . قوله : : (فأخذ طاووسا الخ) الحكمة في اختيار هذه 
الطیور الأربعة شبهها بالانسان فان في الطاووس ا حیلاء والعجب. وفي النسر شهوة الأكل والشرب. وفي 
الغراب الحرص» وی الديك شهوة النکاح. وذلك كله في الانسان. قوله : (ثم آقبلت إلى رؤوسها) أي 
بدعائها ثانياً فالدعوة الأولى لالتئام أجزائهاء والثانية لاتيانها إليه لأخذ رؤوسها وإنما لم تكن من جنس 


تفسير سورة البقرة 
طاعته گس لحم بت سبع سکاب ف کل سيا ةبد 4 فكذلك نفقاتهم مات اي ات 
ضعف ط اه رس دہ وت تا وخ ) مد ز4 © من 
يستحق المضاعفة « الذي ینففون أمولهم سیل الہ تم لا بتیعو کو تھا E‏ | متا على المنفق 
عابم يعرم اد ده اس اله وخرت خاله هو زو 4 بلك ذلك إلى من لا يحب وقوفه 
عليه ونحوه «له ارم واب انفاقهم #عندربهم ولاف علنهمرولاهم پوت # 0 5 


۱۹۹۰ 


واحد لیظهر التمییز وکانت من الطیور لأن الطبر صفته الطبران في العلوی وهمة ابراهیم إلى جهة العلو 
فمعجزته مشاكلة همته. 


قوله : مَل الّذِينَ يُنَِقُونَ4 مثل مبتدأ مضاف للموصول وينفقون صلته والخبر قوله كمثل حبةء وقدر 
المفسر قوله نفقات ليصح التشبيه لأن ذوات المنفقين لا يصح تشبيهها بالحبة. والحاصل أنه لا يصح 
التشبيه إلا بتقدیرء إما في الأول كما صنع المفسر أو في الثاني أي مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل باذر 
حبت قوله : «#طاعته > أي واجبة أو مندوبة فيشمل الجهاد وطلب «العلم والحج والتوسعة على العيال وغير 
ذلك وكلما عظمت القربة كانت ا حسنات فیها اک قوله : انت سَبْعَ سَنابلَ 4 أي في سبع شعب 
والأصل والساق واحد وسنابل جمع سنبلة ويقال أيضاً : سبل وسبلة وفعل الأول سنبل والثاني سبل وغالبا 
يوجد ذلك في الذرة والدخن والشعير. 


قوله : «وَآللهُ ُضاعف4 (أكثر من ذلك) أي على حسب الأخلاص وطيب الال ويشهد لذلك 
قوله وی داللہ الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وأعلم أن أقل الضاعفة عشر ثم سبعون ثم سبعمائة ثم إلى غير ای 
وظاهر المفسر أن وعد الله الذي لا یتخلف هو المضاعفة بالسبعائة وما ما زاد فيختص برحمته من یشای 
والحق أن وعد الله الذي لا يختلف هو المضاعفة بالعشر وما زاد فيخص به من يشاء فقوله: ؤوَاللهُ 
يُضاعِفٌ لمن يَشاءُ» صادق بما فوق العشرت قوله: الله وَاسِعٌْ 4 (فضله) أي فلا يستغرب إعطاؤه 
الثيء ء الكثير في نظبر شيء قليل لا تخفى عليه خافیةء وهذا كالدليل لما قبله» قوله: این يُنَفِقُون 
أمْوَاكُمْ4, » نزلت هذه الآية في حق عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنہم| في غزوة تبوكء 
حیث جهز عثمان ألف بعير بأحلاسها وأقتابها وضع بين يدي رسول الله الف دينار» فصار رسول الله 
يقلبها ويقول: «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم» «وأق عبدالرهن النبي عليه الصلاة والسلام بأربعة آلاف 
درهم وأخبرہ بأنه أبقى لأهله نظيرهاء . فقال له : بارك الله لك فيها أمسكت وفيا أنفقت» فصار بعد ذلك 
ماله كالتراب . قوله : ما4 هو تعداد النعم. وأتى بثم إشارة أن المن يقع بعد الانفاق بمهلة وهو حرام 
محبط للعمل إلا من الوالد على ولدہء والشيخ على تلميذه والسيد على عبده» فليس بحرامء قوله : ولا 
اذى من ن عطف العام على الخاص. لأن المن من حملة الأذى. قوله: (ونحوه) أي كان يعطيه ویسبه» 
قوله: «عند رَبْهِمْ »4 أي مدخر عنده والعندية عندية مکانة وشرف لا مکان. 


قوله : ولا خوف عَلَيْهمْ4 أي في الآخرة وا خوف غم لا یستقبلء وقوله: «ولآ هم یحرّنون4 


۷ 


تفسير سورة البقرة 

الآخرة « قَولَممروف 4 كلام حسن ورد على السائل جمیل « ونر 4 له في إلحاحہ ڪرش 
صَد قد یت ادى 4 بالمن وتعییر له بالسؤال «وَأَشَهُغَُ»4 عن صدقة العباد حلم 4 بتأخير 
العقوبة عن ا ان والمؤذي « الما نطو صد کیک » أي أجورها بالس والكّدئ » 
ابطالا (كدى» أي كابطال نفقة الذي ل نماد سا لتايس 4 أي مرائیاً هم « ولائوین با 
لو لاخ ه وهو المنافق کسان چ حجر املس علدو ساب وال ه مطر 
ديه ا صلباً ملس لا شيء عليه «#لایثیثیت». استثناف لبيان مثل النافق 
لمنفق رئاء الشاس وجمع الضمير باعتبار معنى الذي عل تن 1 كَسَيُوا#عملوا أي لا يجدون له 
توابا في الاخرة كا لا يوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لاذهاب الطر له واه 
لَايَهَدِى لت لکیہ 4لا «وتَْ> نفقات ان يموت وله ما4 طلب امسات 


مره سح 


اه ويتام شین أي ا للثواب عليه بخللاف المنافقين الذين لا برجونه لانکارهم له . 


أي فيها والحزن غم لما مضى فقوله : (والآخرة) راجع لما وأما في الدنيا فلا مانع من حصول ذلك لا في 
الحديث «اشدكم بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمئل». قوله : ول مَعْرُوفٌ» الخ قول مبتد 
ومعروف صفته ومغفرة معطوف عليه وخير خبرہء وسوغ الابتداء بالنكرة الأولى وصفهاء وبالثانية عطفها 
كل ها میں . قوله: (كلام حسن) أي من المسؤول كأن يقول له الله يرزقك مثلاء قوله : خرن 
صَدَفَةٍ مها آذی > 4 أعلم أن أعلى المراتب الأحسان مع الكلام ا حسنء ثم الكلام ا حسن من غير إعطاءء 
وادناها الاعطاء مع الأذى. وهل له في هذه ا حالة ثواب لقضاء حاجة السائل» ویعاقب من جهة الأذية أو 
لا ثواب ولا عقاب. أو یعاقب فقط ولا ثواب لوجود الأذیةء ویژیده ما يأتي في قوله: لا تبطلوا 
صَدَقَاَكُمْ امن الآية» وعلى ذلك فيشكل الأتيان باسم التفضیلء وأجيب بأن الخيرية بالنسبة للسائل 
لا للمسؤول. 

قوله : وال غني» أي فلا يحوج عباده الفقراء إلى من الأغنياء وأذاهم» ويرزقهم من جهة أخرى 
إذا استد باب یفتح الله عشرة وفي الحقيقة الصدقة نفع صرف لصاحبها (إن أحسنتم أحستم لأنفسکم) 
وآما قسمة الله للعبد فلا تخطئه. بل إن لم تكن من هذا فمن غيره» قوله: (أي أجورها) يحتمل أن الراد 
مضاعفتها أو ثواہہا من أصله قوله : (إبطالاً) أشار بذلك إلى قوله كالذي صفة لمصدر حذوف: قوله: 
(أي كإبطال نفقة الذي) الكلام على حذف مضاف أي كإبطال أجر نفقة الذي الخ قوله: (أي مرائياً 
هم) أشار بذلك إلى أن رئاه مصدر بمعنى اسم الفاعل حال من فاعل ينفق» والمراءاة مفاعلة من ا جانبین . 
قوله: (وهو النافق) أي وهو قسمان : نفاق عملي ونفاق دینیء فالأول أن يقصد بصدقاته رہ 7 
غير وجه الله لکنه مسلم» والثانی أن يظهر الإسلام ويخفي الكفرء فمعنى قوله: ولا ي 2 باه أي 
أصلاً بان يكون کافراً أو إيماناً کاملا بان يكون مسلاً عاصیاً. 

قوله : «فَمثْلهُ» أي في الانفاق قوله: (حجر أملس) أي وهو کبیں قوله: (مطر شدید) وأوله 
رش ثم طش ثم طل ثم نضح ثم هطل ثم وابل» قوله: : (وجمع الضمير باعتبار معنى الذي) أي وأفرد فيا 
قبله نظر اللفظة قوله : «إأبتغاء» مفعول لأجله. قوله: (أي تحقیقاً للثواب) أي جازماً ومصماً أن الله 


1۸ 


تفسير سورة البقرة 
ومن ابتدائیة کٹل ج تہ بستان برَبوَةٌ» بضم الراء وقتحها مکان مرتفع مستو اصابھا وای 
اه أعطت ا أكُنَهَا4 بضم الكاف وسكونها ثمرهاطضِحَتَیِ 4 مثلي ما يثمر غيرها للم 
ينا بلي مطر خفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعها 7 تثمر وتزكو كثر المطر أم قل 
فكذلك نفقات من ذکر تزكو عندالله كثرت 1 قلت وان بات ملو بد 4 9© فيجازيكم به 
رت أت سکم آنتخوت جَتَة 4 بستان یَن تخل وَأَعْسَابٍ تجری من تحتھا الاٹھٹر 

4 نیا ثمر بين ضِاشرت و6 قد ماه الکیر» فضعف من الکبر الكسب إو درية 
صُعَقَآةِ 4 أولاد صغار لا يقدرون عليه « ٥َصَابَهَاإِعصار‏ 4 ريح شديدة فيو رارت 4 
ففقدها أحوج ما كان إليها وبقي هو وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة لهم وهذا تمثيل لنفقة الرائي 


وا مان في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في الآخرة والاستفهام بمعنى النفي وعن ابن 


يثيبه . قوله : حسم ور تھا وقوله : : (مستو) أي لا مسنم لعدم بقاء الماء 
علیه وقوله : (بضم الراء وفتحها) أي فهما قراءتان سبعیتان» قوله : (لارتفاعها) أي واستوائها قوله : 
سرع سی تاس سط رھ اه في رضا الله عنه » قال العارف : 

وبعد الفنافي الله كن كيف ماتشا فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر 

قوله 0 ا ا اللہ والفوز الاکبر ووعید ود وس 

بمعنى النفي » ومصبه قوله فاصاہا إعصار فيه نار فاحترقت. وقوله : اجب تفسیر ليود فالمودة هي ) الحة 
لکن مع تھنی اللقای قوله : هجَنْةُ> قيل إن المراد بالجنة الأرض ذات الشجر» وقیل الشجر نفسه» قوله : 
مِنْ نخيل » اسم جنس جمعي واحدة نخلة ولا يكون الا لشجر البلح» والأعناب جمع عنبة اسم للکرم 
المعلوم » وخصمھ| لعظم منافعههم| ومزيد فضلها على سائر الأشجارء وإلا فالمراد في الآية جميع الثار بدليل 
باقي الآية . 

قوله : لَه فيها» (ثمر) ین کل اماب أشار بذلك إلى أن من كل الثمرات جر وجرور 
متعلق بمحذوف صفة لوصوف محذوف على حد منا ظعن ومنا أقامء أي منا فريق ظعن ومنا فريق أقامء 
وكقوله تعالى : روما منا إلا له مقام معلوم) أي ما منا أحد» وقوله له متعلق بمحذوف خبر لثمر المقدر وقوله 
فیها متعلق بمحذوف حال من ضمير الخير. قوله : لوَأصَابَهُ ابر الجملة حالية و (قد) مقدرة کیا ذكره 
اس لأن ا حملة الماضوية إذا وقعت حلا نا قل تسكحيها اما لطا او تیر قوله : وله ذرية 
طيعْفَاء > جلة حالية اشا 


قوله : «قأصَابَها إِغْصَارٌ هذا هو مصب الاستفهام لأن هذا هو موضع المصيبة. قوله : (ریح 
شديدة) هى المساة بالزوبعة لأنها تعصر الشجر كما يعصر الانسان الثوب وتقلعه من أصله. قوله: 
«قاخترفت که معطوف على على أصابها. قوله : (أحوج ما كان إليها) حال من فاعل فقدھاء أي فقدها هو 
حال كونه محتاجاً إليها. قوله : (عجزة) جع عاجز ككملة وكامل . قوله: (وهذا تمثيل لنفقة المرائي وا مان) 
أي لأ ہما خصلتان من خصال النافقینء وهو كافر بها إن استحل ذلك. قوله : (والاستفهام بمعنى النفي) 


تفسبر سورة اليقرة سبي يبب بي ۱۹۹ 
عباس هو لرجل عمل بالطاعات ثم بعث له سو وروی لماي حي أحرق أعاله 


لکَدَلِلک٭ کا بین ما ذكر فاببں اد لکم ال یت لم 22 E‏ وت 04ي) فتعتبرون 0 
حم ي زکوا کک جیاد حم من 0 00 7 


سس کے سے 


المذكور هنيزه حال من صمو تسوا ف08" أي کت 


في حقوقكم © إِلّا أن تْمِسُوأفید 4 بالتساهل وغض البصر فكيف تؤدون منه حق الله # واعلمواً 
لَه عو عن نفقاتكم طحَِيدٌ4 لا محمود على كل حال الشيطن يهدكُمالْمَفْر يخوفكم 


أي فهو إنكاري يعنى لا يحب مسلم ذلك. قوله: (وعن ابن عباس) أي فهو تفسير آخر لمعنى الآية. 
قوله: (ما ذکر) أي من نفقة المخلص . بقوله: (مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله) الایف ونفقة 
المرائي والمان. بقوله: (فمثله كمثل صفوان) الآية. قوله : يبن الله لَكُمْ الآيَاتٍ» أي فلم يكلفكم إلا 
بعد البيان. 

قوله : يا ابُھا الذِينَ آمنوا واه هذا نتيجة ما قبله. فبين أولاً الأخلاص في الأنفاق» وبين هنا 
الأخلاص في الشيء المنفق. قوله: (زكوا) أي أدوا الزكاة وما قاريها. قوله: (من المال) أي وهو النقد 
والواشي وعروض التجارة. قوله : لوَمِنْ» (طيبات) ما حرجنا لکم مِنَ الأْض 4 ظاهر الآية أن 
جميع ما خرج من الأرض يجب فيه الزكاة» ولکن تفصیل ذلك موکول للسنة. فآوجب الشافعي الزكاة فيا 
كان مقتاتاً للادمي حالة الاختیار إذا بلغ ذلك خمسة أو سق ففيه إن سقي بالة نصف العشر وبغیرها 
العشرء وأبقاها أبو حنیفة على ظاهرها فأوجب الزكاة في جمیع ما بخرج من الأرض من مأكولات الآدمي 
كالفواكه والخضراوات وأوجب في ذلك العشر قلیلا أو کثیرأء وعند مالك تجب الزكاة في عشرين نوعاً : 
القمح والشعير والسلث والدخن والذرة والأرز والعلس, والقطاني السبع وهي : الفول واحمص 
والترمس والبسلة والجليان واللوبيا والعدس؛ وذوات الزيوت الأربع وهي : الزيتون والقرطم وحب 
الفجل الأحمر والسمسم والتمر والزبيب» فیخرج من ذلك نصف العشر إن سقي بالق والعشر كاملا إن 
سقي بغيرها إن بلغ حب ذلك أو زیت ما له زيت خمسة أو سق . قوله : (أي من المذكور) أي الخبيث. 
فقوله : «مِنهُ تنفقون» متعلق بالخبيث. 

قوله : ظوَلَسْتُمْ بآخذيه) هذا احتجاج على من أدى الزكاة من الرديء وامتنع من إعطائها من 
الطيب» وقد نزلت في الأنصار عن البراء بن عازب قال نزلت فينا معشر الأنصار» كنا أصحاب نخل 
فكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد, وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا 
جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر أو التمر فيأكل» وكان فينا من لا يرغب في الخير» فيأتي بالقنو 
فيه الشیص وا حخشف وبالقنو قد أنكسر فیعلقه. فأنزل الله (ولا تيمموا) الآية. قوله : (بالتساهل) أشار 
بذلك إلى قوله: الا ان تغمضوا فيه كناية عن التساهل, لأن من تساهل في شيء فقد غض بصره 
عنه . قوله: (عن نفقاتكم) أي فأمركم بها لانتفاعكم بها لا لعجزه عن نفقة الفقراء. 

قوله: طِالشَّيِطَانٌ يَعِدُكُمُ4 أي يخيركم باسباب الفقر ويجعله بين أعينكم. قوله: (البخل) قال 


الل ل ل لس سس ل سس سس ست سسسب يح تفسبر سور البقرة 
به إن تصدقتم فتمسكوا ومركم الحاو 4 البخل ومنع الزكاة که على الإنفاق 
رنه لذنویکم «وَفَضْلاً4 رزقاً خلفاً منه و وی 4 فضله «عَلِيم» ل بالمنفق 
بق الڪ العلم النافع المؤدي إلى العمل لمن اوبوت لیکمه فد أو َي 
عبر لص ال السعادة الأبدية و > ڪر فيه إدغام التاء في الأصل في الذال بتعظ »5 
الا @ آصحاب العقولِ مامت مين تمد 4 أديتم من زكاة أو صدقة «وَنَدَرَثُم 
ِنتَذَرٍ4 فوفيتم به وس 4)۰ فيجازيكم عليه وما ایمیک بمنع الزكاة أو النذر أو 
بوضع الانفاق في غير محله من معاصي اللہ طمن أنصار 4 © مانعين هم من عذابه #إن تت دوا 


تظهروا «ألصَّدَمّتِ» أي النوافل طتَنْعِمَاهيَ» أي نعم شيئاً إبداؤها #وَإِن تُحَهُوهَا» تسروها 


بعضهم الفحشاء في القرآن جميعه معناه الزنا إلا هذه فمعناها البخلء والعنی يغويكم ويخبركم بأمور 
تیب غا البخل فيترتب على ذلك مطاوعتكم له كمطاوعة لامور للآمرء وسمي إخبار الشيطان بالفقر 
وعد مع إنه وعيد لانه شر مشاكلة لقوله : الله دكم مَففرة مه وفضلا4 . قوله : (خلفاً منه) ورد أن 
الله بعث ملکین أحدهها ينادي : اللهم اعط منفقاً خلفاً والآخر ينادي اللهم اعط ممسکاً تلف وفی الحديث 
ایضا «إن للشيطان لة بابن آدم وللملك لة بهء فأما لة الشیطان فاٍیعاد بالشر وتکذیب باق وأما لمة 
اللك فإيعاد بالخير وتصدیق بالحق. فمن وجد ذلك فلیعلم أنه من الله فلیحمد الله » ومن وجد الاخری 
فلیتعوذ من الشیطان ثم قرأ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء» أخرجه الترمذي . قوله : (بالنفق) 
يقرأ بصيغة اسم وی تو المنفق. وبصيغة اسم المفعول أي بالشيء ء المنفق . قوله : (العلم 
النافع الخ) هذا هو أصح الأقوال وأولاها بالصواب وفي تفسيرها أقوال کثیرة : قيل النبوق وقيل المعرفة 
باحکام القرآن. وقیل الفهم فیه وقیل الاصابة في القول والفعل. وقیل الفقه في الدین مطلق وقيل 
خشية الله » وقیل القرآن لا ورد «إذا آراد الله ٍنزال العذاب بقوم سمع تعلیم صبيانهم ا حکمة رفعه عنهم» 
ويشهد لما قاله الفسر ی ی و ورجل 
آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ویعلمها للناس» قوله: (المؤدي إلى العمل) أي وأما شقشقة اللسان التي ‏ 
تورث القلب خشية فلا تسمی حكمة بل یعذب الانسان غل ذلك ویبعث جاهلا قال الإمام الشافعي : 
إذا ۶ يزيد علم الفتى قلبه مدی وسيرته ودلا اا تا 
فبشره أن الله أولاه نقمےه ينكل ہا من قبل من عبد الوثنا 
نسأل الله السلامة. قوله : (فيه إدغام التاء نی 0 الخ) أي فان أصله یتذکر قلبت التاء دالا ثم 
أعجمت وأدغمت في الذال .. قوله : (أصحاب العقول) أي الكاملة السالمة من شوائب النقص . قوله: 
(فوفيتم به) أشار بذلك إلى أن في الآية حذف العاطف والمعطوفه لأن المجازاة لا تترتب إلا على الوفاء 
بالنذر لا على نفس النذر. قوله: لفن الله یلم 4 دليل الجواب» وقدر المفسر الجواب. بقوله: 
(فیجازیکم عليه) . قوله: من الضار»ة من صل والأنصار الأعوان . 
قوله : طإِنْ تُبْدُوا الصّدَفَاتِ» لا تقدم فضل الصدقة كأن قائلا يقول هل هذا الفضل خصوص يمن 
آسرها أو ین اعلنها فاجاب بذلك وحذف من هنا شيئاً آثبت نظيره في الآخرء تقدیره إن تبدو الصدقات 


تفسير سورة‌البقرة الا 


رقیھ سامح ےرت ہو۔ ‏ ردو 


وه مره قهوع کم 4 من ابداٹھا وإيتائها الأغنياء أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها 
لیقتدی به ولئلایتھم ء وایتاژها الفقراء متعين کم بالیاء وبالنون مجزوماً بالعطف عل محل 
فهو مرفوعاً على الاستتناف عنم یمن4 بعض انم رات یتلود ره )عام 
بباطنه کظاهره لا يخفى عليه شيء منهء ولا منع بي من التصدق على الشرکین لیسلموا نزل 
نع هدر » أي الناس إلى الدخول في الاسلام إنما عليك 2 کر اھ تھی 


س اء + هدايته إلى الدخول فيه #وَمَاتُنقِفُا من خير # مال مو لسك لان وابه انوم 
فمو تال اما وجو ال »أي ثوابه لا غيره من أغراضن الدنيا خبر مى الى وما قفوأ من 


وتعطوها الأغنياء فنعا هي . قوله: (أي النوافل) أي فالراد بالصدقات صدقات التطوع لأنها هي التي 
يصح اعطاؤها للأغنياء. قوله : طفَنِعِمًا هِيّ4 بکسر النون وفتحها قراءتان سبعيتان» والعين مكسورة على 
كل حال. والقياس فتح النون لأنه على وزن علم. وإنما كسرت النون في القراءة الأخرى اتباعاً لكسرة 
العين» ونعم فعل ماض وما ميز وقيل فاعل وهي هو المخصوص بالدح . قوله : (شیئاً) تفسیر ماء وقوله : 
(ابداؤها) بيان لكون المخصوص على حذف مضاف قوله: (فالأفضل إظهارها) أي عيك كان ورا 
با مال وم بخش على نفسه تسلط الظلمة على مال. قوله : (وايتاؤها الفقراء متعين) التعيين بالنسبة للأغنياء 
وإلا فالأصناف التي تدفع هم ثانية مذكورة في سورة براءة. قوله : (بالياء) أي مع الرفع لا غیں وقوله : 
(والنون) أي مع الجزم والرفع فالقراءات ثلاث فقول الفسر مجزوماً ومرفوعاً راجع لقوله والنون لا غير. 
قوله: (على محل فهو) أي مع خبرہ وحله جزم لوقوعه جواب الشرط . قوله : (بعض) کم 4 آشار 
بذلك إلى أن من للتبعيض لأن الصدقات لا تکفر جمیع السیئات بخلاف التوبة فتكفر جميعها قوله : 
(لا يخفى عليه شيء منه) أي من العمل سراً أو جهراً. فاسرار العمل لا يدل على الاخلاص: واجهاره لا 
يدل على الرياء قوله : (ولما منع) أشار بذلك إلى سبب نزول الآية. قوله : (من التصدق على المشركين) أي 
الكفار الفقراء يهوداً أو غيرهم . قوله : (ليسلوا) أي ليضطروا فربما يترتب على ذلك إسلامهم . 

قوله : لس علیك هُدَاهُم» أي لم يكلفك يا محمد ربك يخلق الهدى فيهم. بل كلفك بتبليغ 
شرعه ‏ ويسمى هدى أيضاء قال تعالى : (ولکل قوم هاد) بمعنى مبلغ ودال لهم على طریق اخق. ۰ فتحصل 
أن ال دی یطلق بعنی الدلالة وهو مكلف به الأنبياء والعلماءء ویعنی ایصال ا حبر للقلب. وهو لم يكلف به 
آحد قال تعالى: (إنك لا هدی من أحببت ولکن الله هدي من یشاء) ومن هنا قول العارف: من نظر 
للخلق بعين ال حقیقة عذرهم ومن نظر مم بعين الشريعة مقتهم. فعذرهم بالنظر خلق الله الضلال 
وا مدی في قلوهم. فالخالق للضلال وا مدی والأفعال جميعها هو الله وحده. فمن نظر لذلك لم یستقبح 
فعل أحد لأنے فعل الله في الحقيقة قال العارف: 

إذا ما رأيت الله في الکل فاصلا رأيتجميع الكائنات ملاحا 

وان ۸ تر إلا مظاهر صنعه حجبت فصيرت الحسان قباحا 
ومقتهم بالنظر للتکلیف الظاهري فالعبد جبور في قالب تار قوله : (هدايته) قدره إشارة إلى مفعول يشاء 
قوله : (لأن ثوابه ها) أي فلا يضيع الثواب سواء تصدق على مؤمن أو مشرك . قوله : (لا غیره من آعراض 
الدنیا) أي فلا جعلوا نفقاتکم عليه إلا لوجه الله لا لشيء ء آخر لأن من كان مقصده وجه الله فلا يخيب أبداً 


٥ ۹۹۲‏ ۹۔۹ سی سسس۱تپت - ب سے تقسب سور البقرة 
ح,ر تک یمه جزاؤہ و آم ار © تتقصون منه ھا واسلملتان تأکید تلاول 
اا ار خر مدا حذوف أي الات و اندرا بیقر ٩‏ اي حبسوا أنفسهم 
على الجهاد» نزلت في أهل الصفة وهم أربعمائة من الهاجرین أرصدوا لتعلم القرآن وا خروج مع 
السرایا ات یوضر سفرا فلت لأر 4 للتجارة والمعاش لشغلهم عنه بالجهاد 
تسب الجامل» بحاهم فی العم أي لتعففهم عن السؤال وتركه ترم 
حاطباً ييه علامتهم من التواضع واثر احهد اھر لامک تھا فیلحمون 
اا4 أ ي لا سؤال لهم أصلا فلا یقع منہم إلحاف وهو الإ حاح «وَمَاتْفِفُواْمِنَ خر فک الله یو 


+ ہے و < و رو 


ملع4 9 فمجاز عليه انزو ت آمو هم بال والٹَھار سرا وَعَكَانيسَة له جرهم عند 
ریم لاحو ف عله ولاهم حر ےپ 09 ار یاکلونالربزا٩ه‏ أي يأخدونه وهو الزيادة 


كانت النفقة على مسلم أو کافر» بل ورد أن الله غفر لانسان بسبب سقیه کلباً يلهث عطشاً. قوله : (خبر 

معنی النبي) راجع للجملة الثانية اي فهي خبرية لفظاً إنشائية معنیء والعنی لا تجعلوا إنفاقكم إلا خالصاً 
الله لا لغرض آخر لا دنيوي ولا آخروي. وهذا هو القام الأعلى. أو لا تقصدوا الا وجه الله بمعنى 
ثوابه» وهذا أدنى من وارتكبه الفسر وان كانت الآية محتملة فما بالنظر لأخلاق العامة المع في هذه 
ا ملة أن تکون خبرية لفظاً ومعنى وتکون قیداً فیما قبلها فالمعنى : وما تن وا من خر فلانْفُسكُمْ» إن 
مور الا قوله : من خبر » أي قلیلا أو كثيراً. قوله : (تنق تنقصون منه شيئاً) أي سواء كان 

قليلاً أو كثيراً ولو خردلة . قوله : (للأولى) أي وهي . قوله : وما توا من حَيْرٍفلافكُمْ» قوله : (أي 
الصدقات) أي المتقدم ذكرها تصرف وتعطى للفقراء الذين أحصروا الخ . قوله : رفي أهل الصفة) أي 
وهي محل في مؤخر المسجد النبوي» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ٠»‏ فالمراد كل من كان متصفاً 
بأوصافهم فالصدقات تعطى له. قوله: (وهم أر بعماثة) أي ورئيسهم عبد الرهن بن صخر المكنى بأبي 
هريرة. قوله: (من الهاجرین) أي الذين هاجروا مع رسول الله من مكة وما حوضا وتركوا أموالهم 
ودیارهم. ول يكن هم بالمدينة تام ولا كاين » وکانوا غير متزوجینء وکانوا يستغرقون أوقاتهم في 
الاشتغال بالقرآن والسنة والعبادة ليلا واحهاد نہارأء وکا:وا یقفون أول صف فی الصلاة والجهاد. قوله : 
(أرصدوا لتعلم القرآن) اي والصلاة خلف النبي وقيام اللیل . قوله : (بالجهاد) اي في طاعة اللء ما 
بالغزو آو بتعلمهم القرآن وغبر ذلك من آنواع الطاعات . قوله : (وأثر الجهد) أي من عظیم الخدمة مع 
ابشوع . قوله : (شيثاً) قدره إشارة | إلى مفعول يسألون» قوله: (فیحلفون) قدره إشارة إلى أن إلحافاً مفعول 
لحذوف . قوله: : (أي لا سؤال هم اصلا) أي فالنفي منصب على القید وهو الا حاف والقید وهو أصل 
السوال» فالالحاف منفي قطعاً لانتفاء أصل السؤال. 

قوله: وما تفقوا مِنْ حيري هذه الجملة تأکید للجملة التقدمة. قوله: طالَّذِينَ یلفقون 
نام > قیل نزلت في أبي بكر حيث تصدق بأربعين ألف دینارء عشرة آلاف باللیل ومثلها بالنہار 
ومثلها سرا ومثلها علانية» وقیل في علي كان معه آربعة دراهم لم یلك غيرهاء فتصدق بدرهم لیلا۔ 
وبآخر نهاراً وبآخر سرا وبآخر علانية» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فا راد بيان أجر 


۱۷۳ 


تفسبر سورة البقرة 
في العاملة بالتقود والطعومات في القدر أو الاجل طلَايَمُومُونَ» من قبورهم الا قیاماً نا 
وم ی یله > 3 نیال » ابحنون بهم متعلق بیقومون دك الذي 
نزل سم «یانْهَم > بسبب آہم لوان ليم يلا يدأ 4 في الجواز وهذا عن عکس التشبیه 
مبالغة فقال تعالى رداً علیهم »وال له القن كنم ار 022 بلغه « معط 4 وعظ 
ریس 4 عن اکلہ فاسل 4 قبل النبي أي لا یسترد منه و ا 
وول اہ وٹ 4:12 إلى اکلہ مشبھاً له بالييع في الحل كاري سحب e‏ 
دلوت » 9© یحی لالب ينقصه ويذهب بركته وریا لصفت 4 يزيدها وينميها 
ویضاعف ثوابها # وله لاي يحب گار 4 بتحليل الربا أَنيم 4 © فاجر بأكله أي يعاقبه إنَّ 
یرک اما یالط کت واقامُواآلصکوه َو له جرم دريو ولو اوم 


م سار ها مس 


راهم یوک © « یا ای اموأ ونوروا 4 اتركوا « مابقی مالاا نکر 


المنفق على هذا الوجه. فلا خصوصية لأبي بكر بذلك ولا لعلي. قوله : (أي يأخذونه) آشار بذلك إلى أن 
الراد لیس خصوص الأكل بل التناول مطلقاً. قوله : (القدر) مراده به ربا الفضل أ ي الزيادة وهو حرام في 
متحد الجنس فقط » وقوله : (والأجل) مراده به ربا النساء وهو حرام وان تعدد ا جنس: قال الأجهوري : 
ربا النسافي النقد حرم مثله طعام وإن جنساهما قد تعددا 
وخص ربا فضل بنقد ومشله طعام ربا إن جنس کل توحدا 
واعلم أن الربا و رو مور میس اس وقد ورد في ذم آكل الربا من 
الأحاديث ما لا جصی. فمنها «لعن الله آکل الربا وموكله وكاتبه وشاهده كلهم في اللعنة سواء». ومنها 
دنه رای وو ہر ہر و احجارةققل ما هذا يا رل قال هذا مثل آکل 
الربا». قوله : الذي يتخبطة الشیطان » أي وهذه علامة یعرفون بها یوم القيامة. قوله : (بسیب أنهم) 
لقَانُوا4 الخ أي فقد ضلوا بالربا قولاً وفعلا واعتقاداً. قوله : (وهذا عن عكس التشبيه) أي فقد جعلوا 
الشبه به مشبهأ فجعلوا الربا أصلً في الحل والبیع مقيساً عليه. قوله : (له ما سلف) أي سبق قبل النبي 
عنه قوله : (في العفو عنه) أي عن آكله» والعنی فأمره في الثواب لامتثال آمر الله موکول له يعني أن من 
سمع النهي من رسول الله عنه وتاب فقد فاز با أكله قبل النهي وئوابه موکول لل ء فهذه الاية محمولة على 
ار ی یحو بھہ سی مس و 
لِبَمْحَقٌ الله الرّبَا4ِ أي الال کله. قوله: طوَیْرْبي الصَّدَقَاتِ» أي ما نی ا حدیث «إذا تصدق العبد 
بصدقة فان الله يربيها له کا يرب أحدكم فلوه حتى تكون في ميزانه كاحد» . قوله : (أي يعاقبه) تفسير 
و اس لهلهم قوله : إن الّذِينَ آمنوا4 أي با نے ی Sa‏ وقوله: 
لِوَعَمِلُوا الصَالحات»» أي بترکهم الربا واتباعهم ما أحل الله . قوله: : «واقاموا الصلوة وآتوا الرکوٰة 4 
نص علیهیا وان كانا داخلين في قوله وعملوا الصالحات لعظم شأهها . قوله : ولا خوف عَلَيْهِم 4 أي من 
مكروه يوم القیامة . وقوله : : ولا هم رون أي في يوم القيامة على ما فاتهم من الدنيا. قوله :. یا 
يها الّذِينَ آمنوا اہ افوا أي امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه . قوله : «وَذَرُوا امر من وذر يذر وأصله أو 


:۸ خسم سور البقرة 
مُؤْمِنِينَ 4 © صادقین في إيمانكم فان من شأن المؤمن امتثال أمر الله تعالى . نزلت ما طالب بعض 
الصحابة بعد التبي بربا کان له قبل لون لج تما 4 ما أمرتم به اذا 4 أعلموا « یرب ین 
د مر -» لکم . فيه تهديد شديد لهمء ولا نزلت قالوا لا يدي لنا بحربه #وإن بتر رجعتم 
عنه و فلك فلکم ر٤‏ وس ه آصول ہہ لایر » بزيادة #ولاتظلموت 4 9 بنقص ٹون 
كات 4 وقع غريم مو عُ مر له أي علیکم تأخيره مسر بفتح السین وضمها أي 
وقت يسر #وأن تَصَدَّوأ4 بالتشديد على إدغام التاء في الأصل في الصاد وبالتخفیف على حذفها أي 


تتصدقوا على العسر بالابراء ته رن ٹر مل ب 4( أنه خير فافعلوه في الحديث: 


ذروا حذفت الواو حملا على حذفها في الضارع . قوله : (لا طالب بعض الصحابة) قيل هو عثمان بن عفان 
والعباس كانا اسلا رجلا في قدر من التمر فلما حل الأجل طالباه فقال ما إن اعطیتکما الحق بتمامہ لم يبق 
شيء للعیالء وإنما آعطیک| الآن نصفه والنصف الآخر أخواني به وأزیدکما مثله» فتراضياً معه على ذلك 
قبل التحريم ثم حل الأجل فطالباه بذلك فنزلت, الآية . إن قلت: كيف يطالبانه بالربا مع علمهیا باهي 
سایق قبل التحریم ؟ آجیب : با ہما تأولا ذلك حيث ظا أنه لا حرمة إلا ل عم جد عفدا بعد 
التحریم . قوله : «فَادُنوا> بالقصر والد قراءتان سبعیتان» فعلى القصر معناها آیقنوا وعلی المد معناها 
آعلموا غيركم بذلك. وکلام الفسر يحتملهما. قوله : پحرب)» أي حرب الکفار إن استحله أو البغاة إن 
لم يستحله . قوله: (لا يدي لنا) هکذا بالتثنية وکان مقتضی الفصیح لا يدين الا أن يقال حذفت النون 
تخفيفاً. أو یلاحظ اضافته للضمير واللام مقحمةء وفي نسخة لا يد لنا بالأفراد وهي ظاهرق ومعناهما لا 
طاقة ولا قدرة لنا على محاربته, وهذا کناية عن کونہم امتثلوا ما آمروا به لورود هذا الوعید العظیم فيه 
ومن ذلك قول عمر وکان قد صعد ال نبر: أيها الناس إن آية الربا آخر ما نزل على نبیکم ولو عاش لبین 
لکم وجوها كثيرة لا تعلمونها فاتقوا الربا والريبة . قوله: طلا تُظْلمُون ۷ (بزيادة) ومن ذلك مهاداة 
المدين لرب الدین فهو حرام وربا ان ۸ تكن عادته امدية قبل شغلل الذمة. قوله: (وقع غریم) آشار 
بذلك إلى أن كان تامة وذو فاعلها وهو 'لاقرب» ویصح کونها ناقصة وذو اسمها وخبرها حذوف تقدیره 
غرهاً لکم . قوله : «دُو معسرةه أي حيث كان ثابتاً عسره بالبينة أو بإقرار صاحب الدين» وأما من لم يكن 
جو یسر سس موہ سرت قوله : (عليكم تأخيره) أي 
5-5 وأشار بذلك إلى أن نظرة مبتدأ خبره محذوف. قوله: (فی الأصل في الصاد) أي فأصله تتصدقوا 
قلبت الثانية صاداً ثم أدغمت في الصاد. قرله: (على حذفها) أي التاء قال ابن مالك : 


وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فيه على تا كتبين العر 

قوله : (بالابر اء) أي وهو مندوت وهو أفضل من الواجب الذي هو الأنظار لأنه انظار وزيادة» وله 
نظائر نظمها الفسر بقوله : 

إلا التطهر قبل وقت وابتدا بالسلام كذاك أبرأ العسر 


ھچ وھد رو یعس یه ۱۷۵ 


eS ر‎ 


«من تشه | أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» رواه سو ١‏ واتغوايوها 
جوت #بالبناء للمفعول تردون وللفاعل تصيرون طفيه لأ هو یوم القيامة مق » فيه 
کت جزاء لانَّاكسَبَتَ 4 عملت من خير وشر ل ولو 4 لیا بنقص حسنة أو 
زيادة سیئة SESE‏ اَذاَم 4 تعاملتم ید 4 کسلم وقرض إل جل سی 4 
معلوم تیوه استيثاقاً ودفعاً للنزاع ویب کتاب الدین ین ارام ل 4 باطق 
في کتابته لا يزيد في ا ال والأجل ولا ينقص « لیب که بمتنع ظ كاب 4 من « نيكب 4 إذا 


لہ ص۔ حر 0 


دعي إليها کا ئل ا أي فضله بالكتابة فلا يبخل ما . والكاف متعلقة بيأب التب 


قوله : ۳ یمه هذه الآية آخر القرآن نزولا كما قال ابن عباسء وأمر جبريل رسول الله 
بوضعها على رأس مائتین وثانین آية» وتقدم لنا أن البقرة مائتان وست وثمانون آیةء فیکون الباقي بعد 
مس آيات أولا آية الدين» وثانيها وان كنتم على سفر إلى قوله علیمء > ثالثها لله ما في السموات وما في 
الأرض إلى قدي رابعها آمن الرسول إلى المصيرء خامسها لا يكلف الله نفساً الا وسعها إلى آخرهاء 
ونزلت قبل وفاة رسول الله بثلاث ساعاتء وقیل بسبعة أيام» وقيل بأحد وعشرين» وقيل بأحد وثانين» 
قوله : (جزاء) لاما كَسَبَتْ» أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. 

قوله : ليا یھ الّذِينَ منوا انیم بیٔ4 هذه الآية من هنا إلى عليم أطول آي القرآنء وقد 
اشتملت على بیان إرشاد العباد لمصالح دنياهم. وذلك لأن الدنيا مزرعة الآخرة والدين العاملت فحينئذ 
لا يتم إصلاح الآخرة إلا باصلاح الدنياء فبين هنا ما به إصلاح الدنیا. قوله: (تعاملتم) فسر المداينة 
بالعاملة التي هي مفاعلة من الجانبين» أي سواء كنت آخذاً أو مأخوذاً منك. قوله: «بدین» حكمة 
التصريح به وان علم من تداینتم ليعود الضمير في قوله فاكتبوه عليه صراحةء وأيضاً لدفع توهم أن المراد 
بالداينة المجازاة كقوله كما يدين الفتى يدان أي کم يجازي مجازی, وایضا صرح به إشارة إلى عموم الدين 

قلیلا أو كثيراً جليلاً أو حقیراء فالعنی لا تستخفون به . قوله: (کسلم) أي مسلم فيه كا إذا دفع عشرة 
اهم ا با ها من سمن عند أجل ملي ی وقوله : (وقرض) الراد به السلف . 

قوله : : «إلى ال سیک أي وأما الحال فلا يحتاج لکتابة» لأنه لیس من الهیات ولمزيد الشقة 
قوله: (معلوم) أي فالجهل فيه مفسد للعقد إن كان مسل وأما السلف فیجوز فيه التأجيل وال حلول فان 
وقع على الحلول فلا بد عند مالك من مضي زمن يمكن انتفاعه به عادق وإن وقع على التأجيل فيلزم 
القرض الصبر إلى الاجل عند مالك» وعند الشافعي لا يلزمه الصبر إليه بل له أن يطلبه قبله. قوله : 
(استيثاقاً) أشار بذلك إلى أن الأمر في الآية للارشاد لا للوجوب, كالأمر بالصلاة والصوم بحيث يعاقب 
على تركه . قوله : (كتاب الدين) أشار بذلك إلى أن مفعول يكنب عدوف: قوله : هِبالْعَذل 4 أي ولا 
يكون إلا فقيهاً عدلاء ويشترط أن يكتب كلاماً معروفاً لا موهماً 

قوله: «ولا یاه لا ناهية والفعل جزوم بحذف الألف والفتحة دليل عليها وكاتب فاعل يأب» 
وقوله: (من) فان يحب قدر من إشارة إلى أن ا جار والمجرور حذوف وهو مطرد مع أن وإن عند أمن 
اللبس فهو في محل نصب مفعول لیأب . قوله: (والکاف متعلقة بيأب) أي تعليلية وما مصدرية وعبارة 


(٦‏ سسےلے ےب سس سس سے سي ل لح تفسبر سور البقرة 
تأكيد یله يل الکاتب « اَلَزِی عَََهِالْحَیٌ 4 الدین لأنه الشهود عليه فیقر لیعلم ما عليه 
« وین ال رَه که في املائه وَلَایَتَحَس پ ينقص «منه» أي الحق « سیکا فان ک5 الى عَلَدِ 
ہت اه عن الاملاء لصغر أو كبر ظ أَولَايَسَتليع انیم هو 4 خرس أو 

جھل باللغة أو نحو ذلك اندز ود4 متولی أمره من والد ووصي ا ومترجم سمل 
واستنهدواه أشهدوا على الدين كميدن شاهدين مالک أي بالغي المسلمين 
الأحرار # نم يكرتا » أي الشهيدان رن مرج[ وم ان 4 یشهدون « مِمَن رَضونَمِنَ 
07 لدينه وعدالته وتعدد النساء لأجل ل انض 4 تنسی لخدا الشهادة لنقص 
عقلهن وضبطهن هر بالتخفيف والتشديد طإِحْدَنْهُمَا4 الذاكرة لح الناسية وجملة 


غيره والكاف متعلقة بلا يأب وهي الأوضح ء لأن من لم يعرف الوضع ولا الأحكام لا يتعلق به النهي» 
والعنی لا يمتنع كاتب من الكتابة من أجل تعليم الله له تلك الكتابة. قوله: (تأكيد) أي زيادة في 
الإيضاح . قوله : (الكاتب) مفعول أول ليملل ومفعوله الثاني قوله الدين» قوله : (يمل) أشار بذلك إلى أن 
الأملاء والأملال لغتان يقال أمليته مليته وأمللته بمعنى ألقيت عليه ذلك شيئاً فشيئاً» ومن ذلك سميت الملة ملة 
لاملائها وإلقائها على رسول الله شيئاً فشيئاً والقراءة بالفك هناء ويصح في غير القرآن الادغام لقول ابن 
مالك : وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي . قوله : (لأنه المشهود عليه) أي فلا يكتب الكاتب الا بحضرتها 
لقطع النزاع بينهها. 

قوله : ليتق له َه أي فلا يكتب کلاماً موهماً للزيادة أ و النقصء قوله: ولا یتخس مه 
شي تفسیر للتقوی وذلك کان یکتب ألفاً وم ین کونه فضة أو حبوباً أو ريالاً أو غير ذلك أو عشرین 
حبوباً مثلاء ولم یبین كونها معاملة أو ذهباً أو غير ذلك . قوله : قن كان الّذِي عَلَيْهِ لته أي أو الذي 
له ا حق, قوله : (مبذراً) أي في أمور دنياه عند مالك أو في أمور دنياه ودينه عند الشافعي» قوله : (أو كبر) 
أي مفرط بحيث لا يدري شيئاً أو كان من عليه الحق أنثى بخشی منها الفتنة فتوكل محرمها. قوله: 
(ومترجم) أي إن كان لا يعرف اللغة العربية مثلاء قوله: طبالَڈلِ 4 متعلق بقوله فليملل» قوله: 
(أشهدوا على الدين) أشار بذلك إلى السين والتاء لتأكيد الطلب . قوله: ین رِجَالِكُمْ 4 متعلق بمحذوف 
صفة لشهيدين. قوله: (أي بالغي المسلمين الأحرار) أي العقلاء العدول» فشهادة الصبيان لا تقبل في 
الأموال ولا فيا آل إليها» وعند مالك تجوز شهادة الصبيان على بعضهم في الجراح» وكذا لا تقبل شهادة 
العبید ولا الکفار ولا المجانين ولا غير العدول» ولكن إذا م يوجد العدول فليستكثر من الشهود. قوله : 
«فرجل وامراتان که ا ي في الأموال وما آل إليهاء فإذا لم یوجد الرجل کفی اليمين معهیا كا يكفي اليمين 
معه وحده. وهذا مذهب مالك والشافعي وأما آبو حنيفة فلا يكتفي باليمين مع الشاهد. 

قوله : هِمِمَنْ تَرْضَوْنَ4 متعلق باستشهدوا فيؤخذ منه شرط العدالة في ا حمیعء وقد صرح بالعدالة 
في مواضع آخر» قوله: (وعدالته) العدل هو من ۸ یفعل كبيرة ولا صغبرة خسة کتطفیف حبة» ولا ما یخل 
بالروءة کالاکل في الأسواق. قوله : (وتعدد النساء الخ) آشار بذلك إلى قوله إن قوله أن تضل متعلق 
بمحذوف جواب عن سؤال مقدر تقدیره ۸ اشترط تعدد النساء مع أ: نهن شقائق الرجال أجيب بانه لتذکر 
إحداهما الأخری وإغا احتیج للتذكار لأن شانہن اس ای ل ر قوله : (فتذکر) 


تفسیر سورة البقرة ۱۷۷ 
الأذكار محل العلة أي لتذکر ان ضلت ودخلت علی الضلال لانه سبیه ہو بکسر سیت 
ورفع تذکر استثناف جوابه 8« ولا التُہَدا إ ذا ما 4 زائدة واي إلى تحمل الشهادة وأدائها 
۳ أ4 تملوا من «آنتکنبوه 4 أي ما شهدتم عليه من ا حق لكثرة وقوع ذلك «صَغِيرًا » 
کان «آوکببا» قلي أو كثيراً إل أجلو » وقت حلوله حال من الماء في تكتبوه «ديك»4 أي 
الكتب «أفسط» أعدل طيِند تقوم دة أي أعون على إقامتها لأنه يذكرها فَأَذنَ ۷ 
أقرب إلى 8 کر تشكوا في قدر الحق والأجل 8 لا آنتکوت 4 تقع « تَجدرة اه 
وفي قراءة بالنصب فتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة نَدِررُونَها نکم 4 أي تقبضونها ولا أجل 


معطوف على تضل عطف مسبب على سبب أو معلول على علة» لأن التذكار علة :للتعداد والاضلال علة 
للتذكار فهو علة للعلة قوله: (ورفع تذكر) أي بالتشديد لا غير» فالقراءات ثلاث وكلها سبعية فعلی 
هذه القراءة تضل فعل الشرط وهو جزوم بسكون مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة 
الادغام قوله : (استتناف) أي خبرلميتدأ محذوف, والجملة في محل جزم جواب الشرط. أي فهي تذكر. 

قوله : رلا يأب الشهداء) أي لا يجوز للشهود الامتناع من أداء الشهادة أو تحملها لأنه فرض كفاية 
إن وجد من يثبت به الحق غيرهم وإن لم يوجد غيرهم كان التحمل أو الأداء فرض عين» ومن تأخر عن 
ذلك كان عاصیاً. قوله : (من) فان بوه أشار بذلك إلى أن قوله أن تكتبوه في تأويل مصدر مجرور بمن 
مقدرة معمول لتسأمواء والعنی: لا تسأموا من كتابته وظاهره لزوم تقديره من وليس كذلك لان سئم 
يتعدى بنفسه وبحرف الجر فعلى عدم التقدیر أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لتسأموا. قوله: 
(لكثرة وقوع ذلك) علة للنهي أي لا یسام من الكتابة من يكثر منه ا حقوق فبالأولى من لم تكثر منە 
وظاهر قوله أي ما شهدتم عليه أن الضمير في تكتبوه عائد على الشهود وهو معنى صحيح فبين أولاً كتابة 
التداینین. وثانياً كتابة الشاهدین لشهادته) لتکون تلك الكتابة مذکرة ی ویصح أن يكون خطاباً 
للمتداینین ویژول قول الفسر ما شهدتم بأشهدتی قوله: : فصَغی را (كان) قدر کان إشارة إلى أن صغيراً 
أو کبیراً خبران لكان الحذوف. قال ابن مالك : 

رفوا ويو این ہا ورک گت 6 اهر 

a‏ بل :يضح جعلهیا حالین من الحاء ق کیو قوله: (أي الکتب) أ ي المفهوم من أن 
تكتبوه على حد (اعدلوا هو آقرب للتقوی). قوله : لوَأقوَمُ لِلشّهَادَة4 هذا يؤيد ما ذكره الفسر أولاً من أن 
الضمبر في تكتبوه عائد على الشهود. قوله: (أي تشكوا في قدر الحق والأجل) أي فيلزم على ذلك إما 
ضرر المدين أو من له الدين. 

قوله : إلا أنْ تَكُونَ یحاری إما بالرفع على أن تكون تامةء أو بالنصب على أنها ناقصة واسمها 
ضمير تكون قراءتان سبعيتان وحاضرة وتدیرونہا صفتان لتجارة» وهو وصف بالجملة بعد الوصف 
بالفرد. عكس قوله تعالى: (وهذا کتاب أنزلناه مبارك) والاستثناء يحتمل أن یکون متصلا من عموم 
الأحوال ويحتمل أن يكون منقطعاً وهو الأقرب؛ لأن ما بيع مناجزة لیس داخلاً تحت قوله إلى أجل 
مسمی؛ الآية» قوله: (تقبضونها) راجع لقوله تديرونها وقوله ولأجل فيها راجع لقوله حاضرة فهو لف 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج /١‏ م١١‏ 


اا و 
فیها يجاح 4 في ألا توما > والمراد بها المنجر فيه وشي بو شم 4 
عليه فإنه أدفع للاختلاف وهذا وما قبله مر ندب ولا صا كيب وَلاشَھیڈ 4 صاحب ا حق 
ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة ألاو لا يضرهما صاحب الحق بتکلیفه| ما لا 
يليق في الكتابة والشهادة #وإن تَمَعَلُوأً» ما ميتم عنه لَه وق خروج عن الطاعة لاحق 
یکم توالت 4 فی أمره یه رکه مصالح أموركم حال مقدرة أو مستأنف وله 
کل تیء عم 4 @ «وانکترعقسَعر 4 أي مسافرین وتداينتم فولع ت دوا ارعن 4 
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ونشر مشوش. قوله : (أمر ندب) أي إرشاد لصالح الدنیا لقطع النزاعء وهذا تقييد للاستثناء أي إن 
الاشهاد المذكور یکون في العقارات والأمور التي تبقی ء وأما الاستثناء فمحله الأمور التي لا تبقی ء قوله: 
(صاحب ا حق) قدره إشارة إلى أن یضار اسم فاعل. وکاتب فاعل. وأصله یضاررء فلا ناهية ویضار 
جزوم بسکون مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال الحل بحركة الادغام» قوله: (بتحریف) أي في 
الكتابة بأن يزيد أو ینقص فیضر البائع أ و الشتري» وقوله : (أو امتناع من الشهادة) أي یترکها حتی يأخذ 
عليها جعلا مثلا وذلك إضرار من الکاتب؛ والشهيد لصاحب الحق . قوله: (أو لا يضرهما.صاحب الحق) 
أي فيضار مبني للمفعول. وكاتب وشهيد نائب الفاعل فأصله یضار قوله : (ما لا يليق في الكتابة) أي 
بأن يأمره بكتابة ما لم يطلع عليه أو يمتنع من إعطاء آجرته له وقوله : (والشهادة) أي بأن يستشهد على ما 
لم يرد ويأخذه على مسافة القصر قهرا من غير دفع شيء له یتمون به . قوله : (ما نہیتم عنه) أي من مضارة 
الکاتب والشاهد . 

قوله: لفَإنه فسوق» أي یترتب عليه الفسوق آخراً لأن من لم يدر العواقب فليس له في الدنيا 
صاحب. قوله: (لاحق) «کم» قدره إشارة إلى أن بكم متعلق بحذوف. قوله : (آو مستأنفة) الأول 
الاقتصار عليه لأن جعله حال خلاف القاعدة النحوي فان القاعدة أن الحملة الضارعية الثبتة إذا وقعت 
حالاً فان الضمير يلزمها وتخلو من الواوء ولا یصح أيضاً عطفها على جملة واتقوا الله لأنه يلزم عليه عطف 
الحبر على الانشاء وفيه خلاف. وقوله: «ویعلمکم ال أي العلم النافع لأن العلم نور لا بهدی لغير 
المتقي ء قال الإمام الشافعي : 

شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا ييدي لعاصي 

وقال الإمام مالك : ری سو و ہیا > فالتقوى سبب لإعطاء العلم 
النافع . قوله : وال بکل شيءٍ عَلِيمٌ4 أي فيجازي كلا من الفاسق والتقي على ما صدر منه. قوله : 
لوَإِنْ نتم عَلَى سَفْر4 فيه استعارة تبعية حيث شبه الظرفية الطلقة بالاستعلاء ء المطلق» فسرى التشبيه 
من الكليات للجزئيات فاستعيرت على الموضوعة للاستعلاء الخاص لعنى في الموضوعة للظرفية الخاصة 
عكس ولأصلبنكم في جذوع النخلء والجامع بينها التمكن في کل » فکما أن المسافر متمكن من السفر 
كذلك الراكب متمكن من الركوب ومستعل عل الرکوبء وقد أشار للاستعارة الفسر بقوله: (أي 
مسافرین) . 


تفسیر سورة البقرة ۱۷۹ 


وني قراءة فرهان جمع رهن فإمَفَبوصَة 4 تستوثقون بها وبینت السنة جواز الرهن في ا حضر ووجود 
الکاتب فالتقیید با ذکر لأن التوئیق فيه أشد. وآفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن 
والاکتفاء به من المرتہن ووكيله فان آمِنَ بسک بسا أي الدائن الدین على حقه فلم يرتهنه 
دزی ازئیی» أي الدین «امنته» دینه ون نرب که في آدائه «وَلاتَكثموا ده 4 
إذا دعيتم لاقامتها یهن » حص بالذکر لانه حل الشهادةولأنه إذاأثم تبعه 
غيره فیعاقب عليه معاقبة الآثمين © وَأَُسِمَاهَمَلوْنَعَلِيِمٌ ب4 © لا يخفى عليه شيء منه . لا 
فِاَلسَمْوَتٍ وَمَا ف الْأَرْضٍ وان مُبَدُوأ 4 تظهروا « ماق سکن 4 من السوء والعزم عليه « او 


قوله : طِوَلَمْ نَجدُوا كَاتِبا يصح عطفه على فعل الشرط فهو نی محل جزم. أو على خبر كان فهو نی 
محل نصب. أو حالاً فهو في محل نصب أيضاًء وم يقل ولا شهوداً لان الشأن وجودهم إذ ذاك بخلاف 
الكاتب. قوله: لفْرِهنْ» مبتدأ وقوله مقبوضة صفته وخبره محذوف قدره المفسر بقوله تستوثقون بها 
والجملة جواب الشرط في محل جزم. قوله: (جمع رهن) أي كل من رهن ورهان جمع لرهن. قوله: 
(وبينت السنة الخ) جواب عن سؤال مقدر. وهو أن مفهوم الآية أن الرهن في الحضر لا يسوغ آخذه 
أجاب بأن السنة بينت الجواز في الحضر. قوله: (لأن التوثق فيه أشد) أي لأن الغالب في السفر عدم وجود 
الكاتب ونسيان الدين والتعرض للموت . قوله : (اشترط القبض في الرهن) أي وهل يشترط من الراهن 
الاقباض بأن يسلمه الرهن بيده خلاف عند مالك والشافعي والمعتمد عدم اشتراطه ولا بد أن يكون 
القبض بعلم الراهن أووكيله ورضاه. فلوسرقه الرتین مثلاً ومات الراهن أو فلس فلا ختص المرتمن به بل 
هو أسوة الغرماء . 

قوله : إن ین بَعْضْكُمْ بعْضاً أي رضي بعضكم وهو صاحب الدين بأمانة بعض وهو المدين. 
قوله: (فلم يرتهنه) تفريع على قوله فان أمن الخ . قوله: یود الخ جواب الشرط وقرن بالفاء لأن 
الجملة طلبیةء وقد أكد ذلك بأمور: منہا الأمرء ومنها تسميته أمانة» ومنہا الأمر بتقوى الله في الأدای 
ومنها التصريح بقوله : الله ربه . قوله : (دینه) إنما سماہ أمانة لأنه صار لا يعلم إلا منه. قوله : وليت الله 
ره أي ليخش عقاب ربه في الأداء ولا يماطله به. 


قوله : ولا تکتموا الشَهَادَة» أي الإقرار بالدین وسمي شهادة لأنه لا يعلم إلا من المدين فكأنه 
شاهد بالدين» فحیث کتمه فقد کتم الشهادة بالدین. قوله: «فانهُ یمه جواب الشرط وقلبه فاعل 
بائم . قوله : (ولأنه إذا تبعه غیره) أي في الأثم لأنه سلطان الاعضاءذا صلح ال حسد كله وإذا فسد فسد 
ا حسد کله قوله: لوَاللهُ ما تعملون علیم» أي فيجازي الخلق على أعاهم ا قوله : لله 
مُا في السَموّات و الأرْض 4 أي ملكاً وخلقاً وعبيداً وهذا كالدليل لا قبلەء وعبر با تغلیباً لغير العاقل 
لكثرته. قوله: (نظھروا) ما في أنْفْسِكُمْ4 أي فتفعلوا بمقتضاه. قوله: (والعزم عليه) عطف تفسير 
وهذا هو محل المؤاخذة, وهو إشارة لجواب عن الآية حيث عمم في المؤاخذة مع أن لا يؤاخذ إلا بالفعل أو 
العزم علیه ولكن ينافيه ما يأ من أن عموم الآية منسوخ بآية (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) الا أن 
يقال إنه إشارة لجواب آخر. فا يأتي على هذا بيان للمراد هناء والحاصل أنه إن أبقيت الآية على عمومها 


۸۰ تفسبر سورة البقرة 


توب تسروه اسک يخبركم یرآ 6 يوم القيامة هیناه الغفرة له ویب 
مسا 4 تعذيبه والفعلان با حزم عطفاً عل خوات تارج أي فهو ل واه ع ڪل سىء 
در > € ومنه تو وجزاؤكم ءامن صدق #الرَسُولُ» محمد با لاله من رده 

من القرآن «واَمبون» عطف عليه کپ تنويه عوض عن الضاف إليه ام وملتیکیو۔ 
كيو بالحمع والافراد ورس یقولون «لانَّْ هک لَحَدِیَن ڑس لوپ فنؤمن ببعض ونکفر 


كانت منسوخة با بعدها وان حملت على العزم فلا نسخ» وما يأتي توضیح ما اجمل هناءٍ وقد تقدمت 
مراتب القصد نظأ ونثراً. قوله: (يخبركم) أي یعلمکم به. قوله : روالفعلان با حزم عطفاً على جواب 
الشرط) أي الذي هو محاسب. وقوله: (والرفع أي) على الاستئناف خبر لمحذوف قراءتان سبعيتان» 
ويصح في غير القرآن النصب على إضمار إن قال ابن مالك : 

والفعل من بعد الجزاإن يقترن بالفاأوالواوبتثليث قمن 

وهذه الآية محمولة على من مات مسلا عاصياً لا من مات كافراً. قوله : 0 
بحاسب الخلق في نصف يوم من أیام الدنيا. قوله: «آمن الرسول4 روى مسلم عن أبي مسعود 
الأنصاري قال: قال رسول الله ية : «من قرأ هاتين الآيتين آخر سورة البقرة كفتاة». قيل عن قيام اللیل 
كما روي عن ابن عمر قال: سمعت النبي ی يقول: «أنزل الله علي آيتين من كنوز الجنة ختم بها سورة 
البقرة من قرأهما بعد العشاء مرتين أجزأتاه عن قيام اللیل آمن الرسول إلى آخر السورة». وقيل كفتاه من 
شر الشيطان فلا يكون عليه سلطانء وإنما ختم السورة بهاتين الآيتين لأنہا بينت فرض الصلاة والزكاة 
والصوم وا حج والطلاق والایلاء وا حیض 0 وقصص الأنبياء فناسب أن يذكر تصديق النبي 
والمؤمنين بجميع ذلك ۔ 

قوله : «وَالْمُوْمِئُونَ» أي فاشترك الرسول والمؤمنون في أصل الإيحان. لکن افترقا من جهة أخرى» 
وهو أن إيمان الرسول من قبيل حق الیقینء وإيمان المؤمنين من قبيل علم اليقين أو عين اليقين فالافتراق 
من حيث المراتب لا من حيث أصله . قوله: (عطف عليه) أي فهو مرفوع بالفاعلية والوقف عليهء ويدل 
على صحة هذا قراءة علي بن أبي طالب وآمن المؤمنون فأظهر الفعل ويكون قوله : کل امن جملة مبتدا 
وخبر تدل على أن جميع من تقدم ذكره آمن ما ذكر. قوله : (عوض عن الضاف إليه) أي فيكون الضمير 
الذي ناب عنه التنوين في كل راجعاً إلى الرسول والمؤمنين أي كلهم» وتوحيد الضمير في آمن مع رجوعه 
إلى كل المؤمنين» ليكون المراد بیان كل فرد منہم من غير اعتبار الاجتماع . 

قوله : کل من بله4 کل مبتدأ أخبر عنه بخبرين راعی في اوغما لفظ كل فأفرد» وني انیب 
معناها فجمع حيث قال: (وقالوا سمعنا) الخ . قوله: (بالجمع والأفراد) أي في الكتب قراءتان سبعيتان. 
قوله: (يقول الخ) قدر الفعل ليفيد أن هذه الجملة منصوبة بقول محذوف وهذا القول المضمر في محل 
نصب على الحال أي قائلين. قوله: بين أجدٍ مِنْ رسله6 أي في الإيمان به وأضيف بين إلى أحد وهو 
مفرد وإن كانت قاعدتهم أنه إنما يضاف إلى متعدد نحو بين زيد وعمر» ولان أحد يستوي فيه الواحد 
والمتعدد. وقله: (فنؤمن ببعض الخ) بالنصب في حين النفي فالنفي مسلط عليه» وسيأتي وصفهم في قوله 


۱۳۸۱ 


تفس سورة البقرة 
ببعض كا فعل اليهود والنصارى وکا نوتاه أي ما أمرنا به سماع قبول وت نسألك 
«عْعَرَائكَ رتا ولک الس 4 9 الرجم بالبعث. ولا نزلت الآية قبلها شكا المؤمنون من 
الوسوسة وشق عليهم الحاسبة بها فنزل « لَايکلّ ا تقال اوسا 4 أي ما تسعه قدرتها 
« لَهَامَاكَبَتٌ » من ابر أي ثوابا أ < واا تست 4 من الشر أي وزره ولا يؤاخذ أحد 
دكت احد ولا با یکسبه ما وسوست بهنفسهوقولوا هري وداک بالعقاب انشا 
أن تركنا الصواب لا عن عمد کیا آخذت به من قبلنا وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة کیا 
ورد في احدیث. فسؤاله ارات بنعمة الله ورتا و لاتحم لعا اصرا ہ آمرا يثقل علينا مله 


كَحَمَنتَهُعَلَا كم نقينَا» أي بني اسرائيل من قتل النفس في التوبة وإخراج ربع ا ال في 


تعالى : (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بین الله ورسله) الأية . قوله: (سماع قبول) فيه 
تعريض بالرد على من قال سمعنا وعصيناء قوله : طوَأْطعْنًا» أي انقدنا للطاعة ولو بالعزم عليها. 


قوله : طعُفْرَانْكَ» مفعول المحذوف قدره المفسر بقوله نسالك. ومعنى الغفران ستر الذنوب كبيرها 
وصغيرها جليها وخفيهاء فالإنسان يطلب المغفرة ولو في حالة الطاعة بسبب ما يطرأ عليها من العجب 
وحب المحمدة وغير ذلك من الآفات التي تذهبهاء فالعارف لا يعتمد على أعماله ابد وعلامة ذلك كونه 
يجدد التوبة والاستغفار ولو كان متلبساً بأكبر الطاعات . قوله : «ربناکه منادی وحرف النداء حذوف أي يا 
ربنا. قوله : ظوَإلَيِْكَ الْمَصِيرُ4 قيل معطوف على محذوف تقديره لك المبدأ وإليك المصير. قوله: (ولا 
نزلت الآية قبلها) أي قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله . قوله : (من الوسوسة) أي 
التي تطرأ على القلب کاماجس وهو ما لاح وذهب بسرعة. والخاطر وهو ما لاج ومکٹ برهة من الزمن» 
وحدیث النفس وهو تزيينها الأمور وتحسينهاء وهذه لا تکتب خيراً كانت أو شرا راف وهو ترجیح الفعل 
وهو یکت إن كان گرا لا شر وأما العزم فيكتب خيره وشره. قوله: (فئزل) طلا يكلف الله» أي 
فهذه الآية إما ناسخة للأولى أو مبينة لهاء وتقدمت الإشارة بذلك. 

قوله : لها ما کب عبر في جانب حر باللامء وفي جانب الشر بعلل, لان اللام للمسرة وعل 
للمضرةء وعبر في جانب الطاعة بكسبت» وفي جانب المعصية باکتسبت, لأن شأن المعصية التعالي 
والشهوة بخلاف الطاعة فشأنها عدم الشهوة لما في الحديث «حفت الحنة بالکاره وحفت النار بالشهوات» 
وأيضاً لا يؤخذ في ا معصية باضم بل بالعزم أو الفعل بخلاف الطاعة فيكتب له واب الم عليها وشا 
یؤجر المرء رغماً عن انفه بخلاف العصیةء وأيضاً الطاعة تتعدى لغير فاعلها بخلاف المعصية . 3 (ولا 
يؤاخذ أحد بذنب أحد) هذا في جانب المعصية» وأما في جانب الطاعة فقد تنفع في غير فاعلها. قوله: 
(ولا با لم يكسبه) الناسب يكتسبه. قوله : (ما وسوست به نفسه) أي من هاجس وخاطر وحديث نفس 
وهم . 

قوله : إن نَسِينًا أ أخطأنًا) أي أو استكرهنا عليه» وقد علم ذلك من قوله لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها. ومن هنا إلى آخر السور سبع دعوات مستجابة . قوله : (تركنا الصواب لا عن عمد) تفسير لكل 


۱۸۲ 


تفسبر سورة البقرة 
الزكاة وقرض موضع النجاسة ربا ولا تنَا مَالَاطائَة 4 قوة تابو 4 من التکالیف والبلاء 


3 


لوعف عتا امح ذنوبنا طواعفر لاصتا 4 في الرحمة زيادة على الغفرة کته سیدنا 
ومتولی أمورنا فنص عل الوم الکضریرک» لیا باقامة الحجة والغلبة في قتا هم فان من شأن 
الولی أن ينصر موالیه على الأعداء وفي الحديث لا نزلت هذه الاية فقرأها ية قيل له عقیب كل 
كلمة قد فعلت. 


من الخطأ والنسيان. قوله: (کما ورد في الحديث) أي رفع عن متي الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه 
قوله : (فسؤاله اعتراف بنعمة الله) جواب عا يقال حيث رفعه الله فا وجه سؤالنا لرفعه فأجاب با ذكر. 
قوله : (من قتل النفس في التوبة) أي حين عبدوا العجل فتوبتهم قتل طائعهم العاصي منہمء وأما توبتنا 
فالندم . قوله: (وإخراج ربع ا ال في الزكاة) أي وأما نحن فربع العشر في النقدين والعشر أو نصفه في 
الحبوب» قوله : (وقرض موضع النجاسة) أي من الثواب أو البدن. قوله : (من التكاليف) أي فلم يكفنا 
باحج من غير استطاعة مثلاء ولا بالصلاة من قيام مع كونه مريضا لا يقدر عليهء ولا باستعمال ا ماء مع 
عدم القدرة عليه. قوله: (والبلاء) أي فكان ينزل بمن قبلنا الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
والصيحة وا خسف والسخ» وغير ذلك من أنواع البلايا العامة التي لا تبقي ولا تذر. قوله: (امح ذنوبنا) 

قوله : لوَآغْفِرْ ناه أي استرها عن أعين المخلوقات . قوله: ظِوَآرْحَمْنَاك أي آنعم علينا وذلك في 
حق من تاب جزماء وأما من لم يتب ومات فأمره مفوض لخالقه . قوله : (سیدنا ومتولي آمورنا) هذا أحد 
معاني ا موی ویطلق على الناصر ولا شك أن الله کذلك . قوله : (أن ينصر موالیه) أي عبیده فان المولى كما 
یطلق على العبد یطلق على السيد. قوله: (عقیب) لغة رديئة في عقب. وقوله : (كل کلمة) أي وهي سبع 
وكلها مستجابة» وكرر لفظ ربنا بین التعاطفات زيادة في التضرع . قوله : (قد فعلت) أي أجبت مطلوبکم 
ما فی ا حدیث: «إن الله لافرح بتوبة عبده من ضلت منه راحلته فوجدها بعد طلبها» وفي رواية لا قرأ النبي 
قوله : (غفرانك ربنا) قال الله قد غفرت» وفي قوله: (ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) قال لا أؤاخذکم 
وني قوله: (ولا تحمل علينا إصرا) قال لا أحمل علیکم وفي قوله: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) قال لا 
أحملكم. وني قوله: (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین)ء قال قد 
عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم ونصرتكم على القوم الكافرين» والحكمة في زيادة قوله القوم ول يقل 
الکافرینء إنه لا يلزم من النصرة على أفراد الكفار النصرة على الشيئة المجتمعة وفي هذه الآية تعليم آداب 
الدعای وفي الحديث: «إذا دعوتم فعمموا». 


¥ انين اننا 


مدنیة وآیاتہا مائتان 
۱٠٠ 270 0"‏ اعلم بمراده بذلك # اله لاله الاهوالی 
مم4 © « رکه يا محمد « الکتب ‏ القرآن ملتبساً ل بالق 4 بالصدق في أخباره 


کا همم رو 


بسم الله الر هن هن الرحیم 
سورة آل عمران مدنية 
مائتان أو الا آية 

قوله: (سورة آل عمران) مبتدأ ومدنية خبرہء ومائتان خر ثان. وقوله: (مدنية) أي نزلت بعد 
الحجرة وان بغير أرض المدينة» وتسميتها بذلك الاسم من باب تسمية الشيء باسم جزئەء 0 في 
عمران الذي سميت به. فقيل الراد به أبو موسی 10 فآله موسی وهرون» وقيل المراد به أبو مریم 
وس یی وابنها عیسیء ويقرب ذلك ذکر قصتها أ تر ذکره وبين عمران أبي موسی وعمران أبي 
مريم أ لف وثانمائة عام . قوله: (أو إلا آية) أو الحكاية الخلاف. وسببه الاختلاف في عد البسملة من 
السورق فمن عدها قال مائتان ومن لم يعدها قال إلا آیةء وورد في فضل هذه السورة أنها أمان من ا حیات 
وکنز للفقير» وأنه يكتب لمن قرأ منها (إن في خلق السموات والأرض) إلى آخرها آخر الليل ثواب من قام 
الليل کلب قوله : (الله أعلم بمراده بذلك) مشى فی ذلك على مذهب السلف في المتشابه» وهكذا عادته في 
فواتح السور وقد تقدم الکلام في ذلك بأبسط عبارة» وأعلم أنه قرىء عند إسقاط اهمزة من الله وفتح 
ميم ألم للنقل بمد ا میم ست حركات أو حرکتین. وعند إسكان اليم حالة الوقف واثبات الهمزة بمد ا میم 
ست حركات, فالقراءات ثلاثة. 

قوله : طآللّهُ لا ال إلا هُوَ لح الَْيُومُ4 سبب نزوها قدوم 2 سس ۶ 
فيهم أربعة عشر من أشرافهم ثلاثة منہم کانوا وچ أميرهم وحبرهم ووزيرهم يحاجون رسول الله في 
عيسى . فتارة قالوا إن عيسى ابن الله لأنه لم يكن له أ ب» وتارة قالوا إنه الله لأنه يحبي ا موقء وتارة قالوا إنه 
ثالث ثلالة لأنه یقول فعلنا زخلقنا فلو كان واحداً لذكره مفرد فشرع النبي يرد عليهم تلك الشبه» 
فقال هم : أتسلمون أن الله حي لا هوت؟ فقالوا نعم آتسلمون أن عیسی يموت؟ فقالوا نعم. فقال هم 
أتسلمون أن الله يصور في الارحام كيف یشاء؟, فقالوا نعم. إلى غير ذلك فنزلت تلك السورة منها نیف 
وثمانون آية على طبق ما رد عليهم بە قوله : الحيٰ4 أي ذو ا حیاۃ الذاتية . قوله : ايوم أي القائم 
بأمور خلقه من غير واسطة معين» قوله : (ملتبساً) بلح 4 أشار بذلك إلى الباء في بالحق للملابسة في 

۱۸۳ 


٤‏ ب یٹ سس سے تفسب سورة آل عمران 
مالساب یدیه 4 قبله من الكتب وارد ار والاخیل 4 © من َل 4 أي قبل تنزيله 
هُدّى » حال بمعنى هاديين من الضلالة « لْتّاس » من تبعھما وعبر فیھما بأنزل وفي القرآن بنزل 

القتضي للتكرير لأا آنزلا دفعة واحدة بخلافه « أل ان 4 بمعنى الكتب الفارقة بين الحق 

والباطل وذكره بعد ذكر الثلاثة ليعم ما عداها إن الذي قرو ايت ت الو # القرآن وغيره ¥ لهم 

داب سید واد 4 غالب على آمره فلا يمنعه شيء من نجاز وعده ووعیده « دوآنیتار 4 0 

عقوبة شديدة من عصاه لا يقدر على مثلها أحد 8 ان اللہ لا عفن عي مى کائن # ن الْذَرضٍ 

ولان اکا )0 لعلمه با يقع في العام من كلي وجزئي» وخصھ| بالذكر لأن ا حس لا 


محل نصب على ا حال فيكون مصدقاً حالاً بعد حال . 


قوله : فإمُصدَقاً حال من الکتاب, قوله : فلِمَا بَيْنَ يَدَيْه4 في الكلام استعارة بالكناية حيث شبه 
بسلطان تقدمه عسکره. وجاء على أثرهم يؤيدهم ویقوہم وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 
وهو قوله : «لما بین پذیه> فإثباته تخييل . قوله : وانرّل التؤرَاة» أي على موسی وقوله : iy‏ 
أي على عيسى» واختلف الناس في هذين اللفظین هل بدخله الاشتقاق والتصریف أم لا لكونها 
اأعجمین فذهب جماعة إلى الأول فقالوا التوراة مشتقة من قوم وری إذا قدح فظهر منه نار فلا كانت 
التوراة فيها ضیاء ونور بخرج به من الضلال إلى ال دی كا يخرج بالنار من الظلام إلى النور سمي هذا 
الكتاب بالتوراۃء والإنجيل مشتق من النجل وهو التوسعة ومنه العين النجلاء لسعتها فسمي الإنجيل 
بذلك لأن فيه توسعة لم تكن في الوراق إذ حلل فيه أشياء كانت حرمة فیھاء والصحيح أنبها ليسا مشتقين 
لأا عبرانیانء قوله: (أي قبل تنزيله) أي الكتاب الذي هو القرآنء قوله: (حال) أي من التوراة 
والإنجيل» قوله: (ممن تبعھما) أشار بذلك إلى أن المراد با هدى الوصول لا جرد الدلالة قوله: (وعبر 
فیھما بأنزل الخ) جواب عن سؤال مقدرہ وقيل إن ذلك تفنن. وقيل إن مادة نزل تعيد التكرار غالبا 
ومادة أنزل تفيد عدمه غالبا فلعل المفسر بنى هذا الجواب على ذلك والا فا همز والتضعيف أخوان. 
قوله : (بخلافه) أي فإنه نزل مفرقاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة. قوله : (ليعم ما عداها) أي 
فهو من عطف العام على ا خاصء فا راد بالفرقان هنا الفارق بین الحق والباطل لا خصوص القرآن 
' فالفرقان كما يطلق على القرآن يطلق على غيره من الكتب. 


قوله : إن الّذِينَ کَفَرُواپ أي كنصارى نجران. قوله: لَهُمْ عَذَابٌ شيد أي في الدنيا بالقتل 
والأسر وئی الآخرة بالنار. قوله: (وعده) أي بالخير وقوله ووعيده أي بالشر. قوله: (لا بقدر علق مثلها 
أحد) أي لأن غاية عذاب غيره الموت وفيه راحة للمعذب, ولا يقدر على إعادة روحه حتی تتام انیاء وأما 
عذاب افا خر > قال تعالى : : (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها لیذوقوا العذاب) . 
قوله : «إن اله لا یی عَلَيْهِ شىء هذا رد لقوهم إن عيسى إله لأنه يعلم الأمورء فرد عليهم بأن الله 
هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وليس كذلك عيسى . قوله : (كائن) أشار بذلك إلى 
أن قوله: «ني الازض ولا في السَّمّاء4 متعلق بمحذوف صفة لشيء . قوله: (وخصه بالذکر) جواب 


۱۸۰ 


تفسير سورة آل عمران 
يتجاوزهما هو ای بُصُوْوْسكُمْ في الارما كيف د ENES‏ 
ذلك »لها مو ال فی ملكه كی 4 © فی صنعه هل رل عك الكتب نه 
ایت کت 4 واضحات الدلالة من أَهُ الکتب » أصله المعتمد عليه في الأحكام و 
ہے مت و رب سو تو #حکمت ور وہ 
فیه عیب ومتشاماً فى قوله کتاباً متفابيا + بمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً في ا لحسن والصدق مان 


ان في فُلوْيِهء رَيْعٌ'» ميل عن ا حق ۵ی۶۶ e‏ لجهالهم 


عن سؤال مقدر. قوله: (لا يتجاوزهما) أي لا يتعداهما. قوله: ُو الّذِي يُصَوَّرَكُمْ 4 هذه حجة أخرى 
للرد على تلك الفرقة كأنه يقول لا له إلا من يصوركم في الأرحام كيف يشاءء وأما عيسى فإنه وان كان 

يحيى ا موق فبإذن الله ء ولا يقدر أن يصوركم في الأرحام كيف يشاء بل هو مصور في الرحمء فالمصور لا 
بط فرظ ر . قوله : «الْعَزِيرُ» أي الغالب على أمره عديم المثال. قوله : «آلْحَكِيم» أي ذو 
الحكمة وهي وضع الشيء في محله . 

قوله: لهو الِّي أنْرَلَ عَلَيْكَ آلْكِتَابَ» قيل سبب نزوها أن وفد نجران قالوا للنبي بل ألست 
تقول إن عیسی روح الله وكلمته؟ فقال نعمء فقالوا حسبنا أي يكفينا ذلك في كونه ابن الله » فنزلت الآية 
والعنی أن الله أنزل القرآن منه محكم ومنه متشابه» وقوله روح الله وكلمته من المتشابة الذي لا يعرفون 
معناه ولا يفهمون تأويله, بل معنى ذلك أنه روح من الله أي نوره وکلمته» بمعنى أنه قال له كن فکان» 
فهو عبد من جملة العباد ميزه الله بالنبوة والرسالة . قوله : (أصله) إنما فسر الأم بذلك لصحة الأخبار بالمفرد 
عن الجمع. لان الأصل يصدق بالتعدد. وأجيب أيضاً بأنه عبر بالمفرد إشارة إلى أن الجموع بمنزلة آية 
واحدة على حد (وجعلنا ابن مريم وأمه آية) وما سلكه الفسر أظهر. قوله : (المعتمد عليه في الأحكام) 
أي الذي يعول عليه في أحكام الدين والدنيا هو الحکم. وأما التشابة فلم يكلف بمعرفة معناه بل نؤمن به 
ونفوض علمه لله . 

قوله : واخر مُتشَابِهَاتٌ». إن قلت هلا نزل كله محكياً لأنه نزل لارشاد العباد ومداره على 
المحكم لا على المتشابه؟ أجيب بأنه نزل على أسلوب العرب» فان أسلوبهم التعبير بالجاز والكناية 
والتلمیح وغبر ذلك من المستحسنات» کو و رت إن القرآن على لغتنا فهلا ذكر فيه 
مستحسنات لغاتنا. قوله: (لا يفهم معانيها) أي ي إلا بفكر وتأمل کا هو مذهب الخلف. قوله: (كأوائل 
السور) أي بعضها وأدخلت الكاف باقي الآيات المتشابهة. قوله: (وجعله كله عکاً الخ) جواب عن 
سؤال مقدر کان قائلا قال هذه الي نت أن القرآن سض عکم وبعضه ما ولب أخرى بينت أن كله 
محكم وآية أخرى أفادت أن كله متشابه» فبين هذه الآيات تناف أجاب المفسر با ذكره. قوله : (بمعنى أنه 
ليس فيه عيب) أي لا في ألفاظه ولا في معانيه. قوله: (في فى الحسن والصدق) قال ابن عباس : تفسير 
القرآن أربعة أقسام : قسم لا يسع أحداً جهله کقوله : (قل هو الله أحد)ء وقسم يتوقف على معرفة لغات 
العرب كقوله : (هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي)ء وقسم تعرفه العلماء الراسخون في 
العلم» وقسم لا يعلمه إلا الله ء ودخل تحت القسمين الأخيرين المتشابه» وحكمة الإتيان بالمتشابه الزيادة 
في الاعجاز عن الإتيان بثله. فإن المحكم وإن فهموا معناه إلا أنهم عجزوا عن الإتيان بلفظ مثل آلفاظی 


فتن سورة إل عمران 
بوقوعهم فی الشبهات واللبس « و َوه 4 تفسيره ماي که تأیه 4 تفسيره جر > 
وحده ل وَالرسِحُونَ 4 الثابتون المتمكنون ف لمیر 4 مبتدأ خبره لوت مت بو چا أي بالتشابه 
أنه من عند الله ولا نعلم معناہ « كن 4 من المحكم والتشابه ین رين تا گے 4 بإدغام التاء 
في الأصل في الذال أي بتعظ ولا لابب » © أصحاب العقول ويقولون أيضاً إذا رأوا من 
يتبعه 8 رہنا لا وح لیا 4 تملها عن الحق بإبتغاء تأويله الذي لا يليق بنا کی أزغت قلوب أولئك 
بعد لد هیا 4 أرشدتنا إليه 8« وَمَبَ كا من لَدُنكَ 4 من عندك رَحْمَدَ » تثبیتاً « إِنَّكَ أَنتَ 
رقاب 4 لچ يا « ربکا الا تجمعهم لور أي في يوم «لَاريبَ4 شك «فِيدٌ» 

هو یوم القيامة فتجازیهم بأعالهم كا وعدت بذلك که لا یخلت نیماد ج موعده بالبعث 
فيه التفات عن اخطاب. ويحتمل أن یکون من کلامه تعا لی والغرض من الدعاء بذلك بیان أن 


همهم أمر الاخرة. ولذلك سألوا الثبات على الهداية لینالوا ثوامباء روی الشیخان عن عائشة رضي 


۱۸۹ 


والتشابه عجزوا عن فهم معناه كا عجزوا عن الإتيان بمثله. قوله: (میل عن ا حق) أي إلى الباطل . 
قوله : (بوقوعهم في الشبهات واللبس) أي کنصاری نجران ومن حذا حذوهم من أخذ بظاهر القرآنء 
فان العلماء ذکروا أن من أصول الکفر الأخذ بظواهر الکتاب والسنة. 


قوله : 9وَابتا تأويله) معطوف على ابتغاء الأول والمعق ہم یتجرژون على تفسیره بتفسیر باطل 
لا أصل له. قوله: وما بل َأويلهُ4 اي تفسيره على الحقيقة. قوله : إلا آللََ4 (وحده) هذه طريقة 
السلف واختارها المفسر لكونها أسلم» فالوقف على قوله إلا الله وأما طريقة الخلف فهي أحكم ء فالوقف 
على أولي الالباب فالراسخون معطوف على لفظ الحلالةء > قال بعضهم ويؤيد طريقة الخلف قوله تعالى 
بعد ذلك : «ومّا کر لا الوا آلألباب4 . قوله: «والراسخون» كلام مستأنف قالوا وللاستثناف 
والراسخون مبتدأء وفي العلم متعلق بالراسخون وخبرہ یقولون كما قاله المفسرء قال مالك : الراسخ في 
العلم من جمع أربع خصال: الخشية فیا بينه وبين الله والتواضع فیا بينه وبين الناسء والزهد فيا بینه 
وبين الدنيا والمجاهدة فییا بينه وبين نفسه . 


قوله : ین عند ربا أي ففهمنا المحكم وأخفى علينا المتشابه . قوله: (في الأصل في الذال) أي 
فأصله يتذكر قلبت التاء ذال ثم أدغمت في الذال. قوله: (أصحاب العقول) أي السليمة المستنيرة. 
قوله : (من یتبعه) أي يتبع الباطل . قوله : بعد اد هَدَيتَنَا» أي بعد وقت هدايتك وتبيينك الحق لنا. 
قوله چا 0 و وی ی و ی أو الغفران . 


قوله : ربا جاع ۳ منادي وحرف النداء محذوفء قدره الفسر إشارة إلى أنه دعاء. ٠‏ 
قوله: (أي في يوم) أشار بذلك إلى أن اللام بمعنى في. قوله: (فيه التفات) أي على أنه من كلام 
الراسخين. قوله: (ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى) أي فلا التفات فيه على مذهب الجمهور, وأما على 
مذهب السكاكي ففیہ التفات على كل حال لأنه أن على خلاف السياق. قوله: (روى الشیخان) قصده 


۱۸۷ 


تفسیر سورة آل عمران 
الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله جر هذه الاية: (هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات 
محکمات) إلى آخرها وقال : «فإذا رأيت الذین یتبعون ما تشابه منه فأولشك الذین سمی الله 
فاحذروهم وروی الطبرانی في الکبر عن أبي موسی الأشعري أنه سمع النبي یف يقول: ما 
أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال, وذکر منها «آن يفتح مم الکتاب فيأخذه ا مؤمن يبتغي تأويله 
ولیس يعلم تأويله إلا ال ارون الخلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر إلا آولو 
الألباب» الحديث . دی کَمَروائی تن 4 تدفع « عه امو لهم ول اَولَدمُم ین له 4 أي 


عذابه رده وو کار 4( بفتح الواو ما توقد بەء دأمهم «حَدبٍ» كعادة َال 
فرعون وََلْذِينَ من E‏ من الأمم كعاد وثمود 2 کو با 7 عذه الچ 4 أهلكهم 


ہو ية 


« بِدُوْعِمٌ 4 وا حملة مفسرة لا قبلها ل وید یقاب که( ونزل لا آمر النبي كله البهود 


بذلك الاستدلال على ذم المتبعين للمتشابه ومدح الراسخين . قوله : (فأولئك الذين سمى الله) أي بقوله : 

(فأما الذين في قلوبهم زيغ) الآية. قوله: (فاحذروهم) الخطاب لعائشة وإنما ذكر وجمع تعظیاً لها أو إشارة 
إلى عدم خصوصيتها بذلك. قوله: (وروى الطبراني) أي في معجمه الكبير. قوله: (إلا ثلاث خلال) 
E‏ . قوله : (وذكر منها الخ) هذه هي الخلة الثانية وترك اثنتینء ونص الحديث: 
أخرج الطبراني عن أبي مالك الأشعري ہد یور کا أخاف على أمتي إلا ثلاث 
خلال: أن یکثر هم الال فیتحاسدوا فیقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم 
تأويله إلا الله . والراسخون فی العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ء وأن يزداد 
علمهم فیضعوه ولا يسألوا عنه». 


قوله : این كَفَرُوا4 قيل الراد بهم جمیع من کفروا من أول الزمان إلى آخرہء وقيل ا مراد بهم 
نصاری نجران. وقیل مار مک وعلی كل فالعرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله : وتو 
ولا آولادهم » قدم الأموال لأن الشأن أن الشخص أول ما يقتدي بالاموال ثم بالأولادء والعنی أن زینتهم 
وعزهم لا یدفم عنهم شيئاً من عقاب الله أبداً لا قلیلا ولا کثیراً . قوله وو ود رت 
الکلام حذف مضاف. 

قوله ہو ا قوله : (بفتح الواو) أي بإتفاق 
السبعة. وقرا أ ا سن بضم الواو مصدر بمعنى الایقاد. قوله: (ما يوقد به) أي وو الا سا : قوله : 
(دأہم) «كداب» إشار بذلك إلى أن قوله كدأب خر لمحذوف قدرہ بقوله داہی وهذا بیان لسبب 
كونهم وقود النار. وني ذلك تسلیة للنبي و أي فلا تحزن يا محمد فإن ما نزل بالأمم الذين کفروا من 
قبلك ينزل بمن كفر بك. قوله: (كعاد وثمود) بيان الأمم وأدخلت الكاف باقي الأمم الذين كفروا 
بأنبيائهم» كقوم نوح وقوم موسی وغيرهم. قوله: (أهلكهم) «بِلنوهم 4 أي انتقم منهم دنيا وأخرى. 
قوله : (والجملة مفسرة ما قبلها) أي جملة كذبوا وما قبلها هي قوله كدأب آل فرعون. وأعلم أن هنا قال 
كذبوا بآياتناء وی آية أخرى كفروا بآيات الله وفي آية أخرى كذبوا بآيات رہہمء وحكمة ذلك التفنن في 
التعبير على عادة فصحاء العرب, والباء في قوله بذنوبهم يحتمل أن تكون للملابسةء والعنی أخذهم الله 


۸ سس تفسیر سورة آل عمران 
بالإسلام مرجعه من بدر فقالوا له لا یغرنك آن قتلت تثرا من فریئن اغارا لا یعرفون القتال 
لفل يا محمد مزَلْدَِكَمَرُوا» من اليهود تیور بالتاء والياء في الدنيا لض والأسر 
وضرب الجزية وقد وقع ذلك « وتسرو 4 بالوجهين في الآخرة « ال جَهَنَمَ » فتدخلونها 
وی سآلیهاد 4ي الفراش هي قدکات[ تمه 4 عبرة وذكر الفعل للفصل »هن فرقتين 
#التمتا» يوم بدر للقتال فة تَعنَيِلُ ی سَيي لال4 أي طاعته وهم النبي وأصحابه وكانوا ثلثائة 
وثلاثة عشر زنل معهم فرسان وست أدرع وثهانية سيوف وأكثرهم رجالة لن ڪا 
يرهم أي الكفار لته أي المسلمين أي أكثر منہم وكانوا نحو ألف «رأىالمَينِ» أي 


وا حال أنهم ملتبسون بذنوبهم يعني من غير توبة» ويحتمل أن تكون للسببية والمعنى أخذهم الله بسبب 
ذنوبهم. والاول أبلغ لأن فيه دفع توهم أن موتہم كفارة لما وقع منهم . قوله: (ونزل ما أمر یو حاصل 
ذلك أنه لما رجع من غزوة بدر إلى المدينةء جمع بهودها وهم قريظة وبنو النضيرء ودعاهم للاسلام 
وتوعدهم إن لم يسلموا أو يؤدوا الجزية قاتلھمء فقالوا له ما ذكره الفسر. قوله: (أغماراً) جمع غمر بالضم 
وهو الرجل الذي لا يعرف الأمور» وأما بالكسر فمعناه ا حقد وبالفتح مع سكون ال میم يطلق على 
الشدةء واما بفتحتين فمعناه الدسم . قوله : (من اليهود) أي قريظة وبني النضير ومن حذا حذوهم كأهل 
خيبر. قوله : (وبالتاء والياء) أي فهما قراءتان سبعيتان فالتاء ظاهرة في الخطاب هم والياء معناها الأخبار 
مت قوله : (وقد وقع ذلك) نے رو ےھ اخندق. وكان القاتل هم 
علي بن أبي طالب. وقوله: (وضرب الجزية) أي على أهل خيبر» وأما بنو النضير فأجلاهم إلى الشام . 
قوله : بات أي بالتاء والياء وهما سبعيتان أيضاً. قوله : ويس آلْمِهَادُ» المقصود من ذلك بيان 
سوء مأهم قال تعالى : (لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش). قال تعالی : (یوم يغشاهم العذاب من 
فوقهم ومن تحت آرجلهم). قوله: (هي) هذا هو الخصوص بالذم وفاعل بئس قوهم الهاد. 

قوله : قد کان لَكُمْ یه يحتمل أن یکون ذلك على جملة مقول النبي للکفار أي قل لهم ما ذکر 
وقل لهم (قد كان لكم آية) فعل فعلى ذلك ا خطاب للیھود ويحتمل أن ہ ہہ ار 
للمژمنین ویکون مستانفاً . قوله: (للفصل) أي بالجار والمجرور الواقع عجرا لکان عل حد ] تى القاضي 
بنت الواقف. وأجيب أيضاً بان الفاعل مجازي التأنیث أو مذکر معنی. لأن الاية معناها البرهان. قوله : 
(فرقتین) إغا سميت الفرقة فئة لأنه يفاء بمعنى يرجع إليها في الشدائد. 

: «فتة تقایل في سَبيل, اله برفع فئة بإتفاق السبعة مبتدأ خبره تقاتل الخ وا معنی فئة مؤمنةء 
وقوله : «واخری كَافِرَةُ4 يعني تقاتل في سبیل الطاغوت ففیه شبه احتباك حيث حذف من کل نظبر ما 
آثبته في الآخر. قوله : (كانوا ثلثائة) أي من الهاجرین سبعة وسبعون صاحب رايتهم علي بن أبي طالب» 
ومن الأنصار مائتان وستة وثلاثون صاحب رايتهم سعد بن عبادق والذي مات منهم في تلك الغزوة أربعة 
عشر ستة من المهاجرين وثانية من الأنصار. قوله: ۰ (معهم فرسان) ورد أنه كان معهم سبعون بعیرا. 
قوله: (رجالة) جمع راجل بمعنى ماش . قوله: «يَرَوْنَهُمْ 4 هكذا بالياء للسبعة ما عدا نافعاً فقراً بالتاءء 
ورأى بصرية والواو فاعل عائد على المنین. والهاء مفعول عائد على الكفار ومثليهم حال؛ وافاء اما 


رؤيه کا معاينة وقد نصرهم الله مع قلتهم #والله روید کے يقوي لإ ری من یاه نصره ارک 
نیک الذکور ية باکر 4 ©) لذوي البصائر أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون لین 


خی ور کر هسام 


لِلنَّاسحَبٌالشَهوتِ ٭ ما تشتهيه النفس وتدعو إليه زینہا الله ابتلاء أو الشيطان # السا 


عائدة على المؤمنين, والمعنى يشاهد المؤمنون الكفاراقدر أنفسهم مرتین. أو الكفار والمعنى يرى المؤمنون 
الكفار قدر الکفار مرتين محنة للمؤمنين» ويحتمل أن الواو عائدة على الكفار والحاء عائدة على المؤمنين» 
والماء في مثليهم ما عائدة على الكفار والمعنی يرى الکفار المؤمنين قدرهم مرتین فترتب على ذلك هزیتهم» 
أوعائدة على المؤمنين والمعنی يرى الكفار المؤمنين قدر المؤمنين مرتين ففي هذه القراءة احتمالات أربع قد علمتها 
ومثلها على قراءة التاء لأنه يحتمل أن الخطاب للمؤمنين» فالواو عائدة على المؤمنين والماء عائدة على الکفار 
والضمير في مثليهم ما عائد على الكفار وهو ظاهر. أو على المؤمنين ويكون فيه التفات من الخطاب للغيبة 
وكان مقتضى الظاهر أن يقول مثليكم» ويحتمل أن الخطاب للكفار فالواو عائدة على الكفار والماء عائدة 
على المؤمنين» والضمیر في مثليهم إما عائد على المؤمنين وهو ظاهر أو على الکفار وفیه التفات ایضا . بقي 

شىء آخر وهو أن مقتضى الآية أن المرئي کثبر؛ سواء كان الرائي الكفار أو السلمین. ومقتضى ما يأتي في 
سورة الأنفال أن المرئى قليل فحصل بين الآيتين تناف» وأجيب عن ذلك بحمل ما يأتي على حالة البعد 
وما هنا على حالة التقاء الصفین؛ وحكمة ذلك أنهم إذا شاهدوا القلة على بعد حملهم ذلك على الاقتحام . 
قوله: (أي الكفار) يقرأ بالرفع تفسيراً للواو وبالنصب تفسيراً للهاء. قوله: (وقد نصرهم الله مع قلتهم) 
امع كونهم هید قبلا جدا ولا عد مقهم. 

قوله : (لاولي الأبْصَارِ)4 صفة لعبرة . قوله : (أفلا تعتبرون) الخطاب لليهود أ ولکفار مكة. قوله: 
(بذلك) أي بالنصر ورژية الجيش مثلیهم . قوله : رين لئاس » هذه الآية مسوقة لبيان حقارة الدنيا 
وتزهيد السلمین فيهاء ففي احدیث «ظاهرها وباطنها عبرة» وقال الشاعر: 

هي الدنيا تقول بملء فیها حذار حذار من بطشي وفتكي 

فلا یفررک موم ابتسام ‏ فقولي مضحك والفعل مبكي 

والفعل مبنی للمفعولء والزین حقیقة هو اللہ ویصح أن یکون الشیطان باعتبار وسوسته. ولذا 
نوع فيه المفسر. قوله : حب الشهَوَاتِ 4 جمع شهوة وهي ميل النفس لمحبويهاء ولا کان ذلك المعنى لیس 
مراداً فسرها بالذي تشتهيه النفس ففيه إشارة إلى أنه أطلق الصدر. وأريد اسم المفعول إن قلت إنه یدخل 
في الناس الأنبياء مع آنهم معصومون من ذلك . أجيب بأنه عام خصوص با عدا الأنبیاء وأما هم فهم 
معصومون من الیل إلى ما سوى الله لما في ا حدیث «حبب إل من دنياكم ثلاث» ول يقل من دنیاناء وفي 
احدیث آیضا «لست من الدنيا ولا الدنيا مني». قوله : (زینها الله) پت . قوله : (ابتلاء) 
أي اختباراً» قال تعالى: (إنا جعلنا ما على الأرض زینة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً) . قوله: (أو 
الشيطان) أي بالوسوسة . 

قوله : من النْسَاءِ4 متعلق بمحذوف حال من الشهوات وهو تفصيل لا أجمل فيهاء وقدم النساء 
لأنہن أعظم زینة الدنياء فإنہن حبالة الشیطانء ويحملن الإنسان على قطع الرحم واكتساب الال من 
الحرام وارتكاب الحرمات. وقال عليه الصلاة والسلام : «ما تركت فتنة أضر الرجال من النسای ما 


۱۹۰ 

نت والقتطیر6» الأموال الكثيرة «الْمَمَطرَدَ) الجمعة لب کاب وکوک نت 

الحسان «وا نت٩‏ أي الابل والبقر والغنم «والحرثٌ» الزرع فلا کہ المذكور «متدع لح ا 

لاه يتمتع تع به فيها ثم یفنی ووو حت نالعاب المرجع وهو الجنة فينبغي الرغبة فيه 

دون غیره 5 يا محمد لقومك َوب 4 أخبركم «ابَِيرِيِندَلِكُمْ 4 المذكور من الشهوات 

استفهام تقریر # لِلَدِنَ اک الشرك #عِند رَه # خبر مبتدؤه كت تجری من یا الھک 
ور زر 


لرن أي مقدرين الخلود #فيها» ادا دخوضا رازن شک 1 من ا حیعض وغبرہ ما یستقذر 
#ورضوبت)ه بکسر أوله وضمه لغتان أي رضا کشر فوشت نہ ودب بصِير» عام ليبار 


رأيت ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحكيم منكن». قوله: ظوَآلْبَنِينَ4 قدمهم على الأموال 
لأنہم فرع النساء وأكبر فتنة من الأموالء لان الانسان يفدي بنيه با مال ولم يقل والبنات لأن الشأن أن 
الفخر في الذكور دون الاناث. 

قوله : «والناطیر ) جمع قنطار قبل الراد به المال الکثیر وقيل ألف أوقية ومائتا أوقية. وقيل اثنا 
عشر ألف أوقیةء وقيل غير ذلك. ودرج الفسر على الأول. قوله : «الْمُمَنَطرَةِ»4 قیل وزنها مفعللة فتكون 
النون أصلية. وقيل وزنها مفنعلة فالنون زائدة» ويترتب على ذلك النون في قنطار هل هي أصلية فوزنه 
فعلال. أو زائدة فوزنه فنعالء وأقل القناطير المقنطرة تسعة. لأن المراد تعددت جموع القناطير عنده ثلائة 
ففوق. قوله : «والفضة» الواو بمعنى أو المانعة الخلو فتجوز الجمع. وقدم الذهب والفضة على ما عداهما 
لأن فخر صاحبها أعظم . قوله : «والخیل المَسَوَمَةَ 4 قدمها على الأنعام لأن فخرها أعظم . قوله : 
(الزرع) أي مطلقاً حسبت أو غيرها . قوله: (ثم يفنى) أي يزول هو وصاحبهء قال تعالى e‏ 
الدنیا کماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض) الآية. قوله: (فینبغی الرغبة فيه) أي في ذلك 
الماب. وف الآية اكتفاء أي وعنده سوء الب فحسن المآب لمن لم يغتر بالدنيا وجعلها مزرعة للآخرق 
وسوء المآب لمن اغتر مها وآثرها على الآخرة . 

قوله : ویک قرىء في السبع بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية مع زيادة مد بینهیا وبدون 
زيادة. فالقراءات أ ربع » وليس في القرآن همزة مضمومة بعد مفتوحة إلا ما هناء وما في ص أأنزل عليه 
الذكر. وما في اقتربت الساعة أألقي عليه الذكر. قوله : (من الشهوات) أي المشتهيات. قوله : (استفهام 
تقرير) أي تثبيت. قوله : 9لِلَذِينَ آله تقوا» (الشرك) أي الإيمان. ولغا تر عليه يكن اف رن الحنة 
إغا يتوقف عليه فقط. قوله: عند رهم في محل نصب على الحال من جنات . قوله : ظجَنّاتَ» أي 
سبع : جنة المأوى وجنة الخلد وجنة النعيم وجنة عدن وجنة الفردوس ودار السلام ودار الجلال» وأبوابها 
ثمانیة وأعظمها جنة الفردوس . قوله : أي (مقدرين الخلود) أشار بذلك إلى أن قوله خالدين حال منتظرة 
أي منتظرين الخلود فيها إذا دخلوهاء لأنه ينادي النادي حين استقرار أهل الدارين فیها يا أهل الحنة 
خلود بلا موت» ويا آهل النار خلود بلا موت. فيقع الفرح الدائم في قلوب أهل الجنة. والحزن الدائم في 
قلوب أهل النار. 

قوله: فوَأرْوَِجٌ مُظَهُرَة» أي من ا حور وغيرهن من نساء الدنيا. قوله : (لغتان) أي وقرىء با في 


۱۹۱ 


تفسبر سورة آل عمران 
فيجازي کلا منہم بعمله «#آلَدَت» نعت أو بدل من الذين قبله تون يا سکاب 
صدقنا بك وبرسولك 8« عفر دکوتا عَدابالتار 4 © « لبن على الطاعة وعن 
العصية نعت توا فیک في الإيمان «والقجتت4 الطیعین لله «والمننتیت؟» التصدقین 

عفر ۹ الله بأن يقولوا اللهم اغفر لنا یتحار لیا أواخر اللیل خصت بالذکر لأا 
وقت الغفلة ولذة النوم سد اللہ له بین خلقه بالدلائل ملا له که أي لا معبود فی الوجود 
بحق ف إِلَّامُوَهَ4 شهد بذلك « که بالاقرار ویر ) من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد 


السبع في جمیع لفظ رضوان الواقع في القرآن الا الثاني في المائدة فإنه بالکسر باتفاق السبعة» وهو قوله من 
اتبع رضوانه سبل السلام» والمكسور 40 والضموم سماعي ومعناهما واحدء وقول الفسر كثير أخذ 
الكثرة من التنوين. قوله: (أي رضا كثير) أي عظیم لا سخط بعده أبداً . قوله: (فيجازي كلا منبم 
بعمله) أي فيدخل المتقين الجنة والعاصين النار. قوله : (نعت) أي للذين اتقوا. قوله: (على الطاعة) أي 
على فعلهاء وقوله: (وعن المعصية) أي نباهم الله عنہا فأمسكوا عنها وانتهوا. 

قوله : «وَالصَادِقِينَ4 إن قيل كيف دخلت الواو على هذه الصفات مع أن الموصوف فيها واحد؟ 
أجيب بجوابين: أحدهما أن الصفات إذا تكررت جاز أن يعطف بعضها على بعض بالواو وإن كان 
الوصوف بها واحداًء ودخول الواو في مثل هذا للتفخيم لأنه يؤذن بأن كل صفة مستقلة بمدح الوصوف 
بهاء ثانيها لا نسلم أن الموصوف بها واحد بل هو متعدد. والصفات موزعة علیهم. فبعضهم صابر 
وبعضهم صادق. ففيه إشارة إلى أن بعضها كاف في المدح. قوله: (في الإيمان) أي صدقوا بقلوبهم 
وانقادوا بظواهرهم . قوله : (المطيعين لله) أي بأي نوع من أنواع الطاعة. قوله: (بأن يقولوا اللهم اغفر 
لنا) أي أو غير ذلك من أنواع الطاعات. فالراد بالمستغفرين التعرضون للمغفرة ما بسؤال المغفرة أو 
غيرها من الطاعات . قوله : (وآخر الليل) ويدخل بالنصف الأخير منهء وقيل الاسحار ما بعد الفجر إلى 
طلوع الشمس. فينبغي اغتنام هذين الوقتين فإن لم يمكن الأول فالثاني. 

قوله: شه الله سبب نزوها أن حبرين من أحبار الشام قدما على رسول الله بالمدینة فقالا له 
نسألك عن شيء آخر إن أخبرتنا به آمنا بك وصدقناك. فقال سلاء فقالا له أخبرنا عن أعظم شهادة في 1 
القرآن فنزلت فآمنا بەء ولكونها أعظم كان وقت نزوفا حول البیت ثلاثائة وستون صنأء فحين نزلت 
تساقطت تلك الأصنام» وورد في فضلها أنه يوم القيامة يجاء بن كان يحفظها فيقول الله تعالى لعبدي هذا 
عندي عهدا فأوفيه إياه أدخلوا عبدي الجنة فيدخلونه من غير سابقة عذاب» ومن فضلها أنها تقلع عرق 
الشرك من القلب وتنفع من الوسواس. ولذا اختارها العارفون في ختم صلاتهم فيقرؤونها عقب كل 
صلاق ثم أعلم أن معنى الشهادة الأقرار باللسانء والاذعان بالقلب وذلك مستحيل على الله تعا یق 
فالمراد بين وأظهر لخلقه بالدلائل القطعية أنه الخ ء ففي الكلام استعارة تبعية حيث شبه البيان بالشهادق 
واستعار اسم المشبه به للمشبه. واشتق من الشهادة شهد بمعنى بین والجامع الوثوق بکل لأن من أقر 

وأذعن حصل له وثوق. كما أن من بين حصل للسامع وثوق بخبره. وإلى ذلك أشار الفسر بقوله : (بين 

لخلقه الخ). قوله: (ني الوجود) أي الدنيوي والأخروي . قوله: «وَ» (شهد بذلك) طالْمَلآئكَةُ4 أشار 


۲ سے آ8س سستکےک ہہت ہت سسسسس۔س۔ے تفسب سورة آل عمران 
واللفظ تابا بتدبير مصنوعاته ونصبه على ا حال والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد »با :. سط4 
بالعدل "مهو كرره تأكيداً ای في ملكه «الْحَكيمٌْ) () نی صنعه دالت 4 
الرضی عند الہ هو «الإسْكةٌ»4 أي الشرع البعوث به الرسل المبني على التوحيد وني قراءة 
بفتح أن بدل من أنه الخ بدل اشتمال وت ال آوثر آلکتب» الیھود والنصارى في 
الدین بأن وحد بعض وکفر بعض تلا من) بو ما جاءَهُم الیل 4 بالتوحيد بَنْيًا 4 من 


بذلك إلى أن الملائكة معطوف على لفظ ال جلالة فهو مرفوع» وقدر الفعل دفعاً لاستعیال اللفظ في حقیقته 
ومجازه وفیه خلاف ولا يتمشى التنزیل عليهء فان الشهادة فی حق اللائكة معناها الإقرار» وأما فی حق الله 
فمعناها التبیین . 

قوله : وولو الم 4 م يقدر الفعل اکتفاء با قدره في جانب الملائكة . قوله : (بالاعتقاد) أي في 
القلب. وقوله: رواللفظ) أي باللسان وإنما اقتصر في جانب الملائكة على الاقرار دون أولي العلی لأن 
توحید الملائكة جبلي لهم خلوقون عليه کالنفس فلا یتوهم فیهم عدم الاعتقاد بخلاف الانس فاختياري 
لهم لوجود النافقین فیهم دون الملائكة. قوله: (ونصبه على ا حال) أي ما من لفظ ا حلالة أو من الضمیر 
المنفصل بعد الا ۰ والاحسن الثاني ليفيد أن الله شهد شهادتین : الأولى أنه لا ٍله إلا هو والثانية أنه قائم 
بالقسط, فمتعلق الأولى تنزيه ذاتەء ومتعلق الثانية تنزيه صفاته. قوله : (معنی الحملة) أي جملة لا له الا 
هو وقوله : (أي تفرد) بيان خعنی ا حملة. قوله : «بالنط »> بیان لكرمه تعالى : فالمعنی أنه تعالى ثابت 
الأولوهية. وأن جمیع الخلق مملوكون له يتصرف فيهم كيف يشاء» فلو ادحل الطائعين جیعاً النار لا حرج 
عليه غر اه ۷۳ ل دنل بل هو سس ال قوله : (تأكيداً) أي وتوطئة لقوله: العزیز الحكيم . 
قوله : َالْعَزِيرُ4 (في ملكه) أي عديم المثال أو قاهر لخلقه, وهو راجع القولة إنه لا إله إلا هو. قوله: 
«الْحکیم» (ني صنعه) أي يصنع الشيء في محله وهو راجع لقوله قائياً بالقسطء والعزيز الحكيم إما 
خبران لبتداً محذوف, وإما بدلان من ضمير النفصل. أو نعتان له على جواز نعت ضمير الغيبة . 

قوله : طن الدّينَ عِنْدَ الله الامَلام> نزلت لما ادعت اليهود أنه لا دين أفضل من دين الیھودیق 
وادعت النصارى أن لا دين أفضل من دين النصرانية. قوله: (هو) «الاسلام قدر الضمير إشارة إلى 
أن الجملة معرفة الطرفین فتفيد ا حصر. قوله: (المبعوث به الرسل) أي جميعهم من آدم إلى محمد قال 
تعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي اوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسی وعيسى أن 
اقيموا الدين) فأصل الدين واحد. وإنما الاختلاف في الفروع . قوله: (بدل اشتمال) أي فيكون من تام 
آية شهد اللہ لأن وحدانية الله اشتمل عليها الإسلام. وهذا إن أريد بالإسلام الشرع النقول. وأما إن 
أريد به التوحيد كان بدل كل من كل . 

قوله: ورا الختلك الذین اوئوا الات جواب عن سوال ضا قوله: (ان الدین عند ال 
الاسلام) كأنه قیل حيث كان الدين واحداً من آدم إلى الآن فا اختلاف أهل الکتاب. قوله : «للا مِنْ 
بَعْدِ ما جَاءَهُمْ الْعِلْم4 استثناء من حذوف: أي ما كان اختلافهم فی حال من الأحوال الا في حال مجيء 
العلم حمء فالعنی لا عذر ولا شبهة لهم في ذلك الاختلاف. لأن الله بين لهم الحق من الباطل. وإغا 


تشمو جور ال توح تحت تجح کت 13۲ 


الكائرين ل نا کات الو إک آنه سَرِبِيمٌ لاب » 9 أي الجازاة له ل ون 
جرد 4 خاصمك لکفار یا محمد في این ثل هم نے و مهي لله * انقدت له أنا 
ون تن » وخص الوجه بالذکر لشرفه فغيره ۶۱+“ ألْكِتَبَ 4 اليهود 
والنصارى الأم) مشركي العرب امكنم اي اسلموا سوت تدوأ من 
الضلال فوَِبوولوا 4 عن الإسلام «تإتماءيك انك » أي ڪڪ للرسالة واس بصي 
باد 4ل فیجازیہم بأعماھم وهذا قبل الأمر بالقتال ایی یت الله لورت وی 
قراءة یقاتلون ال بح ویو تالز بآمروت بالط » العدل طیت؟لًایں 4 وهم 


کفرهم واختلافهم محض عنادء قال تعال : (وجحدوا بها واستیقنتھا أنفسهم ظلاً وعلوا) . قوله : ومن 
بکفر 4 من اسم شرط جازم ویکفر فعل الشرط وقوله: فا الله سَرِيعٌ م آلْجِسَاب» دلیل ا حواب 
وا چواب محذوف أي فيعذبه» وهذا تسلية لرسول الله َة كأنه قال له: لا تحزن على کفر من کفر فإن الله 
معذبه . 
قوله : طِفَإِنْ حَاجُوكٌ» أي الیھود والنصارى حيث آنکروا عموم رسالتك أو أصلهاء وجملة حاجوك 
فعل الشرط. وجوابه فقل وما عطف علیه. قوله: «#ومن من معطوف على سر ال 
التصل. وقد وجد الفاصل وهو قوله : «وجهي هه إذا علمت ذلك فتقدیر الفسر أناء توضیح وبیان 
للضمير التصل لا ليفيد الفاصل فإنه قد حصل بقوله وجهي لله قال ابن مالك : 
وان على ضمير رفع متصل عطف فافصل بالضمیر الفصل 
أو فاصل ما وما هنا من قبيلة» ومفعول اتبعن حذوف لدلالة ما قبله عليه؛ أي بای او 
وجهه. قوله: (لشرفه) أي لوجود الحواس امس فيه. قوله: «وَفْْ لیاوا الاب أي التوراة 
بالنسبة للیھود والانجیل بالنسبة للنصاری وفیه وضع الوصول موضع الضمير مقابلته بالامین . قوله : 
(مشركي العرب) أي ومن عداهم من لا کتاب لهم. قوله: (أي أسلموا) أي فهو استفهام تقريعي» 
والقصود الأمر على حد (فهل آنتم منتهون). قوله: فقد آفتذوا» أي انتفسوا وحصل هم الرضا 
والقبول وتم لهم السعد والوصول. وہذا اندفع ما يقال إن فعل الشرط متحد مع جوابه, كأنه قال فان 
أسلموا فقد أسلموا. 
قوله : ون توا أي داموا عليه وهو فعل الشرطء وقوله: طفَإِنّمَا عبت الْبَلامُ» دليل 
الجواب» والجواب محذوف تقديره فلا تحزن عليهم وأمرهم إلى الله . قوله : (أي التبليغ للرسالة) أي وقد 
بلغت فلا تاس عليهم . قوله : طوَآللهُ بَصِيرٌ بَالْعبَادِ4 أي علیم بهم ومطلع عليهم وناظر إليهم فلا يغيب 
عنه شيء من أفعالهم . قوله : (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي هذه الأیة نزلت قبل الأمر به» فان رسول الله 
4 بالأمساك والأعراض عنهم في نحو نيف وسبعين آية ثم آمر بقتاطم . قوله : #بآیات الله أي القرآن 
غيره. قوله : (وفي قراءة يقاتلون) صوابه تأخيرها بعد المعطوف إذ هي التي فيها القراءتانء اا هذه 
3 باتفاق السبعة. ۹ 
قوله : «بفیر حى إن قلت إن قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق. أجيب بأنه في اعتقادهم أيضاً 
حاشية الصاوي على تفسير ا جلالین /ج ۱/ ۱۳۶ 


۱۹٤‏ تفسير سورة آل عمران 
اليهود روي أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبياً فنباهم مائة وسبعون من عبادھم فقتلوهم من يومهم 
طمََيِرْمُم پ أعلمهم یکذ اب اي4 مزل وذكر البشارة تہکم بهم ودخلت الفاء في خبر إن 
.2 اسمها الموصول بالشرط اوك لذن حيطت بطلت اسهد 4 ما عملوا من خير 
كصدقة وصلة رحم «ف الديا والآضرة» فلا اعتداد بها لعدم شرطها وال رترت 
تهرِيك 4 لگا مانعين من العذاب ه ات تنظر إل الت امب ٭ حظا مناوتب ) 
التوراة یلو 4 حال »بل كك اق يخي یتم ثم بول مق نهر وشم نرہ 4 © 
عن قبول حكمه. نزل في اليهود زنى منهم اثنان فتحاكموا إلى الي تمك فی سی 
فأبوا فجىء بالتوراة فوجد فيها فرجما فغضبوا ل لك * التولي والاعراض « باتهم قَالوا # أي 


سو اس و تو ری ھی ی و ود وٹ 
أن قتلهم خلاف الق ویقتلون من يأمرهم بالعدل. قوله: (وهم اليهود) أي قوم موسی. وانما خوطب 
من كان في زمنه ئة بذلك لرضاهم بفعلهم مع كونهم كانوا عازمين على قتله یل . قوله : (ثلاثة وأربعين) 
وفي رواية أخرى سبعين . قوله : (من يومهم) أي فقتلوا الأنبياء أول النہار والعباد آخرہ. قوله : (أعلمهم) 
أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تبعية حيث شبه الاعلام بالعذاب بالبشارة واستعير اسم المشبه به 
للمشبه» واشتق من البشارة 2ھ بمعنى أعلمهم بالعذاب, والجامع الانتقال من حال لأخرى في كل . 
قوله : (وذكر البشارة تہکم) أي لان البشارة هى الخير السار والنذارة الخبر الضار. فكأنه يقول هو لا 
يتخلف. كا أن الوعد بالخير لا يتخلف . قوله : (لشبه اسمھا الموصول) أي وهو نی الأصل کان مبتداً متی 
وقع اسم موصول. اوغا قرن خبرہ بالفاء. قوله: (كصدقة وصلة رحم) إن قلت إن مثل هذا 
العمل لا يتوقف على الإسلام لعدم توقفه على النية فينتفع به الكافر فلا يتم» قول المفسر فلا اعتداد مها 
لعدم شرطهاء فلعل ذلك محمول على جماعة مخصوصين باشروا قتل الأنبياء وعاندوهم وإلا فصدقة 
الکافر وصلة رحمه تنفعه في الدنيا بتوسعتها عليه مثلا لا غيرء ولا ينتفع بها في الآخرة إجماعاً لان محل 
الجزاء الجنة وهو عنها بمعزل. لأنه ليس له في الآخرة إلا النار. 
قوله : ألم تر الخطاب للنبي أو لكل من یتاق منه النظر. قوله : إلى کتاب ال أي التوراة. 
قوله: (نی اليهود) أي يهود خیبر. ت7 (زف منهم اثنان) أي من أشرافهم ثم سألوا أحبارهم فأخبروهم 
بأن التوراة نصت على رجمھمء ولكن أخذتهم الشفقة عليهم لکونہم من أشرافهم فتحاكموا إلى النبي كلل 
لعله أن يوجد في دينه فرج طم. > فقال لهم النبي حكم ديني رجکم. والذي أعلمه أن في التوراة کذلكء 
ففال بعضهم جرت علينا يا محمد فقال هلموا إل بأعلمكم بالتوراة» فقالوا عبدالله بن صوريا وكان 
شدكك. هأتي به فسأله النبي عن حكم الزاني والزانية فی التوراةء فقال ائتوني بالتوراةء فقرأ مہا على 
النبي 3 حتی وصل آية الرجم فوضع يده علیها وقرأ ما بعدھاء وكان عبدالله بن سلام خاضرا اذ ذاك 
وکاد من آحبارهم قبل الاسلام فقال يا رسول الله إن الرجل أخفى آية الرجم وقرأ ما بعدها فأمره 
النبى بأخذها منه فأخذها وقرآها فإذا فيها: إن الحصن والحصنة إذا زنیا وقامت علیهبا البينة رحا وان 
كانت امراة حبل تریص بها حتی تضع ما في بطنهاء فامر ةبرجها فغضبت الیهود لذلك . قوله : (فوجد 
فیها) أي الرجم . 


تفسبر سورة آل عمران ۱۹۰ 


ےس سر یم 


بسبب قوهم « نما اَلكَارُ لا یم مَعدُودبٌ مہ أربعين يوماً مدة عبادة آبائهم العجل ثم تزول 
عابم فو رق دیزی ۷ متعلق بقوله پا کاو ایض وک 0 من قوطم ذلك نکد حاطم 
اج أي في يوم «الَارَيبَ4 شك «فنید 4 هو يوم القيامة وت لت 4 من 
أهل الكتاب وغيرهم جزاء مسبت عملت من خير وشر وهم أي الناس فلا 
يظكموت 4 گابنقص حسنة أو زيادة سيئة» ونزل ما وعد ی أمته ملك فارس والروم فقال 
النافقون هيهات »له يا الله ام كَلْمكِ تن 4 تعطي ٭ امالك تساه 4 من خلقك 


قوله : باه فَالُوا4 أي بسبب قوهم ذلك فهونوا على أنفسهم جميع الموبقات من قتل الأنبياء 
وعضياهم وغير ذلك. قوله: (من قوهم ذلك) أي وهو لن تمسنا النار 3 07 معدودات. 00 
7 (حاھم) رد لقوهم المذكور وإبطال لما غرهم باستعظام ما سيقع لهم من الأهوال. ويجوز أن 
یکون کیف خا مقلماً والبتدا حذوف: قدره الفسر بقوله : (حاهم). وقوله : طإذًا جَمَعَناهُم» ظرف 
غير مضمن معنی الشرط منصوب على الظرفية والعامل فيه متعلق الخبر. قوله : لا ریب فيه أي في 
مجیثه ووقوع ما فيه . 


قوله : طوَهُمْ 4 (أي الناس) فيه إشارة على أنه ذکر ضميرهم » وجمعه باعتبار معنى كل نفس . قوله : 
(ونزل لما وعد) وذلك أنه حين تحزبت عليه الأحزاب سنة مس من المجرة حتى تجمع عليه عشر آلاف 
مقاتل» وكان المسلمون إذ ذاك نحو الألفين معه بالمدينة» فأشاروا عليه بحفر الخندق فجعل على کل عشرة 
أربعين ذراعاء فبینما هم في ذلك» إذ ظهرت لهم صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول, فکرب من كانت في 
قسمته. فاستجاروا برسول الله فأخذ ية المعول من سلان الفارسي وضرب الصخرة أول مرة فخرج 
منها نور فملأ ما بين لابتي المدينة. فقال أضاء منها قصور الحيرة كأنها أنياب الككلاب, وا یرة بکسر الحاء 
الهملة وسكون الياء مدينة بقرب الکوفةء وتمثيله القصور بأنياب الكلاب تشبهها ها في البياض وانضمام 
بعضها لبعض مع الإشارة إلى تحقيرهاء ثم ضرب الثانية وقال: أضاء لي منہا قصور الروم» ثم ضرب 
الثالثة وقال: أضاء لي منها قصور صنعاء الیمن. وأخبرني جبریل أن أمي طاهرة على كلها فابشرواء فقال 
المنافقون ألا تعجبون يمنيكم ويعدكم بالباطل ويخيركم أنه ببصر ما ذكر. وأنها تفتح لک وأنتم إنما 
تحفرون الخندق من شدة الخوف ولا تستطيعون البروزء» فنزلت الآية. وکسم الصخرة في الثلاث ضربات 
من عزمه وقوته البشریة وإلا لو كان معجزة لأشار ما فقطء وروي في فضل تلك الآية أحاديث لا 
تحصی. منہا ما روي أن الله لما أمر فاتحة الكتاب وآية الکرسی وشهد الله وقل اللهم مالك الملك بالنزول 
إلى الأرض» قالوا يا ربنا لا تهبطنا دار الذنوب وی من یعصيكء فقال تعالى وعزتي وجلالي ما يقرؤكن 
عبد عقب كل صلاة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان منەء وإلا نظرت له بعيني المكنونة فی اليوم 
والليلة سبعين مرة» وإلا قضيت له في اليوم والليلة سبعين حاجة أدناها المغفرةء وإلا أعذته من عدوه 
بنصرته عليه ولا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت . قوله : (يا ألله) أشار بذلك إلى أن الميم معوضة عن 
ياء الندای فهو مبني على الضم في محل نصب. والميم عوض عن ياء النداءء وذلك من حلة ما خص به 
لفظ الجلالة ومن جملتھا اجتماع يا وأ 

قوله : طِمَالِكَ الْمُلْكِ)» يصح أن يكون بدلا أو عطف بیان أو نعتاً لمحل اللهم أو منادى حذفت منه 


۱۹۹ تفسبر سورة آل عمران 


چو مر ا رت 


وت ایی ِتنا رگا 1 بإبتائه ول ماب 4 بنزعه منه # ید » بقدرتك 


الک اي والشر ماک عل کل توم کی 4 © فع 4 تدخل ايل في ابا فلع 
تاره تدخله نال فيزيد كل منبعا با نقص من الآخر وخر الب اليتِ » 
کالانسان الا من النطفة والبیضة وج لت 4 كالنطفة والبیضة م الي و من 
تک تیاب حاب 4( أي رزقاً واسعاً للا يَنَحِذِ نود الکفرن أولية ٭ یوالونہم لین 


رر سے 


دون ه 5 غبر لت تن تفص دنک » أي يواهم فاش مرح 4 دين ف الو في ىء لا آن 


يا النداءء واللك هو من العرش للفرش. وفي بعض الکتب آنا الله ملك اللوك ومالك الملك. قلوب 
الملوك ونواصيهم بيدي فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة. وان عصوني جعلتهم علیهم 
عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك. ولكن توبوا إل اعطفهم عليكم . وقله: : «توتي الْمْلْكَ مَنْ نَشَاءُ» إما 
صفة لمالك الملك أو استثناف بياني» دليل لكونه مالك اللك. وقوله: (من تشاء) أي كمحمد وأصحابه . 
قوله : (بإيتائه) أي الملك . قوله: (بنزعه منه) أي بنزع الملك من فارس والروم وغيرهما. قوله : (بقدرتك) 
هذا تأويل الخلف. وأما السلف فيؤمنون بذلك ويفوضون علم ذلك لله قوله رتو ہت 
أن فيه اكتفاءء وإنما اقتصر على ابر لأن الآية مسوقة في الخير بدليل سبب نزوها وان كان لفظها عاماء أو 
يقال إنما اقتصر على ابر لأنه صنعه وأما الشر فبالنظر للمنعكس عليه قال بعض العارفين: 

إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحاً 

وان ۸ تر إلا مظاهر صنعه حجبت فرت الات قباحا 

ففعل الله كله خير لأن أفعاله دائرة بين الفضل والعدل» ولا ينسب له الشر أصلاء وإنما ينسب 
ا وليس لولانا حاکم خالفه فیما آمره به بل هو الفعال لا یرید . قوله : «إِنّكَ عَلَى کل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ#دليل ما تقدم. قوله : (فيزيد كل منهیا با نقص من الآخر) أي بقدر ما نقص ساعة بساعة 
ودرجة بدرجة. قوله: (كالإنسان والطائر الخ) ويصح أن يراد بالحي السلم وبالميت الكافر قوله: (من 
النطفة والبيضة) لف ونشر مرتب. قوله : بفیر جسَابٍ» أي ومن غير توقف على عملء والا فلو توقف 
رزقه على عمل منا ا أعطانا شيئاً آبدل بل لم يبق لنا نعمه التي هي موجودة فيناء كالسمع والبصر 
والكلام واليدين والرجلین وغير ذلك فسبحان الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاء. 

قوله : لا یتخذ الْمُؤْمُِونَ»4 قيل نزلت في عبدالله بن أبي بن سلولء كان منافقاً يخفي الكفر ويحب 
أهله ويواليهم باطناأء وكان بصحبته على هذه الخصلة ثلثمائةء وکانوا يحبون ظفر الأعداء برسول الله 
وأصحابه » وإنما كانوا يظهرون الاسلام فقط. فمعنى الآية أن من علامة الإيمان عدم موالاة أهل الکفر 
قال تعال : لا تجد قوماً یؤمنون باه والیوم الا خر یوادون من حاد الله ورسوله) الآية» وقال تعالى : (يا أا 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ار إليهم بالمودة) قوله : «أؤليّاة» أي أصدقاء وقوله : 
(یوالونہم) أي يحبونهم ويميلون إلیھم . قوله: من دون مین في محل ا حال من الفاعل, أي حال 
- کون المؤمنين متجاوزين بموالاتهم المؤمنين أي تاركين قصر الولاية عليهم» وذلك الترك يصدق بصورتين» 
كونها مشتركة بين الكفار والمؤمنین أو مختصة بالكفارء فالصورتان داخلتان في منطوق النہي ء وإنما 


سی یس ۱۹۷ 


فوا هه کپ مصدر تقيته أي تخافوا مخافة فلكم موالاتہم باللسان دون القلب وهذا قبل عزة 
الإسلام وجري فيمن في بلد لیس قوياً فيها یرک يخوفكم ا تقس أن يغضب عليكم 


م ودج ووس 


إن واليتموهم وول اتال 9 ا مرجع فیجازیکم فل 4 هم إن تَحْفُوأ ماقم صَدُوركح ۾ 
قلوبكم من موالاتهم « أَويْحدُوه 4 تظهروه « یه لئ 4 هو یکم ما فى الكت وَمَا فى 


ره ع کل ٿن و بد 4 لا ومنه تعذيب من والاهم اذکر ےت 
او کی ا ع کے ہے و ہے کے کے سم مرو رم 3 
عولت)» ه ی راما یت » له ## من سو که مبتدأ خبره © تود لو ان بیٹھا وبیته, آمدا 


رم يوار گم 


یداه غاية في نہایة البعد فلا يصل إليها و ا کرر للتأكيد #والله رءوف 


الواجب على ا ؤمنین قصر الوالاة والحبة على بعضهم . 

قوله : فليس من الكلام على حذف مضاف. قدره الفسر بقوله دين وفيه حذف مضاف أيضاً 
أي من أهل دين الله » فال معنى أنه كافر» وإذا اطلعنا عليه فلا نبقيه بل نقتلهء ويم نتا ومتالقاًء 
واسم لیس ضمیر یمود عل من الشرطية. قوله : إلا آن نتواک هذا استثناء پھر و موم الأحوال» 
أي لا يتخذ المؤمن الكافر ولیاً لشيء ء من الأشياء. ولا لغرض من الأغراض إلا للتقية ظاهراً بحيث یکون 
مواليه في الظاهر ومعاديه في الباطن . ومحصله أن الله نہی المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم» إلا أن 
يكون الکفار غالبین ظاهرين» أو يكون المؤمن في قوم كفار فيداهنهم بلسانه مطمثتاً قلبه بالإيمان» فالتقية 
لا تكون إلا مع ال خوف على النفس أو العرض . قوله : نَا وزنه فعلة ويجمع على تقى كرطبة ورطب» 
وأصله وفية 2 الوقایف فابدلت الواو تاء والیاء ألفاً لتحرکها اح ما قبلهاء وقوله: من (تقيته) 
بفتح القاف بوزن رميته وهو بمعنى اتقيته . قوله : (دون القلب) أي فالموالاة به حرام إجماعاً. قوله: 
(وهذا) أي قوله إلا أن تتقوا. قوله: (ليس قوياً فيها) أي الإسلام ليس قوياً نی تلك البلدةء كأن يجعل 
أمراء تلك البلدة ی و فالواجب مداراتہم ظاهراً حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاء کا 
وق سوہ الله ا أنه كان في داره وداج إذ أقبل عليه رجل فطرق الباب فقال من؟ فقال فلان فقال 
سرا: بئس بئس آخو العشيرق ثم لا خرج إليه أطلق له وجهه وصار یلاطفه بالقول فلا انصرف قالت له 
عائشة : رأيت منك عجباً» سمعتك تقول قولاً ثم فعلت خلافه. فقال : يا عائشة إنا لنبش في وجوه قوم 
وقلوبنا تلعنهم . 

قوله: لوَيُحَذَّرُكُمُ4 الکاف مفعول أول» ونفسه مفعول ثانء وهو على حذف مضاف أشار له 
الفسر بقوله أن يغضب عليكم» والأصل غضبت نفسه. أي فإن والیتموهم غضب الله بجلالة علیہ 
قوله : (فیجازیکم) أي اما بالثواب إن لم توالوهم أو بالعقاب إن والیتموهم . قوله: «یعلمه له > أي 
فيرتب الجزاء على ذلك . قوله: يوم تج ظرف لمحذوف أي ذكر. قوله : «#مخضراً» أي حاضراً 
1 تفرح به وذلك كالصدقات والصيام والصلاة مثلا . قوله : مدا تعيداً» أي مسافة طويلة فیتمنی 

أن لم يكن رآ وقد ورد أن العبد إذا خرج من قبره وجد عمله الصالح في صورة حسنة؛ فيقول له طالما 

كنت أقلقك في الدنيا فاركب على ظهري الآن فيركبه إلى الحشرء وذلك قوله تعالى : (ونحشر المتقين إلى 
الرحمن وفدا) وإذا كان غير صالح وجد عمله السيء في صورة قبیحةء فيقول له طالا كنت تتمتع بي في 


0 سس تفسير سورة آل عمران 
ole:‏ یو مہا إلا حباً لله ليقربونا إليه ل لهم يا محمد ینکر 
تبون الله عون يح نّم بمعنى أنه يثيكم ل وینیر لكك دوب کر وه عَمُودُ 4 لمن اتبعني ما 
سلف منه قبل ذلك 42 © به ل لهم ل اطیعوا هروک 4 فیا يأمركم به من 
التوحيد فان تاه أعرضوا عن الطاعة فَإِنَّ اہ ك يِب الْكَفِنَ 4 © فيه إقامة الظاهر 
مقام المضمر أي لا يحبهم بعنی أنه يعاقبهم لن الله أصطمّح که اختار 8 ءَادمَ ووا وال إِبَرهِيمَ 


الدنيا فأنا أركبك الان. وذلك قوله تعا ی : (وهم بحملون أوزارهم على ظهورهم) ) ولو شرطیةء في الكلام 
حذفان أحدها حذف مفعول تود والثاني حذف جواب لو والتقدير تود تاغدا ما يننا ويه لو أن ا 
وی آمدا بعيداً لسرت بذلك. 

قوله : هوَاللُ رَؤوف الماد أي شدید الرحمة بہمء حيث قطع عذرهم بتبيين ذلك في زمن يسع 
التوبة والرجوع إليه فيه. ومن جملة رأفته كثرة التكرار والتأكيد في الكلام لعله يصل إلى قلوب السامعين 
فیعملوا بمقتضاه. قوله: (ونزل لا قالوا الخ) وقيل سبب نزوها قول اليهود والنصارى نحن أبناء الله 
وأحباؤه. وقيل قول نصارى نجران ما عبدنا عيسى وأمه إلا محبة لله . وقيل سبب نزوها أن النبي دحل 
الكعبة فوجد الكفار يعلقون على الأصنام بيض النعام ويزخرفونها فقال لهم ما هذه ملة إبراهيم التي 
تدعونہاء ٥‏ ۰۹ ےئ" . قوله : فل رهم یا محمد أي ردا لقاهم . قوله : 
«َانبعُوني» أي في جميع ما جئت به والمعنى أن اتباع النبي فيا جاء به دليل على محبة الإنسان لربهء 
وهي ميل القلب نحوه وإيثار طاعته على هوى نفسه فيلزم من المحبة الطاعةء قال بعض العارفين: 

لرا ل و الا ا سب تراجت 

تعصى الاله 7 تظهر حبه هذا لعمري ف القيئاس بديع 

رک مو یت إن الملحب لن يحب مطيع 

فمن ادعی المحبة من غير طاعة فدعواه باطلة لا تقبل . قوله : (بمعنى أنه يثيبكم) أشار بذلك إلى أن 
معنی المحبة الأصلي محال في حقه تعا لی وأن الراد بمحبة الله للعبد قبوله والإثابة على أعماله. قوله: 
ینف لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ4 اي يمحها من الصحف. فالحبوب لا يبقى عليه ذنب. والمبغوض لا تبقئ له 
طاعةء قال بعض العارفين: واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت» ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت» 
فالإحسان لا ينفع مع البغض منكء والإساءة لا تضر مع الحب منك. قوله : رجیم به» أي في الدنيا 
والآخرة. قوله: (من ن التوحيد) أي وغيره من شرائع الدين قوله : (أعرضوا عن الطاعة) أي فلم يتبعوك 
فی| أمرت به . قوله : (فيه إقامة الظاهر) أي تبکیتا هم . 

قوله : إن الله آصطفی آَم قال ابن عباس : قالت الیهود نحن من آبناء إبراهيم واسحاق 
ویعقوب ونحن على دینہم فأنزل الله تعالى هذه الآيةء والمعنى إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام والنبوة 
والرسالة» وأنتم يا معشر اليهود على غیر دينهمء وعاش آدم في الأرض تسعمائة وستين سنةء وأما مدة 
إقامته في الحنة فلا تحسب . قوله : «وَنُوحاً» هذا لقبه, واسمه الأصلي عبد الغفارء وقيل السکنء ولقب 


تفسیر سورة آل عمران ۱۹۹ 


اعرد 4 بمعنى آننسھا < لین 4 چا بجعل الأنبياء من نسلهم « دیمان ه ولد 
عض 4 مہم فئال ی علیہ 4 9© اذکر إذ الب مرت عرد 4 حنة ما اسنت واشتاقت 
للولد فدعت الله وأحست با حمل يا ط رب رت 4 أن أجعل ولاک ما بي مره عتيقا 
خالصاً من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس 8« فتقبلَ مى إِنَّكَ أت أَلِيمُ 4 الدعاء 


رر 


امیر >9 جو مس اتب یف مو نو چیہ وت 
أن یکون غلاماً إذلم یکن حرر الا الغلان © قَالَتَ 4 متعذرة يا« رب 11 وَصَععٌا ۹ و 


بنوح لكثرة نوحه» وهو من نسل إدريس لأنه ابن لمك بن متوشلخ بن إدريس عليهم الصلاة والسلامء 
وعمر ألف سنة وخمسين, والمعنى اختياره بالنبوة والرسالة وجعله من أولي العزم . قوله : «وآل ابراهیم )4 
أي اصطفاه بالنبوة والرسالة والخلة» وعمر إبراهيم مائة وسبعين سنة. 7 «وآل عِمْرَانَ» قيل المراد 
عمران أبو مریم وهو الأقرب» وقيل أبو موسی وهارون, وبين العمرانین ألف وثانمائة سنة. قوله : (بمعنى 
آنفسهیا) وقيل اما تع فآل إبراهيم أولاده» وآل عمران أبو مریم مریم وابنہاء وأبو موسی موسی 
هارون. قوله : علی آلعالمین» الراد عالو زمانہم 

قوله : هِذْرَيّة»بدل من آدم وما عطف عليهء وهي إما مأخوذة من الذر أو من الذرء بمعنى ا خلق . 
قوله: بَعْضْهًا مِنْ4 (ولد) بض أي متناسلين من بعض» فالراد البعضية في النسب. وقيل المراد 
بعضها من بعض في الصلاح والنبوة والرسالةء فکما أن الأصول أنبياء ورسل كذلك الذرية» بل في 
بعضها ما يفوق الأصول حميعها كسيدنا محمد يلا . 

قوله : «إِذْ قَالَت» ظرف في محل نصب على المفعولية لحذوف قدره الفسر بقوله: (اذكر) 
والتقدير أذكر یا محمد وقت قول امرأة عمرانء والمقصود ذكر القصة الواقعة في ذلك الوقت لا ذكر الوقت 
نفسه. قوله: (حنة) أي بنت فاقود. وكان لها أخت تسمى إشاع بنت فاقود أيضاً متزوجة بزكريا عليه 
السلامء وكان عمران من السادات الصالحين» وكان له التكلم على سدنة بيت المقدس» واسم أبيه ماثان 
قوله: (واشتاقت للولد) سبب ذلك أنها كانت يوماً جالسة في ظل الشجرة. فرأت طائراً يطعم فرخه 
ويسقيه. فعطفت واشتاقت للولد من أجل رؤية ذلك الطائر فدعت الله أن يرزقها ولدا ونذرت أن تهبه 
لبيت المقدس يخدمه. وكان ما من رجل من أشراف بيت القدس إلا وله ولد منذور لخدمته» فاستجاب 
الله دعاءها فحملت» فلا أحست بالحمل جددت النذر ثانیاً بقوها: (رب اني نذرت لك ما في 5 
حرراً) فلامها زوجها على ذلك حيث أطلقت في نذرها ولم تقيده بالذكرء فبقيت في حيرة وكرب إلى أن 
وضعت. فلا وضعتها ورأتها أنٹی اعتذرت إلى الله إلى آخر ما يأتي. قوله: (عتیقاً خالصا من شواغل 
الدنيا) أي وكانوا يفعلون ذلك بالصبيان إلى أن يبلغوا الحلم. فإذا بلغوا عرضوا ذلك الأمر علیهم فان 
اختاروا الخدمة مكثوا وكلفوا بها ولا خرجون لشيء من شواغل الدنياء وإن اختاروا عدم الخدمة أجيبوا 
لذلك. قوله : (وهلك عمران وهي حامل) أي وحين نذرت ذلك النذر لامها فكربت ثم لما وضعتها الخ 
فهو مرتب محذوف. قوله: (جارية) حال من اھاء في ولدتها. 

قوله : الت (معتذرة) حال من فاعل قالت لا إعلاماً له تعالى فإنه لا يليق ذلك. فإنه عالم بها 


2 تفسير سورة آل عمران 
َعَنّدِ» أي عام #يِمَاوَصَسَتٌ» جملة اعتراض من كلامه تعالى وفي قراءة بضم التاء ٭ ولیس 
ڈگ » الذي طلبت لاني ) التي وهبت لاه يقصد للخدمة وهي لا تصلح لما لضعفها 


یہروہ ےوہ ے۔ کور رات 2 


وعورتہا وما یعترہا من الحيض ونحوه ٭ وان سمیا مریم و میدها يلك وَدریْتھا که أولادها 
زی لسع اليو 4 © المطرود في الحديث ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد 
ا إلا مریم اب رواہ ال الشيخان كاري أي قبل میم من أمها یبول 


ا بتوق ف کم هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم 


گە ۲ 

من قبل أن تعلم بها هي . قوله: «انثى» حال من الضمير في وضعتها مؤكدة له ويحتمل أن تكون 
مؤسسة بالنظر لعوده على النسمة الشاملة للذكر والأنثى . قوله: (جملة اعتراض) أي بين كلامي حنة 
تفخیاً وتعظیاً لشأن ذلك الولود. 7 : (وفي قراءة) أي سبعية . قوله : (بضم التاء) أي ويكون ذلك من 
کلامها اعتذاراً. قوله : ولیس الذَّكَرُ كالانتى» يحتمل أن یکون ذلك من کلام الله والعنی ليس الذکر 
الذي طلبته کالأنٹی التي أعطيتها لك فإن ما وهبته لك أعظم مما طلبته لنفسك» فالقصد تفخيم شأنهاء 
وحتمل أن یکون من كلام حنة ويكون في الکلام قلب» والمعنى ليست الأنش التي وهبت لي كالذكر الذي 
طلبته . فالذکر أعظم من حیث قوته على الخدمة وخلوه من القذارة کا حیض والنفاس» فیکون اعتذاراً 
واقعاً منها . قوله : (ونحوه) أي کالنفاس . 

قوله : واي سَمینْھا معطوف على إني وضعتها أنثى » ويكون ما بينهه| اعتراض علي أنه من كلام 
الله ء وأما على أنه من كلامها فتكون من جملة مقوفا. قوله : ِمَرَيم 6 معناه بلغتهم العابدة خادمة الرب . 
قوله : اي لها اي أحصها وأجيرها . قوله : e‏ قوله ارچ 
ی تشه فى نجه وظاهره خق الأرياء وهو كذلاك. ریت ساس اٹ 
علیهم. أجيب بأنهم معصومون من وسوسته وإغوائه لا من نخسه في أجسامھم فإن ذلك لا يقدح في 
عصمتهم منه. . إن قلت إن موضوع الآية أن دعوة أم مریم كانت بعد وضعها وتسميتهاء فلم تنفع مریم 
من نخس الشیطان» وانا نفعت ولدها فقط فلم تحصل مطابقة بين الآية والحديث إلا أن يقال إن 
حفظهیا من نخس الشیطان کان واقعاًء وان لم تدع حنة فدعوتها طابقت بقت ما آراده الله اء ومع ذلك 
فالمناسب للمفسر أن لا يأتي بالحديث تفسيراً للآية» وقد ورد أن الشیطان نخسها ایضاً الا أنه صادف 
الغشاء . 


مه موه 


قوله : «#فتقبلها» أي رضي بها خادمة لبيت القدس٤_‏ وخلصها من دنس الأطفال والنساء . قوله : 
«بقبول » يحتمل أن الباء زائدة أي قبولا ويكون توا على الصدر المحذوف الزوائد. وإلا لقيل 
تقبلا أو تقبيلاً» ويحتمل أنها أصلية» والمراد بالقبول اسم لما يقبل به الشيء كالوجور والسعوط . قوله : (كما 
ينبت المولود في العام) أي في العقل والعرفت وإلا فالکلام من قبيل المبالغة. قوله: (سدنة بيت القدس) 

أى خدمته. قوله: (هذه النذيرة) أي المنذورة. قوله : (لأنہا بنت إمامهم) أي رئيسهم وأميرهم . قوله : 


فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي فقالوا لا حتى نقترع فانطلقوا وهم تسعة وعشرون إلى 

نہر الأردن وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه في ا ماء وصعد فهو أولى بها فثبت قلم زكريا فأخذها 
ریق فا غرفة في السجد سر لا يصخد إلبها غثره وکان:یانیها باکلها وثربها ودهتها فیجد عندها 
فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصیفء كما قال تعالی ‏ ولا وکا » ضمها إليه 
وفي قراءة بالتشديد ونصب زكريا ممدوداً أو مقصوراً والفاعل الله كلما مَحَلَ مها 21 
راب 4 الغرفة وهي أشرف الجالس و تارمن 4 من این آي هلدا 
ات 4 وهي صغيرة طم ین عند أ 4 يأتيني به من الجنة لن الله ررق من يسا پکر 
حجساب 4 رزقا واسعاً بلا تبعة هتاك 4 أي لما رأى زكريا ذلك وعلم أن القادر على الإتيان 
بالشيء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر وكان أهل بيته انقرضوا كيه 1 


کے تح ا 


دخل المحراب للصلاة جوف اللیل كال رب هَبّ لي من دننک » من عندك در طيَبَةُ 4 ولداً 


(لأن خالتها عندي) ورد أنهم قالوا لو كانت القرابة مقتضية لأخذها لكانت أمها أولى. قوله: (إلى نہر 
الأردن) أي وهو نہر يجري إلى الآن. قوله : (وألقوا أقلامهم) قيل سهامهم. وقيل التي كانوا یکتبون بها 
التوراة» وقیل اقلامهم من حدید. قوله : (وصعد) أي على وجه الای أي من غرق قلمه أوذهب مع الماء 
فلا حق له فیها. قوله : (بأکلها) بضم ا مزۃ فيه وفی| بعده بمعنى الشيء الأکول والشروب والذي يدهن 
به . قوله (هدودا أو مقصورا) راجع لقراءة التشدید لا غير» وأما التخفیف فليس فيه إلا المد مع رفعه على 
الفاعلیة . قوله : (والفاعل الله) أي وہ للتشدید . 

قوله : #كلما دخل عليها زکریاچ أي في وقت دخل عليها فيه وجد الخ ء وزكريا بالد والقصر 
قراءتان سبعيتان. قوله : الْمِحْرَاتَ» هو اسم لكل محل من حال العبادة فسميت الغرفة بذلك لأا في 
المسجد وهو محل العبادة. قوله: «وجد عِنْدَمَا حال من زكرياء التقدير قائلا : كلما دخل غا 
کر با آلمخرات» حال كونه واجداً عندھا رزقاً یا مریم الخ ء ورزقاً مفعول لقوله وجد ووجد بمعى 
آصاب . قوله: (وهي صغيرة) أي فهي من جلة من تكلم في الهد. قوله : (بلا تبع) أي حق عليه 
فليس اعطاؤه الرزق لحق العباد. بل هو من حض فضله وجوده. 

قوله : ظهُنَالِكَ»4 أصلها ظرف مکان لکن استعملت هنا ظرف زمان ویجتمل أن تکون ظرف 
مکان معنوي» والعنی عند تلك الواقعة دعا زکریا الخ وهو کلام مستأنف وقصة مستقلة سيقت في اثناء 
قصة مریم لا بینپیا من قوة الارتباط لأن فضل بعض الأقارب يدل على فضل الآخر وهو حكمة قوله 
تعال : (ذرية بعضها من بعض). قوله: (لا رأی ذلك زکریا) أي ما تقدم من قصة حنة حيث دعت الله 
أن يرزقها بولد مع يأسها وکبر سنہاء فأجابها الله مع كونها لم تكن نبیةء واعطاها مریم وجعلها افضل من 
الذکوں ےت رزقها من الحنةء واكرمها اكراماً عظم]ء فكان ذلك الأمر العجيب باعثاً له على طلب 
الولد. قوله: (وعلم) أي تنبه واستحضر عند مشاهدة تلك ا حوارق للعادة على حد: (ولكن ليطمئن 
قلبي) فشهود الكرامات تزيد في اليقين والكامل يقبل الكمال. قوله: (على الكبر) أي منه ومن زوجته» 
قیل كان وقت الدعاء عمره ثانون سنة» وعمرها ان وخسون؛ وبين الدعاء والاجابة أربعون سنة. 
قوله : (وكان أهل بيته) أي أقاربه. قوله: (لما دخل المحراب) أي المسجد. 


۳۲ با و 


صالحاً أ وی جيب العا 4 69 اد الیگ 4 أي جبریل «وهوَابم یمن 
آلیجراب 4 أي السجد «أنّ» أي بن وي قراءة بالکس ءء001" بر 4 مثقلاً وخففاً 
4 مس كلق 4 کائنة 2 ین آله اي بعیسی أنه روح وسمي کلمة لانه خلق بکلمة کن 

سيدا متبوعاً | وَحَسُوا) منوعا من النساء تیا نتا من الصلحینَ لصَدلِحين که 02 روي أنه 0 یعمل 


خطيئة ول هم بها َال رب اَن 4 کیف یکن عم 4 ولد # وقد بلغي الک 4 أي بلغت 
نہایة السن مائة وعشرين سنة واه مرن عاف بلغت ثيانية وتسعين سنة قَالَ»# الأمر #كديكت» 


قوله : «دریدّه الذرية تطلق على الفرد وابحمع» > فلذا قال الفسر ولدا صالحاً. قوله : نك 
سَمِيعٌ 4 لیس الراد به الاسم بل الراد الجیب أي سمیع سماع إجابة كما قال الفسر . قوله : «فنادته 
اس بعد مضي ات سا سم 3 (أي جبريل) أي فهو من تسمية حاص یاس 
أو صفة قائ وقرلة: #في لے ان کی يطل أو بقائم 5 ری با نو تا 
نادته . قوله : (بتقدير القول) أي استئناف تقديره قائلين إن الله يبشرك الخ . قوله: (مثقلاً وخففاً أي فھما 
قراءتان سبعيتان مع فتح همزة إن وكسرها فههما أربع» اا الباء وکسر الشين الشددقی 

7 لظ وج لحرن من كر فکون نا ارف مه وريه لقتل ار 
عربياً. وسمي بذلك لأنه يحي القلوب الميتة» وقيل أعجمي فیکون ممنوعاً من الصرف للعلمیة والعجم 
ویجمع فی حالة الرفع على محیون» وف حال النصب على ین وثئنيته في حالة الرفع بحيان » وف 
النصب والجر يحيين. قوله: «مَصَدّقا» هو وما بعده أحوال من بجیی . قوله : (إنه روح الله) أي سر نشأ 

من الله . قوله : (لأنه خلقه بكلمة كن) وقیل لأن الكلمة التي قالما ها الله وهي كذلك الله يخلق ما يشاءء 

وقیل لاه الکلمة التي قافا له جبريل حيث أمره بالتفخ في جميها. قوله : (متبوعاً) أي ما يقتدى به قيل 
إنه أعطي النبوة من حين الولادة. قوله: (منوعاً من النساء) أي اختياراً لشغله بربه وهذا هو المراد 
بالحصور هناء وإلا فمعناه ه الممنوع من النساء مطلقاً سواء كان اشطراراً أو اختیاراً۔ 

قوله : ونیا من الصالحین4 أي من كبار المرسلين القائمين بحقوقك وحقوق عبادك . قوله: 
(روي أنه لم يعمل خطيئة الخ) هذا لا خصه بل كذلك غيره من ع الأنبياء . قوله : انی یکُونْ» تستعمل 
أي شرطية كقول الشاعر: 

2-0 امام سض ےت 0 و 6 التقدير 
رب یکون لي غلام على أي حالةء فالاستفهام من أحوال الغلام لا عن ذاته. قوله: «وقذ بلفني الكبر» 
هنا آسند البلوغ للکبرں وفیم| يأتي في سورة مریم أسنده لنفسه وکلاهما صحیح لان البلوغ من الطرفين» 
وا حملة حالية وکذا ما بعدها. قوله : (أي بلغت نہایة السن) أي بالنسبة لأهل زماني فلا ینانی أن التقدمین 
کان الواحد منیم یعمر الالف. 


تفسير سورة آل عمران سس ا ا جح کت اش نی سے ۱۳۰۸۰۳ 


من خلق الله غلاماً منک انت لمَايَکَاء 4 لچ لا يعجزه عنه شيء ولاظهار هذه القدرة 
العظيمة حمه السوال لیجاب ما ولا تاقت نفسه إلى سرعة البشر به قال رب اَجَمَلل ءاية 4 أي 
علامة على حمل امرأتی 8 قَالَءَايَتُكَ » عليه ۾ انك راس » أي تمتنع من کلامهم بخلاف 
ذكر الله تعالى اتَلَبَةَ یا 4 أي بلياليها التپ آشار: « وا رصن 4 صل 
و اہ أواخر الغهار وأوائله « و » اذكر « که 4 أي جبريل 


© يريم إِنَّ اللہ أصطمَىك » اختارك 8 وَطهّرَدٍ ٭ من مسيس الرجال 8« وامَطمَك عل ناه 
العتمبت » © أي أهل زمانك # یلمریم ۳ ريك 4 أطيعيه # وَآسمُدی وازکی م 


قوله : لك خبر لحذوف قدره بقوله : (الأمر) وقوله من خلق غلام بيان لمرجع اسم الاشارت 
والکاف في كذلك متمل أن تکون صلة. والعنی قال الله الأمر ذلك. واسم الاشارة راجع إلى خلق 
الولد. وحتمل أن تکون اصلية. والعنی قال الله الأمر کذلك أي كا قلت لا تغیبر فيه ولا تبديل» فاسم 
الاشارة راجع إلى القول. قوله : (أهمه السوال) أي بقوله أن یکون لي غلام . قوله : (لیجاب بها) علة 
للإلهام وقول رل ظهار) علة لقوله : (لیجاب) فهو علة مقدمة على معاولها. إن قلت: ما ا حکمة في قوله 
في قصة زكريا الله يفعل الله يفعل ما يشاء» وفي قصة مریم الله يخلق ما يشاء؟ قلت: الحكمة أن خرق 
العادة في عيسى أعظم من مجبی » فان عيسى لم يكن له أب مع کون أمه عذراء. وأما يحيى فأبواه موجودان 
وإن كان هناك مانع من ا حملء فعبر في جانب عيسى بالخلق الذي هو إنشاء واختراع دون الفعل . قوله: 
(ولا تاقت نفسه) أي اشتاقت. 

قوله : «قال رَبٌ اجْعَل لي آية4 أي لأزداد بها شكراً على ما أعطيتني وسروراً به . قوله : (وعلامة 
على حمل امرأتي) أي فإن الحمل في مبدئه خفي فطلب علامة على ظهور علوقها به. قوله : وان لا تكلم 
التاس) أي ياتيك مانع من الله هنعك من الكلام بغير ذكر الله . قوله : (أي بلياليها) أخذ ذلك من يأتي في 
سورة ة مریم جمعاً بين الموضعين والقصتین. ومن ذلك اختار بعض أكابر الصوفية أن الخلوة مع الرياضة 
بلیغ المراد ثلائة أيام بلياليهاء يجعل ذكر الله فيها شعاره ودثاره ولا يتكلم فيها. قولة: إلا 
رما استثناء منقطع على التحقيق, لأن الرمز لا يقال له كلام اصطلاحاً وإن کان كلاماً لغة» لکن 
ليس مراداً هنا. قوله: (إشارة) أي وكانت بسبابته اليمنى. قوله: (اواخر النہار) راجع للعشي وقوله: 
(واوائلة) راجع للابکار فهو لف ونشر مرتب. وخص هذين الوقتين لفرضية الصلاة عليه فيهما. 

قوله : اد ات الْمَلابِكَةُ4 عطف على قوله إذ قالت امرأة عمرانء والناسبة بینهیا ظاهرة» فان 
تلك قصة الأم وهذه قصة البنت. وأما قصة زكريا فذكرت بینہماء لأن رؤية العجائب في الأولى هي 
الحاملة لزكريا على طلب الولد. قوله: (أي جبريل) أشار بذلك إلى أنه من باب تسمية الخاص باسم 
العام تعظیاً له. قوله: يا مَرْيَمُ4 الحكمة في أن الله لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا هي الإشارة 
بطرف خفي إلى رد ما قاله الکفار من أنها زوجته» فان العظيم على الحمة يأنف من ذكر اسم زوجته بین 
الناس : فكأن الله يقول لو كانت زوجة لي لما صرحت باسمها. قوله: (من مسيس الرجال) أي ومن 
الحيض والنفاس وکل قذر. قوله: (أي أهل زمانك) اشار بذلك إلى أن العالمين عام خصوص با عدا 


ء ۲۰ تفسير سورة آل عمران 

پر مرسمه ہہ سام 
اکت 4 9 أي صلی مع الصلین ذلك الذکور من أمر زکریا ومریم # من آنباء مب 
أخبار ما غاب عنك ومو 6 يا محمد « وما كنت له لد يلقوت مهم که في الاء 
یقترعون لیظهر لهم ايهر يڪل يربي مریم ما گنت ديهد يځو ود > و في کنالتها 
فتعرف ذلك فتخبر به وإنما عرفته من جهة الوحي. اذکر « لد الت الملتيكة » أي جبریل 
٢‏ مرس إن الله ترا يِكلِمَةٍ مَنْهُ 4 أي ولد اسم بیع ی نمی * اه نیا 
خديجة وفاطمة وعائشة وهذه طريقة مرجوحة وا حق أن مریم آفضل النساء على الاطلاق ثم فاطمة ثم 
خديجة ثم عائشة. قال بعضهم في ذلك : 


فض النسا بنت عمران ففاطمة ‏ خديجة ثم من قد برا الله 

وبا حملة فأفضل النساء خحمسة : مريم وخديجة وفاطمةوعائشة وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون وهي 
زوجة النبي يك في الجنة وكذلك مريم . قوله : : یا مریم آفنتي» تکرار الخطاب باسمها يفيد ما قلنا أولا 
من أنه اشار لرد ما قیل إنها زوجته . قوله : «وآنجدي وآرکمي» قدم السجود لشرفه والواو لا تقتضي 
وا إن كانت صلاتهم کصلاتنا من تقدیم الرکوع على السجود. وان كانت بالعکس فالأمر ظاهر. 
قوله : م مع کب يقل مع الراكعات» إما لدخول جمع المؤنث في الذکر بالتغلیبء > أو العنی صلی 
كصلاة الرجال من حيث ا حشیة وعلو الحمة» لا كصلاة النساء من حيث التفریط وعدم الخشية . قوله : 
«نوجيه 4 أي المذكور فالضمير عائد على اسم الاشارة لأفرادہ. قوله : طإد يُلْقُونَ لمهم أي وقت 
القائهم اقلامهم . قوله : وما کنت لَدَيْهمْ 3 يَحْتَصِمُونٌ # هذا بمعنى ما قبله, والعنی يختصمون قبل 
القاء الأقلام . قوله : (فتعرف ذلك الخ).مسبب عن النفي أي ما كنت حاضراً حتی تعرف ذلك وتخبر به 
اغا عرفه من جهة الوحي لا من جهة غر لان بلده ليست بلد علمء رھ سی وم 

يقرأ كتاباً» وم يكن هو ولا أحد من اجداده حاضرا وقت حصول تلك الوقائع » فتعين أن يكون ذلك 
مت قال العارف: 
' كفاك بالملم ق لأمي معشرة في اساهلية والتادیب في الیتم 

قوله : «ذ قَالتِ الْمِلائِكَةُ4 قدر الفسر اذکر إشارة إلى أن إذ ظرف معمول لحذوف. وهذا شروع 
في ذکر قصة عیسی وما فيها من العجائب. قوله : (أي جبریل) أي فهو من باب تسمية ا خاص باسم 
العام . قوله: لِيشْرك» البشارة ھی ابر السار وضدها النذارة وهي الخبر الضار. قوله : ا بکلمَة 7 
أي الله . قوله : (أي ولد) أي 7 وعبر عنه بالكلمة لأنه يقول كن من غير واسطة مادة» واتفق أن 
ہی ا الحسن بن علي الواقدي» فقال النصراني للخلیفة والعالم: إن في كلام 
الله آية تدل على أن عيسى جزء من الله » فقال له: وما تلك الآية؟ فقال النصراني: (إن الله يبشرك بكلمة 
منه) فمن للتبعيض» فمقتضى ذلك أنه جزء منه» فقال الشيخ : إذا كانت من للتبعيض هنا فكذلك هي 
في قوله تعالى : (وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منە) إذ لا فرق بینہماء فبهت النصراني 
واسلمء واغدق الخليفة على الشيخ اغداقاً عظیاً وكان يوماً مشھوداء وإنما من للابتداء على حد إن الله 
خلق نور نبيك من نوره» والعنی خلقه بلا واسطة مادة. وأعلم أن تلك البشارة تضمنت خمسة عشر 
وفيا : 


تفسير سورة آل عمران مع 


تنبيهاً على آنها تلده بلا أب إذ عادة الرجال نسبتهم إلى آبائهم حًا 4 ذا جاه في ی 4 
بالنبوة وال که بالشفاعة والدرجات العلا « ولمم 4 لچ عند الله وین لاسن 
له أي طفلا قبل وقت الكلام وَحَمَلمَينَلصَبِدِيت 4() وات رب 4 كيف يکن 
لی ولد ول يسن بر 4 بتزوج ولا غيره ال 4 الأمر « سکب » من خلق ولد منك بلا أب 
اه ی اسا ذا کت ار که أراد خلقه « تما ول لد کی مک » لا أي فهو يكون 
لِرَيْمَيمُهُ4 بالنون والياء لكب الخط «وَالْحِ حم دایز (©) € نجعله 

رَسُولّا ال يَف اسر یل 4ہ في الصبا أو بعد البلوغ فنفخ جبريل في جيب درعها فحملت وكان من 


قوله : سمه سیخ عیسی أبن مَرْيِم» ظاهره أن هذه الأشياء كلها جعلت اسب واحداً له» مع 
أن المسيح لقبه وابن مریم كنيته» وإنما الاسم عيسى فقط , ويجاب بأنه لا كان لا یتمیز الا هذه الأشياء 
كلها جلعت اس واحداً» والمسيح فعيل إما بمعنى فاعل لأنه ما مسح على ذي عاهة إلا برىء» أو لأنه كان 
يمسح الأرض في الزمن القليل لهداية الخلق» أو مفعول لأنه مسوح بالبركة أو ممسوح القدم بمعنى أا لا 
آخص طاء وأما الدجال فيلقب بالمسيح اما لأنه سح الأرض في الزمن القليل لإضلال الناس. أو لأنه 
مسوح العینء فهو من تسمية الأضداد ومن الأسماء الشترکة» وعیسی من العيس وهو البياض المشرب 
بحمرة لأن لونه كان کذلك, قوله : (إذ عادة الرجال) أي والنساء. 

قوله : «رَجيهاً» حال من المسيح . قوله : (ذا جاه) أي عز وسؤدد. قوله : (بالنبوة) أي والعجزات 
الباهرة وا حکمة التي لا تضاهی . قوله : (والدرجات العلا) أي من حیث انه من أولي العزم . قوله : (عند 
لهم عندية مکانة لا مکان أي قرب ومنزلة. قوله : «في آلْمَهْدِ4 أي زمنه والهد فراش الصبي زمن 
طفولیته» وورد أنه كان تكلم حين ولادته کا قص الله في سورة مريم. قوله: (قبل وقت الكلام) أي 
وانقطع إلى وقته المعتادء وكان بحدث أمه وهو في بطنہاء فإذا اشتغلت أمه بکلام إنسان اشتغل هو 
بالتسبيخ . قوله : طوَكَهْلاً4 أي بين الثلاثين والاربعینء والمقصود بشارة أمه بطول عمره لا کون كلامه 
حينئذ خرق عادة. قوله: ظوَمِنَ الصَّالِحِين» أي الکاملین في الصلاح وهم سادات الرسل؛ فأل في 
الصالحين للکمال. قوله: (بتزوج ولا غيره) اي كالزنا وقد صرح به في سورة مریم بقوله : (ولم أك بغي 
وهذا استفهام عن ا حالة التي يأتي عليها ذلك الولد» وإنغا استفهمت عن ذلك لأنها جازمة أنها منذورة 
لخدمة بيت القدس وإنہا مقبولةء وکانت عاداتبم إن النذور لا یتزوج» فهذا هو حكمة استعظامها ذلك . 

قوله : کذِلك» خر لحذوف قدره الفسر بقوله : الأمر والکاف يحتمل زیادتها والأصل الأمر ذلك 
ويحتمل اصالتهاء وقد تقدم ذلك . قوله: «إِذًا قَضَى أمْراً» القضاء هو تعلق ارادة الله بالاشیاء أزلاً. 
قوله : راراد خلقه) أي تعلقت ارادته بخلقه تعلقاً تنجيزياً قدياً. قوله: (أي فهو یکون) اشار بذلك إلى 
أن جملة خر لمحذوف . قوله : (بالنون والياء) أي قراءتان سبعیتانء فعلى الياء الأمر ظاهر وعلى النون فهو 
التفات من الغيبة للخطاب. قوله: (الخط) ورد أنه كان حسن الخط جداًء وكان يعلمه للصغار في 
المكتب . قوله : طوَآلْجِكْمَةَ4 أي النبوة. قوله : طوَالتَوْرَاة4 إن قلت إا كتاب موسی. أجيب بأنه كان 
يحفظها ويتعبد بها إلا ما نسخ منها في الإنجيل. قوله: لوَرَسُولاً4 معمول بمحذوف قدره الفسر بقوله : 


٦‏ سس نفسيرسورة آل عمران 
أمرها ما ذكر في سورة مریم فل| بعثه الله إلى بني إسرائيل قال هم إن رسول الله إليكم اَن 4 
أي بن دجنک باي يَمَ4 علامه على صدقي ين ريڪ هي اَی وني قراءة بالكسر 
استثنافاً 4 اصور « کم یامن که کد الط ره مثل صورته فالکاف اسم مفعول 
ايد4 الضمير للكاف «مَیکد طبرا 4 وني قراءة طائراً اه بإرادته فخلق هم 
الخفاش لأنه أكمل الطير خلقاً فكان یطبر وهم ينظرونه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا؛ رت 
آشفي اكم الذي ولد أعمى «والأبوىت» وخصا بالذکر لاجا داءا إعياء» وكان بعثه 


ےا م2 مرو 


في زمن الطب فأبراً 5 يوم هسين ألفاً بالدعاء بشرط الإيمان وا کرره لنفي 


(نجعله) لأنه المناسب له. قوله: (نی الصبا) أي وهو ابن ثلاث سنینء وقوله: (أو بعد البلوغ) أي وهو 
ابن ثلائین سنة» وكلا القولين ضعیف. والعتمد أنه نبىء على رأس الأربعینء وعاش نبيا وکا 
انين سنةء فلم يرفع إلا وهو ابن مائة وعشرين سنة. قوله : (فنفخ جبريل في جيب درعها) أي وكان 
عمرها إذ ذاك قيل عشر سنینء وقيل ثلاث عشرة وقيل ست عشرة سنة. قوله: (ما ذکر في سورة 
مريم) أي في قوله تعالی : (واذكر في الكتاب مريم) الآيات,. واختلف في مدة حملھاء فقيل تسعة آشهر» 
وقيل ثلاث ساعات. وقيل ساعة واحدة وهو المشهور. 


قوله : يف جتكُمْ چ4 مرتب على حذوف قدرہ الفسر بقوله فلا بعثه الله الخ ء وهو إشارة لقصة 
رسالته بعد أن ذكر قصة بشارته وحمله وولادته. قوله: (اصور) دفع بذلك ما يقال إن الخلق هو الإيجاد 
بعد العدم وهو خصوص بالله تعالی فأجاب بأن معنى الخلق التصوير. قوله: (مفعول) أي لأخلق. 
قوله : (الضمير للكاف) ويصح أن يعود على الطين. وحكمة المغايرة بین ما هنا وبين ما يأتي في آخر المائدة 
أن المتكلم هنا عیسی وهناك الله . قوله: (وفي قراءة طائراً) أي بالافراد وأما الأولى فهو اسم جع وھا 
سبعيتان. قوله: (الخفاش) أي الوطواط. وقوله: (لأنه 'أكمل الطير خلقاً) أي لأن له اسناناً وثدیا 
ويحيض کالنساء ويطير من غير ريش» ولا يبصر إلا في ساعة المغرب وبعد الصبح ؛ وما بقي من الزمن هو 
فيه اعمی . قوله : (سقط ميتا) أي ليتميز فعل الخلوق من فعل الخالق. قوله: (الذي ولد اعمى) أي 
مسوح العين أم لا وابراؤه للطارىء أولوي . 


قوله : وَآلأبرَصَ» هومن به داء البرص وهو داء عظيم يشبه البهق إذا نخس نزل منه ماء قوله : 
(لأنهها داءا إعياء) أي أعييا الأطباء الذين كانوا في زمنه. فان معجزة کل نبي على شكل أهل زمانه. 
کموسی فإنه بعث في زمن كثرت فيه السحرة فأعياهم بالعصا واليد البيضاء؛ وسيدنا محمد فإنه بعث في 
زمن العرب البلغاء فأعياهم بالقرآن . قوله : (بشرط الإيمان) أي بالقلب واللسان» فإن آمن بلسانه فقط لم 
یشف . قوله: (لنفي توهم الألوهية فيه) أي في عيسى بهذا الوصف الذي لم يشارك الله فيه أحد صورقت 
فقوله : هِبِِذنٍ ال4 رد عليهم» > فالمعنی لو كان دليلاً على ألوهيته لكان بإذنه . قوله: (عازر) بفتح الزاي . 
وقوله : (صديقاً له) أي عیسی وكان قد مقرض: فأرسلت أخته لعیسی فأخيرته بمرضه وكان على مسافة 
ثلاثة أيام» فجاء فوجده قد مات ودفنء فذهب مع أخته إلى قبره فدعا بالاسم الأعظم فأحبي وعاش إلى 


تفسیر سورة آل عمران 
توهم الألوهية فيه فأحيا عازر صديقاً له وابن العجوز وابنة العاشر فعاشوا وولد لهم وسام بن نوح 
ومات في ا حال # بسک یماتا کون و مادخ رو رون ه تخبكون #ف سه توت ما لم أعاينه فكان يخير 
الشخص با أكل وبما يأكل بعد إِنَفدَلِكَ 4 الذکور « کی لکد کت نیت 4 ی »4 
جتتکم «مصََه کید قبل وی راو ویک بن ای خزم عم » فيها 
فاحل لم من السمك والطير ما ا صيصية له وقیل أحل الجميع فیعض بعنی کل یر 

من ریک » كرره تأکیدا وليبني عليه وه وَأطيغون 4 9© فيه| آمرکم من توحيد الله 


۲۰۱۷ 


أن ولد له. قوله: (وابن پوت أي وأحياه قبل دفنه حين مر به على عيسى وهو على أعناق الرجال» 
فدعا الله فجلس ولبس ثيابه وأتى أهلهء وقوله: (وابنة العاشر) أي الذي كان يأخذ العشر من الناس» 
وقوله : (وسام بن نوح) أي وكان قد مات من نحو أربعة آلاف ستةء فدعا الله فأحياه فقام وقد شاب 
نصف رأسه 0 الله فقال نعم لکن لا آذوق حرارة الوت انيا فقال له کذلك . 


قوله : ربكم ما کون 4 ورد أنه كان خر الصبيان الذين يعلمهم الخط با في بيوت آبائهم 
من الدخرات. فیذهب الأولاد ویخبرون آباء‌هم بذلكء ثم إنهم تجمعوا وحبسوا آولادهم عنه فجاء إليهم 
وسأل عنهم فأنکروهم فقال لهم من الذي خلف الأبواب ی فقال كذلك إن شاء الله 
ففتحوا علیهم فوجدوهم کذلك» > فکربوا وتجمعوا على قتله فحملته أ مه على حمار ما وجاءت به مصر. فان 
قلت قد خبر النجم والکاهن عن مثل ذلك فیا الفرق؟ أجيب بأن النجم والکاهن لا بد لكل واحد من 
معدمات يرجع إليها ويعتمد علیها في آخباره, فالنجم یستعین بواسطة الکواکب والگاهن يستعين بخبر 
من ان وقد بخطئان کثیراء وأما الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام فبواسطة الوحي السياوي» وهو من 
عند الله لا بواسطة ولا غيره فتأمل . 


قوله : إن في لك لآية لَك هذه الجملة يحتمل بر و در 2 
وقوله : : «إن کنتم مُوْمِنِينَ4 جوابه محذوف أي انتفعتم بہذہ الآية. قوله : و مُصَدَّقا4 حال معطوفة على 
حال مقدرة» وهي متعلق قوله باية التقدير جئتكم حال کون متلبساً بآية وحال کوني مصدقاء ویشعر 
الك کی و بھی رر ہر سی و 
وأما قوله مصدقاً فهو من كلام عيسى . قوله : (قبلي) من التؤرَّاةٍ4 أي وهو كتاب مومی. وكان بينه وبين 
عيسى ألف سنة وتسعائة وخسة وسبعون سنةء وأول أنبياء بني إسرائيل یوسف بن يعقوب وآخرهم 
عیسی. قوله: ہر او سر لحنوت ندیه وجشک لا التحليل» ولا يصح عطفه على 
مصدقاً لان ذاك حال وذا تعلیل (قوله بعض الذي حرم علیکم) أي بسبب ظلمکم كذي الظفر وشحوم 
البقر والغنم . قوله : : (ما لا صيصية له) أي شوكة يژذي بهاء وأما ما له صيصية فهو باق على حله لم يحرم . 
قوله : (فبعض بمعنى کل) استشکل بانه يلزم عليه تحلیل کالزنا والقتل . واجیب بأن الراد جیع ما طرأ 
تحريمه من أجل التشديد, لا ما كان رما بالأصالة. قوله: (ولیپنی عليه) «قاتقوا الله أي فحیث 
أمرتكم ما ذكر من ظهور الآيات فاتقوا الله الخ . قوله : (وطاعته) معطوف على توحيد الله من عطف العام 
على الخاص. 


تفس سورة آل عمران 


وتاك تس دا الذي آمركم به رط طریق سیم () فكذبوه ول 
حس 4 علم #عسى مهم ا الْكُمْر» وأرادوا قتله قَالمَنَ أتصسارك » أعواني ذاهباً 
دوه َ دینه اک تاروت تن از اللہ ٩‏ أعوان دينه وهم أصفياء ء عیسی أول من 
آمن به وكانوا اثني عشر رجلا: : من ا حور وهو البياض الخالص» دقل کانوا فصارین محورون 
الثياب أي يبيضونها ماه صدقنا امه مد ہہ يا عيسى «باتامسلموت>4 (ی) راء مایم 


كت من الانجیل «واتبعتاَرسولَ عیسی اکا الكتهييت4 هلك بالوحدانية 
ولرسولك بالصدق. قال تعال «رمگرواک أي كفار بنی إسرائيل بعيسى اد وكلوا به من يقتله غيلة 


قوله : الله ربي وَرَبُكُمْ > هذا رد لدعواهم بنوته شم وإلا لقال إن الله أبي . (قوله طریق 
یو مل و 1 1 قوله : لما اخس عِيسَى منم 
الْكفْرَ» آحس يتعدى بنفسه وبحرف ار والاحساس الإدراك بأحد الحواس ا خمس : السمع والبصر 
والذوق واللمس والشمء والعنی أدركه منہم عناداً بعد ظهور تلك الآيات البینات . 

قوله : طقال من انصَاري4 أي من ينصرني . وقوله : إلى الله جار ومجرور متعلق بمحذوف حال 
من الیاء في انصاري قدره الفسر بقوله ذاهبا . قوله : راعوان دینه) أي أهل دینه فنصرة الدین كناية عن 
نصرة أهله. قوله: (وكانوا اثني عشر) أي وکان هم كبيران اسمهما شمعون ویعقوب قوله: 
(وهوالبياض الخالص) أي لبياض قلوہم وثيابهم فاعطاهم الله بياض بواطنیم وظواهرهم قوله : روقیل 
کانوا قصارين) وقیل لأنہم حوروا النبي بمعنى نصروه. وقيل كانوا صيادين للسمك. وقيل کانوا 
صباغين» وقيل كانوا ملوکاء ورد أن عيسى مر على هؤلاء وهم يصطادون السمك. فقال هم : اذهبوا بنا 
لنصطاد الخلق» فقالوا له: وما آيتك على ذلك؟ وكانوا طول نبارهم يطرحون الشبك لا خرج لهم شيء 

من السمك» فأمر أن يطرح الشبكة واحد منہم ففعل فخرج لهم سمك ملأ مرکبینء فآمنوا به وساروا 

بسبره» وقيل إن شمعون كان ملكاء فرأى عيسى ذات يوم يأكل من إناء هو والناس ولا يفرغ ذلك 
العام فآمن به ونزل عن ملكه وتبعه أقاربه, وقيل كان في صغره عند صباغء فأمره بصبغ ثياب متعددة 
ألواناً متغايرة وذهب لحاجة. فوضع تلك الثياب في دن واحد وقال أيتها الثياب كوني كما أريد. فجاء 
الصباغ وسأله عن الثیاب فقال ها هي في هذا الدن فحزن حزناً عظیا فأخرجها من الدن فوجدها کا 
آمره الصباغ فآمن به هو وأقاربه» وقیل إن الاثني عشر کانوا لا صنعة لهم حين آمنوا بعیسی وکانوا سياحين 
معه» وكانوا كليا جاعوا شکوا لعیسی فینزل هم کل واحد رغیفان وكل| ظمئوا شكوا له فتنبع لهم عين في 
أي محل کانوا فیه فقال لهم یوما هناك من هو أفضل منكم» a‏ 
أیدیہمء فاستعملوا قصارة الثياب» وقد يجمع بين الروايات المختلفة بأن بعض الاثني عشر کان من 
اللوك سوق من الصیادین ء وبعضهم من القصارین» وبعضهم من الصباغین قوله : اتيا مع 
الشامدین» أ ی الوحدین مطلقا أو الذین فضلتهم بالشهادة وهم محمد وأمته. لأنہم یشهدون للرسل 
بالتبليغ وعلى لانم بالتکذیب 

قوله : [وَمَكرٌوا المكر هو الخديعة وإظهار خلاف ما يبطن قوله: (غيلة) هي بکسر الغين 


۳۹ 


تفر سورة آل عجرا 


مس سم 21 


ڪا بم بان آلقی شبه عیسی على من قصد قتله فقتلوه ورفع عیسی إلى السماء وال حير 
لسن 4 © أعلمهم بەء اذکر 8 دا سى إن میرک قابضك « ورافعك إل » من 
الدنیا من غير موت « رو 4 مبعدك »یرت ان كور أوْجَيِلُ ان بو 4 صدقوا 
بنبوتك من المسلمين والنصاری فون الذي ت کفروا * بك وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف 


المعجمة وسكون الياء التحتیةء أي يخدع الرجل فيذهب به إلى موضع لا يراه أحد به ويقتله 

قوله: طوَمَكَرَ ال أي جازاهم على مکرهم فحيث أضمروا على أخذ عيسى من حيث لا 
حتسب. جازاهم على ذلك وأخذهم من حيث لم يحتسبوا . قوله : (بأن القی شبه عيسى الخ) حاصل ذلك 

نهم لا تجمعوا على قتله. جاءه جبریل فوجدہ في مكان في سقفه فرجة فرفعه من تلك الفرجة إلى السماء 

بالك اید سس ان يل حل سو ا . فلما دحل فلم يجده خرج وقد القى 
الله شبه عیسی عليه» فلا رأوه ظنوه عیسی فقتلوه. وفتشوا على عيسى فلم يجدوه. ثم قالوا إذا كان هذا 
عیسی فأين صاحبناء وإذا كان صاحبنا فأين عيسى» فوقع بینہم قتال عظيم . 

قوله : «وَاللّهُ یر اْماکرین» أ ي أقواهم مكراً بحيث يقدر على إيصال الضرر هم من حيث لم 
يحتسبوا ىا أضمروا ذلك لعيسى» ولا یقال ‏ ماكر أو مكار الا مشاكلة ويؤول با علمت» لأن أصل 
مو تر روہ و CER‏ . قوله : (اذكر) لد قال 3 
أشار بذلك إلى أن إذ ظرف معمول لحذوف. والمعنى أن اليهود لا تجمعوا على قتله وتحيلوا على أخحذ 
جعل الله كيدهم في نحورهم» وقال الله يا عیسی الخ فهو من تفصیل قوله ومکر الله . . قوله: 7 
ا سس له أحد بل من 
الله وقيل معناه بالنوم أي فرفع إلى السماء وهو نائم فلم يحصل له انزعاج» فقيل معناه مميتك قابض 
لروحك لا يقال إنه يقتضي أنه يموت قبل الرفع إلى السیاء لانه يقال إن الواو لا تقتضي ترتيباً ولا تعقیاً 
فالكلام على التقديم والتأخير» والعنی أني رافعك إليّ ومتوفيك بعد ذلك, والمقصود بشارته بنجاته من 
اليهود ورفعه إلى السماء واعلم أن الأنبياء الذين أمروا بالقتال معصومون من القتل فلا خصوصية 
لعيسبى» وأما من لم يؤمر به فلا مانع من کون الکفار يقتلونه لأنه مأمور بالصبرء وذلك كا وقع لزكريا حين 
نشروه بالشجرة . قوله : (قابضك) «ورافعك)» أشار بذلك إلى أن عطف ورافعك على متوفيك للتفسير 
وهو تقدي ر آخر غير ما تقدم . قوله : طِوَرَافِعُكَ ال 4 أي إلى کرامتي وأهل قربي . وقوله : (من الدنیا) آراد 
بها الأرض . 

قوله : «وجَاعل الَِّينَ اعود أي احبوك وانتسبوا لك فان صدقوا محمد أيضاً وأحبوه أو ماتوا 
قبل بعثته فقد تم لهم العز دنيا وأخرى. وان لم يصدقوا بمحمد ول يحبوه فقد حازوا على الدنيا. (وما هم 
في الآخرة من خلاق) فالنصارى هم عز في الدنيا وسلطنة على اليهود إلى يوم القيامة . قوله : (وهم اليهود) 
أي فهو عز على خصوص اليهود لا مطلقا ما داموا كفارا 2 وذلك أنه لما رفع الله عیسی افترق أصحابه 
ثلاث فرق. فقالت فرقة كان الله فينا ثم صعد إلى السماء وهم الیعقوبیةء وقالت أخرى كان فینا ابن الله 
ثم رفعه إليه وهم النسطورية. وقالت أخرى کان فينا عبدالله ورسوله ثم رفعه الله إليه وهذه الفرقة هم 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج /١‏ م4١.‏ 


تفسبر سورة آل عمران 
را وو فرب جک ۰ اح ڪم بتکم فيا کر فی تلو »9 من أمر الدين أن 
ای فرو اعدا رید انال بالقتل والسبي والجزية #وَالآِرَة4 بالنار ماهر 
من کرت 4 () مانعین منه لآم درك اميأ حيو ضيحت یویر بالیاء والنون 
لاج اه يحب اليك 4 ©) أي يعاقبهم» روي أن الله آرسل إليه سحابة فرفعته 
فتعلقت به أمه وبكت فقال ها إن القيامة تجمعنا وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله ثلاث 
وثلاثون سنة وعاشت أمه بعده ست سنين» وروي الشيخان حديث «إنه ینزل قرب الساعة 
ويحكم بشريعة نبينا ويقتل الدجال والخنزير ویکسر الصليب ويضع الجزية» وفي حديث مسلم 
«إنه يمكث سبع سنين» وفي حديث عند أبي داود الطیالسی «أربعين سنة ویتوفی ويصلى عليه» 


11۰ 


السلمون. فتظاهرت عليهم الفرقتان الكافرتان فقتلوهم» فلم يزل الاسلام منطمساً إلى أن بعث محمد . 
قوله : (یعلونہم بالحجة) أي يغلبونهم بالأدلة . قوله: «إلى يوم ليم > أي طائفة بعد طائفة . قوله : 
دنم لی چک خطاب لجميع المخلوقات . 

قوله : نم الّذِین و تفصیل لا یژول آمر الناس إليه في الآخرة. قوله: (بالقتل والسبي) أي مع 
الذل واغوان. قوله: (مانعین منه) أي من العذاب. قوله: (بالیاء والنون) أي فهیا قراءتان سبعیتان . 
قوله : (فتعلقت به أمه) اعلم أنه بعد رفعه بسبعة أيام قال الله له اهبط إلى مریم فانه لم يبك عليك أحد 
بکاءھاء ول يحزن عليك أحد حزنہاء ثم لتجمعن ا حواريين فبثهم في الأرض دعاة إلى الله » فأهبطه الله 
عز وجل» فاجتمعت له ا حواریون فبثهم في الأرض» فلا أصبح ا حواریون تكلم كل واحد منهم بلغة من 
آرسله عیسی إليه. إذا علمت ذلك. فقوله: (تعلقت به أمه) محمول على هذا الصعود الثاني ولا فالأول 
لم تعلم به وهي ولا أصحابه . قوله: (وبکت) أي على فراقه . قوله ی 
ليلة القدر من حصائص هذه الأمة. أجيب بأن الذي من خصائص هذه الأمة فضلها من کونہا خیراً من 
الف شهرء وكونها تنزل فيها الملائكة من الغروب إلى طلوع الفجر» وكون الدعاء فيها جاباً بعين 
الطلوبء فلا ینافی ثبوتها في الأمم السابقت لکن لا بهذا الفضل . قوله: (وله ثلاث وثلاثون سنة) أي 
وعليه فقيل جاءته النبوة من حين الولادة وقيل على رأس الثلاثینء وبعد هذا فا قاله المفسر ضعيف رجع 
عنه کا قاله سيدي محمد الزرقاني في شرح الواهب. والحق الذي اعتمده الاشياخ أنه ما رفع إلا بعد مضي 
مائة وعشرين سنةء وجاءته النبوة على رأس الأربعين کغبرہ وعمر أمه حين رفع على الأول ست وأربعون 
سنة وعاشت بعده ست سنین فيكون عمرها اثنين وخمسين» وعلى الثاني مائة وتسعة وثلائین واعلم أنه لما 
رفع كساه الله خلعة النور وسلبه شهوة الطعام والشراب والنوم » وجعل له ريشا يطيريه كاللائكة فهو حكمهم . 
قوله : (إنه ينزل) أي على منارة بني أمية حين يضايق الدجال الهدي والخلق جميعاء فيهرعون إلى دمشق 
الشام وهو محتاط ہم فل ده قامة الصلاة فيريد الهدي التأخر فيأمره عیسی بالتقدم , فبعد ۳ 
يتوجهون إلى الدجال وهو في بلد. فإذا رأى عیسی ذاب كالملح فيهزمه الله. ثم يظهر العدل والصلاح في 
الأرض . قوله : (ويحكم بشریعة نبينا) إن قلت إن وضع ال حزیة لیس من شرع نبينا. ات اران 
أخذها مغبى بنزول عيسى كما أخبر بذلك نبينا فوضعها أيضاً من شرعنا (قوله سبع سنين) أي فوق الثلاث 
والثلائین وهو ضعیف . قوله: (أربعين سنة) قيل من ولادته فيكون مكثه بعد النزول سبع سنين كالرواية 


۲۱ 


تفسير سورة آل عمران 


۱ الراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده #إدَلِكَ» المذكور من أمر عیسی لوي 

نقصه عك یا حمد «م ا لیت حال من الھماء في نتلوه وعامله في ذلك من معنى الوشارة 
لالد ةلحك وپ ©) الحکم أي القرآن « إِسَمَدَلَیِسَیٰ 4 شأنه الغريب عند او كمل ءا 75 
كشأنه في خلقه من غير أب وهومن تشبيه الغريب بالأغرب لیکون أقطع للخصم وأوقع في النفس 
حَکہ پ٭ أي آدم أي قالبه یا شرت لپ بشراً « مَيَكْوْنُ 4 © أي فكان وكذلك 
عیسی قال له كن من غير أب فكان لح من ری 4 خبر لبتداً حذوف أي أمر عیسی ‏ اتکی 
نب 4 © الشاكين فیه من عاك 4 جادلك من النصارى فيه مِنْ بَمّد ما جك من 


الأول وقیل مبدأ الاربعين من نزوله» وعلى كونها من نزوله فعلى كونه رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين يكون 
عمره ونا وسبعين سنةء وعلى أنه رفع وهو ابن مائة وعشرين فيكون عمره مائة وستين. قوله: (ويصلى 
عليه) أي يصلي عليه المسملون ويدفن في السهوة الشریفةء فإذا جاء يوم القيامة قام أبو بكر وعمر بین 
رسولين سيدنا محمد وعيسى علیها السلام . 

قوله : ذلك اسم الاشارة عائد على ما تقدم من عجائب عيسى» وآفرد باعتبار ما ذكر كا أشار 
لذلك المفسر. قوله: (وعامله في ذلك الخ) لأنه مضمن معنى أشير واعتراض ذلك بأن العامل 5 
صاحبها از حر قار در ارو زا ليو در وہ رھ 
وحاصل ذلك أن قوله ذلك مبتدأ وقوله نتلوه خبره» وقوله من الآيات حال من ا اء وعامله هو نتلو أو من 
الآيات خبره ونتلوه حال» وعاملها ما في ذلك من معنى الإشارة» وهذا هو الذي يشير له الفسر على قول 
بعضهم . قوله: فإوَالکر آلحَكيم 4 عطف على الآيات للتفنیر. 

قوله: «إِنَّ مشل عِيسَى» سبب نزوها أن وفد نجران قدموا على النبي بيا فقالوا له: نراك تسب 
صاحبناء فقال من هو؟ قالوا عيسى تزعم أنه عبدالله, فقال رسول اله اجل زه عیاش ورسوله فقالوا: 
هل له مشل من ا خلق خلق من غير آب؟ فنزلت الآية. قوله: (الغریب) أي وهو عیسی. قوله: 
(باللاغرب) أي وهو آدم. وأغربیته من وجوه منها أنه لم يسبق له آمثال اصلا. ومنها وجود الأم لعیسی دون 
آدم» إن قلت : وجه الشبه بين لیس بتام . أجيب: بأنه يكفي وجه واحد وهو عدم الابوة لكل . 

قوله : «ِخَلَقَهُ من تراب جلة مفسرة لا قبلها لا محل ها من الأعراب . قوله : (أي قالبه) بفتح 
اللام وهو الجسم وأما الروح فمن نور نبینا يي وإنما حمل ا خلق على القالب لا على صورة الجسم 
الشاملة للروح نظراً لقوله ڈ ثم قال كن الخ والا لكان ضائعاً . قوله : (وكذلك عیسی الخ) أشار بذلك إلى 
وجه الشبه بیٹہماء واتفق أن عالا أسر في بلاد الروم فوجدهم يعبدون عيسى» فقال هم لم تعبدون عيسى؟ 
فقالوا لأنه لا أب له فقال لهم : آدم أولى لأنه معدوم الأبوين» فقالوا له: آدم ون كان بلا أب إلا أنه لا 
بی الوتی. فقال هم : إذا كان كذلك فحزقيل أولى لأنه أحيا ثانية آلاف وقيل أكثر بدعوته وعيسى أحيا 
أربعة أنفار فقالوا: إن عیسی يبرىء الأكمة والأبرصء فقال : جرجيس أحرق وطبخ ول يضره الحرق ولا 
الطبخ . قوله : (أي أمر عيسى) أي الذي قصة الله في كتابه. قوله : فلا نکن م من الْمُمْئَرِينَ #4 خطاب له 
والمراد أمته على حد (لئن أشركت ليحبطن عملك)., لأنه معصوم من الامتراء والشرك وكل كبيرة 


١٢۲‏ حسہ۔۔ے_س___-_7[آسےتتتٹ تٹ .۱ سے ے تفسير سورۃ آل عمران 
الیل 4 بامره مم4 هم تیالو ننم أبنكنا وت ہز وضاءا وضاء کر وانشا وشک » 

فنجمعهم تُمََبيِلٌ 4 نتضرع في الدعاء عل تنعل الگذییتک» () بان نقول اللهم 
العن الكاذب في شأن عیسی. وقد دعا یا وفد نجران لذلك لما حاجوه فيه. فقالوا حتى ننظر في 
أمرنا ثم نأتيك, فقال ذوو رأيهم: لقد عرفتم نبوته وأنه ما بأهل قوم نبياً إلا هلكواء فوادعوا 
الرجل وانصرفواء فأتوه وقد خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي وقال هم : إذا دعوت 
فأمنواء فأبوا أن يلاعنوا وصاخوه على الحزیق رواه بو نعیمء وعن ابن عباس قال لو خرج الذين 
يباهلون لرجعوا لا يجدون مالاً ولا آهلا» وروي لو خرجوا لاحترقوا لإِنَّهدَا4 المذكور #لهو 
القصص 4 الخبر ای 4 الذي لا شك فيه رک من که زائدة الو لن ویک امه هر امه ه 
في ملك وال في صنعه ‏ إن تاه أعرضوا عن الإيمان ي اله عي 
انرب 4 © فيجازيهم وفيه وضع الظاهر موضع الضمر « ُلْ اهَل آلکتب » اليهود 


وصغيرة. قوله: (من النصارى) أي نصاری نجران أو غيرهم . وقوله : (بأمره) أي أنه عبدالله و یکن 
اينه . 

قوله : طتَعَالَوَا» ہو 7 الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فالتقی ساكنان الألف والواو 
وحذفت الألف لا لتقائها رو قعل ار صحح مبني على حذف النون والواو فاعل 5 اللام دائا 
لمذكر أو مؤنٹ . قوله : ا<ِأبنَاءناوَابَاءكُم ¢ أي الذکور وقوله : «وَنِْسَاءَنًا وَيِسَاءَكُمْ 4 أي الاناث متهم 
مہوت سی زيادة سو ہیں وتأکید لزید صدقه وکذیهم. ولا کانت الباهلة آمرا 

قوله : ۰ ا اابتهال من البهلة بفتح الباء وضمھا ھی اللعنة فی الاصل ٹم استعمل فی 
کل دعاء مجتهد فيه وإن لم يكن التعاناً. قوله: (لذلك) أي للتضرع والدعاء. قوله فقال: ا 
أي فرجعوا إليهم وشاوروهم فقال الخ . قوله : (لقد عرفتم نبوته) أي نبوة محمد وقوله: (ما باهل) أي 
نازع. قوله: (فوادعوا الرجل) أي صالحوه على مال يأخذه منكم . قوله: (وقد خرج) الجملة ا 
قوله : (وصا حوه على الجزية) ورد أنها ألفا حلة نصفها فی صفر ونصفها في رجب. وثلاثون درعاً وثلاثون 
7 وثلاثون فرساً وثلاثون من کل صنف من أصناف السلاح» وقد ثبتت هذه الروایة 5 بعضص نسخ 
ا چلال القديمة. قوله: (وعن ابن عباس الخ) أي وورد أنه ی قال: «والذي نفسي بيده إن افلاك قد 
تولى على أهل نجران, ولو لاعنوا لسخوا قردة وخنازير ولأضرم عليهم الوادي ناراء ولم يبق نصراني على 
وجه الأرض إلى يوم القیامة) . 

قوله : «إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَص الْحَنُّ»4 هذا نتيجة ما قبله واسم الإشارة عائد على ما ذكر من أمر 
عيسى وأنه لیس ابن الله وأكد الجملة بأن الام وكونها معرفة الطرفين لشدة إنكارهم . قوله : (زائدة) أي 
واله مبتدأ والله خبرہ وهو قصر إفراد. قوله: (وفيه وضع الظاهر الخ) أي زيادة التبكيت عليهم . 

قوله : : قُل یل الکتاب» سبب نزوها أن نصارى نجران اختصموا مع اليهود في شأن إبراهيم» 
فزعمت النصاری أنه كان نصرانیا وهم على دينه. وزعمت الیھود آنه کان ا وهم على دینهء فقدموا 


تفس سورة آل عمران ۳۱۳ 


والتصاری «تعالوارل كلسو 4 مصدر بعنی مستو آمرها او 4 هي « لاب 
ام نار یه او لایخد بعضکا مآ يدو م کا اتخذتم الأحبار والرهبان 
کان را 4 اعرضوا عن التوحيد « مولا 4 انتم هم « ادوا یاک ميمرت 4 © 
موحدون . ونزل لا قال اليهود: إبراهيم بودي ونحن على دینەء وقالت النصارى كذلك یتال 
لكب لمتحاجت 4 تخاصمون طف هم 4 بزعمكم أنه على دينكم # وما از اوه 
والانجیل! معدو بزمن طويل » وبعد نزوم| حدثت اليهودية والنصرانية قامقوت 4 6 


متحاکمین إلى النبي كلل فقال ی كلا الفريقين کاذب» فقالت النصاری ما ترید الا آن نتخذك معبودا 
كما اتخذت اليهود العزیز زا وقالت اليهود ما تريد إلا أن نتخذك دا كا اتخذت النصاری السیح 
رباء فنزلت. قوله: «إلى كلمة» متعلق بتعالوا ذكره المتعلق هنا لأن المقصود الاجتماع على هذه الكلمة 
بخلاف التي قبلهاء فان المقصود منہا جرد الأقبال أو حذفه من الأول؛ وتقديره إلى الباهلة لدلالة الثاني 
عليه . 

قوله: ألا َعْبُدَ إلا الله هذه الجملة في محل رفع خبر لحذوف قدره المفسر بقوله هي ؛ وإنما 
أطلق عليها كلمة مع أنها جمل لارتباط بعضها ببعض؛ قال ابن مالك: وكلمة بها قد يؤم. نظير قوله 
تعالى : (كلا إنها كلمة عو قائلها) . قوله: (كما اتخذتم الأحبار) أي وهم علماء اليهود والرهبان عباد 
النصاری واتخاذهم آرباباً من حیث ام ینسبون ری چم والاقالة من الذنوب لهم ولا يتبعون ما 
أنزل الله وم مہ شس و حرموہء وهذه الآية وان كانت خطاباً للیهود 
والنصارى إلا آنها تجر بذيلها على من يشرك بالله غيره من المسلمين كضعفاء الإيمان الذين يعتقدون في 
الأولياء ہم یضرون أو ينفعون 5 سے ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. ومع ذلك يحدثون 
بدعاً عظيمة ما أنزل الله بها من سلطان» ا البدع طرقاً مولاء الأولياء ويزعمون أنها منجية 
وان كانت مخالفة للشرعء ويحسبون أنہم على شيء ألا ہم هم الكاذبون (استحوذ عليهم الشيطان 
فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هو الخاسرون). قوله: (أعرضوا عن 
التوحيد) أي لم يمتثلوا أمرك واتبعوا أحبارهم ورھبانہم فیما يأمرونهم به. 

قوله : هدوا با مُسْلِمُونَ» أي منقادون لله وبريئون منكم ومن عقائدكم. قوله: (ونزل ما 
قال اليهود الخ) أي وتحاكموا عند النبي لا لیفصل بينه|. قوله: (وقالت النصارى كذلك) أي هو 
نصراني ونحن على دينه . 

قوله : یا أَهْلَ الکتاب» ] ي اليهود والنصارى. قوله: «لم تَحَاجُونَ» أي يحاجج بعضكم 
بعضأء والإستفهام توبيخي إنكاري . قوله : «في إِبْرَاهِيم» أي في دينه فهو على حذف مضاف؛ - 

يشير المفسر بقوله : (بزعمكم أنه على دینکم) . قوله : (بزمن طويل) أي فكان بين التوراة وإبراهيم ألف 
سنةء وبينه وبين الإنجيل ألفا سنة وتسعمائة وخسة وسبعون سنة . قوله : (وبعد نزوها الخ) بهذا التقدير 
تمت الحجة عليهم» > فالعنی أن المانع من کونہم على دين إبراهيم تغييرهم وتبدیلهم» 00 
بالتوراة والإنجيل حقيقة لما اختلفوا ولكانوا على دين إبراهيم . قوله: (حدثت اليهودية والنصرانية) أي 


1٤‏ وچ تج سح کت ہوا 
بطلان قولكم كانم ) للتنبيه مبتدا یا ولا واشر « جر فیا کم يوء علم ) 
من أمر موسی بوجو او اک مم چو وک 
إبراهيم را و تس وا لا شا ۰5 > قال تعالى تيرئة ة الإبراهيم ۶ 131۳ 
رصم ود یھ ہے شی الدین القيم ی > 
7 وما كان ین مرک 4 ڑا ط زک وق لا 4 أحقهم هيم لت أتَبعُوهُ 4 في 
زمانه «ومَداالّیَه محمد لوافقته له في ی ط وك کے ءَاءَ سو من أمته فهم الذين ينبغي 
أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم واو لمي 4 6 E PRE N‏ الیهود 
معاذاً وحذيفة وعماراً إلى ديهم 8 ودّت طَلمَةٌ من آمل الکتب لو پش اور وما يلوت إل 
نَم » لأن إثم إضلالهم عليهم والمؤمنون لا یطیعونہم اج وا نے و 9 بذلك 


اللتان ابتدعوهما حيث غيروا التوراة وسموها الیھودیةء وغبروا الإنجيل وسموه النصرانية. قوله : «أفلا 
و را مہ کرس سی 

قوله : ها مب يقرأ اما بألف وبعدها همزة إما حققة أو مسهلة أو بدون ألف. وا مزة ما حققة 
أو مسهلة أو بالف فقط بدون همزة اصلا فالقراءات مس وکلها سبعية . قوله : (من أمر موسی وعیسی) 
أي الذي نطقت به التوراة والانجیل من أنہم| عبدان ورسولان لله يأمران بعبادة الله وحده ولا يشركان به 
غيره. وقوله : (من شأن إبراهيم) ) أي لكونه لم يذكر في كتبكم ما كان إبراهيم عليه فكيف تدعون أنكم 
على دينه مع جهلكم به . قوله : (إلى الدين القيم) أي امم جو . قوله: : (موحداً) أي 
منقاداً ا تنب نواهيه. قوله: وما کان من ن آلمش کین أي معه غيره. قوله : لَلَذِينَ 
ابوه زيدت اللام للتقوية وهي لام الابتداء زحلقت للخب كما قال في الخلاصة : 

وبعد ذات الكسر تصحب اش لام ابتداء نحو اي لوزر 

قوله : (نی زمانه) أي وهم أولاده کإسماعیل وإسحاق ویعقوب وآولادهم إلى یوم القیامف قال: 
تعال : (ووصی ہما إبراهيم بنیه ویعقوب) الآية. قوله: (لوافقته له في آکثر شرعه) أي فعقائد محمد التي 
هو علیها لا تخالف ما قصه الله في کتابه عن [براهیم . إذا علمت ذلك. فالناسب للمفسر أن يقول لوافقته 
له في الاصول أو يقال إن الوافقة في الفروع من حیث السهولت فان شريعة محمد سهلة نہلة كشريعة 
إبراهيم» لا كشريعة موسی فإنها صعبة التکالیف بسبب عناد بني إسرائیلء وهذا هو حمل الفسر. قوله : 
(من أمته) أي أمة محمد بي . قوله: رناصرهم) أي على آعدائهم. وقوله: (وحانظهم) أي واقیهم من 
أعدائهم . 

قوله : ود أي أحبت ولو مصدریةء والمعنى أحبت جاعة من اليهود والنصارى إضلالكم أي 
رجوعكم عن الإسلام إلى الكفر» وكانوا يتوددون إليهم بالحدايا. قوله: (لأن اثم اضلالهم عليهم) أي 
لأن الدال على الشر كفاعله. ويؤخذ من ذلك أن المقوي لشوكة الكفر بالشبه الباطلة والحجج العاطلة 
عليه إثم كفره وإثم كفر من تبعه إلى يوم القيامة . قوله : (بذلك) أي يكون إثم الضلال لاحقا بهم لقساوة 


۳۱۵ 
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ویر اما جج آن الشتمل على نعت کک نمثت 


و ص مه 


ب وتکنمون الْحَقَّ 4 أي نعت اللي و اش کت 4> ۵ 0 یمد ین أَمْلٍ 
آلکتپ 4 البهود لبعضهم ٢ء‏ او وأ الى آنرل الس منوا 4 أي القرآن وج التهار 4 أوله 
و کرو > به طءاخره للم که أي المؤمنين ات عن دينهم إذ يقولون ما رجع هؤلاء 
عنه بعد دخلوهم فيه وهم أولو علم إلا لعلمهم بطلانه» وقالوا أيضاً لته تصدقوا طإِلا 
لمن» اللام زائدة نیع 4 وافق یگ قال تعالى لکلب لهم يا محمد ادىت ¢ 
الذي هو الإسلام وما عداه ضلال والجملة اعتراض « آن» أي بأن طط وق اس2 یل مآ أود تیم » 
من الكتاب وا حکمة والفضائل » وأن مفعول تؤمنواء والمستثنى منه أحد قدم عليه ای 0 
لا تقروا بأن أحدا يؤق ذلك إلا لمن تبع دينكم و بان بسا که أي المؤمنون يغلبوكم 


قلوہمء فلم يعرفوا أنهم لا يضرون إلا أنفسهم . قوله: (القرآن المشتمل على نعت محمد) أي وقيل هي 
التوراة والانجیل فإنہم| مشتملان على نعته أيضاء قال تعالى : (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والانجیل) الاية . قوله: (تعلمون أنه حق) أي من التوراة والانجیل . 
قوله : لح > أي وهو نعت محمد وأصحابه المذكور في التوراة والإنجيل» وقوله : «بالباطِل 4 أي وهو 
التغيير لتلك النعوت . قوله : (بالتحریف والتزویر) أي الکذب في تلك الصفات . قوله: (إنه حق) أي 
انه نبي حقا وما جاء به من عند ربه حق . 

قوله : طوَفَالَتْ طَائِقَة4 شروع في بيان تلبیسات اليهودء ورد أنه اجتمع اثنا عشر من آحبار خیب 
وأجمع أيهم علی.آنهم یظهرون الاسلام في أول النہار وني آخره برجعون لدینہم ویأمرون الناس بذلك. 
وقصدهم بذلك دخول الشك على من آمن به ہل > فلا أجمعوا وصمموا على ذلك جعل الله کیدهم في 
نحورهم ول يفعلوا شيئاً من ذلك» ولو فعلوه و لعاد شؤمه عليهم. وقتلوا إن ۸ يتوبواء > لأن المرتد لا يبقى على 
ردته فمن نکٹ فإنما ینکٹ على نفسه. قوله : «آمئوا» أي صدقوا ظاهرا باللسان . قوله : (أي القرآن) 
هذا هو المشهور في تفسير الآية» وقيل الذي أنزل على الذين آمنوا هو القبلة حين أمر النبي بالتحول 
للکبة قن بعد استقباله بيث اقاس فحیتذ حصل للبهوة غیظ وحزن عطي نام ریم غل موافقة 
الؤمنین أول النہار وغالفتھم آخره» لعله يحصل الشك لأصحابه فیرجعون عن دينهم . قوله : (أوله) آشار 
بذلك إلى أن وچه النہار ظرف زمان لقوله آمنوا. قوله : دِلَعَلّهُمُ يَرْجِعُونَ» علة لقوله آمنوا بالذي أنزل 
الخ . قوله : (إذ يقولون) علة للعلة. 

قوله : ولا تومنوا» هذا من جملة تلبیساتہمء وحاصل إعراب هذه الآية أن يقال لا ناهية وتؤمنوا 
جزوم ها وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعلء وقوله: ان يُوتى 4ہ أن حرف مصدري ونصب. 
ويؤق منصوب بها وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو في تأويل مصدر 
معمول لقوله ولا تؤمنواء وأحد نائب فاعل یق وهو مفعول أول له ومثل مفعول ثان» وقوله : (إلا) أداة 
استثناء و (لمن) اللام زائدة ومن منصوب على الاستثناء والمستثنى منه قوله أحد وما اسم موصول وأوتيتم 


۳۱۹ 


عند ویک » يوم القيامة لانكم اصح دين وف قراءة أأن ہمزه 00 أي أإيتاء أحد مثله 
تقرون بەء قال تعالى فلل ال دم بو من یه فمن این لکم أنه لا يؤق احد مثل 
ما أوتبتم هو 4 كثير الفضل علب 4 9 ہن هو أهله «یحتش تومن یکا اهدو 
انَل العظیر.» لچ « ومن‌آه لٍاَلْكِتَبِمَنَإِنْتَأْمَْه بقظار 4 أي بال كثير ۶ یود یک 4 


صلتها والعائد حذوف. والعنی لا تصدقوا إتيان أحد من الفضائل والک‌الات مثل الذي آوتیتموه إلا من 
تبع دینکمء وأما من لم یتبعه کمحمد فلا تصدقوه. وهذا الوجه وإن كان صحيحاً من جهة جهة العنی إلا أنه 
مشکل من جهة الصناعة لأن فيه تقدیم المستثنى على الستثنی منه ومعمول الصلة علیها. قوله : والجملة 
اعتراض) أي بين العامل والعمول. قوله : روآن مفعول تؤمنوا) أي مع صلتها. قوله : روالعنی لا تقروا 
الخ) إيضاحة آنهم قالوا انظروا فيمت ادعی شيئاً من النبوة والفضائل والکمالات» فان کان متبعاً لدینکم 
فصدقوه وإلا فكذيوه. والمناسب للمفسر أن يقول والمعنى لا تصدقوا الخ وحاصل هذا العنی الذي آشار 
له المفسر أنه ضمن تؤمنوا معنى تقروا لتكون اللام أصلية والمستثنى منه محذوف تقديره: لأحدء والمعنى لا 
تقروا ولا تعترفوا لأحد بانه يؤق أحد مثل الذبي أوتيتموه من الفضائل والكمالات إلا لشخص اتبع 
دينكم» وهذا كله كناية عن نفي النبوة عن محمد يل وهذا العنی صحيح من جهة العربية» والمعنى 
والفسر من شدة اختصاره خلط هذا التقریر المتقدم وقد علمتها. 

قوله : أو يُحَاجُوكُمْ4 معطوف على يؤق. والضمير عائد على أحد التقدم, وإما جمعه لان أحد 
زیر تی ےت شس ہت 
دینکم وأما من لم يتبعه فلا حجة له عليكم. وعلى الثاني لا تقروا بان أحدا يغلبكم ویحاججکم عند 
ربكم إلا من تبع دینکم» وأما غيره فلا تقروا ولا تعترفوا له بذلك. قوله: (وفي قراءة أأن) وهي سبعية 
لابن كثير لکن بتسهيل الثانية. قوله: (مهمزة التوبيخ) أي الاستفهام التوبيخي ‏ والكلام قد تم قبل 
الاستفهام والمستثنی منه حذوف على كلا التقدیرینء والمعنى لا تصدقوا أحدا في دعواه النبوة والفضائل 
إلا من ت تبع دینکم» جو تو یں ہہت تر وف وقوله قل ان 
الهدى هدى الله رد مقالتهم ء وحملة الاستفهام استثنائية» فالمعنى أن یق أحد منل الذي أ وتیتموه أو يكون 
له حاججة عند ربکم وجوابه لا يكون ذلك وهو استبعاد منهم لفضل الله . قوله: (أي إيتاء أحد الخ) 
آشار بذلك إلى أن قوله أن يوي في تأويل مصدر مبتدأ خيره محذوف تقديره تقرون به. 

قوله : دقل إن الْفَضْلَ بدا رد عليهم حيث استبعدوا أن الله لا یڑ أحداً مثل ما آتاهم من 
الفضل والنبوق وفي ا حقیقة هو رد راهم مق أوها إلى آخرها. قوله: الله ذو الفضل لْعَظِيم » 
ریو ا قوله : وی ال . آلکتاب» شروع في بيان قبائحهم في آمور الدنیاء بعد أن ذکر 
قبائحهم في أمور الدین وال جار والمجرور خبر مقدم. ومن اسم موصول أو نكرة موصوفة مبتدأ مؤخر 
وقوله : إن امه ويؤده جملة شرطية اما صلة أو صفت وراعى في افراد الضمير في تأمنه لفظ من ولو 
راعی معناها لقال تأمنیم . قوله: (أي بمال كثير) آشار بذلك إلى بیان شأن هذا المؤتمن» وان كان سبب 
النزول في قنطار حقیقةء فالقصود بيان شرفه من جهة الأمانة فلا مفهوم للقنطارء بل لو ائتمن على قناطیر 
متعددة لم يخنه فیها. قوله: یود يقرأ بالسکون وبالکسر مع الأشباع وترکه فهي ثلاث سبعیات . 


۳۷ 


تفسم سورة آل عمران 
لأمانته كعبد الله بن سلام أودعه رجل ألفاً ومائتي أوقر قية ھا فأداها الیه ط وملهم نان امه بدیتار 
کت ِلِيكَ کچ لخيانته إلا مامت لن ا لا تفارقه فمتی فارقته أنكره ككعب بن الأشرف 
استودعه قرشي ديناراً فجحدہ # درك 4 أي ترك الأداء IT:‏ # بسبب قوطم « لس عَاَْتاق 
لش أي العرب طسَبِيلٌ» أي إثم. لاستحلالهم ظلم من خالف دینہمء ونسبوه إليه تعالى 

فرع تاکرب 4 في نسبة ذلك هرک 4 © آم كاذبون 4 عليهم 
فيهمٍ سبیل ٭ مَنْأوق بمهدو 4 الذي عاهد الله عليه أو بعهد الله إليه من أداء الأمانة وغيره 
لوا 4 الله بترك المعاصي وعمل الطاعات نییبت 4 9 فيه وضع الظاهر موضع 
المضمرء أي بحبھم بعنی يثيبهم . ونزل في اليهود لما بدلوا نعت النبي وعهد الله إليهم في التوراة أو 


قوله : (أودعه رجل) أي قرشي . قوله: «بدینار أصله دننار بنونين قلبت الأولى ياء دفعاً للثقلء والباء 
في قوله بدينار وبقنطار بمعنى في وهو على حذف مضاف في حفظ قنطار وفي حفظ دینار ويصح أن 
تكون بمعنى على لتعدي الأمانة بها في القرآن كثيراء نحو لا تأمنا على یوسف. هل آمنكم على عليه إلا كما 
أمنتكم على أخيه من قبل» والدینار أربعة وعشرون قبراطاء والقيراط وزنه ثلاث شعبرات. فوزن الدينار 
بالشعیر اثنتان وسبعون شغيرة, 


قوله : إل ما دُنْتَ عَلَيْهِ امه ما مصدرية ظرفية ودام فعل ماض والتاء اسمها وقائاً خبرهاء إلا 
مدة دوامك قائا عليهء والمعنى لا يؤده إليك في حال من الأحوالء إلا في حال ملازمتك له وإشهادك عليه 
قوله : (فجحدہ) أي أنكره. قوله: (أي بسبب قوهم) أشار بذلك إلى أن الباء سببية وأن وما دخلت عليه 
في تأويل مصدر مجرور بالباء. قوله: (أي العرب) أي کت من ليس من أهل كتابهم. قوله: 
(لاستحلالهم ظلم من خالف دينهم الخ) روي 11 نهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه» وجميع ما في الأرض 
ملك لأبيناء وأولاد السید يتصرفون فی ملك أبيهم» E‏ ۱: الال لنا وظلمنا فيه العرب» وقیل : 
نهم قالوا إن الله أباح لنا مال من خالف دینناء وادعوا أن 00 فی التوراة. ورد أن النبي ما قالوا ذلك 

قال : «كذبوا ما من شيء إلا وهو تحت قدميء يعني منسوخ ما عدا الأمانة فإنها مؤداة للبر والفاجر» . 
قوله : وهم يَعْلَمُونَ» هذا بالنسبة لعلمائھمء وما عداهم مقلدون لهم في ذلك . قوله : : «بَلى» إضراب 
جا NS‏ . قوله : «مَنْ وی هو )» جملة مستأنفة مؤكدة 
للإبطال الأول. قوله: (الذي عاهد الله عليه) أي فهم من إضافة المصدر لفاعلهء وقوله: (أو بعهد الله 
إليه) أي فهو من إضافة المصدر لمفعوله» فكل من العبد والمولى معاهد ومعاهد فعهد الله للعبد إثابته» 
وعهد العبد راہ عدم خالفته له . قوله: (من أداء الأمانة الخ) ورد في الحديث: «خمس من كن فيه كان 
منافقاً حالص ومن كان فيه واحدة منہن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا ائتمن خانء وإذا 
حدث کذب. وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر؛ . قوله : (فيه وضع الظاهر موضع 
الضمر) أي وكان مقتضى الظاهر أن يقول فان الله يحيهء وفيه أيضاً مراعاة معنى من. قوله: (لا بدلوا 
الخ) شروع في سبب نزول الآية وقد ذكره على ثلاثة أوجه. قوله: (نعت النبي) من الجماعة الذين بدلوا 


۸ یم .ہ٣س‏ س۔سسش٣س۔سسسسںرلںٗٴ ‏ ال نت ات تشر سورة آل عمران 
فيمن حلف کاذباً في دعوى,أو في بیع سلعة إِنَّ لت ینت که يستبدلون یهد آنه ) إليهم 
في الإيمان بالنبي وأداء الأمانة « يو 4 حلفهم به تعالى كاذبين ۶ تمتاقليلا 4 من الدنيا 
0 ويلك لا حَكَیَ 4 نصیب ٭ كم اکر و لڪل مهم الله کپ 27 عليهم «دَلَايَظ لم 4 
برمهم اة رَه ) يطهرهم هریم 4 7) مزل در أي أهل 
الكتاب «لنریت > طائفة ككعب بن الأشرف « لون اتهم پالکتپ 4 أي يعطفونها بقراءته 
عن المنزل إلى ما حرفوه من نعت النبي ونحوه هه أي الحرف ینتب الذي 
أنزله الله ےت هر من عند الو وما هو من عند اللہ وَيفُولُوتَ عَلَ له 
اکب وَهُمْ یمود 4 02 أ نهم کاذبون. ونزل لما قال نصارى نجران: إن عيسى أمرهم أن 


نعته حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف. قوله: (في دعوى) أي كانت بين رجلین في بئر أحدهما 
الأشعث بن قيس فاختص| إلى النبى ية فقال شاهداك أو يمينه فقال الأشعث بن قيس إذا يحلف كاذبا 
ولا یبالیء وقوله: (أو بيع سلعة) أي فيمن أراد بيعها وحلف لقد أعطي فيها كذا کاذباً. 

قوله: ©بِعَهْدٍ اله الباء داخلة على التروك أي يتركون الوفاء به في نظير الثمن القليل. قوله : 
اوليك لا خلاق لَهُمْ» أي فهم غلدون في النار إن استحلوا ذلك . قوله : 0000 إن قلت إن 
قوله تعالى فی سورة المؤمنون: (قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون) الآية. يقتضي أن الله يقع منه كلام لهم 
فكيف الجمع بين الاثنين؟ أجيب بأن قوله تعالى (ولا يكلمهم الله) أي كلام رضا فلا يناني أنه يكلمهم 
کلام غضب أو لا يكلمهم أصلً وآيات الكلام على لسان الملائكة» ويشهد لذلك قوله تعالى : (ونادوا يا 
مالك ليقض علينا ربك). قوله: ولا یر هم أي نظر رحمة وإلا فهو ناظر لكل شيء. قول 
(يطهرهم) أي من الذنوب ولا يثني عليهم وهذا استخفاف بهم . 

قوله : طوَإِنَّ مِنْهُم لَفْریقاه هذا من جملة قبائحهم وتلبيساتهم. وأكدت الجملة بان واللام إشارة 
إلى أن ذلك محقق منهم. . قوله: (ككعب بن الأشرف) أدخلت الکاف. مالك بن الصیف. وحبي بن 
آحطب حطب. وأبي یاس وشعبة بن عمرو الشاعر. قوله : ِيلْوُونَ الهم في محل نصب صفة لفريقاً. 
وقوله : مهم متعلق بمحذوف خير إن وراعى في الجمع معنى فريقا لأنه اسم جمع کرهط وقوم قال 
بعضهم يجوز مراعاة اللفط. وألسنتهم جمع لسان. وهذا على أنه مذكر. وأما على أنه مؤنث فهو جمع 
لألسن كذراع وأذرع. والراد من الألسنة الکلامء ففيه إطلاق الشيء على آلته. والباء في الكتاب بمعنى 
فی أي يلفتون آلسنتهم في حال قراءة الكتاب. قوله: (أي بعطفونها) أي يلفتونها. قوله: (عن المنزل) 
متعلق بيعطفونهاء وكذا قوله: (من نعت النبي) بیان لما. قوله : (ونحوه) أي كآية الرجم وغيرها ما یشھد 
للنبي بالتصديق . 

قوله : «لِتحسبوه6ه أي أا الؤمنونء فالمقصود من ذلك إدخال اللبس على المؤمنين. قوله: من 
آلکتاب» في محل نصب مفعول ثان لتحسبوی واماء مفعول أول. قوله: «وَمَا هو من آلكتاب» أي لا 
في الواقع ولا في اعتقادهم. وأظهر في محل الاضمار في الموضعين زيادة في التبكيت عليهم . قوله: هم 
يَعلَمُونَ» الواو للحال. وقوله: (أنهم كاذبون) إشارة إلى مفعول يعلمون. قوله : (ونزل لما قال نصارى 


يتخذوه رباء أو لما طلب بعض المسلمين السجود له للا # مَاكکانَ ه ينبغي $ لیران یه له 


الكتّب وَآلْحْكم 4 أي الفهم للشريعة لوالو ثم يقو نکاس كبوأ یسادا کی ین دون الو 
وکن يقول «کو رنه علماء عاملين منسوب إلى الرب بزيادة ألف ونون تفخياً مار 
مود 4 بالتخفیف والتشديد « الككب وَبِمَاكْسْمْتَدَرْسُونَ 4 لیا أي سبب ذلك فإن فائدته أن 

کے ہے بعرم 


عر ار حم ٠‏ رس ۱ 2 8 
تعملوا و ولا يأمركم » بالرفع استثنافا أي ال والنصب عطفا على يقول أي البشر # أن تَنَحِدُوا 
که این آزبابا 4 كا اتخذت الصابئة الملائكة واليهود عزیزاً والنصارى عیسی یام 


نجران) أي حين قدموا على النبي كَل فالمراد بالبشر على هذا هو عيسى وبالكتاب الإنجيل» قوله: (أو 
ما طلب بعض المسلمين الخ) أو لتنويع اخلاف. فالراد بالبشر على ذلك هو محمد بء وبالكتاب 
القرآنء وآخر الآية يؤيد هذا السبب. 

قوله: ما كَانَ الخ» هذه الصيغة يؤتى بها للنفي العام الذي لا يجوز عقلاً ثبوته وهو الراد هناء 
وكذلك قوله تعا لی : (ما كان لكم أن تنبتوا شجرها) أي لا يمكن ولا يتصور عقلا صدور دعوى الأولوهية 
من نبي قط ويؤق با للنفي الخاص. كقول أبي بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم في الصلاة بين يدي 
رسول اللہ أي ما ينبغي له ذلك. فقول الفسر ينبغي أي يكن وقد فسره المحلي في سورة يس في قوله 
تعالى: (لا الشمس ينبغي ھا أن تدرك القمر) بذلك. قوله: «ْم يَقُولَ4 معطوف على یژی. وهذا 
. العطف لازم يتوقف صحة المعنى عليه لأن مصب النفي العطوف والمعطوف عليه . قوله: للناس # أي 
أمة محمد على الثاني» ونصارى نجران على الأول. قوله : من دون الله4 أي من غير أن يقصرهم على الله 
بان يشرك نفسه مع اللہ في العبادة أو يفرد نفسه بالعبادة وهذه ا حملة حال من الواو في #كونوا» أي حال 
كونكم متجاوزين الله إشراكاً أو إفراداً. قوله: «وَلْکنْ» استدارك على ما تقدم. قوله: (زيادة ألف 
ونون) أي كرقباني وشعراني وبا وقوله : (تفخياً) أي للمبالغة. قوله: وبا کنتم ‏ الباء سببية. 
قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فها قراءتان سبعیتانء فالعلم سبب للعمل. فقبيح على العالم تركه 
العملء وأقبح منه أن برشد الناس هديم مع كونه هو غير مهتد في نفسه قال بعضهم : 

وعال بعلمه لن یعلمن معذب من قبل عبادالوٹن 

فمثل العالم الذي يعلم الناس وهو غير عاملء كشمعة موقودة تضيء للناس وتحرق نفسهاء وفي 
هذا المعنى قال بعضهم : 

رکا الأناس ولا تنتهي مق تلحق القوم يالكع 

ويا حجر السن ماتستحي تسن الحديد ولا تقطع 

قوله : (أي الله) أشار بذلك إلى أن فاعل يأمر ضمير مستتر عائد على الله . قوله : (عطفاً على يقول) 
أي لأنه في حيز النفي. وتكون لا زائدة لتأكيد النفي ء والمعنى لا يمكن لبشر أن يأمر بعبادة الناس له ولا 
بعبادة الملائكة والنبین: وقوله: (أي البشر) أي ففاعلة ضمير يعود على البشرء ولا يصح کون الفاعل 
ضمیراً يعود على الله . قوله: ربا أي بل نحبهم ونعتقد أنهم عبيد مکرمونء لا يعصون الله ما 
أمرهم » ويفعلون ما یؤمرونء لا يضرون ولا ینفعون. فنتوسل بهم إلى اش لذلك لا لکونہم آربابا. 


۳۳۰ 


ذ لئ مِم لہا لا ينبغي له هذا « و6 أذكر 4ہ حين اك دی کق 

عهدهم کب اللام للابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الیثاق 1 
تقافر راخ وبا موو عل الوحيين أي الذي (ءَاتَیْكُم که إياه وفي قراءة آتیناکم ین تس 
2 کرت شرجاء ڪم رسول مص لم مک من الکتاب والحكمة وهو محمد كل نو 


oA 


وا ری » جواب القسم إن أدركتموه ٠‏ وأمهم تبع لهم ف ذلك طقَالَ 4 تعالى لهم ل ررر 
بذلك « وم 4 قبلتم عل دَلِكُمْ ری # عهدي الوا اعدا 4 على أنفسكم 


قوله : رک اتخذت الصابئة الخ) هم فرقة من اليهود صبؤوا بمعنى مالوا عن دين موسى إلى عبادة الملائكة 
وقالوا إنہم بنات الله . قوله : (واليهود عزيراً) أي حيث رأوه يحفظ التوراة. قوله : (والنصارى عيسى) أي 
۳ جاء من غير أب ويحبي الوق . قوله : (لا ينبغي له هذا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام ٍنكاري 
تعجبي ء نظير قوله تعالی : (کیف تکفرون بالل وکنتم أمواتاً فأحياكم) . 

قوله : و إِذْ خد الله مياق ال 4 ٍذ ظرف لحذوف قدره الفسر بقوله اذکر والراد ذکر العهد 
نفسه لا ذکر وقته. والیثاق هو عهد مؤكد بالیمین. واختلف فيه هل كان ذلك في عالم الدر» وعلیه یکون 
قوله آتيتكم من كتاب وحكمة في عالم الاشباح» فالعاهدة لما يأتي أو كان ذلك في عالم الأشباحء وکانت 
تلك العاهدة تنزل في کتبھمء وعليه تکون المعاهدة في الحالة الراهنةء واختلف في الرسول العاهد عليه في 
جميع الأنبياءء فذهب جماعة من الصحابة والتابعين» منهم سعيد بن جبير وطاوس إلى أن کل نبي 
يعاهد على من يأتي بعده من الأنبياءء فأخذ العهد على آدم إن جاءه رسول مصدق لا معه لیؤمنن به 
ولینصرنه» وكذلك شيث أخذ عليه العهد. وهكذا إلى إبراهيم إلى موسى إلى بقية أنبياء بني إسرائيل» إلى 
عيسى ؛ هر معاهد علیه مع کل ی في عمرم الأنبياء»ء ومع عيسى عوهد عليه باخصوص. وهي 
سج : (ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) وذهب جماعة أخرى من الصحابة منهم ابن 
عباس وعلي بن أ بي طالب والسدي وقتادق إلى أن الراد بالرسول المعاهد عليه هو سيدنا محمد بي فأحذ 
الله لعهد عل کل نبي بانفراده اح جاءه عمد وهو حي مصدق لا معه لیزمنن به ولیتصرنه. وعليه فلو 
ظهر محمد في زمن أي نبي من الانبیاء» لبطل شرع ذلك النبي وکان هو وأمته من أتباعه» واقتصر على 
هذا القول المفسرء قال السبكى يؤخذ من الآية على هذا التفسير أنه نبي الأنبياء وأن الأنبياء نوابه» 
والحكمة في تلك المعاهدة ارتباط أولهم بآخرهم» وبیان عصمتهم من د الحسدء من الأمم التي تكفر 
بالرسول البعوث . قوله: (وتوكيد معنى القسم) أي مؤكدة لليمين المأخوذ من الميثاق. فإنه تقدم أن معنی 
الیثاق عهد مؤكد بيمين. قوله : (متعلقة بأخذ) أي على أنها للتعليل مع حذف المضاف» أي لرعاية وحفظ 
ما آتیتکم . قوله: روما موصولة) على الوجهین وهي على الأول مبتدأ وآتیتکم صلتها وقوله : وین 
کتاب ) بیان او جکمة معطوف على کتاب )4 . وقوله : نم جاء کم # معطوف على آتیتکم و «مُصَدّقٌ 4 
صفة لرسول» وقول : لین 4 جواب القسم, وخر المبتدأ حذوف تقدیره تؤمنون به وتنصرونه 
والضميران في مضه 4 راجعان للرسول» واستشکل عود الضمير على الرسولء مع أن المبتدأ في 
الحقيقة الكتاب والحكمة» وانظر ما الجواب . قوله: رتم 4 بتخفيف الهمزتين بالف بينها وتركهاء 
وتسهيل الثانية بألف وبدونہاء وبإبدال الثانية الف فالقراءات مس . قوله : (عهد) سمي العهد بالااصر 


لأن فيه مشقة. 


ہر سے 


وأتباعكم بذلك 9 نامک ین اهر 4 () عليكم وعليهم فمن تول 4 أعرض فآبمد 


کبک لتق لهك مم الس ڈو 4 رین ویرک بالياء أي المتولون والتاء 
وداک انقاد ناسون وَالْأَرْضِ طو کا4 بلا إباء # وگرها» بالسیف ومعاينة ما 
یلجیء إليه وه نمو 4 بالتاء والیاء وا همزة للانکار ظقُنَّ» شم يا محمد دَامَنَاباضَِ 


ومان زل علا وما فلع ریم وسععیل روموت رالاس بط أولاده «وَمَآأُوقَ 


قوله : الوا أَْرَرْنَا4 جواب عن سؤال تقدیره ماذا قالوا حينئذ؟ وثمرة العاهدة على محمد مع علم 
الله أنه لا يأتي في زمن نبي من الأنبیاء الثواب على العزم بالاتباع» والعقاب على العزم بعدم الايمان. 
فجميع الأنبياء یثابون على الإيمان بمحمد. ومن عزم على عدم الإيمان به لو ظهر عوقب . قوله : فمن 
وی بَعْدَ ذْلِكَ4 إن قلت إن الأنبياء معصومون من ذلك: أجيب بأن الشرطية لا تقتضي الوقوع أ وخطاب 
شم والراد آمهم . قوله: اقفر دين اله يَبْغْونَ» هذا رد على اليهود والنصارى. حیث ادعى كل دين 
إبراهيم واختصموا إلى النبي فقال النبي : كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم» واهمزة داخلة على 
حذوف تقدیره أعموا فغبر دين الله یبغون؟ 

قوله : وله اس > جملة حالية. قوله : «طوْعاً» راجع لجميع أهل السماء وبعض أهل الأرض» 
وقوله : «وكرهاً» راجع لبعض أهل 8 فطوعاً وكرهاً مصدران فی موضع ا حال, والتقدیر طائعين 
وکارمین . قوله : (ومعاينة ما يلجأ إليه) أی ي إلى الاسلام کنطق ال حبل وإدراك فرعون وقومه الغرق قال 
تعا ی : (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله فا الآية . قوله :(والهمزة للإنكار) أي التوبيخي وقدم المفعول 
لأن المقصود إنكاره . 

قوله : كَل ماه لا تقدم أن الله أمر الأنبياء بالإيمان بمحمد على أرجح التفسیرینء ذكر هنا أمره 
بالإيمان وأفرد في قوله قل» وجمع في قوله آمناء لأن النبي هو المخاطب بالوحي والتبليغ فقطء وأما الإيمان 
فمخاطب به هو وأتباعه . قوله : اله أي صدقنا بأن الله متصف بكل کمالء ومستحيل عليه كل 
نقص . قوله : وم رل عَلَينا) أي وهو القرآنء وعبر هنا بعلى» وفی سورة البقرة بای لأن مادة النزول 
تتعدی هیا غير أنه بالنظر للمبدأ یعدی بعلی ك) هنا لأن الخاطب بذلك هو الوحی إليه وهو محمد 
والأنبياء بعدہء وبالنظر للمنتهی كما في البقرة يعد بإلى لأن المأمور بذلك آمم . 

قوله: وما نز عَلَى إِبْرَاهِيمَ» إنما صرح بأساء هؤلاء لان آهل الکتاب يعترفون بکتبهم 
ونبوتہم . قوله: ظوَإِسْمعِيل» الخ ء وما أنزل 7 هؤلاء من الوحي» وکانوا يتعبدون بشرع إبراهيم 
بوحي من الله » واساعیل أبو العرب» وإسحاق أبو العجم. ويعقوب بن إسحاق, والأسباط أولاد 
يعقوب وكانوا اثني عشر رجا يوسف وإخوته. ويؤخذ من الآية أنهم أنبياء يجب الإيمان بهم وهو 
المعتمد وما يأتي في سورة يوسف من الوقائع العظيمة الموهمة عدم عصمتھمء فمؤول بأنہم مأمورون 
بذلك باطناً من حضرة اللہ كأفعال الخضر عليه السلامء قال تعالى في حقه: (وما فعلته عن أمري) 
ويقال فيهم ما قيل فيه بالأولى» فإن المعتمد أن الخضر ليس بنبي» والأسباط أنبياء على ا معتمد وموافقة 
ظاهر الشرع إنما تلزم الرسول الشرع فتأمل . قوله : (أولاده) أي أولاد يعقوب فهم أسباط لابراهيم 


۳۳۲ 


تفس سورة آل عمران 
موسیٰ وعسی یکمن زَيْهِمْ ل عرق بین حر مَنھم 4 بالتصدیق والتكذيب ل وله 
مُسَلِمُوتَ4 © خلصون في العبادةء ونزل فيمن ارتد ولحق بالکفار ومن يبتع عيرآًلإسكلم دِينًا 
سے نار سرت ہے مھ سی إل اناد مزدة علیه ‏ كن 4 اي لا 
۾ کدی اله ما کرو بعدایسهم وَشَھڈوا 4 أي وشهادتهم # أن ارول حى و که قد فإ جاءهم 


مرو روت 


لنت الحجج الظاهرات على صدق النبم ره ايى المَوَمَالطللِمينَ 4 (©) أي الکافرین 
رلک جراهم عم عة عة الله والما الاين جَمَعِينَ 4 © حلفا 4 أي اللعنة أو 


مر مر ص ہہ 


مھ" مت عنهم الاب ولاهم یتو 4 @ بهلون « لا ان تابر 


پش ہی المصطلح عليه وهو أولاد البنت ۔ 

قوله : #وما آوتي موسّى وعیسی # أي من التوراة والإنجيل ومعجزاتماء قوله : و 
عطف عام على خاص» فيجب الإيمان بالنبيين موا إجالا في الإحمالي. وتفصیلا في التفصیلي فیجب 
الاهان تفصیلا بخمسة وعشرین نی ثانية عشر في الا نعام» ومحمد وآدم وھود وصالح وشعیب 7 
وذو الكفل» من أنكر أي واحد منهم بعد علمه فقد کفر ویجب الإیمان الا ها با عدا ھۇلاء› ولا یعلم 
عدتهم إلا الله . قوله : (بالتصديق والتكذيب) أي بالتصديق لبعض والتكذيب للبعض الآخرء کا فعلت 
اليهود والنصارى . قوله : ( مخلصون في العبادة) أشار بذلك إلى أن المراد بالإسلام هنا حقيقته وهو الانقياد 
الظاهري. قوله: (فيمن ارتد) أي وهم اثنا عشر أسلموا بالمدينة» ولحقوا بأهل الكفر في مکت منهم 
الحرث بن سويد الأنصاري ولكنه أسلم بعد ذلك. 

قوله: : «ومن ينغ غير آلاسلام : اعلم آن ن جمهور السبعة على الفك لوجود الفاصل الحكمي وهو 
الياء التي حذفها الجازم» لأن المحذوف لعله كالثايت» وقرأ أبو عمرو في أحد وجهيه بالإدغام نر 
للصورة الظاهریة ونظيره في القرآن كل مثلين بيا فاصل حکمي ففيه الوجهان نحو (یخل لكم وجه 
أبيكم) (وإن يك کاذباً) ومن اسم شرط ی فعلی وغبر مفعول» ودینا تمییز لغير أو بدل منه أو 
مفعول وغیر حال لأنه نعت نكرة قدم عليها. مو له لفن قبل من أي ولا يقر عليه قوله : : «كيت» 
استفهام إنكاري بمعنى النفي كها يشير له الف بقوله : (أي) ليهدي» وقيل إنه استبعادي أي فهداهم 
مستبعد قال العارف البوصيري : 

وإذا البينات لم تغن شيئاً فالتاس افدی ہن عناء 

قوله : (آي وشهادعهم) آشار بذلك إلى أن الفعل مژول پاسم الذي هو الایان . قوله : «والناس 
أجمعين» أي حتی أهل النار في النارء قال تعالى : (كلما دخلت أمة لعنت أختها) . قوله: (أي اللعنة) أي 
ومن لوازمها الخلود في الناں قوله : (الدلول ہا( أي اللعنة» وقوله : : (عليها) أي على النار قوله : : إلا 
الّذِينَ تابوا» أي كالخرث بن سويد فإنه لما ارتد وذهب لمكة مع الفار وأراد الله له اھدی بعث لأخ له في 
الدينة وكان مسلا قول له أخبر رسول الله اة أني إذا اتيت هل أقبلء فأخبر رسول الله بذلك فنزلت هذه 
الأیةء فبعثها له يمكة فأق طائعاً وأسلم وحسن اسلامه وهذا شروع في تقسيم الکفار إلى ثلائة أقسام : 
قسم منهم كفر وم یعد وقسم کفز ثم عاد للإسلام ظاهراً نقط وقسم كفر ثم أسلم ظاھراً وباطن 


تفسبر سورة آل عمران سس ۲۲۳ 
من بعد یک وس تہ عملهم ۶ إن اله عقو 4 هم تس 4 () م ونزل في اليهود 8 إِنَّ 
کرو بعيسى «بتایتنهم 4 بوسی «نمزددوا کف 4 محمد « قب تمہ إذا 
غرغروا وماتوا کفارا ١‏ وود هم الاو240 2 الین کر روا ومائوا وهم کمار فان يقب من آحد هم 
مء الْأَرَضٍ پہ مقدار ما يملؤها ۲ دھبا ولو آفتدیٰ 4 أدخل الفاء في خبر إن لشبه الذين 
بالشرط وإيذانا بتسبب عدم القبول عن الوت على الکفر « و لہ عدا ا" مؤم ۶ وما 
م ن نیرب 4 0 مانعين منه © أن تلور 4 أي ثوابه وهو الحنة #إحى تنَفِهُواً# تصدقوا 
هما حور ے » من أموالكم ل ومالتفقوان‌گی وا له ده عَلِيمٌ 4 ا يجارئ عليه ونزل ما 
قال اليهود إنك تزعم أنك عل ملة إبراهيم وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبابها ری رر 
ل4 حلالاً ل نسيل ل مارم یل € یعقوب عل نقصه. 4 وهو الیل ما حصل له 


ر ہے 


عرق النسا بالفتح والقصر فنذر إن شفي لا يأكلها فحرم عليه من قبل أن 0 تور که وذلك 


قوله: همِنْ بَعْدِ ذلك أي الکفر قوله: إرجيم) (بہم) أي حيث قبل توبتهم» قوله : (بعیسی) أي 
والانجیل. وقوله: (بموسى) أي والتوراة» وقوله: (بمحمد) أي والقرآن. قوله: (إذا غرغروا) 0 
بذلك إلى أن الآية مقيدة بذلك وهذا في الكافرء وأما العاصي فتقبل منه عند الغرغرةء قوله : «أو ماتوا 
قارا أي بأن تابوا عند معاينة العذاب . قوله : «ملء آلارض » أي مشرقها ومغربہاء قوله : دبا 
تمییز وخصه بالذكر لأنه أحسن الأموال وأغلاها قوله: ولو آفتذی به» أي هذا إذا تصدق به. بل ولو 
افتداه أهله به بالصدقة لا تنفعه منه أو من غبره لاجله. ۱ 

قوله : : لن نْ تنالوا رکه لما ذکر أ ن صدقة الکافر لا تنفعه» ذکر هنا أن صدقة السلم وجیع طاعاته 
تنفعه قوله : (أي ثوابه) أي البر أشار بذلك إلى أن في الکلام حذف مضاف . قوله: (تصدفوا) بحذف 
إحدى التاءين على التخفيف. أو بدون حذف على التشديد بقلب إحدى التاءین صاداً أو بادغامها 
في الصاد. قوله کر لو ہی یو رر و : هِفَإِنَ الله به عَلِيمُ 4 هذه الجملة في 
محل الجواب» أي فحيث كان علي بذلك لا يضيع من جزائه شيء. وقد أشار لذلك المفسر بقوله 
فيجازون علیه. قوله: (ونزل لا قال اليهود الخ) أي سبب نزوها قول اليهود ما ذكر. قوله : وكان لا 
يأكل وم الإبل) أي زعموا أن ما ذكر حرام على إبراهيم » > فلو كنت على ملته لما كان ذلك حلا لكء فرد 
EEE‏ 

قوله : کل الطَمَامٍ 4 أي الذي هو حلال ني شرعناء ٠‏ فما هو حلال في شرعنا کان حلالاً في شرعه . 
قوله : (حلالاً) آشار بذلك إلى أنه يقال حل وحلال وکذلك حرم وحرام» قوله : إلا مَا حرم اسرائیل ه 
معناه بالعربية عبدالله وهو اسمه ویعقوب لقبه. قوله: (عرق النسا) أي وهو عرق ینفر في بطن الفخذ 
یعجز صاحبه» وورد في دوائه عن أنس عن النبي ية أنه یؤق بكبش عربي ویذبح وتوخذ أليته وتقطع ثم 
تسلى بالنار» ثم يؤخذ ذلك ویقسم ثلائة آجزاء ویشرب کل جزء على الریق. قال أنس: فا زلت أصف 
ذلك لمن نزل به فشفی به أكثر من مائةء قوله : (فنذر إن شفی لا يأكلها) أي وکان محمها أحب ا اکول 
إليه. ولبنها أحب المشروب إليه» ومثل هذا النذر لا يلزم في شرعنا لأن النذر إنما یلزم به ما ندب وترك 


٤‏ ۔ہےہہ.ے_ےے_۔س۔سے سشسسسہ ‏ . سے تفسب سورۃ آل عمران 


سح گر م 


بعد إبراهيم» ول تكن 3 عهده حراماً کیا زعموا فل هم لور توا 4 ليتبين 
صدق قولكم « نم صر قبست 4 () فيه فبھتوا وم يأتوا بها قال تعالى « مَمي فک عل او 
لب يا د رگ 4 آي ظهور الححجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب لا على عهد 
إبراهيم « اوك هم ایب © التجاوزون الحق إلى الباطل کل صدَقَ > في هذا 
كجميع ما أخبر به تلم 4 التي أنا عليها « حر حَنِِنًا 4 مائلا عن كل دين إلى الاسلام 
وما ان من الکن وا ونزل لما قالوا قبلتنا قبل قبلتكم « إِنَّ ول بیت وضع 4 متعبداً 
لاس4 في الارض لى یبکة6 بالباء لغة في مكة سمیت بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة أي 
تدقها بناه الملائكة قبل خلق آدم ووضع بعده الأقصى وبين أربعون سنة كا في حديث 
الصحيحين» وني الحديث «أنه أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السموات والأرض زبدة 
بيضاء فدحيت الأرض من تحته» مارا 4 حال من الذي أي ذا بركة ظوَهُدَّى لِْمَلمِنَ»4 لا لأنه 
قبلتهم فيه یت بت 4 منها َتَمَائُ زيم 4 أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت فأثر 


ما ذكر ليس مندوبا قوله: (فحرم عليه) قيل حرمت أيضاً على أولاده تبعاً له» وقيل هو حرمها على نفسه 
وعلى ذريته . 

قوله: بی یہ ا ويحتمل أنه متعلق بقوله إلا ما 
حرم قوله : (وذلك بعد إبراهيم) أي بألف سنةء قوله: (صدق قولكم) أي اخبارکم عنه بأن ما ذكر 
حرام عليه . قوله: (فبهتوا) من باب علم أو نصر أو كرم أو زهي» والمعنى دهشوا وتحيروا وانقطعت 
حجتهم . قوله من افترَى على الله الْكَذِبَ» أي اختلقه من عند نفسه قوله : (أن التحريم) أي 
لخصوص وم الإبل والبانها. قوله :فل صَدَقَ اله أي ثبت وتقرر صدقه وظهر کذبکم . 7 
(كجميع ما أخبر به) أي كصدقة فی جميع آخباره التي جاءت بها الرسل . قوله : «التي أنا عليها) أي وجميع 
المؤمنين. 

قوله : فإوَمَا کان من اسر كين تعريض هم بأنهم هم المشركون» وبيان أن النبي على ملة 
إبراهيم من حيث السهولة وأصول الدين. قوله: (ونزل لا قالوا إلخ) أي حين حولت القبلة قالوا لم 
تحولت عن قبلتنا مع كونها آقدم وأفضل . قوله: (لغة في مكة) أي فابدلت الیم بای قوله: (لأنہا تبك 
أعناق الجبابرة) أي وسميت مكة لأنها من المك وهو الازالت فإنها تزيل الذنوب وتمحوهاء قوله: (بناه 
الملائكة) ورد أن الله خلق البيت ا معمورء وكانت ملائكة الساء تطوف بەء اشتاقت ملائكة الأرض لبيت 
مثلەء فأمرهم ببناء بيت محاذ للبيت الذي في السماء وكان من درة بيضاء وطافت به قبل آدم الفي سنة . 
قوله: (ووضع بعده) أي بعد بنائه ظاهره أنه وضع بعد بناء الملائكة بأربعين سنةء فيكون من وضع 
الملائكة یت ویس وليس کذلك. بل ا حق أن بيت المقدس وضعه آدم بعد بنائه هو البيت 
ال حرام بأربعين سنة. قوله: (زبدق) بالتحريك رغوة بيضاء. قوله: (ذا بركة) أي من حيث الحج به 
وتكفير السيئات لمن دخله بذل وانكسار. قوله: (لأنه قبلتهم) أي يتوجهون إليه عند الصلاة» وعموم 


تفسير سورة آل عمران سک ٢۶م‏ خخ۱لے..یس ۲۲٢‏ 
قدماه فيه وبقى ي إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه ومنها تضعیف الحسنات فيه وأن 
الطبر لا ور اکنا لا يتعرفين إليه بقتل أو ظلم أو غير ذلك 8 ومع الا 
التپ واجب بکسر ا حاء وفتحها لغتان في مصدر حج بعنی قصد ویبدل من الناس من 
تما له بلا 4 طريقاً فسرہ ب بالزاد والراحلة رواخ ا حاکم وغيره # ومر که بالل أو با 
فرضه من ا حج اح ام4 @ الأنس والجن والملائكة وعن عبادتہم هل 
الكتب لم كمون ات اوہ القرآن « وال کہیڈ ع ما تمَلُونَ 4 © فيجازيكم عليه 
7 0277)/ تصرفون عن سل الو أي دينه ل مَنْءَامَنَ 4 بتكذيبكم 
النبي وكتم نعمته واه أي تطلبون السبيل «وَجَاه مصدر بمعنى معوجة أي مائلة عن 


الآية يشهد بأنه قبلة حتى للجادات ولذلك ترى الأشجار عند انحنائها تكون ھت . قوله : (وبقي إلى 
الآن) أشار بذلك إلى أن في الحجرآيتين غوص إبراهيم فيه رنه ول کم وكوت تا إلى "الات 
قوله : (تضعیف ا لحسنات فيه) أي فالصلاة فيه بمائة الف صلاة» قوله : : (وأن الطير لا يعلوه) أي لا ر 
على ظهره إلا إذا كان بالطير مرض فيمر ليشتفي بهوائه . قوله : (بقتل) أي ولو قصاصاًء هذا ما كان في 
الجاهلية فكان الرجل يقتل ويدخله فلا يتعرض له ما دام فيه» وأما بعد الإسلام فعند مالك والشافعي أن 
قتل اقتص منه فيه» وعند أبي حنيفة لا يقتص منه فيه ما دام فيه وإنما يضيق عليه حتى يخرج» وهذا هو 
الأمر في الدنیاء وأما في الآخرة فبتكفير السيئات ومضاعفة ا حسنات . 

قوله: ولل عَلى الناس » خبر مقدم و ظحُجٌ الْبيتِ» مبتدأ مؤخرء والحج لغة القصد 
واا عبادة» يلزمها طواف بالبيت سبعا وسعیا بین الصفة والمروة كذلك ووقوف بعرفة ليلة عاشر 
ذي ا حجة على وجه خصوص» وهو فرض عين في العمر مرة» وواجب كفاية کل عام إن قصد إقامة 
الوسمء ومندوب إن لم یقصد ذلك . قوله : (لغتان) أي وما قراءتان سبعيتان. قوله : (ويبدل من الناس) 
أي بدل بعض من كل » والعائد حذوف تقديره منهم . قوله: من استطاع إِلَيْهِ سبيلا) أي على سبيل 
العادة» فلا يجب بطيران ولا خطوة» لکن لو فعل سقط الفرض. وأما المشى فيجب به عند مالك إن قدر 
عليه . 


قوله: وم کفر ربا ی انکر وحدانیته أو جحد شا من أحکامه. وله : (أو با فرضه) 
تفسير ثان. قوله: : إن لله عي عن الاين أي فلا تنفعه طاعتهم ولا تضره معاصیهم قال تعا ی : 
(فكفروا وتولوا واستغنی الله والله غني حميد) . 

قوله: ِكل 5 1 الکتاب)» أي اليهود والنصارى» وخصهم بالذكر لأن كفرهم محض عناد 
قوله : (القرآن) أو وما ألحق به من المعجزات الباهرة. اقوله: على ما تَعْمَلُونَ» أي من الكفر. قوله : 
(تصرفون) أي منعون. قوله: (أي دينه) أي المعتدل. 

قوله: من آمَنَّ» يحتمل أن المعنى من آمن بالفعل تسعون في رده عن الإيمان إلى الكفر ويحتمل 
أن المراد من أراد الإيمان تصدوه عن كونه يؤمن بالله. قوله: طتَبْعُوتَا4 الجملة حالية من الواو في 
تصدون. قوله: #عِوّجاً» هو بكسر العين في العاني وبفتحها في الاجسام يقال اعوجت الطريق 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ۱/ ۱۵۶ 


۳۳۹ تفسير سورة آل عمران 


الحق « وا 4 عالون بان الدین الرضي القیم هودين الاسلام كا في کتابکم ول 
دراه ) 2ه من الکفر والتکذیب وإنما یژخرکم إلى وقتکم لیجازیکم. ونزل لا مر 
بعض اليهود على الأوس وا خزرج فغاظه تآلفهم اس ما کان بینہم ف الجاهلية و 
ان وکادوا یقتتلون « یا رن ءامنوا إن نیوا 9 من لن رتا التب رڈ 
7 اک گنت 4 ) « وف تکفرونْ 4 استفها 39 :و وک تلع ایت 
سم ولو وی نم يتمسك # بل حَمَد هی إل صرط سيم 4 0 ا 
ين ءاسنو توا له حَقَّ تاو 4 بان یطاع فلا یعصی ویشکر فلا یکفر ویذکر فلا ینسی فقالوا یا 


واعوجت ال حائط بمعنى قام بالأول العوج بالکسرء وبالثاني للعوج بالفتح ء والمعنى تترکون السبیل العتدلة 
وتطلبون السبيل المعوجة . قال تعالى : (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أن اوس اتبعني وسبحان الله 
وما أنا من المشركين). قوله: (مصدر) أي حال من ضمیر تبغونها. قوله: وام شهذاء٩ه‏ الجملة 
حالية من الواو في تبغونها. قوله: (کما في كتابكم) المراد به الجنس الصادق بالتوراة والأنجيل. 
0 : وما اله بغافل ر عَم تعْمَلونَ» دفع بذلك توهم أن الله حيث أمهلهم فهو غافل عنہم 

وقال تعا ی أي ہت تحسبن الله غافلا عا يعمل الظالمون) الآيات. قوله: (من الكفر إلخ) بیان لا. 
قوله : 2 ما مر بعض الیھوذ) أي واسمه شاس . قوله: (فغاظه تآلفهم) أي 7 وحبة بعضهم 
لبعضء بعد آن كان ما كان بینیم من الشحناء والبخضاء . قوله : (فذکرهم) ورد أنه كان معه شاب 
مپودي فقال له اذهب إلى بني قيلة هؤلاء وقل هم أتذكرون يوم بعاث, واذکر لهم ما تناشدوہ بینہم من 
الأشعار التي فيها ال هجو لبعضهم بعضاًء وكان يوم بعاث عظياً في اقتتال الأوس والخزرج» وكان الغلبة 
فيه للخزرجء فذهب ففعل كا أمرہء فقالوا السلاح السلاحء فنزل جبریل على النبي لل بالآیات إلى 
قوله : (لعلکم تبتدون) فخرج النبي مع بعض اصحابه اہ في الصحراء مصطفين للقتال» فقال يا 

معشر المسلمين أتدعون بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أ ن ن أكرمكم ۶ يي 
الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمك الله بالإسلام وقطع عنكم إصر الجاهلية وألف بین قلوبكم , وقرأ 
عليهم الایات فعلموا أعنا نزعة من عدوهم. فألقوا السلاح وصار يعانق بعضهم بعضاء قال جابر بن 
عبد الله : ما رأیت رقا أشأم منه ولا أسر من کان آوله شوم وآخره ور قوله : «فريقاً» هو 
شاس واتباعه» قوله : «يردوكم 4 أي يصيروكم فالکاف مفعول أولء وکافرین مفعول ان فرد تنصب 
مفعولینء كقول الشاعر: 

فرد وجوههن البيض سددا ورد شعورهن السود بيضا 

قوله: «وانتم تل علیکم آياتُ اله وفیکم رَسُوله 4 هاتان الجملتان حالان والمعنی كيف يحصل 
منكم الکفر والحال أنكم تتلى عليكم آيات الله أي القرآن وفيكم رسوله محمد فهذا الأمر مستبعد أن يكون 
بعد تمام الهدى والكفر والضلال. قوله: «إلى صراط مستقیم 4 أي دين قيم لا اعوجاج فيه وهو دين 
الإسلام. قوله: طحق تقاته >ه صفة المصدر محذوف أي تقوى حق تقاته. قوله: (بأن يطاع إلخ) 
تصوير للتقوى حق التقوى» وهذه أخلاق الأنبياء والمرسلين لعصمتهم وتكون لخواص عباد الله الذين على 


۳۳۷ 


رسول الله ومن یقوی على هذا فنسخ بقوله تعالی (فاتقوا الله ما استطعتم) # ولا عون 6 رل وتم 


نیرت 4 لا موحدون 8 وَأَعْسَصِمُوأ» تمسكوا بل الہ أي دینه یاو را بعد 
الإسلام « وآذگزوا مت اوہ إنعامه عم > E‏ لاوس والخزرج ف لڈم 4 قبل 
الاسلام اعدا 4 اک عع کن رخ 4 بالإسلام 5 سبَحم 4 فصرتم عمد إخونا» 
في الدين والولاية ‏ و کم ما ۷ طرف ۷ رین الا 4 بینکم وبين الوقوع فیها إلا 
أن تموتوا كفاراً ا دم باه بالإيمان لإكَذَلِكَ 4 كما بین لکم ما ذکر ف ببیں ال لکم هم 
توت 4 0 ولتک منک ام یعون إل ابر 4 الاسلام امن انعر وَینھوں عن 


قدم الأنبياء ولذلك قال بعض العارفین : 
ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوماً حكمت بردتي 

ولكن ليس معنى ذلك أ نه يكون كافراً د يستحق الخلود في النار بل هذا لسان محب عاشق وردته 
نقصه عن مرتبة حبه إلى مرتبة أدنى منہا في الحب» وأما القرآن فنزل على أخلاق العوام لتعليمهم ما 
يحتاجون إليه من أمر الدين» فنسخ الآية من حيث التكليف بهذا المعنى على سبيل الوجوب : وأما 0 
لتلك ا مراتب فممایتنافس فيه المتنافسون على سبيل التطوع والتقرب فتدبر. قوله: (فنسخ بقوله إلخ) أي 
فیقال في قوله : (بأن يطاع) بحسب الطاقةء و قوله: فلا يعصى) يعني أصلاء وكذا قوله: (ويشكر ولا 
يكفر ويذكر فلا ينسى) ويناسب الناسخة قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين) وقيل إن الآية ليست 
منسوخحة بل آیةر فاتقوا اف ما استطعتم) مبينة للمراد منبا. قوله: ولا تون أي يا بني قيلة الأوس 
واخزرج» قوله: 111 وأنتم مُسْلِمُونَ » أي فلا يكن منکم موت على حالة دون حالة الاسلام» 
والعنی دوموا على الاسلام إلى امات ولا تغيروا ولا تبدلوا لثلا یصادفکم الوت في حالة التغيير» قال 
الفسر فی بعض کتبه وما شاع من تفسیر قوله تعالى : (الا وأنتم مسلمون) متزوجون فهو باطل لا أصل له 
ولا يجوز تفس القرآن بمجرد الرأي. وحص حالة الوت بذلك لأن ثمرة الاعمال تظهر في تلك الحالة 
والدار علیها . 

فوله: «واغتصنوا بل اک اي حين الدشوك في تن . وقوله: ول روا اي 
فدوموا على الإجتاع ولا يكن منكم تفرقة. قوله: (أي دينه) أي أو القرآنء وفي 0 استعارة حيث 
شبه الدين أو القرآن با حبلء واستعير اسم الشبه به وهو ا بل للمشبهء وهو الدين أو القرآن 290 
الاستعارة التصريحية الأصلیةء والجامع بینھما التوصل للمقصود في کل وإضافته للفظ الجلالة قرينة مانعة 
والاعتصام ترشیح وفيه استعارة تصريحية تبعية حيث شبه الوثوق بالاعتصام واستعار الإعتصام 
للوثوقء واشتق من الاعتصام اعتصموا بمعنى ثقواء قوله: «إخواناً» خبر ثان لأصبحتمء وقوله: 
(والولاية) أي النصرة أي ینصر بعضکم 1۳ قوله : یی الله لکم آیاته» أي یزیدکم بیان مادام 
رسول الله فیکم» . قوله : فإنَھندُو نچ أي تدومون على افداية وتزيدون فيها. 

قوله: «وَلکنْ نکم اه يحتمل أا ناقصةء وأمة اسمها ويدعون خبرهاء ومنكم إما ظرف 
لغو متعلق بتكن أو حال من أمة أو من الواو في يدعون أو تامة وأمة فاعلهاء وحملة يدعون صفة لأمة 


۲۲۸ تفسبر سورة آل عمران 


نکر وا الداعون الآمرون الناہ ون هم آشنیخوت» () الفائزون ومن للتبعیض لأن ما 
نت ررض كفاية لا یلزم کل أمة ولا يليق بکل أحد كالجاهل وقیل زائدة آي دور أمة ولا 
رم مر سے و سے 


0 کان رفوأ عن ديهم # واختلفوا کہ فيه ون بت تاج اليك » وهم اليهود 
والتصاری ول عَدَابُ لیم 4 9© بوم بیش وجوه وه وج 4 أي يوم القيامة 


ومنكم حال أو متعلق بتكن قوله: ظيَدْعُونَ إلى ا رہ مفعوله هو وما بعدہ من يأمرون وینہون حذوف 
تقديره الناس . قوله: (الإسلام) إنما قصره عليه لأنه رأس الأمور ولأجل قوله بعد (ويأمرون بالمعروف) . 
توله: ©بِألَمرُوفِ» 1 به ما طلبه الشارعء اما على سبيل الوجوب كالصلوات الخمس وبر 
الوالدين وصلة الرحمء أو الندب كالنوافل وصدقات التطوع. وقوله: لعن لكر > المراد به ما جى 
عنه الشارعء إما عن سبيل الحرمة كالزنا والقتل والسرقة أو على سبيل الكراهة. قوله: (ومن للتبعيض) 
أي بناء على أن الخاطب بفرض الكفاية بعض غير معين أو معين في علم الله . قوله: (كالجاهل) أي فلا 
يأمر ولا ينبى ء لأنه رما أمر بمنكر أو مى عن معروف لعدم علمه بذلك . قوله : (وقيل زائدة) أي بناء على 
أن المخاطب بفرض الكفاية الجميع ويسقط بفعل بعضهم. قوله: (أي لتكونوا أمة) أي دعاة للخير 
آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. قوله: (وهم اليهود والنصارى) أي فافترقت اليهود إحدى وسبعين 
فرقة واحدة ناجية والباقون في النار والنصارى اثنتين وسبعين فرقة والباقون في النار وأخبر النبي كَل أن 
هذه فسوی تكن وس اراس تاج ونارن الثار وا الغرق من عد اعت 
فالناجي من كان على قدم النبي وأصحابه. ويختلف في كل زمن بالقلة والکثرق ففي الصدر الأول کانوا 
ظاهرین أقویای وکلما تقادم الزمان ازدادوا في الاختفای لکن لا تنقطع الفرقة الناجية ما دام القرآن 
وچوا . قال الله تعالى : (الله الذي نزل أحسن ا حدیث کتابا متشایهاً مثاني تقشعر منه . جلود الذین يخشون 
رہم) الآية» فلولا أن أهل القرآن الذين يتدبرونه موجودون لا بقي القرآنء إن قلت إن دعاءهم 
مستجاب فهلا دعوا باصلاح العالم مثلا؟ أجيب با نهم لا يلهمون الدعاء بغير ما في علم الله فإذا علم الله 
أن العا لا یصاح ہہ فا یلهمون ولا وفقون لت باصلاحه بل هم آشد اہب د اه 
ورضا بالقضاء والقدر وفي ذلك قلت: 
آرح قلبك العاني وسلم له القضا تفز بالرضا فالأصل لا يتحول 
علامة أهل الله فيناثلاثة ال سیم میج( 

والتفرق الذموم إنما هو في العقائد لا في الفروع فإنه رمة لعباد الله . قوله: <وأوليِكَ4 متا 
وعذابان مبتدأ ثان ولهم متعلق بمحذوف خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول. و قوله: يوم تبیض 
وجوه ظرف متعلق با تعلق به الجار والمجرور تقديره وأولئك الذين تفرقوا في العقائد عذاب عظيم 
مستقر لهم يوم تبيض وجوه إلخ . يعني أنه يكون ويحصل ذلك العذاب حينئذ» ويحتمل أن قوله: 
لإيوم» مفعول المحذوف تقديره اذكر يوم تبيض وجوه. وبياض الوجه إما حقيقة فقد ورد أن وجه 
المؤمن يكون أضوأ من الشمس في رابعة النهار. وإما كناية عن الفرج والسرور ومثله يقال في اسوداد 
الوجەء وذلك حين تطاير الصحف. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه ويقول: (هاؤم اقرؤوا كتابيه) الآية والكافر 


۲۲۰۹ 


کے وا ہے 


و أن سوت وُجُوهْهُمْ 4 وهم الکافرون باقر ا اش مو و 
ایمیک » یوم أخذ الیثاق « قوفو اماب يما کنر تکفرون 4 2 « وم این کت 

وو و یکا رن یشرت 4 © وك 4 اي هذه 
الآيات ءات ال تلوها عَلَيِكَ 4 يا محمد « | E‏ یت 4 © بأن يأخذهم 
بغير جرم لو ما ی الوت ت وما فى این 4 ملكا وخلقاً وعبيداً رل ات پچ تصير 


جنر > ©) كم 4 یا أمة محمد فی علم الله تعالى «حَيرأمه بت أظهرت للا 
يأخذ كتابه بشماله ويقول: (يا ليتني لم أوت كتابيه) الآية. 

قوله: لاما الَّذِينَ اسْوَدّثْ وُجُوهُهُمْ4 تفصيل لا أجل آولا والفاء واقعة في جواب شرط 
مقدر تقديره إن اردت تفصيل ما تقدم فأقول لك أما الذين أسودت وجوههم وقدم في التفصيل هذا 
القسم مبادرة بالتحذير. وليكون في الكلام حسن ابتداء وحسن اختتامء فابتدأ الآية بالبشرى وختمها 
كذلك. قوله : (فيلقون في النار) أي والقاؤهم تلف فمنهم من يؤخذ بالکلالیب. ومنهم من يؤخذ 
بالنواصي والأقدام. وعلى كل حال فهم يسحبون في النار على وجوههم. وهذه ا حملة خر المبتدأ قدره 
الفس وذلك لأن الجزاء في القابل هو الكون في ا جحنةء فالناسب هنا أن يكون هو الكون في النارء 
وتقدير القول هنا لأجل أن يكون حذف الفاء في جواب أما مقيساً. قوله : (ويقال هم) يحتمل أن ذلك من 
كلام الله هم ويحتمل أن ذلك على لسان الملائكة. قوله: (يوم أخذ الیثاق) دفع بذلك ما يقال إن الآية 
ظاهرة فیمن ارتد بعد ان فیمن کان كارا واستمر عل کفره؛ وأجيب أيضاً بان هذا يحمل على اليهود 
والنصاری؛ فإنہم کانوا مؤمنین برسول الله قبل البعثة ثم زا يم نها )+ وات ایشا هان وت 
لبعد رانک أي بعد ظهور الأدلة التي توجب الایان . 

قوله: دوو الْعَذَّابَ» فيه استعارة بالکناية حيث شبه العذاب بشيء مر ا وطوي ذکر 
المشبه بەء ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإذاقة فاثباتہا تخييل. قوله: «با کتم تَكَفْرٌ ونَ» الباء 
سببیةء فالكفر سبب في إذاقة العذاب. بخلاف الطاعات فلم يجعلها الله سبباً لدخول الجنة» بل دخول 
الجنة بمحض فضل اللهء وإغا كان جزاء الكفار الخلود في النارء لأن الكفر إنكار لكالات الله وهي لا 
تتناهی ء فكان جزاؤہ عذاباً لا يتناهى. وذلك يتحقق الخلودء بخلاف معصیة المؤمن. قوله: (أي جنته) 
أي ففيه إطلاق الخال وإرادة المحل» فالجنة محل هبوط الرمة والرحمة ناشئة عن ذات الله فقوشم اللهم 
اجمعنا في مستقر رمتك. فالراد دس ره الرمة وهي الحنة لا ذات اش قوله : ابا ح4 
أي الصدق. قوله: وما الله يريد ظا لِلعَللِنَ 4 رو ی تس لا 
لأن تعلق الإرادة في التعقل سابق على الفعل. قوله: «ولله مان السْموات وَمَا في الأرْض » أي 
فیتصرف في ملکه کیف شاء. قوله: SSMS‏ 
«کنتم خير eT‏ الحمدية. وفيه إعلام بتثبیتھم على تلك 
الأوصاف العظیمةء واعلم أن المخاطب مشافهة الصحابة وثبتت لهم هذه الصفات المرضية فمدحهم الله 
على ذلك. ومن تمسك بأوصافهم وأخلاقهم کان مدوحاً 27 وهذا المدح يدل على أن أوصافهم مرضية 
لله فشرفهم الله بشرف نبیهم قال صاحب البردة: 


۰ ہے _مم - نتفسير صورة آل عمران 
مرو با لمع رون وتنه ور کن منک رون با ووا اَم لال تب لکا و الإيمان راہ 

هم اممو کعبدال بن سلام رضي الله عنه و أصحابه کم َو 4( لکافر ون 
۳۹ وڪ » أي الیهود يا معشر السلمین بشيء 1 ی باللسان من سب ووعید 


لما دعا ال داعیالطاعته بأشرف الرسل کنا أکرم الأمم 
وقال فی ال همزية: 
ولك الأمة التي غبطتها بك لما أتيتها الأنبياء 

ومدحهم الله سابقاً بقوله: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) الايق. وبالجملة فهو یاو أفضل الق 
على الإطلاق» وأمته ته أفضل الأمم على الاطلاق» وکان فعل ناقص يفيد الاتصاف في الاضيٍ لكن المراد 
هنا الدوام على حد (وكان اللہ غفورا رتخا والتاء اسمها وخبر خبرها. وقوله: «أخرجت للناس 4 
صفة لامة. قوله: (في علم اش أي وقيل في فرح المحفوظ. وقيل في كتب الأمم السابقة. قوله : 
لاس 4 نما عبر باللام دون منء إشارة إلى أن هذه شرنہ ورجه لنفسها وللخلق E‏ ف 
الدنیا بالدعاء لجميع الأمم» وني الآخرة بالشهادة للانبیاء  .‏ قوله: «تَمُرون بالعر وف إما خبر بعد 
خبر لكان» والقصود منه تفصیل ما أجمل أولاء أو صفة لمعنى ا حیریةء أو استثناف بياني واقع في جواب 
سوال مقدر تقدیره ما وجه ا حیریةء وراعی في ا خطاب لفظ کنتمء ولو راعی الخبر لقال يأمرون. لأن 
الاسم الظاهر من قبیل الغيبة» واختيرت صیغة ال خطاب تشریفا لهم وإشارة إلى رفع ا حجب عنہمء حيث 
خاطبهم ولم يخبر عنهم وأنہنم مقربون من حضرة الله . إن قلت إن الإيمان هو الأصل فلم لم يقدم؟ أجيب 
بأنه غير خصوص به. وإنما الفضل الثابت هم الأمر بالعروف والنهي عن ا نکر فهذه الأمة لحا شبه 
بالأنبياء من حيث إنها مهتدية في نفسها هادية لغيرها. قوله: ولو آمَنَ أَهُلُ الْكتّاب» أي اليهود 
والنصاری . 

قوله: «خيراً + أي من الإيمان بموسى وعيسى في زماءماء أي أن من آمن بمحمد أعلى 

ورپ یر و وو سر ی 

زعمهم وإن كان في الواقع باعم عليه لیس سكير أو ذلك تهکم بهم أو ن أفعل التفضيل لیس على 
بابه أي لكان هو الخير هم . قوله: منم الؤْمِنونَ» استثناف بياني 7 في جواب سوال مقدر نشأ 
من قوله: ولو آمَنَ اهل الكتاب» کان قائلا قال وهل آمن منہم أحد أو لا فأجاب بذلك. قوله: 
(كعبد الله بن سلام) أي من الیهود وادخلت الکاف النجاشي وغیره من التصاری. قوله : (الكافرون) أي 
وسماهم فاسقين لأنهم فسقوا في دینہمء فلیسوا عدولا فیه . قوله: إلا ایب قيل استثناء ء منقطع 
وهو المتبادر من الس والعنی لا يصل لكم منہم ضرر بشيء ام أذى باللسان. قال 
تعالى: (ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى کثیرا) ففي الحقيقة لا ضرر 
في ذلكء وقيل الإستثناء متصلء والعنی لن يصل لكم منہم ضرر في حال من الأحوال. إلا في حال 
الضرر اللساني. قوله: (من سب) أي للنبي وأصحابه وقوله: (ووعيد) أي للمؤمنين بقوهم انا 
نغلبھمء وستكون العزة لنا والذلة هم . 


تفسير سورة آل عمران ۲۴ 


ان بک بک اریہ من زمین لاوت 4 02 اليل وع 
ضرت علہم الله از این ما ُقفوا» حیثما وجدوا فلا عزنهم ولا اعتصام ¢ کائنین # بحبل من 
الله و مَعَبْلٍ من لاس که المؤمنين وهو عهدهم | بالأمان على أداء 0 تی سر ان 
ذلك #وياءو » رجعوا یت ان وشرت عم اکتا دللاک باتهم 4 أي بسبب ام 
ل کاوایکفرون بات الله ویقعلوں له عير حي دک 4 تاکید يسَاعَصَوأ 4 أمر الله وکا 
یعون 4 ت1 یتجاوزون ا حلال إلى ا حرام َو أي أهل الکتاب سوه 4 مستوین لين 
کے 2 


مرانک ب أنه مه يمه 4 مستقيمة ثابتة عل ا حق كعبدالله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه يلون 
ات ام ال » أي في ساعاته «وَهُم دود » 9 یصلون حال « ومو ت باه والیور 


قوله: ثم لا ينْصرُونَ» لیس معطوفاً على جواب الشرط, وإلا لأوهم أن ہم تی 
لع سا ور ة عنهم في جميع الأحوال. قوله: ایا ثقفوا» أين 

ط وثقفوا فعل الشرط وجوابه حذوف لدلالة ضربت عليهم الذلة عليهء التقدير أینم| ثقفوا 3 
علبي ال قوله: (فلا عز لهم) أي ولذا لم يوجد منہم سلطان أصلاً فالذل قد علاهم للمؤمنين 
والنصارى لقوله تعا ی : (وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا). قوله: (ولا اعتصام) معطوف على 
قوله فلا عز هم وقدر ذلك ليرتب قوله: «إلا بحبل من الله عليه إشارة إلى أنه مستثنى من 
محذوف. قوله: «بخبل من الله» أي وهو الإيمان. قوله : (أي لا عصمة هم غير ذلك) أي لكن إن 
كان اعتصامهم بحبل من الله ارتفع عنهم الذل وعصموا نفوسهم وأموالهم. وان كان من الناس فقد 
عصموا نفوسهم وأموالهم وعاشوا في الذل. قوله : (ذلك) أي المذكور من ضرب الذلة والمسكنة والغضب 
من الله. قوله: لوَيَقتلُونَ الأنْيّاة4 اي فقتلوا أول وہ یی أربعائة عابد. إن قلت: 
إن القاتل للأنبياء أجدادهم فلم أوخذوا بفعل أصوهم أجيب بأن رضا الفروع بقتل أصوهم الأنبياء 
صيره کأنه واقع مهم فالقتل وقع من آصوغم بالفعل ومنهم بالعزم والتصميم فهم الآن لو تمكنوا من 
النبي والمسلمين ما أبقوا واحداً. قوله: "2 أي حت في اعتقادھم فاعتقادھم عدم ا حقیقة 
مطابق فراع غير أنه عناد منهم . قوله : (تأكيد) أ ي فالعصیان والاعتداء هو عين الکفر وقتل الأنبیای 
وحتمل أ نه ليس تأكيداً بل هو علة للعلةء > أي فعلة ضرب الذلة والمسكنة والغضب من الله كفرهم وقتلهم 
الأنبیای وعلة الکفر والقتل عصیانہم أمر الله وتجاوزهم اخد. 

قوله: طلَيْسُوا سَواءً» هذه ا حملة راجعة لجميع أهل الکتاب أي هم غير مستوین في العقیدق 
بل منہم من هو على حق ومنهم من هو على باطل . قوله: (مستوين) دفع بذلك ما يقال إن سواء خبر عن 
الواو في ليسوا فكان حقه أن يجمع مطابقة له فأجاب بأن سواء مصدر من التسوية بمعنى مستوين . قوله: 
من أهل . الكتاب م4 هذا کالتفصیل لقوله لیسوا سواء. قوله : (كعبد الله بن سلام وأصحابه) أي 

من البهود. وكالنجاشي وأربعين من نصارى نجران. واثنین وثلاثين من ا حبشة وثلاثة من الرومء 

كجاعة من الأنصار کأسعد بن زرارة والبراء بن معرور وحمد بن سلمة وصرمة ابن آنسء كانوا یتعبدون 
با يعرفون من الشرائع القديمة. فیا بعث النبي صدقوه ونصروه. 1 «آنَاء الیل 4 اما جع أنى 
كعصا أو أنى كظبي أو أنى كحمل أ و آنو کجرو. قوله: (أي في ساعاته) أي اللغوية وهي دقائقه وحظاته. 


سے سے 


ری نزن تکس وین نز گنک لوسر جا ذكر 
م« مِنَالصَبِحِينَ 4 09 ومنہم من لیسوا كذلك ولیسوا من الصا حين «ومایملواکه بالتاء آیتها 
الامة وبالياء أي الأمة القائمة 707 8“ بالوجهين أي تعدموا ثوابه بل تجازون عليه 
وال لی سیرک 694 ان ایت کردا تی4 تدفع فإعَنهُماَمَوَلُْم وله آولدهم ین 
شی أي من عذابه ناپ وخصھما لا لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة 
بالاستعانة بالأولاد % وی سب ار مم يا حاون 9© مق صفة لامَايفِقُونَ» 
أي الكفار # ف هزهالحوة َ4 في عداوة النبي أو صدقة ونحوها «کترج نهار حر 
أو برد شديد 9ِأَصَابَتَ رت زرع قو و لنت > بالكفر والمعصية لمَأَمْلَكَئْهُ 4 فلم 
ھ وی ذاهبة لا ینتفعون بها ٭ وما ظلمهم الله 42 خیل فص و ولك 


هم یموق 4 الا بالكفر الوجب لضياعها ٭ يَتاجاالَِينََامَتوألَاتَتَيْدُوأيِطَانَةُ 4 أصفياء 


قال تعا ی: ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع). قوله: (يصلون) سمی الصلاة سجوداً لأنه أشرف أجزائهاء 
وقوله: (حال) آي من قوله: يتلود أي يقرؤون القرآن فی حال صلاتهم . 

قوله: «یمنون الک أي يصدقون بأن الله متصف بکل كمال مستحيل عليه كل نقصء 
وقوله: «والیزم الآخِرٍ» أي وما فيه من النعيم والعقاب فيصدقون بأنه حق» قوله: : «ویأمرون> 
مفعوله هو وینپون حذوف تقدیره الناس . قوله: ظوَيْسَارِعُونَ» أي یبادرون بامتثال آمر الله. إن قلت 
إن العجلة مذموم. ففی الحديث العجلة من الشیطان إلا في أمورء آجیب: بأن معنی السارعة أنه إذا 
تارق سی له وحظ اسم بادز كلق شر حظه رانا العجلة قهی البادرة ل مطلقا ان ادر 
للصلاة قبل وقتهاء أو في الصلاة بأن لا يتقن رکوعها ولا سجودها. فان ذلك مذموم الا في أمور» فهي 
مسارعة لا عجل كالتوبة وتقديم الطعام للضيف وتجهيز الميت وزواج البكر والصلاة في أول وقتها. قوله : 
(ومنهم من ليسوا كذلك) قدر ذلك إشارة إلى أن في الآية حذف القابل . قوله : (وبالياء) أي فھما قراءتان 
سبعيتان . 0 من خير» أي قليل أو كثير» قال تعالى : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) . قوله : 
(بالوجهين) أي التاء والياء. قوله: (بل تجازون عليه) أي في الآخرة . 

قوله: لإ الّذِينَ كَفْرُوا 4 قيل نزلت في قريظة وبني النضير, وقيل في مشركي العرب» وقيل 
فيها هو أعم وهو الأقرب. قوله: شیاه اي قليلاً كان أو كثيراً. قوله: (يدفع عن نفسه) أي في 
الدنيا. قوله: مکل ما ینْفقُونَ 4 يحتمل أن ما اسم موصول وينفقون صلتها والعائد محذوف. وحتمل 
أنها مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر تقدير الأول مثل ا مال الذي ينفقونه. وتقدير الثاني مثل إنفاقهم . 
قوله: (نی عداوة النبي) أي في مثل حروبه. وقوله: (أو صدقة) أي على فقرائهم أو فقراء المسلمين. 
قوله: (ونحوها) أي كصلة الرحم ومواساة الفقراء. 

قوله: «کمثل ريح 4 أي كمثل مهلك ريح فالكلام على حذف مضاف. قوله: (حر) أي 
ویسمی بالسموم وقوله : (أو برد شدید) أي ویسمی بالزمهریر. قوله: «أضابْت» أي تلك الريح 
قوله : (أي زرع) سماہ حرثاً لانه بحرث . قوله : نوم ظلموا نشنهم 4 هذا وصف الشبه به. قوله : 


تفسبر سورة آل عمران ا ب ا ا ا 


تطلعونهم على سركم « يّن دونك 4 أي غيركم من اليهود والنصارى والمنافقينٍ یا وک 


ا نصب بنزع اخافض أي لا يقصرون لكم في الفساد وَدُوا 4 تمنوا ما ره أي عنتكم 


وهو شدة الضرر ففَدَبدتِ٭ ظهرت «الِعْضَاه» العداوة لکم ناوه بالوقیعة فيكم 
ح ے ES‏ یت على 
عداوتهم إن كنم شق یود 4 ©@ ذلك فلا توالوهم هأ 4 للتنبيه يا « اوه المؤمنين 
عر لراہتھم و ولا تک 4 لمخالفتهم لكم في الدين « ولو 
پالکتب و » أي بالكتب كلها ولا يؤمنون يكتابكم ولا وک الوا ءامنا دا لوا عَضُوأ 
کہ انال 4 أطراف الأصابع ین ٩‏ شدة الغضب لا يرون من اثتلافکم ويعير عن 
شدة الغضب بعض الأنامل مجازاً وان لم يكن ثم عض لاقل ماب كّ » أي ابقوا عليه إلى 
اموت فلن تروا ما يسركم إِنَ له عم دا المُذر 4 لا با في القلوب وله ما كمه 
مولاء إن تک تصبكم وة هه نعمة کنصر وغنيمة همه تحزہم «وَإن تيك 

سَ4 كهزية ران وت انها وو الشرط متصلة بالشرط قبل وما ییا اعتراض والعنی 

نهم متناهون في عداوتكم فلم توالونہم فاجتنبوهم و إن مَصيروأ» على أذاهم وفوا الله في 
.2 وغيرها اه بکر ال الضاد وسکون الراء وضمها وتشدیدها دهم تاه 
یمرک بالياء والتاء ط ین * لگا عام فيجازيهم به و4 اذكر یا عمد إِذْ عون 
اهلك من المدينة وئ تنزل الم مدید مراكز يقفون فیها لقال نیع 4 


<ِوَلكِن ألْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 هذا في جانب الشبه فلا تكرار. 
قوله : یا اَی الّذِينَ منوا نزلت في قوم من المؤمنين كان لحم آقارب من النافقین والکفار وكانوا 
یواصلونہم . قوله : (أصفياء) أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة» حيث شبه الأصفياء ببطانة الثوب 
الملتصقة بەء واستعير اسم الشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية» والجامع شدة 
الالتصاق على حد الناس دثار والأنصار شعار. قوله : (أي لا يقصرون في الفساد) أي فليس عندهم 
تقصير في ذلك بل هو شأنهم . قوله : لما عبتم 4 ما مصدرية تسبك بمصدر أي ودوا عنتكم بمعنى تعبكم 
ومشقتکم . قوله : : (بالوقيعة فيكم) أي ق أعراضكم بال ورا . قوله : (فلا توالوهم) أشار بذلك إلى 
أن جواب الشرط محذوف. قوله: : «بالكتاب» أي جنسه درف (ولا یؤمنون بکتابکم) أي القرآن. 
قوله : ظوَإِذًا خلوا» أي خلا بعضهم يبعض . قوله : طعَلَيْكُمْپ أي من أجلكم . 
قوله: «فل مُوتوا بفیظکم» أي مصاحبین له وهو دعاء علیهم بذلك. قوله: روجدب) هو 
ضد اخصب. قوله: (وجملة الشرط) أي وهي إن سکم إلخ وقوله : (بالشرط) وهو قوله: ودا 
قوکم» وقوله : (وما بینها) أي وهو قوله: «فْلْمُوُواه الایة . قوله: (بکسر الضاد) أي فھما قراءتان 
سبعیتانء الأولى من ضار یضیں والثانية من ضر یضر والفعل من كليهما جزوم جواباً للشرط وجزمه 
على الأولى ظاهر, وعلى الثانية بسكون مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الإتباع . 
قوله: «كيْدهُم » الكيد احتيال الشخص ليقع غيره في مكروه. قوله: (بالياء) أي وقد اتفق عليها 
العشرة. وقوله: (والتاء) أي وهي شاذت فکان على المفسر أن ينبه على شذوذهاء كأن يقول: وقرىء 


لأقوالكم طعَلِيمْ 4 © بأحوالكم وهو يوم أحد خرج النبي اة بألف أو إلا خسین رجلا 
والمش رکون ثلاثة ة آلاف ونزل بالشعب یوم اسب ا لوال بده امن جو ا تید ہیں 
وعسكره إلى أحد وسوى صفوفهم وأجلس جيشاً من الرماة وأمر عليهم عبدالله بن جبير بسفح 
ا جبل وقال انضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا ولا تبرحوا غلبنا أو نصرنا إ4 بدل من إذ قبله 
همت طَأيِقَتَانِ نَم بنو سلمة وبنو حارثة جناحا العسكر انسلا تجبناً عن القتال 
وترجعا لما رجع عبدالله بن أب المنافق وأصحابه وقال علام نقتل أنفسنا وأولادنا وقال لأبي جابر 


السلمي القائل له أنشدكم الله في نبيكم وأنفسکم لو نعلم قتالاً لاتبعناكم فثبتھما الله ولم ينصرفا 


بالتاء ا هو عادته . 


قوله: ظوَإِدْ غَدَوْتَ) جمهور الفسرین على أن هذه الآية متعلقة بغزوة أحد» وقيل بغزوة بد 
وقيل بغزوة الأحزاب» والصحيح الأول. ولذا مشی المفسر عليه. قوله: لمن أُمْلِكَ» أي من بيت 
أهلك وهي زوجته عائشةء وكان ہب وت الأربعاء رابع شوال وأميرهم إذا ذاك أبو سفيان 
فجمع ية الأنصار والمهاجرين وشاورهم في الخروج شم أو المكث في المدينة ینتظرونہم ء فأشار عبد الله بن 
أبي بن سلول رئيس النافقین هو وجماعة من الأنصار بعدم الخروج فان أبوا قاتلوهم الرجال والنسای 
وأشار جماعة با خروج. فدخل 85 منزله ولبس لأمته وخرج فقال هلموا إلى ا خروجء فقالوا يا رسول الله 
ما لنا رأي معك» فقال ما من نبي يلبس لأمته ويرجع حتى يحكم الله له بین عدوه» وكان قد رأى في ا نام 
بقرا ودرعاً حصيناً وضع يده فيه وثل) في ذبابة سيفهء فقالوا ما أولته فقال أما البقر فخيرء وأما الدرع 
الحصين فهي الدینت وأما الثلم في السیف فهزيمة. فخرج یا هو واصحابه بعد صلاة احمعة فلم 
آصبحوا جعل الجيش خسة أقسام» جناحان ومقدم وساقة ووسط. وأنزل كلا في منزلته. وأمرهم أن 
یثبتوا مکانہم ولا یتحولواء وآخبرهم أنه هجرد ملاقاة الصفوف تحصل المزيمة للکفارء فلا التقی الصفان ول 
عبد الله بن بي بن سلول هو وجاعته الثلثمائة وقالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناکم ول يبق الا ستمائة وخسون. 
فهزم الصحابة الكفار أو واشتغلوا بالغنیمق » فنزع الله من قلوب الكفار الرعب فكروا عليهم مرة 
واحدة. ففر المسلمون ما عدا النبي وبعض الصحابةء فبعد ذلك اجتمع المسلمون للقتالء فقتل من كل 
سبعون وكان العزة لله ورسوله. قوله ٠‏ (وهو يوم أحد) أي وهو قول جمهور المفسرين وهو المعتمد. قوله: 
(أو إلا خسین) أي فھما قولان. قوله: (سابع شوال) وقيل کان في نصفه فيكون قدوم الکفار يوم اثني 
عشر منه . قوله : یسر وس رو ہے مر رو بان بح . قوله : 
(وأجلس جيشاً من الرماة) أ ي وهم السلمون بالساقة . قوله : (وقال انضحوا) أي فرقوا من النضح وهو 
الرشء والعنی فرقوا الأعداء عنا بالنبل. قوله: (ولا تبرحوا) هذا في الحقيقة خطاب وأمر للجمیع . 
قوله: 50 طائفتان » أي أرادت ولما كان الهم بالعصية لا یکتب مدحهم اللہ بقوله: #والله 
> وأما بالطاعة فيكتب» وأما العز م فيكتب خیراً أو شرآ وما دون ذلك من مراتب القصد لا يكتب 
اصلا لا خیراً ولا شرا قال بعضهم : 


شر شر ال اعمزا نی عتع یت یتست ح حج تحت ۲۱۳۵ 


واولا ¢ ناصرهما طول ایوگ نمزیلون 4 لا ليثقوا به دون غیرہ. ونزل لما هزموا 
تذكيراً لهم بنعمة الله وَلَمَد رک ال 4 یبد موضم بين مكة والدينة طرش م له > بقلة العدد 
والسلاح فا اللہ املکم دمنگکرونَ 4 © نعمه ده ظرف لنص ركم * نموم 4 
توعدهم تطمينا 8 أن EES‏ یک 4 يعينكم « رگم یلع َالَف من الْمَلتِيكد 
مَرَلِينَ 4 09 بالتخفیف والتشدید لب4 يكفيكم ذلك وني الأنفال بألف لانه‌آمدهم أولا بها ثم 


سھ و مر مر گر 


صارت ثلانة ۳ صارت خسة کے قال تعال «إن مَصيروأ» على لقاء قوي الله ف 
نک #أي الشر کون #مّن فورهم ‏ وفتهم #هذا مد دک ره مو ءال من 


المخالفة # ويا 
يليههم فعزم كلهارفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا 


قوله: (بنو سلمة) أي وهم من الخزرج» وقوله: (وبنو حارثة) أي وهم من الأوس. قوله: 
(وأصحابه) أي وكانوا ثلثائة . قوله: (علام نقتل أنفسنا وأولادنا) أي لأي شيء نقتل قوله: (وقال ) أي 
عبد الله بن أبي ومقول القول قوله: (لو نعلم قتالا إلخ). قوله: «القائل له) صفة لأبي جابر. 0 
امام الله) أي أحلفكم با وقوله: (نی نبيكم وأنفسكم) أي في حفظھم| قوله: (فثبتهما الله) أي 
الطائفتين بعد أن حصلت لما التفرقة او کشر سو راہ شب كنا ووه 
ضربة ما بین سهم وسیف؛ وطلحة بن عبيد الله أحد العشرة يلقاها عن رسول الله » وحينئذ نادى 
إبليس والنافقون في الناس إن محمداً قد مات وكان ية في محل منخفض فأراد الصعود ليراه المسلمون 
فلم ينهض» فحمله طلحة على ظهره وقد كان على المصطفى درعان؛ فا رآه المسلمون فرحوا وصاروا 
يأتون إليه من كل فج كالناقة الغائب عنها ولدها إذا رأته» فحصل الثبات والنصر وباتت المزيمة على 
الكفار. قوله: (ناصرهما) أي ولم يؤاخذهما بذلك الهم . 

قوله: وق نَصَرَكُمُ»4 هذا الکلام تسلية للنبي وأصحابه فیا وقع لهم في غزوة آحد. يعني أنه 
سبق لكم النصر فلا تحزنوا بحصول تلك الشدة وحكمتها تمييز المنافق من المؤمن لا المزيمة كما قال تعال : 
(وما أصابكم يوم التقی الجمعان). قوله: (موضع بين مكة والمدينة) أي فسميت الواقعة باسم الوضع» 
وقيل إن بدراً اسم بئر حفرها رجل يقال له بدر فسمي المكان باسم ذلك الرجل . قوله: (بقلة العدد 
والسلاح) ) أي فلم يكن معهم إلا ثلاثة أفراس وثلائة سيوف وكان عدتهم ش‌ائة وثلاثة عشر وعدة الكفار 
نحو ألف. قوله: اف للم تَشْكْرُونَ4(نعمه) أي حديث نصركم مع كونكم أذلة فظفروا بهم وأخذوا 
شجعانهم ما بين قتيل وأسير. 

قوله: «إذ ‏ تقول للمؤ ميت 6مس هذا القول أنه ما تلاقى الصفان جاء للصحابة خبر بأن 
كرز بن جابر يمد الكفار ويعيهم» فحزنت الصحابة حزناً شديداً فأنزل الله تلك الآية. قوله: وائن 
یک > الإستفهام إنكاري نظير ألست بربكم . قوله: (يعينكم) أي يزيدكم. قوله: «بلائة آلافٍ 
من ن اللائكة » إن قلت: ما الحاجة إلى ذلك العدد الکثبر فان جبریل وحده أو أي ملك كاف فی قتال 
الکفار؟ أجيب: بأن ذلك ينسب النصر لرسول الله والمؤمنين لقوله تعا ی : (قاتلوهم یعذہم الله بأيديكم) 
فلو هلكوا بشيء ما هلك به الأمم السابقة لم يكن في ذلك مزيد فخر للمؤمنين ولا شفاء لغیظهم» لكونه 
خارجا عن اختيارهم . 


٦‏ ۔۹90۔۔۔[ سسسسسٹیٹتتٹٹ سس سے تفسير سورة آل عمران 
الک سوم 4 © بکسر الواو وفتحها أي معلمين وقد صبروا وأنجز الله وعدهم بأن قاتلت 
معهم اللائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر أو بيض آرسلوها بين أكتافهم وما جع أ 
أي الأمداد فلا بر لحم 4 بالنصر و جج ای ا ا 
العدو وقلتكم رما اش لان عند لله اكير 4 © يؤتيه من يشاء ولیس بكثرة الجند 
لِِتْطم 4 متعلق بنصركم أي ليهلك فإطرَفًا مِنَّ الب کنرواً 4 بالقتل والأسر »از کے و 
يذهم با هزمة توا > يرجعوا یت 4 © ۸ ینالوا ما راموه. ونزل لما كسرت رباعیتہ وَل 
وشج وجهه يوم أحد وقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم فلس لك من لام سَىَءٌ 4 


قوله: بل حرف جواب أي وهو إيجاب للنفي في قوله :تعالى لن يَكفِيكُمْ 4 وأما جواب 
الشرط فهو قوله ددم . قوله: (لأن أمدهم أول ہا) هذا إشارة لوجه ا حمع بين ما هنا وبين ما يأتي . 
قوله: «من فَوَرِهِم» يطلق الفور على قوة الغليان يقال فار القدر غلاء ويطلق على الوقت ا حاضر 
وهو المراد هنا. قوله: (بکسر الواو) أي اسم فاعل والعنی معلمين أنفسهم آداب الحرب. وقوله: 
(وفتحها) أي اسم مفعول ببعنی أن الله علمهم آدابه. قوله: (وأنجز الله وعدهم) أي فكلما حصل 
للمؤمنين ضعف زادهم الله من الملائكة. قوله: (على خيل بلق) أي وجوهها وأيديها وأرجلها بيض»ء 
وقوله : (وعليهم عمائم صفر أو بيض) أي فھما روايتان وجمع بأن جبريل كانت عمامته صفراء وباقيهم 
بيض . قوله : (أرسلوها) أي طرفهاء ورد عن علي أنه قال كنت في قليب بدر فاشتدت ريح عظيمة فرأيت 
جبریل نزل بألفين من اللائكة فسار أمام الصطفیء ثم اشتدت ريح فرأيت إسرافيل نزل بألفين من 
الملائتكة فسار على يينه. ثم اشتدت ريح فرأيت ميكائيل نزل بألف فسار على يساره. واعلم أن قتال 
الملائكة من حصائص هذه الأمة ولیس خضوصا بواقعة بدر بل ورد أن جبريل ومیکائیل قاتلا مع النبي 
فی أحد حين فرت أصحابه . قوله : (أي الأمداد) أ ي الفهوم من قوله بمددکم . 

قوله: «الا بشری البشارة هى ابر السارء ولا تطلق على الضد إلا مقيدة» كقوله تعالى : 
(فبشرهم بعذاب آلیم). قوله: طوَلِتَطْمَئِنَ4 معطوف على بشرىء الواقع مفعولاً لأجله» وجر باللام 
لعدم استيفائه شروط الفعول من أجله» فإن فاعل الجعل الله وفاعل الطمأنينة القلوب. فلم يتحد في 
. الفاعل وشرطه الإتحاد. قوله : (فلا تجزع من كثرة العدو) ورد أن الملائكة كانت تقاتل وتقول للمؤمنین 
اثبتوا فإن عدوكم قليل والله معكم . قوله : (وليس بكثرة اج أي فلا تتوهموا أن النصر بكثرة العدد. 
قوله : (متعلق بنصركم) أي التقدم في قوله :طوَلَقَدَ نصرکم الله يبَدْرِ» . قوله: (أي ليهلك) إنما فسره 
بذلك لأن القطع يأتي لمعان منها التفريق كقوله تعالى : (وقطعناهم في الأرض أمأ) ولیس مراداً هناء 3 
املاك وهو الراد. قوله : (بالقتل) أي وکانوا سبعين» وقوله : روالأسر) أي وکانوا کذلك . ۱ 

قوله: زار يَكبتَهُم » الکبت بمعنى الکبد فتاه مبدلة من الدال وهو الغیظ الذي بحرق الکبد. 
قوله : (لم ينالوا ما راموا) أي ما قصدوه. قوله: (لما كسرت رباعيته) أي السنة التي بين الثنايا و 
وقوله : (وشج وجهه) أي غاصت في حلقه المغفر. قوله : (وقال كيف يفلح قوم إلخ) أي وقد عزم على أن 
يدعو عليهم کذا قیل. والأقرب أن مقالة النبي حزناً على عدم إيمانهم فإن قصد النبي هداهم» وحيث 
وقع منهم ذلك الفعل فهو دليل على عدم إيمانهم فيفوت مقصد النبي» فسلاه الله بالآية ما سلاه بقوله : 


YY 


ڑم 


IE‏ ار ان نو عك 4 بالاسلام فا مب ان 
قير 4 © بالكفر اوماق الکعوات وما فى الْأَرَضْ 4 ملكاً وخلقاً وعبیدا « يعفر لِمَن 


کاپ الغفرة له ور تا 4 تعذيبه وه لأوليائه تٌ4 09 بأهل طاعته 
2 الب امنا کک كلوا ارب سیا مم مت 7۶ں "'" تزيدوا في الال عند 


حلول الأجل وتؤخروا الطلب واتفواآلة 4 بتركه فا مک ملحو ون 4 لا تفوزون 8 وتو 


لتَرالَ ادن لکنرین 4 © أن تعذبوا ها وأطیعوا انه والرسول کم رڪم و o‏ 
#وسَارِعوأ » بواو ودونبا جک من ریم وَجَنَّةِعَْضْهًا لسوت وَالْأَرْض » أي کعرضها 
(فلعلك باخم نفسك على آثارهم». وبقوله : رانك لا هدي من أحببت). وقوله: (يوم أحد) أي وقيل 
نزلت في آهل بثر معونة وهم سبعون رجلا من القراء بعثهم رسول له إلى بثر معونةء وهي بین مكة 
وعسفان. لیعلموا الناس القرآن والعلمء وأمره علیهم النذر بن عمری وکان ذلك في صفر سنة آربع من 
احجرة فخا: ٹیم عامر بن الطفیل وقتلهم عن آخرهم . فاشتد غضب رسول الله كل فسلاه الله بذلك . 
قوله: .ليس ك من الأمر شية» أي لا تملك هم نفعاً نتصلحهم ولا ضرا فتهلکهم فنفی 
ذلك من حیث الإيجاد والاعدام وأما من حیث الدلالة والشفاعة فهو الدلیل الشفیم الشفع جعل الله 
مفاتیح خزائنه بیده» فمن زعم أن النبي کاحاد الناس لا لك شيئاً اصلا ولا نفع به لا ظاهرا ولا باطاًء 
فهو کافر خاسر الدنیا والآخرةء واستدلاله ذه الآية ضلال مبین . قوله: «فانبم اون 4 علة لقوله : 
(أو يعذبهم) . قوله: سو ہس بد ہے سای ا قوله: یا ایا 
الّذِينَ آمنوا لا تاکلوا الرباه سبب نزول هذه الآية أن الرجل كان في الجاهلية إذا كان له دين على آخر 
وحل الأجل وم يقدر الغریم على وفائه قال له صاحب الدین زدني في الدین وأزيدك فی الأجل. فکانوا 
یفعلون ذلك را فربما زاد الدين زيادة عظيمة. قوله: (وتؤخروا الطلب) أي في نظير تلك الزيادة 
والواجب إنظار العسر من غير شيء والتشدید على الوسر الماطل . قوله : (بترکه) أي الربا وکذا كل ما 
نهی الله عنه . قوله : رآن تعذبوا بها) آشار بذلك إلى أن في الکلام حذف مضاف؛ اي اتقوا تعذيب النار 
اجعلوا بینکم وبینه وقاية . 
«وسارعوا6 أي بادروا. قوله: (بواو ودونها) أي فھما قراءتان سبعیتانء فعلی الواو تکون ا حملة 
معطوفة على حملة واتقوا النار وعلل عدمها تکون ا حملة استثنافیةء كأن قائلا قال وما كيفية تقوی النار 
وت 7ھ ۱ إن قلت : إن ما حالف الرسم العثماني شاذ فمقتضاه 
ن أحد القراءتین مخالف للرسم . أجيب: بأن المصاحف العثانية تعددت. فبعضها بالواو وبعضها 
0 ولا يرد هذا الإشكال إلا لو كان واحداً. قوله: «إلى مَغَفِرَةِ» أي إلى آسبامها وهو الا مك في 
الطاعات والبعد عن العاصي. قوله: لوَجَنة» عطفها عل الغفرة من عطف السبب على السبب» 
ومرادنا بالسبب الظاهري ولا فالسبب الحقيقي هو فضل الله . قوله: رکعرضهیا) آشار بذلك إلى أن في 
الکلام حذف مضاف وأداة التشبیه وقد صرح ہما في سورة الحديدء قال تعالى: (سابقوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها کعرض السماء والارض) واختلف هل هذا التشبیه حقيقي والعنی لو بسطت 
السموات كل واحدة بجانب الأخری وکذلك الارض. لكان ما ذکر مائلا لعرض ا حنةء وأما طوها فلا 
يعلمه إلا الله. وإنما لم يقل طوها لانه لا یلزم من سعة الطول سعة العرض بخلاف العکس. وهذا تفسیر 
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لو وصلت إحداهما ارت ران الما ا َب اِلمُتَقِنَ 4 © الله بعمل الطاعات 
وترك المعاصي « اند فقو 4 في طاعة الله « فى اس سم الجن فا لسن 
«وَالحكظ يي نَالْمَيْطَا 4 الكافين عن إمضائه مع القدرة ولاف عن‌الگاین 4 عن ظلمهم 
أي التارکین عقوبتھم 2-0 ب الْمحی نے 4 € بهذه الأفعال أي يثيبهم وال یک دالوا 
قح 4 ذنبا قبیحاً كالزنا « الوا آشم» با دونه كالقبلة ٭دکروا الہ أي وعيده 


ابن عباس » أو مجازي وهو كناية عن عظم سعتھاء وإلا فالسموات والأرض لو اتصلت بعضها ببعض 
كان ما ذکر آقل ما یعطاه آبو بکر الصدیق فضلا عن غبره» اا بر ار 
ملکه شھراً. إذا علمت ذلك» فالناسب للمفسر أن یقول أو العرض السنعة لیفید أنه تفسبر آخر. 

فوله: ومد من أي هيئت واحضرت وقدم هذا الوصف لان مستلزم بحمیع 
الأوصاف» والتقین جمع متق وهو النهمك في الطاعات الجتنب العاصي. قوله: (اليسر والعسر) أي 
الرخاء والشدة وذلك لثقته بربه واعتمادہ عليه» فينفق في كل زمن على حسب حاله فيه قليلاً أو كثيراً ولا 
يستخف بالصدقة» ففي احدیث : «اتقوا النار ولو بشق تمرة» و رواية «ولو بظلف محرق». قوله: 
«والکاظمین الْمَيْظْ4 أي وهو نارية تحل في القلب تظهر آثارها على الجوارح. قوله : (الكافين على 
إمضائه مع القدرة) أي الكاتمين الغضب مع القدرة على العمل بقتضاه و وبواطنهم» وكظم 
الغيظ من أعظم العبادق ورد من كظم غیظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإِماناء إن قلت: ورد عن 
الشافعي أنه قال من استغضب ولم يغضب فهو حمار فمقتضاه ه أنه مذموم ومقتضى الآية أنه من المتقين. 
آجیب ب: بان كلام الشافعي يحمل على إذا ما رأى حرمات الله تفعل ول د ينه عنها ولم يغضب لأجلھاء وقد 
تفن للإمام الحسن زمن خلافته وكان عن جد أن رجلا قدم عليه لیمتحنه فصار يسبه ویتکلم فيه وهو 
يبتسم › فقال له الرجل إن شتمتني واحدة شتمتك مائةء فقال له الحسن إن شتمتني مائة ما شتمتك واحدة 
ہپ و وپ ررض یو بعلن وول ا 

قوله: لوَالْعَافِينَ عن الناس » عطف على الكاظمين من عطف العام على الخاص» لان العفو 
أعم من أن يكون معه كظم غيظ أو لاء » كما إذا سبه وهو غائب فبلغه ذلك فعفا عنه من غير أن يستفزه 
الغضب. واتفق للإمام زین العابدين أن جاريته كانت تصب عليه ماء الوضوء» فسقط الإبريق على رأسه 
ہیف جا ا و جو ہس » فقالت والعافين عن الناس 
فقال عفوت عنك» فقالت والله يحب المحسنین, فقال أنت حرة لوجه الله. قوله: طوَالّذِينَ إِذَا 
فَعَلُوا شروع في ذکر التوابین بعد أن ذكر المطهرين» وبقي قسم ثالث وهم الذين أصروا على المعاصي 
وماتوا من غير توبة فأمرهم مفوض الله إما أن يدخلهم الجنة من غير سابقة عذاب أو يعذبهم بقدر الجرم 

ثم یدخلهم ا حنة خلافاً للمعتزلة حيث منعوا عن غفران الذنوب هم . 

قوله: : وَالَذِينَ > مبتدأ آول أولئك مبتدأ ان وجزاژهم مبتدأ الث» وقوله: لمُغْفِرَة4 خبر 
الثالث وهو وخبرہ خبر الثاني وهو وخبرہ خر الأول وقوله: (كالزنا) أي وغيره من الكبائر قوله : (ذنباً 
قبيحاً) أي کبیر و قوله: (بما دونه) أي كالصغائر وهذه الآية نزلت في حق رجل تمار مرت عليه امرأة 


انرا يوم 5پ أي عادول اش وم و4 یدیوا عل مَامَس لواچ بل 
أقلعوا عنه وه يتلم لمو 4 3© أن الذي أتوه معصية 4 اتيك راومه ہت 
ری من تالک رورت فا » حال مقدرة أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها وعم سا 
ہلت © بالطاعة هذا الأجر. ونزل في هزيمة ا وت 4 منت ب 
طرائق في الكفار بامهالهم ثم آخذهم یروا ایہا الؤمنون طف آلارض انظروا کف کات 
عَنبَةالْتَكزبنَ4 لا الرسل أي آخر أمرهم من الاك فلا تحزنوا لغلبتهم فإغا أمهلهم لوقتهم 
دا القرآن يالاس كلهم «وَمُدّى» من الضلالة «وَمَوْعِطَة لت 68 منہم 


وأرادت أن تشتري منه ترا فاعجبته فقال لها إن التمر ا حید داخل ا حانوت فدخل معها الحانوت وفعل 
معها ما عدا الإيلاج وأعطاها التمرء فتذكر هيبة الله وعقابه» فجاء لرسول الله يبكي فنزلت الآية» قوله : 
(أي وعيده) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. 


قوله: «فاستففروا > أي أقلعوا عنہا وتابواء «إومن يَغْفِرٌ لوب إلا الله جملة 
معترضة بين ا حال وصاحبها قصد با التعليل» قوله: 8 يُصِرُوا» جملة حالية من الواو في 
استغفرواء قوله: وهم يَعْلَمُونَ» جملة حالية اقا وقوله: (ان الذي أتوه معصية) إشارة لمفعول 
یعلمون. والعنی وليسوا من يصرون على الذنوب وهم عالون بقبحها والنبي عنہا والوعيد عليها لأنه قد 
يقوم على الذنوب من لا يعلم أنه ذنب. سه ا كد كينا 
ولذلك كان الواحد منهم إذا ظهر له الخطأ أقلع في ا حال. قوله: «تبري من يها اناري العنی أن 
القصور والأشجار مشرفة على الأنهار. 

قوله: ظوَنِعُمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ4 نعم فعل ماض وأجر فاعل والخصوص بالمدح محذوف قدره 
الفسر بقوله هذا الأجر الذي هو المغفرة أو الجنة. قوله : (ونزل في هزيمة أحد) أي تسلية للنبي وأصحابه 
على ما أصابهم من الحزن الذي وقع لهم في تلك الغزوق فكأن الله يقول لهم لا تحزنوا فان هذه سنن من 
قبلكم والعيرة بالخواتم وقد تم النصر لكم على أعدائكم. قوله: ظقَدْ خلت من الخلو بعنی الضي 
قوله : (في الكفار) أي كعاد مع هود. وكثمود مع صالحء وكقوم نوح معه. وكقوم لوط معه وکالنمروذ 

مع إبراهيم . وکفرعون مع موسی . فإن الله أمهل هؤلاء : ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدں فكذلك هؤلاء. 

قال تعا ی : ( واملی هم إن كيدي متين) وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه ۸ 
يفلته». قوله: (بامهاهم) أي على سبيل الاستدراج. والمعنى فلا تحزنوا ما وقع لكم فان الله يمهل ولا 
عمل . 

قوله: ظطقْسِيرُوا» إغا قرن الفعل بالفاء لما في الجملة الأولى من معنى الشرطء کان الله يقول إن 
كنتم في شك ما ذكرته لكم فسيروا في الأرض لتروا آثارهم. قوله: (أي آخر أمرهم) أي وهو الحلاك 
الأخروي بإخبار الله ورسله والدنيوي بالمشاهدة. قوله: (فإنما أمهلهم لوقتهم) أي المقدر لهم ولا يعجل 
بالعقوبة إلا من يخاف الفوات. قوله: ط٭بَيان 4 ما باق على مصدريته مبالغة أو بمعنى مبين أو ذو بیان 
على حد زيد عدل, ولذلك يسمى القرآن أيضاً فرقاناً لانه يفرق بين الحق والباطل. قوله: (كلهم) أي 
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ما عمد مہ و م 


اهنوا تضعفوا عن قتال الكفار طوَلَاصحَرَُأ4 على ما آصابکم بأحد «وأنم الْأعلَونَ 4 
. بالغلبة عليهم نتوین 4 لا حقاً وجوابه دل عليه مجموع ما قبله ینک 
یصبکم بأحد ر4 بفتح القاف وضمها جهد من جرح ونحوه دلوم » الكفار 
طن یت ببدر ولك الا ام لاه نصرفها لأس( یوما لفرقة ويوماً لأخرى ليتعظوا 


ماک علم ظهور الک انوا اخلصوا فی إيماهم من رهم وود کم 
دا 4 یکرمهم بالشهادة فلإوَآلہ لا مب الطَللِينَ 4 لیا الکافرین أي يعاقبهم وما ینعم به 


سن أ كنار وا کان بياناً للجمیع لاقامة الحجة على الکافر یوم القيامة وتعذیبه . 
قوله: الوَهُدىٌ4(من الضلالة) أي هاد من الكفر أو المعصية. قوله: طلِلْمُْقِينَ4 راجع 
لقوله : «وَمُدی وَمَوْعْظَةٌ4 وخصهم لأہم هم النتفعون بذلك. قال تعالى : (إن في ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب). قوله: : لول ناه هذا من جملة التسلية للنبي واصحابه. واصله توهنوا حذفت الواو 
لوقوعها بین عدوتیها . وسبب ذلك أنه لا حصلت التفرقة لاصحاب النبي ی يوم أحد وقتل منہم سبعون 
وجرح مهم ناس يرود وقتل من الکفار نیف وعشرون وجرح منهم ناس كثيرون» قال آبو سفیان 
رئيس الکفار منادیا للنبي وأصحابه أفي القوم محمد ثلاث مرات فنهی القوم أن مجیبوه فقال أفي القوم ابن 
أبي قحافة ثلاث مرات ثم قال أفي القوم عمر بن ا خطاب ثلاث مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال آما 
هؤلاء فقد قتلواء فیا ملك عمر نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله ء إن الذين عددت أحياء كلهم وقد بقي 
لك ما یسوءك کک سفيان يرتجز بقوله: أعل هبل أعل هبل . فقال عليه الصلاة والسلام ألا 
تجیبوه قولوا : الله أعلى وأجل . قال أبو سفیان: إن لنا عزی ولا عزی لکم. فقال عليه الصلاة والسلام 
قولوا: الله مولانا ولا مولى لکم. وفی رواية قال أبو سفيان: يوم بيوم وإن الأيام دول وا جرب سجال» 
فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النا ثم أمر النبي أصحابه جیعاً بالإقبال على قتال الکفار 
ثانياً فصار الجريح منهم يزحف على الركب» ووقع الحرب بینہم وباتت الهزيمة على الکفار» فنزلت الآية 
سس شود 
8" : وام م عون أصله الأعلوون استثقلت للضمة على الواو فحذفت ثم تحرکت الواو 
نفتح ما قبلها قلبت الفا فالتقی ساکنان حذفت الألف لالتقائه| وبقيت الفتحة لتدل عليها. قوله: 
0 ما قبله) أي وهو قوله ولا تہنوا ولا تحزنوا. قوله: (بفتح القاف وضمها) أي فھم| قراءتان 
سبعیتانء وجواب الشرط محذوف تقديره فلا نحزنواء وقوله : فقذ مس أَلقوْم» إلخ مفرع عليه . قوله : (ببدر) 
أي فكانت الغلبة فيه للؤمنين من أوله إلى آخره. وقال بعضهم بل في أحد أيضاء لأن الغلبة آخراً كانت 
للمؤمنين» وأما غزوة بدر فكانت للمؤمنين خاصة . قوله : «نداوها» المداولة نقل الشيء ء من واحد لآخرء 
والمعنى إنما جعلنا الأيام دولاً بين الناس يوماً للکفار ويوماً للمسلمين لتتعظوا وليعلم الله إلخ . قوله: (علم 
ظهور) جواب عن سؤال مقدر حاصله أن علم الله قديم لا يتجدد فكيف ذلك؟ فأجاب : : بأن المراد ليظهر متعلق 
علمه بتمييز المؤمن من غبره » والمعنى أن نصرة الکافر تارة ليست لمحبة الله له » > بل ليتميز المؤمن من المنافق ولیتخذ 
منكم شهداء ولا فالله لا يحب الكافرين . قوله : (أي يعاقبهم) تفسیرلعدم محبة الله للظالین . قوله : (وما ينعم 
به عليهم استدراج) جواب عن سؤال مقدر تقديره انا نرى الله ينصرهم تارة وینعم عليهم بالدنيا وزينتهاء 


۲۱١ 


تفسیر سورة آل عمران 


سر صرح کر صل 


عليهم استدراج « وَلِيمَخِصَاً انوا يطهرهم من الذنوب با يصيهم ويح ملک 
«الكفريت 4 9 اد 4 بل أ أ اسب أن تدحو الجِنَة وما 4 لم «يعاراته الزین جهدوأ 
مِنکُم 4 علم ظهور « وم مرن 0 في الشدائد « لمکم تون 4 فيه حذف إحدى 
التامین في الاصل « وت ین تب آن له 4 حيث قلتم لیت لنا یوما كيوم بدر لننال ما نال 
شهداژه فَمَدَ رَأَيْحُمُوهُ 4 أي سببه الحرب «وانتم تَخرونَ 4 79 أي بصراء تتأملون ا حال 


كيف هي فلم انبزمتم . ونزل في هزیتهم لا أشيع أن النبي قتل وقال هم النافقون إن كان قتل 


فأجاب بأنها نقم في صورة نعم . 

قوله: طوَلِيُمَخصٌ الله» إلخ هذه حكمة ثالثةء والمعنى إنما جعلنا الغلبة آولاء للکفار لیتمیز 
المؤمن من الكافر ويتخذ منہم شهدای ويخلص المؤمنين من الذنوب؛ ويأخذ الکفار شيئاً فشيعاً قوله : (ما 
يصيبهم) أي بسبب ما يصيبهم من الجهد والشقة . قوله: مات أي يأخذهم وهلکهم 
شيئاً فشیتا لأن المحق الإهلاك شيئاً فشیثا. قوله: ام حَسِبئم» أم منقطعة فلذا فسرها ببل التي 
للإضراب الإنتقالي» وا ممزة التي قدرها المفسر للإستفهام الإنكاري. 2 لا تظنوا يا أا المؤمنون 
أنكم تدخلون الجنة مع السابقین بمجرد الإيمان من غير جهاد وصبر بل مع الجهاد والصبر وهو خطاب 
لأهل أحد حيث أمروا بالقتال مع كونهم جرحى وتشديد عليهم في ذلك والمقصود من ذلك تعليم من 
يأتي بعدھمء والا فهم قد جاهدوا في الله حق جهاده. وصبروا صبراً ميلا . قوله : ون یلم ال ما حرف 
و ہیں وقلب تب ترق لخن > فلذا عبر بها دون لم وقد خصل ذلك ويعلم جزوم بلم وعلامة جزمه السکون 
وحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساکنین ء والل فاعل یعلم» وذلك كناية عن عدم حصول ا حھاد .والصی لأن 
ما م يعلمه الله لم يكن حاصلا. 

قوله: لوَيَعْلَمَ الصّابِرِينَ4 هكذا بالنصب باتفاق القراء بأن مضمرة بعد واو المعية على حد لا 
تأکل | السمك وتشرب اللبن . قوله: (في الشدائد) أي البلايا كالأمراض والفقر والمحن» فيكون عن الله 
راضياً في السراء والضرای وقوله: . «الذین حامَدُوا» یدخل فيه جهاد النفس بمخالفة شهواتها لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ قال تعالى : (وأما من خاف مقام ربه ونھی النفس عن ال هوى 
فان الجنة هي الأوی) . قوله : (فيه حذف إحدى التاءين) أي تخفیفاء قال ابن مالك: 

وما بتاءين ابتدی قد یقتصر فيه على تاکتبین العير 

وقوله : من قَبْل أن تلقو يحتمل أن الضمیر عائد على الوت بمعنى سببه وهو الحرب» أو على 
العدو نفسه وهو وان کان غير متقدم الذكر لکنه معلوم من السیاق. قوله : (ما نال شهداوم أي من الاجر 
العظيم» ففي الحديث: «اطلع الله على آهل بدر فقال اعلموا ما شنتم فقد غفرت لکم». قوله: (آي 
سببه) ويحتمل أن الضمبر عائد على العدو. قرله : (آي بصراء) آشار بذلك إلى أن نظر بصرية تنصب 
مفعولا واحداً قدرہ بقوله ا حالء ويحتمل أنها علمیة ومفعولاها حذوفان تقديرهما تعلمون ےرت 
مقتول وجروح. قوله: (ونزل في هزيمتهم) أي في أحد حين تفرقوا. قوله: (لما أشيع) أي أشاع 
المنافقون. قوله: (أن النبي قتل) أي وكذا أبو بكر وعمر. 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ۱/ ٠١۴‏ 


فارجعوا إلى دینکم ورن ۴ ید ال رہ سول ود حلت و سا اسل 20ھ اتید كغيره 
وام عن ۳ ای 2 کت اك سرت ال ای كادي أي "٦‏ 


اشڪر 55 9 نعمه بالثبات 2 لئآ کرت تیه بقضائه « 2 مصدر 
رای سس سے 


أي كتب الله ذلك میا4 مؤقتاً لا يتقدم ولا يتأخر فلم انہزمتم وا ا تدقع الموت والشات 
لا يقطع الحياة کت بر بعمله طتوابَ لیا6 أي جزاءہ منہا « نویه وت 
حظ له ف الآخرة ومن برد تواب ضرق نویه نا 4 اي من تواما وس حر ی الد بت 


قوله: وما خمد لا رول الله» أي لا رب معبود فالقصر قصر قلبء والمقصود من ذلك الرد 
على المنافقين» حيث قالوا لضعفاء المسلمين إن كان محمد قتل فارجعوا إلى دينكم ودين آبائکم ء فأفاد أن 
حمداً عبد مرسل يجوز عليه الموت لا رب معبود حتى تترك عبادة الله من أجل موته. لأن المقصود من 
وخر ا ارس ريده ولذلك نزل قرب وفاته (اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام ديناً) ولكن يجب علينا تعظيمه واحترامه حيا ومیتاء واعتقاد أن معجزاته باقية واتباعه 
وطاعته قال تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالین) ول يقل لأصحابكء وقال عليه الصلاة والسلام : 
«حياتي خير لكم وعماتی خير لکنم فمن اعتقد أن النبي لا نفع به بعد الموت بل هو كآحاد الناس فهو الضال 
المضل . 

و او فيل أي فرضاً. قوله: (رجعتم إلى الكفر) أشار بذلك إلى أن قوله: طاالْقَلَبتمْ 
على أَغَابِكُمَپ كناية عن الرجوع للکفر لا حقیقة الإنقلاب على الأعقاب الذي هو السقوط إلى خلفء 
وهذه الآية قاطا أبو بكر الصديق يوم وفاته ية حين طاشت عقول الصحابة وارتد من ارتد. حتى قال 
عمر: كل من قال إن محمداً قد مات رميت عنقه بسيفي ء > فبلغ أبا بكر الخبر فدخل على النبي ی وكشف 
اللثام عن وجهه وقبله بين عينيه وقال طبت يا حبيبي حياً و میتأء كنت اود لو أفديك بنفسي ومالي» ولكن 
قال الله إنك ميت وإنهم میتونء وخرج وجمع الصحابة وصعد المنبر وخطب خطبة عظيمة قال فيها: أيها 
الناس من كان يعبد حمداً فان محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وقد قال تعالى : 
(وما محمد إلا رسول) الآية» فثبت الناس حتی قال عمر: والله کان هذه الآية م أسمعها إلا من أبي بکر. 
قوله : (والجملة الأخيرة) أي التي هي قوله: انفلم على أعمَابكُم»4. قوله: وما کان لتفسٍ ُن 
وت إلا بإذْنِ الله هذا رد لمن يفر من القتال خوفاً على نفسه من الوت. قوله : رلا يتقدم ولا يتأخر) أي 
لقوله تعال : : (فإذا جاء أجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون). قوله: ومن برد ات الدنيًا4 
أي یصرف نيته للدينا وزخارفها تاركاً الآخرة وما فيها. قوله : وما قسم له) من الدنیا يأتيه عل كل حالء 
فلا فرق بین من یطلبها ومن لا يطلبهاء فلا تجعل الدنیا أكبر همك ولا مبلغ علمك. بل اجعل مطمح 
نظرك عبادة ربك, قال تعا ی : (وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون) وما قدر لك فلا بد من وصوله 
إليك طلبته أو لا 


وقوله : وكين من يي قتل4 هذا من جلة التسلية لامل أحد على ما آصابہمء وفیه توبیخ لمن 


رص ور 


59 كم من تَيَفلتَل» وفي قراءة قاتل والفاعل ضمیرہ ف مک خبر مبتدؤه رون 

ك 4 جموع كثيرة ل هَمَاوَهَنُوا 4 جبنوا لمآ سیم في یل اّ4 من الجراح وقصل أنبيائهم 
وأصحابهم وما صَعْفُوا 4 عن الحهاد وما شاا خضعوا لعدوهم کا فعلتم حين قيل قتل 
النبي « واس مت ب اسرب ) © على البلاء أي يثيبهم « وان وله 4 عند قتل نبيهم مع 
ثباتہم وصبرهم لا نوارب عفر اد وَإِسَرَاَنَا که تجاوزنا الحد « مرا که إيذاناً بان ما 
أصابهم لسوء فعلهم وهضا لأنفسهم #وَتَيتٌ متا بالقوة على الجهاد 222 كل الو 
الكَيري» © پوت سس والغنيمة پچ اب لاير4 اب أي الجنة 


انهزم منہم وتحريض على القتال. وأصل كأين أي الاستفهامية دخلت عليها كاف التشبيه فأكسبتها معنى 
كم الخبرية فلذا فسرها بہاء كأين مبتدأ ومن نبي ميزها وجملة قتل خبرها ونائب فاعل قتل ضمیر يعود على 
كأين المفسر بقوله من نبي» وعلى القراءة الثانية يكون الضمير فاعل قاتلء وقوله : «مَعَهُ ییون مبتدأ 
وخبر والجملة حالية . واستشكلت القراءة الأولى بأنه لم يرد أن نبياً قتل في حال الجهاد. بل متی أمر النبى 
بالجهاد عصم من القتل» ومقتضى الآية وقوع ذلك. وأجيب بأن المعنى قتله قومه ظلياً في 0 
ولكن الأحسن أن نائب الفاعل قوله : ربیون ومعه ظرف متعلق بقتل» > فالقتل واقع للربيين لا للانبیای 
وهو رد القول الکفار لو کان نيبا ما قتلت أصحابه وهو بينهم. هذا الإعراب يجري في القراءة الثانية أيضاًء 
والضمير في أصابهم يعود على الأمم» ويتفرع على هذين الإعرابين صحة الوقف على قتل أو قاتل على 
الاعراب الأول دون الثاني. قوله : (والفاعل) أي حقيقة على القراءة الثانية » أو حکاً على القراءة الأول . 


قوله: رِبْيُونَ4 هكذا بکسر الراء جع ربي نسبة للرب على غير قياس ومعناه العام الرباني» أو 
منسوب للربة بالكسر بمعنى الجماعة وعليه مشی المفسر» وقياس الأول فتح الراء وقد قرأ بها ابن عباس» 
وقرىء بضم الراء بمعنى الجاعة الكثيرة أيضاء والقراءتان شاذتانء والعنی لا تحزنوا على ما لكم فكم من 
نبي قتل والحال أن معه أصحابه فلم يضعفوا إلخ ورد أنه لما نزلت الآية أخذ النبي وأصحابه في التوجه 
خلف الأعداء فساروا ثانية أميال صحيحهم وجريحهم وباتت الهزيمة على الكفار. قوله: «ق) ونوا 
هكذا بفتح الهاء وقرىء بسكون ا ھاء وكسرها. قوله: وما اسْتَكَانُوا» . قيل أصله استكنوا زيد في 
الفتحة فصارت الفاًء وقيل أصله استكونوا نقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلها فتحركت الواو وانفتح ما 
قبلها قلبت الفا۔ 

قوله: «وما كان قولهم» أي الربيين وهذا بیان حاسن أقسوا مم بعد بیان حاسن 
أفعالهم. قوله: (عند قتل نبیهم) ظاهره حتی في جهاد الکفار وتقدم ما فيه. قوله: «فآتاهم 
اللہ أي بسبب دعائهم وحسن افعا مم . قوله : روالغنيمة) إن قلت إنہا لم تحل إلا هذه الأمة المحمدية» 
أجيب بأن الراد بالغنيمة ملك آموال الکفار ورقابهی ولا یلزم من اللك حل آکلها. قوله : (وحسنه 
التفضل فوق الإستحقاق) يعي أن ثواب الآخرة هو الجنة وهو حسن» وأحسن منه الزيادة لهم فوق ما 
یستحقون . قوله: «يا ۳ الَذِينَ آمَنُوا4 نزلت في أهل أحد حين تفرقواء وصار عبد الله بن سلول 


|٤‏ ل ہے ہہ تخت سستٹ س۔س۔س۔سسسشٹس سس ہہ تفسير سورة آل عمران 
لدم کفروأ4 فيا يأمرونكم به به «یرَدوک کڪ عَلَ نیک € إلى الکفر «فتنقلبوا نات 
بل الله مو مدب ناصر کم ورا ۱ دوجم تلق ف فلوب اَل رک 
کقروا اعت و سکوں العين وضمها الخوف وقد عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العود 
واستئصال المسلمين فرعبوا ولم يرجعوا يماشر ڪا بسبب إشراكهم «يَآسَمَالمْيُعَرْلَيهِء 
اوت و ےل ده وهر الأصنام موه لک یشیم نوی مأوى ( اللہ >>( 
الكافرين هي وقد سکم ا َعْتَہہ إياكم بالنصر د تَحُْمُوتَهُم 4 تقتلونهم يدند ) 
بإرادته عو مس جبنتم عن القتال َعَم 4 اختلفتم مره اي أمر النبي بالمقام في 

و كل ری فا مق و ہہ اما رہ ار و 
وَعَصَیْتُم أمره فتركتم الرکز لطلب الغنيمة میت مرک الله فمَاتُجبُو ر4 من النصر 


پقول ور او با آل ی سفيان لتأخذ لکم منه عھداً ألم أقل لكم إنه لیس بني . قوله: 
«الذین کفرٌ واکه اه أنه مها مس انت 

قوله: یو ارين أي للدنيا بالأسر وا خزي والآخرة بالعذاب الدائم . قوله: 
«إوالله حير الناصرِينَ» افعل التفضيل ليس على بابه. قوله: لاسَئْلْقي في قلوب این کفروا 
الرُعْبَ» هذا وعد حسن من الله بنصر المسلمين وخذلان الكفار. قوله : (بسبب إشراكهم) أشار بذلك 
إلى أن الباء سيبية وما مصدرية وھ : (حجة) سماھا سلطاناً لقوتها ونفوذها . قوله : (وهو) أي ما لا ينزل 
"0)0 قوله: لِوَمَاوَاهُمْ الثار4 هذا بیان لحالهم في الآخرة بعد أن بين حالهم في الدنیاء وكل 
ذلك مسبب عن الإشراك بالف فهم نی الدنيا مرعوبون وفي الآخرة معذبون. 

قرا ہسوسو آ4 وع مبب تزوها آن اصحاب سس ِا رجعوا ال الدينة 
تذاكروا ما وقع في تلك الغزوة حيث قالوا إن الله وعدنا بالنصر على لسان نبيه فلأي شیء غلبناء فنزلت 
02 قوله: وغد مفعول ثان لصدق له يتمدى لفعولين الأول لنفسه والثان ما كذلك 
کیا هنا أو بحرف الجر وهو في قوله :فإذ تَحَسُوتَهُمُ» ظرف لقوله: طصَدَفَكُمُ4 وحسن يطلق بمعنى 
علم ووجد وطلب وقتل وهو المراد هنا. 

قوله: ۳ إِذَا َشِلتم» حتى ابتدائية بمعنى أن ما بعدها مستأنف. ويصح أن تكون غائبة 

بمعنى إلى» والعنی ولقد استمر معکم النصر إلى أن فشلتم وتنازعتم وعصیتم فتخلف وعده ومنعکم النصر 

وإذا على الأول ظرف لما يستقبل من الزمان وعصیتم معطوف على فشلتم وجواب إذا حذوف قدره الفسر 
بقوله : (منعکم نصره) . وقوله: نم صَرَفْكُمُْ4 معطوف على ذلك الحذوف. و قوله: لمتكم مَنْ 
رڈ الدنیاه إلخ معترض بين العطوف والعطوف عليه . قوله : (جبنتم عن القتال) أي بسبب الإلتفات 
للغنيمة. قوله: (فتركتم الرکز) أي الموضع الذي أقامكم فيه رسول اللہ فإنه تقدم أنه قسم الجيش 
خسمة أقسام ساقة ومقدم وجناحان وقلب؛ وأمرهم بالثبات سواء حصل النصر أو الهزيمة.» فظهرت لهم 
أمارات النصر أولاء فبعضهم ترك مركزه وذهب للغنیمة والبعض ثبت. 

قوله: من بَعدِ ما أَرَاكُمْ» تنازعه كل من فشلتم وتنازعتم وعصیتم. فأعمل الأخير وأضمر في 


تفسير سورة آل عمران سس شس ۲۲٢‏ 
وجواب إذا دل عليه ما قبله أي منعكم نصره منگم من رد لاه فترك المركز للغنيمة 
0(:' ٣ک‏ ْ » فثبت به حتى قتل كعبدالله بن جبير وأصحابه «ثُمَصَرَفَكُمْ 4 عطف 
على جواب إذا المقدر ردكم ار ع4 أي الکفار لبت ج4 لیمتحنکم فيظهر المخلص 


ہم و 


من غيره #وَلَفَدَ عَمَاعنڪ هه ما ارتكبوه وله ُو فص لع لَالْمُوْمِنِينَ4 7 بالعفو اذکروا ظا 


تڈو ہے4 تبعدون في الأرض هاربین چولاتلرک4 تعرجون وع روا ریمض ی 
رکه أي من ورائكم يقول إل عباداله إليُعباد اش اَم فجازاكم ع عَم باخزیة یی 
بسبب غمكم للرسول بالمخالفة وقيل الباءبمعنى على أي مضاعفاً على غم فوت رو ی 
بعفا أو بأثابكم فلا زائدة تَر وأعل مَاَانَكُمْ 4 من الغنيمة ول ما امه شک کن 


1 قرع خب بي “بج مو 


القتل وامزية واه تاملک 5909 ٹم آئزل علي من بم دال أَمنَه» أمناً AE:‏ بدل 


الأولين وحذف . قوله : لما بون مفعول ثان لأرى» والکاف مفعول أول. قوله : (من النصر) أي 
الا فلا وقع الإختلاف تغير الحال. قوله: (دل عليه ما قبله) أي وهو, قوله: ولد صَدَفَكمُ الله 
ده . قوله : (كعبد الله بن جبیر) أي وقد كان أميراً على الرماة. ۰ قوله: ولد عَمَا عنکم» أي عن 
امؤمن منکم بعد توبته . قوله: (اذکروا) قدره إشارة إلى أن إذ ظرف لحذوف. ويصح أنه ظرف لقوله : 
عصیتم, التقدیر وقت بعدکم الخ. قوله: «اذ تُصْعِدوٌنَ» فلعله رباعي بمعنى تبعدن» وقریء 
تصعدون من الثلائي بمعنى تذهبون متفرقین في البرية . 

توله: ولا تَلْوُونَ» الجمهور على أنها بواوین؛ وقریء شذوذاً بإبدال الواو الأولى همزة واصلها 
تلويون بواوين بینم ياء هي لام الكلمة فاعل بحذفھاء وقراً الحسن شاذاً بواو واحدة. قوله : (تعرجون) 
أي لا تقيمون مع أحد بل كل واحد ذاهب على حدة. قوله: یدرک » أي يناديكم ول يبق معه الا 
اثنا عشر رجلاء وقيل ثانية عشر رجلاء وقيل لم يبق معه إلا طلحة عن يساره وجبريل عن يينه» وجمع 
بين الأقوال بأن ذلك بحسب اختلاف الأوقات حين احتاطت به الكفار. قوله: (أي من ورائكم) أشار 
بذلك إلى أن الأخرى بمعنى آخر وفي بمعنى من. ويصح أن يبقى الكلام على ما هو عليهء ويكون المعنى 
والرسول يدعوكم في ساقتكم وجماعتكم الأخرى. قوله : (يقول إلي عباد الله) تمامه أنا رسول الله من يكر 
فله ا حنة . قوله : رفجازاکم) آشار بذنك إل أن الراد اہراب مطلق الْجازاة ولا فالثوانب هو ما یکون وي 
نظير الأعمال الصالحة وإغا سماہ ثواباً لأن عاقبته محمودت قوله: (أي مضاعفا) أي زائدا. قوله : (متعلق 
بعفا) أي وتكون لا أصلية والمعنى عفا عنكم ليذهب عنكم الحزن. قوله: (أوبأثابكم) ) . أي فيكون المعنى 
أثابكم غا بغم لاجل حزنكم على فوات الغنيمة وعلى قتل أصحابكم فقوله : (فلا زائدة) أي على هذا 
الثاني فقط . 

قوله: «والله حبر ما نعْمَلُونَ4 أي فيعلم المخلص من غيره فإن منهم من لزم رسول الله ول 
ينتقل من موضعه آبداً وهو طلحة بن عبد اللہ ومنہم من ثبت لولا غلبة الكفار كبقية الأثني عشر أو 
الشانية عشر» ومنہم من فر خوفاً من القتل ومنهم من فر ابتداء لإظهار هزية المؤمنين وهؤلاء منافقون د 
ظهروا في تلك الغزوة وافتضحواء وأما المؤمنون فقد تم مم النصر وعفا الله ان مسیتهم > قوله: نم 
نز عَلَيْكُمْ4 ثم للترتيب بدليل تصريحه بالبعدية بعد ذلك بقوله: ین بَعْدِ العم قوله: (أمنا) 


۳:۹ 


تفسبر سورة آل عمران 
يعت بالياء والتاء ٦‏ وهم المؤمنون فکانوا هیدون تحت ا حجف وتسقط السیوف 
منهم «وطایته قد همت شنم » أي اتهم على الهم فلا رغبة لهم إلا نجاتها دون النبي 
وأصحابه ۰ فلم یناموا وهم النافقون ینوت باه که ظناً طط الظن «الْحَقّظنَ» آي کظن 
يد4 حيث اعتقدوا أن النبي قتل أو لا ينصر قولوت هَل ما طِلنَامنَالأئر» أي 
النصر الذي وعدناه «ين» زائدة لت قل هم رن الأمر ک4 بالنصب توكيد أو بالرفع 
مبتدأ خبره لہ > آي القضاء له شاج يشاء « یموق نشیم ما ابد ون 4 يظهرون لت 


۳ 


یوت بیان لما قبله ون لام نکر سَّىْءٌمَا فیلنا ها 4 أي لو كان الاختبار إلينا لم نخرج 


آشار بذلك إلى أن الأمنة والامن بمعنى واحد وهو الطمانينة. زال سبب ا حوف أولاًء وقیل ان الأمن هو 
الطمأنينة مع زوال سبب ال خوف: والأمنة الطمأنينة مع وجود اسبابه. قوله : (بدل) أي بدل کل من کل 
وهو ظاهر, لأن الأمنة هى النعاس بعینہاء وقیل بدل اشتمال لأن الأمنة ما اشتال بالنعاس وهو له اشتمال 
بہاء لانه لا بحصل التعاس إلا لآمنء قوله: (بالیاء والتاع) أي فهیا قراءتان سبعیتان فعلی الیاء الضمير 
عائد على النعاس. وعلی التاء الضمير عائد على الأمنةء قوله: (میدون) أي هیلون. و قوله: (تحت 
الجحف) بفتحتین وتقدیم ا حاء جمع حجفة کقصبة وقصب اسم للترس والدرقة کم في الصباح . قوله : 
(وتسقط السیوف منہم) أي الرة بعد الرة وكلما سقطت آخذوها . 


قوله: وَطَائْفَة» أي من غيركم وهم النافقونء قوله: «قذ آمهم آنشنهم» أهم فعل 
ماض والتاء علامة التأنيث وأنة نفسهم فاعل» والمعنى أنهم يحرصون على نجاة أنفسهم من الوت لا تشييداً 
للدین . قوله : (ظناً) «غيْرَ» (الظن) ِالْحَقّ» أشار بذلك إلى أن قوله: غير ان صفة لوصوف 
حذوف مفعول ليظنون» وقوله: ای4 صفة لمصدر محذوف مضاف لغیں وقول «ظنٌّ 
الحاهِليّة > صفة ثانية وهو منصوب بنزع الخافض » والمعنی أن هذه الطائفة حملتهم أنفسهم على ال هزيمة 
لنجاتہاء ومن أوصافهم أنهم يظنون في رہہم ظناً باطلاً مثل ظن الجاهلية بمعنى أهل الجهل والكفر حيث 
ظنوا أن النبي قتل وأن دينه قد بطلء قال تعالى پور سو ہر طلم برجم أرداكم فأصبحتم من 


اخاسرین) وقال جو (ومن وٹ رحمة ربه إلا سیت ہت بالله من علامات الإيمان. 
ال ظنه بربه. 


وله : ؤيَقُونُونَ» أي اعتراضاً على رسول الله وتكذيباً له. قوله: هَل لاچ استفهام 
انكاري بمعنى النفي أي ما ثبت لنا من النصر شيء قلنا خبر مقدم وشيء مبتدأ مژخر ومن زائدة فیه 
ومن الأمر حال من شیء قوله : (ہالنصب) توكيد أي للأمرء وخر إن قوله لله » قوله : (أو بالرفع مبتدأ 
إلخ) أي والجملة خبر إن والقراءتان سبعیتان قوله: (أي القضاء له) تفسم وا معنی أن النصر بيد اللہ 
والله هو الفاعل المختارء وليس النصر بكثرة العدد والعدد. قوله : (بيان لما قبله) أي استثناف بياني واقع 
في جواب سؤال مقدر كأنه قيل ما الذي يخفونه. قوله: ظلَوْ كان لنا من الام أي الإختيار والرأي . 


فلم نقتل لکن أخرجنا كرهاً 4 هم ار وع 4 وفيكم من كتب الله عليه القتل 
«لرد4 خرج فا کرت 4 قمي و ادر مك و سی ہت 
ہلا ٹوو وحد سم تا 
صَدُورِكُمَ 4 قلوبكم من الاخلاص والنفاق فلوَلِیْمَحٍص)4ہ ييز ماق فلویک وا واه علي 
اشر © ) با في القلوب لا يخفى عليه شيء وافا يبتلي ليظهر للناس إن الب 5 
ینک عن القتال « يَوْمَالتَىَأجَمَعَانِ4 جمع المسلمين وجمع الكفار بأحد وهم المسلمون إلا اثنا 
09 لا رسمه أزهم «الشَيِطنٌ» بوسوسته عض ماب وا من الذنوب وهو 
مر البي ولق عقا اه لمع للمؤمنين لعل 9 لا يعجل على 
العصاة 2 ا مامتا ا موا کی گتروا4 اي المنافقين َالو لإخونهم 4 أي في 


قوله : (لكن أخرجنا كرهاً) أي فحصل القتل فينا. قوله:-ظقُلٌ4(هم) أي ردا لمقالتهم واعتقادهم 


قوله: لو نتم في بیُوکُمْ 4 أي لولم تخرجوا إلى أحد ومکنم في بيوتكم وقوله: ‏ رر 
جواب قوله: 9إلَوَ» والعنی لخرج من قضي عليه بالموت إلى المحل الذي مات به لسبب من الأسباب 
ونفذ حكم الله فیه. مما اتفق أن سلیمان بن داود علیهیا السلام كان جالساًء وإذا بملك الوت أقبل عليه 
ونظر إلى رجل في جلسه. فارتعدت فرائص الرجل. فلا ذهب ملك الموت قال الرجل : يا نبي الله إن خفت من 
نظرة هذا الرجل. فقال : هوملك الوت. قال الرجل : مر الرياح لتذهب بي إلى اقصى البلاد ففعل » فبعد لحظة 
وإذا ملك الموت قد أقبل على سلیمان فقال له : إن الله أمرني أن أقبض روح ذلك الرجل بتلك الأرضء فلما 
وجدته في مجلسك تحيرت , فكان منه ماكان, فهوقد خرج هاربا وني الواقع خرج لصرعه . قوله : و4 (فعل ما 
فعل) أشار بذلك إلى أن قوله : یت علة لمحذوف والواو عاطفة لذلك الحذوف على أنزل. 

قوله :إو محص عطف على (ليبتلي) من عطف المسبب على السبب. قوله : (ليظهر للناس) 
أي المؤمن الخالص من غيره. قوله : (إلا اثنا عشر) منہم أبو بكر وعلى وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد 
الرحمن بن عوفء وتقدم في زواية آن من بقي نایا غشرء وقيل لم يبق إلا طلحةء وتقدم الجمع بين هذه 
الروایات . قوله : (وهو مخالفة أمر النبي) أي حيث قسمهم خسة أقسام وأقام كلا في مركز وقال لهم لا 
تبرحوا عن مكانكم غلبنا أو نصرناء فبعضهم تفرق للغنیمة والبعض فرقه الأعداء . 


قوله: طوَلَقَدُ فا الله عَنْهُمْ4 أي عن الجاعة الذين تفرقوا للغنيمة وعصوا أمر النبي . قوله : 
کو ۰ ۶تت أي إنما عفا عنهم لأنه كثير المغفرة ة للذنوب 
سع افلم» > فلا يعجل بالعقوبة على العاصي لان الكل في قبضته, ولا يعجل بالعقوبة إلا من يخاف 
8 قوله: لا تکوئوا كَالَِّينَ كَفُرُوا4 يعني لا تشبهوهم في قوهم في شأن من مات أو قتل. لو 
47+ و قوله: للإِخْوَامِم» أي ني 
أو الكفر أو الضلال. ولمعنى لا تكونوا مثلهم في كفرهم ولا في قولهم لاخوانهم إلخ. قوله: 


تفسير سورة آل عمران 


شاہم دا روا سافروا ہنی الْأَرْضِ 4 فاتوا « أو کاو غُری )4 جمع غاز فقتلوا 00 
ناما مانا و یلو أي لا تقولوا كقولهم « لجع لالہ تک 4 القول في عاقبة أمرهم #«حَسَرَهٌ 
58 0 وال ی رت 4 فلا نع عن الوت قعود وله ما َو 4 بالتاء 1 
ِب @ فیجازیکم به «وَلّين» لام قسم يثرن سيراه 4 أي الجهاد « أَوْمْتّرَ»4 

بضم الم و ا من مات يموت ويمات أي أتاكم الموت فيه مد که کائنة «مَنانه لذنوبكم 
وک عل ذلك عو سی سے تب سور بی رت الفعل مبتدأ خبرہ خر 


کے گر حور 


ََمَيتتمُوت لا من الدنیا بالتاء والیاء فوَلین 4 لام قسم َم بالوجهین فآَققيلَتمْ 4 في 


۳:۸ 


إِذَا ضرَہُوا نچ إذا هنا لمجرد الزمان وأتی بإذا إشارة إلى أن هذا الأمر محقق منهم . قول: (سافروا) أي 
مطلقاً لغزو أو لا. قوله: (فاتوا) آخذه من قوله الآتي ما مانوا قوله: «غرْی» خبر کان 
منصوب بفتحة مقدرة على الألف ا نقلبة عن الواو. قوله : (جمع غاز) أي على غير قياس» وقیاس العتل 
غزاة كقضاة. قوله : (فقتلوا) أخذه من قوله : «وما َتَلُوا» . قوله : ما ماتواکه راجع لقوله : «إذًا 

ضَرَيُوا في الازض ‏ وقوله: «ومًا قَتَلواه راجع لقوله : أو کاوا عُرى). قوله : (أي لا تقولوا 
کقولهم) أي فإنه شائبة من الکفر والضلال واعتقاده كفر. 


قوله : «لیِجَعَل» اللام للعاقبة والصيرورة كهي في قوله تعالی : (فالتقطه آل فرعون لیکون لهم 
عدواً وحزنا) والعنی أن الکفار قصدوا بهذا الکلام اللوم على من خرج ومنع من يريد الخروج » فکان عاقبة ذلك 
29 في قلومهم . قوله : (فلا يمنع عن الوت قعود) أي عن الغزو والسفر ولا جلب الغزو والسفر 
موتاء بل لکل أجل کتاب (فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون) . قوله : (بالتاء والیاء) أي فها 
قراء ءتان سبعيتان» فعلى الياء يكون وعيداً للکفارء وعل التاء يكون تحذیراً للمؤمنين . قوله : (فیجازیکم به) أي 
وع اشن راس انی قوله : (لام قسم) أي موطئة تقدیرہ والله لئن قتلتم . قوله : (بضم اليم وکسرها) 
قراءتان سبعيتان. وقوله: (من مات يموت) راجع للضم ووزنه قال يقول. وأصله يموت بسکون الميم وضم 
الواو نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها. قوله : (ويمات) راجع لقوله : (وكسرها) فيكون من باب خاف 
يخاف» وأصله يموت بسكون ا میم وفتح الوای نقلت فتحة الواو إلى الساکن قبلها ثم تحركت الواو وانفتح ما 
قبلها قلبت ألفاً . قوله : (أي أتاكم الموت فيه) أي في السفر. قوله : «لْمَغْفِرَة4 أي تاتیہ وقوله : 9وَرَحْمَة4 
أي إحسان فالوت خیرمن ا حیاۃ إن كان في سفر غير معصية أو جهاد فإنه شهادة على كل حال . قوله : (جواب 
القسم) أي جواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم. لقول ابن مالك : واحذف لدى اجتماع شرط 
وقسم . جواب ما آخرت . قوله : (وهوني موضع الفعل) أي فتقدیره لغفرت لکم ورحتکم , وظاهره أن جواب 
القسم لا بد أن یکون جملة فعلية ولیس كذلك. بل یکون جلة اسمیةء وقد القتل هنا على الوت لانه أهم 
وآشرف. وقدم الوت أولاً طراعاة الترتیب. وآخر لانه آعم من القتل .قوله : طمِمًا تَجْمَمُونَ 4 حتمل أن ما 
مصدریه » وا معنى خير من جمعکم الدنيا أو موصولة: والعائد حذوف تقدیره خیرمن الذي تجمعونه من الدنیا 


تفسير سورة آل عمران ۲۹ 
الجهاد أو غيره « لا لک لا 3 غيره لام سرون © في الآخرة فيجازيكم لقِيِمَا» ما زائدة 
خن لتت يا محمد « لَه » أي سهلت أخلاقك إذ خالفوك و ردا سيء الخلق 
ہج وو یو 
أتوه «وَأسْتَغيرٌ لثم 4 ذنوهم حتى آغفر لهم لوَسَاوِرَهُمْ 4 استخرج آراءهم طف له أي 

شأنك من ا جرب وغيره تطییباً لقلویہم لسن بك وان ا كر ار هم « ونا يت 4 


ر2 


عل امضاء ما تريد بعد الشاورة ترك على الله 4 ثق به لا بالمشاورة ن الله جب 
نوت 4 © عليه نيصر ا 4 يعنكم على عدوکم کیوم بدر لا َال لک وان 


قوله :زبالتاء والیاء) أيفها قراءتان سبعیتان . قوله : (بالوجهین) أي السابقين من ضم الیم وكسرها . قوله : 
«الإلى الله تشر ون 4 قال بعضهم إن الآية تشیر إلى مقامات العبودية الثلاثة : الأول من يعبد الله خوفاً من ناره 
وإلبه الزشارة بقوله لغقرة. الثاني من يعبد الله شوقاً إلى جنته وإليه الإشارة بقوله ورحمة . الثالث من يعبد الله 
لذاته لا طمعاً ولا خوفاً والیه الاشارة بقوله لا ی الله تحشرونء وفي ال حقیقة الثالثة قد حاز جميعها لکن من غير 
قصد منه » لأن مشاهدة الله لا تکون إلا في الجنة ولا بد . ومن ذلك قول بعض العارفین 
ليس قصدي من الجنان نعي غير أني. أريدها لأراك 

قوله : (ما زائدة) أي للتوكيد, والعنی فبسبب رحمة من الله كنت ليناً سهلاً على الخلق قال أنس بن 
مالك : خدمت رسول الله عشر سنین فما لامني على شيء فعلته أو ترکته . قوله : «#رحمة من الله التنوين 
للتعظیم . قوله: ولو كُنْتَ نظأ أي صعب القول والفعلء ومن سهولته قبول توبة وحشي قاتل عمه 
حمزة. قوله (می» الى حاحب ۵ ر بصعوبة القول والفعل . قوله : «غلیظ الب أي قاسيه. 
قوله : «لافضوا من خولك> أي ذهبوا إلى الکفار ول يبق منهم آحد. وأما من قبله من الأنبياء فقد 
عاملوا قومهم بالجلال. کنوح حين قال: رب لا تذر على الارض من الکافرین دیار وکهود وصالح . 
فنيبنا رمة للعالین ولولا رحمته بنا ما بقي منا أحد. فکان شفيعاً عند ربه لنا في كل بلاء عام طلبته الأنبياء 
لامهم . قوله: «فاغف عَنْهُمْ4 شروع في ذكر ترقيه لهم. فذكر آولا العفو عنم ثم الاستغفار لهم 
ليطهرهم ربهم من الذنوبء فإذا طهروا وصاروا أصفياء خلقاء شاورهم في الأمر. قوله : (تطييباً لقلوهم) 
أي تونيساً وجبراً لثلا ينفر ضعفاء ء المؤمنين لو م تحصل المشاورة منه . قوله : (وليستن ربك) أي ليصير سنة 
لمن ياي بعدك وليظهر صاحب الرأي السدید من غيره» ولذا قدموا بعد النبي أبا بكر لأنه كان يشاوره 
کثیراء ثم عمر لأن القرآن كان ينزل على طبق ما یقولء واختلف هل كانت المشاورة في أمر الدين والدنيا 
أو الدنیا فقط » فقيل بالأول ولکن لا یتبع الا الوحي . راغ الشاورة تطييباً خاطرهم وقيل بالثاني وهو 
الظاهر. قوله: (ثق به) أي فلا يردك عنه أحد. قوله: إن الله یب اتکی 4 أي یٹیب الفوضین 
الأمور اليه . 

قوله : إن يَنصركُم لله هذا خطاب تشريف للمؤمنين المجاهدين. قوله : (يعنكم) آشار بذلك 
إلى أن النصر بمعنى الاعانت. ویطلق بمعنى الجمع. قال تعالى: (فمن ینصرنی من الله إن عصيته) ويمعنى 
الإنتقامء قال تعالى: ( فدعا ربه أني مغلوب فانتصر). قوله : «فلا غَالِبَ لَك أي ولو اجتمعت عليكم 


تفسبر سورة آل عمران 
دلج > يترك نصركم كيوم أحد فمن دا ای یمرک مر ا بَعَدِوء 4 أي بعد خذلانه أي فلا 
ناصر لكم فإوَعَل اس4 لا غيره ]کی ليثق المُؤْمِبُوتَ 004 وبر للا ققدت قطيفة خراء 
يوم بدر فقال بعض الناس لعل النبي أخذها وما كان ما ينبغي ِي أن یل 4 بخون في 
الغنيمة فلا تظنوا به ذلك وفي قراءة بالبناء للمفعول أي شش ال ان و بت 

عل یوم الق تمه لقيلمة4 حاملا له على عنقه لئ توق کل تفس 4 الغال وغيره جزاء تا کت4 


9 منودب 5 شيئا « من آتبع رضون لو که فأطاع ول یغل لا کمن ب باء # 
رجع بِسَحَط مَنَ او لمعصيته وغلوله مو جه ون یلبپ © الرجع هي لا 


۲٥٣ 


أهل الأرض جميعاً. قوله : (أي بعد خذلانه) أشار بذلك إلى أن الکلام على حذف مضاف والضمیر عائد 
على الله . قوله: قلا اصر کم 4 أشار بذلك إلى أن الإستفهام إنكاري بمعنى النفي» وم يقل فلا ناصر 
لكم إشارة لعدم تقنيطهم من النصر تلطفاً ببم» أي فارج جعوا إليه ینص رکم » قال تعالى : (وكان حقاً علينا 

نصر المؤمنين) . 

قولة : یتک الْمُؤْمِنُونَ4 أي المصدقون بان النصر والخذلان من عند الله » والمعنى فإذا علمتم 
ایہا المؤمنون أن من نصره الله فلا يغلبه أحد. ومن خذله لا ناصر له سواه فثقوا به واعتمدوا عليه. 
قوله : (لما فقدت قطيفة) أي من الغنيمة . قوله : (فقال بعض الناس) أي من المنافقين. قوله : (ينبغي) أي 
يمكن والمعنى لا يتأق ذلك لأن الأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرهاء وأما قوله تعالى : (قالوا إن 
يسرق فقد سرق أخ له من قبل) حكاية عن سيدنا يوسف» فقال بعض المفسرين: إن يوسف وهو صغير 
وجد ضكرا عند جده. فأخذه خفية وكسره ووضعه في محل القذر. قوله: (فلا تظنوا به ذلك) أي لأنها 
خيانة وهي مرمة والنبي معصوم من ذلك. فمن جوز العصية على النبي فقد کفر لا فاته للعصمة 
الواجبة . 

قوله: اتا سال می اعت اراس . قوله : (حاملا له على عنقه) 
أي والناس ناظرون له فضيحة له روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله پل ذات يوم 
فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره حتى قال: لا ألقين أحدكم يجي ء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول 
يا رسول الله أغثتي» فاقول لا آملك لك من الله شيئا قد أبلختكء لا ألقين أحدكم يجيء یوم القيامة على 
رقبته شاة لها ثغای فيقول يا رسول الله أغثنی فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتكء لا ألقين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق» فیقول یا رسول الله آغنني فأقول لا أملك لك من الله 
شيئاً قد أبلختك» لا ألقين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت. فيقول يا رسول الله أغثني» فأقول 
لا أملك لك من الله شيئاً والرغاء صوت البعی والثفاء صوت الشاة. والرقاع الثياب والصامت الذهب 
والفضة وا حمحمة صوت الفرس وقوله لا ألقى نفى معناه النبي أي لا يغل أحدكم حتى القاه هكذا . 

قوله : فمن الهمزة مقدمة من تأخير لان الإستفهام له الصدارة. قوله: (ولم يغل أي لم يسرق 
ول يخن). قوله : «يسَخَطِ) مصدر قيامي لسخط بكسر الخاء. وله مصدر سماعي وهو سخط بضم السين 
وسكون الخاء. قوله: لهي» هذا هو المخصوص بالذم وقوله: (لا) جواب الاستفهام. قوله: 


تفسير سورة آل عمران ڪڪ ا ٹچ ھ لس یہ ج ج:- 189۹ 


رد چم مرچ 


«هْمْدرْجَتُ » أي أصحاب درجات «عنَانه 4 أي ختلفو النازل. فلمن اتبع, رضوانه 
الثواب» ولمن باء بسخطه العقاب »واه بَصِيريِمَايسَمَلُوَ 4 © فيجازيهم به دنعل 
امن فوم رشولاینآشیع» اوت مثلهم ليفهموا عنه ويشرفوا به ملکاً ولاعجمياً 
يتوا عم تیوه القرآن «وَرَکَیم يطهرهم من الذنوب «ِوَبْمَلِمُهُمٌ آلکتب» 
القرآن لوَالْحِكَمَةَ4 السنة ون غففة أي إنہم «کانوأمن‌ئَلْه أي قبل بعثه «لَفصَّكَلٍ 
من ۵ بین 13 وتا بتک مُصِبَةٌ» بأحد بقتل سبعين منكم قداص صب ناه ببدر 
بقتل سبعین وأسر سبعين منهم فل متعجبین فان من أين لنا عنام الخذلان ونحن 
مسلمون ورسول الله فينا والجملة الأخيرة محل اا الانكاري فقُل 4ہ هم هون عِندٍ 
نيكم 4 لأنكم تركتم الرکز فخذلتم « وه کل کر 4 8 ومنه النصر ومنعه وقد 


۴ 7ه أي سد القبول فله الدرجات العلا ومنہم الردود فله الدركات السفلى» و 
قوله: «لقد مَنَّ الچ هذا ترق في تعظيمه وَل فنزهه أولاً عن الغلولء ثم بین أن وجوده بينهم 
نعمة عظيمة أنعم بها عليهم. وني الحقيقة هو نعمة حتى على الكفارء وإنما حص المؤمنين لأنهم هم 
عاقبتهم الخلود في دار البوار ويتبرأ منہم ولا يشفع لهم في النجاة من العذاب. 
بشری لاسر اة لشا .من العناية رکنأً قر منبسدم 
قوله : (لا ملكاً) أي لعدم إطاقة البشر لەء قال تعالی: ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا وللبسنا 
علیهم ها پلیسوت). قوله : (ولا عجمياً) اوسر ےت ومن نعم الله أيضاً کون 
القرآن عربیأ قال تعا ی : (ولو جعلناه قرآناً أعجميا لقالوا لولا فصل آياته أأعجمي وعربي) الاية . قوله : 
طرَیْعَلمْهُم اكناب أي بنفسه أو بواسطة کالعلماء . قوله : (السنة) العلم النافع . قوله: (مخففة) أي من 
الثقيلة لا عمل ها لقول أبن مالك : 
قوله: «لفي ضلال, مبین» أي كفر واضح ظاهرء قال العارف البرعي : 
آق والمحاهلية في ضلال وکفر تعبد الحجرالأصنا 
وتأكل ميتة ودما وتسطو على مؤودة الأطفال دفنا 
فجاء بملة الإسلام يتلو مثاني في صلاة الخمس مشن 
قوله : أو لَماأَصَاَيكُم» ا همزة داخلة على قوله: تلم نی هْدًا) التقدير أقلتم أني هذا حين 
أصابتكم إلخ . قوله: (وأسر سبعين) لأن الفخر بالمأسور أعظم من المقتول لدلالته على عظم الشجاعة 
فلذا قال قد أصبتم مثيلها 3 والمقصود من ذلك التسلية للمؤمنين. قوله : (والحملة الأخيرة) أي وهي قوله 
قلتم . قوله: زحل الإستفهام الإنكاري) أي فهو بمعنى النفي والمعنى لا تقولوا ذلك حين أصابتكم 


YoY‏ تفسبر سورة آل عمران 


مر سے کے 


جازاکم بخلافکم «#وما أصبکم بوم التق ی اتا و جس مدن الہ که بإرادته یلم 4 الله 
علم ظهور 4 () فا وَلِمَل اقا و4 الذين قي هن لا انصرفوا عن 
القتال وهم عبدالله بن أبي وأصحابه 2" یلو في سیل له که أعداءه جرد > عنا القوم 
بتكثير سوادکم إن ۲ اناو فَالوالوتعَلمُ نحسن ووت سکره قال تعالى تكذيباً هم 
هم کف بوذ فرب یلیم م للایتن با أظهروا من خذلانهم للمؤمنين وکانوا قبل أقرب إلى 
الإيمان من حيث الظاهر يفوت ت بافواههم ال ل ف فلوم ولو علموا قتالاً / یتبعوکم وله 

عم با يَكْتْسُوتَ 4 © من النفاق « این 4 بدل من الذين قبله أو نعت فاقوا بانیم 4 في 
ا ل4 قد عدوأ عن الجهاد فإلَوْاََاعُوناک أي شهداء أحد أو إخواننا في القعود ما 
لا 4 لهم ظفأدْرَءوأ» ادفعوا شك المت اون للا في أن القعود 


مر 
کے مر هه 


ينجي منه . ونزل في الشهداء ولا سین الَیْنَ یلوا بالتخفيف والتشديد «في سیل اللہ > أي 
لاجل دینه مت بل 4 هم «أَحءعندریَهم 4 آرواحهم في حواصل طیور خضر تسرح في الجنة 


مصیبف للب و و قوله : (بحلافكم) أي مخالفتکم والعنی 
جازاكم عليها. قوله: وما أَصَابَكُمْ یوم التقی الْجَمْعَانِ» شروع في بیان ا حکم التي ترتبت على هزيمة 
المؤمنين باحد. قوله: (علم ظهور) أي بالنسبة للخلق. قوله: (أصحابه) أي وكانوا ثلائائة. قوله: 
«تعَالوا كَابَلُوا4 أي ما في المقدم بالسيف. أو في المؤخر بالسهام. قوله: (بتكثير سوادكم) أي عددكم 
وأشخاصكم. قوله: (ما أظهر وا) أي بسببه أي فاظهارهم الخذلان للمؤمنين سبب في كونهم أقرب للكف 
من الإيمان. قوله: (بدل من الذين قبلهم) أي وهو قوله الذين نافقوا. قوله : طوَقَعَدُوا» الجملة حالية 
فلذا قدر المفسر قد. 

قوله : ِكل فاذرژوا عَنْ أفیکم الْموت» ورد أنه نزل + بهم ال موت وهم في دورهم» فیات منہم 
سبعون من غير قتال في يوم أحد. قوله: (ونزل في الشهداء) قيل شهداء بدر وقیل أحد 842-83 بئر 
ہما وهم سبعون آرسلهم النبي و لأهل نجد ری القرآن فقتلوهم عن آخرهم» ول بنج متم 
إلا واحد فر هارباء وأخبر النبي ی بذلك. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا الوعد 
ا حسن لكل من قتل في سبیل الله لاعلاء كلمة الله وسبب ذلك أن الشهداء الذین قتلوا لا رأوا ما رأوا 
من الحياة والرزق والنعیم الدائمء قالوا ربنا ومن یوصل خبرنا لاخواننا الأحیای فقال لمم الله أنا أبلغ 
خبرکم لإخوانکمء فقال تعالى: (ولا حسبن) . 

قوله: ولا تخسَبَنْ الخطاب قیل للنبي, وقیل لکل من یصلح للخطاب و الِّينَ 4 منعول 
أول و أْمْوَاتاً6 مفعول نان دول للاضراب الانتقالي و أحَياء4 خبر لحذوف قدره المفسر بقوله : 
(وهم) قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فهی) قراءتان سبعيتان. قوله: (في سبيل الله) أي طاعته» والمعنى 
0 يكن لهم قصد إلا إعلاء دينه. قوله: طبَل أخيّاة» بل للعطف. وما بعدها خبر لمحذوف. والجملة 
معطوفة على ما قبلها وهذه الحياة ليست كحياة الدنیا بل هي أعلى وأجل منہاء لأنہم یسرحون حيث 
شاءت أرواحهم . قوله: طعِنْدَ رَبْهمْ» خبر ان والعنی أنهم في کرامة رهم وضیافته وقوله: 


تفسبر سورة آل عمران ب ۲۵۳ 
حيث شاءت کا ورد في الحديث يرهن 4 07 يأكلون من ٹمار الجنة حي # حال من 
ضمير یرزقون باتهم له من فضله و ) هم ثرون 4 یفرحون ی َم یلوا بهم 
مْنْ حَلَفْهمٌ # من إخوانہم المؤمنين ویبدل من الذين ٭ آلا أي بأن َو عم 4 أي الذین 
لم يلحقوا بهم ولاهم خرو 2 في الآخرة المعنى يفرحون بأمنهم وفرحهم هیستبَیْروں 
مق ثواب ص اللہ وَفَضْل4 زيادة عليه وَأنَّ » بالفتح عطفاً على نعمة والكسر استثتافاً 
< أنه لا یی لیر لوم4 © بل باجرهم الپ مبتدا ایا ولول 4 دعاءه 
بالخروج للقتال لا أراد أبو سفيان وأصحابه العود وتواعدوا مع النبي ی سوق بدر العام المقبل 


يفون خبرثالث. قوله: (کما ورد في الحديث) أي وهو أن رسول الله َة قال: «إن الله جعل أرواح 
الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش». 
وأما أجسادهم فمحلها القبور» غير أن الأرواح ها تعلق بہاء فلذلك لا يحصل لأجسادهم بلاءء 
فارواحهم لھا جولان عظيم من البرزخ إلى أعلى السموات إلى داخل الجنان» والطيور الخضر ها كاهوادج 
مع کونہا متصلة بجسم صاحبهاء وما وصل للروح من النعيم يحصل للجسم ایض وذلك نظير النائمء 
فإن النائم يرى أنروحه في المشرق أو في المغرب مع كونها متصلة بجسمه. وكالأولياء الذين أعطاهم الله 
التصریف. فان الواحد منہم یکون جالساً في مکانء وروحه تسرح في أمكنة متعددة» وربك على كل 
شىء قدير» ولذلك قال الله تعالى في آية البقرة: (ولكن لا تشعرون) ومثل الشهداء الأنبياء بل حياة 
الأنبياء أجل وأعلى» وأما المؤمنون غير الشهداء والأنبياء فارواحهم تسرح من القبر إلى باب ال حنةء وتنظر 
ما أعد لها من النعيم المقيم» لکن لا تدخلها إلى يوم القیامةء وذلك يسمى عالم البرزخ» واتساعه بالنسبة 
للدينا كاتساع الدنيا بالنسبة لبطن الأم . 

قوله: «بما آنَاهُمُ 4 متعلق بقوله: فر جين( والذي آتاهم الله من فضله هو حياتهم ورزقهم. 
قوله : «وّه(هم) طِيسْتَبْشِرُونَ4 أشار بذلك إلى أن يستبشرون خبر لحذوف. والجملة اما حالية من 
الضمير في فرحين أو مستأنفة . قوله: (بالذين لم يلحقوا بہم) أي في الوت. والعنی أنهم يفرحون با 
أعطاهم الله » ويفرحون با أعد لاخوا هم الذين ۸ يموتوا الان سواء كانوا موجودين أو سيوجدون إلى يوم 
القيامة» لدخوهم الجنة وإطلاعهم على منازل المؤمنين فيها. قوله: من خَلْنِهُمْ » حال من الواو في 
یلحقواء أي حال کون الذين لم يلحقوا بهم متخلفين 1 . قوله: (المعنى يفرحون) أي المتقدمون, 
وقوله : (بأمنہم) أي التأخرین . قوله : : «بنعمة من ال أي لهم ولإخواءهم . قوله : (بالفتح عطفاً على 
نعمة) أي وبکون العنی یستبشرون بنعمة من الله وفضل وبأن الله لا یضیع إلخ ء وقوله: (والکس) 
استثنافا أي في معنى العلة لما قبلەء والقراءتان سبعيتان. 

قوله : طالَّذِينَ اسْتَجَابُوا 4 نزلت في أهل أحد حين دعاهم للقتال ثانياً بعد حصول التفرقة مم 
فخرجوا وساروا خلف العدو ثانية أميال» فوقع بينهم ما وقع في مكان يقال له حمراء الأسد. فحصل 
التوافق بين أبي سفيان والنبي أن يرفعوا القتال إلى العام القابل» والموعد بدر الصغرى» فسار آبو سفيان 
وأصحابه. ومكث النبي ية بحمراء الأسد من يوم الأحد إلى يوم الجمعة إذا علمت ذلك» فقول المفسر 
ربا خروج للقتال لا آراد آبو سفیان إلخ) لیس بسدید فان الآية نزلت مدحاً من أجاب الرسول للقتال اتا 


تفسبر سورة آل عمران 
من يوم أحد یٹ یاچ اتی ) بأحد وخر المبتدأ م نب مك مِنْہُمْ 4 بطاعته 
جرا > تخالفته 1ا جر عط 4 69 هو الحنة لإ رنه بدل من الذين قبله أو نعت ففَالَلَھم 
۳۹۳2 أي نعیم بن مسعود الاشجعي إن 4 آبا سفیان واصحابه كَدَ جوا لك » 
الج لیستاصلوکم مر ولا تأتومم راهم ذلك القول یاه تصديقاً بالل 

حسبتااللهھ وعم الوك يل( المفوض إليه الأمر هو وخرجوا مع 


۲٥٤ 


اي ب فوافوا سوق در والقى الله قرب في تلب أي سفيان وأصجابه 0 4 وكان معهم 


رر سو و 


نش لتس سوہ من قتل سن رت رضوان 07 3 00 في ا 
شري 9 على أهل طاعته «رِت یکپ أي لقائل لکم إن الناس الخ 


طاشن وف » كم ف ایانم الکفار فلا اه وَكَامُوْنِ» في ترك أمري ین کم 


في غزوة أحد يوم الأحد بعد الواقعة التي كانت يوم السبت. وتسمى غزوة يوم الأحد غزوة حمراء الأسد 
وهي التي مدحهم الله بها وانجبر خللهم بها. قوله : (بأحد) الناسب أن يقول بعد ذلك يوم السبت» واستجابوا 
له يوم الأحدء قوله : معهم چ4 من بيانية على حد فاجتنبوا الرجس من الأوثان. 

قوله: طَالَّذِينَ قال لَهُمْ الناسٌ» شروع في ذکر غزوة بدر الثالثة وتسمى بدر الصغرى» وكانت في 
السنة الرابعة من شعبان وهو يوم موسم عظيم لقبائل العرب كل عامء فخرج أبو سفيان حتى نزل مر 
الظهران» 4 الله الرعب في قلبه فلقي نعیم بن مسعود الأشجعي. ی 
واعدت حمداً أن نلتقي بوسم بدر وهذا عام جدب. فاحب أن یکون اخلف منه لا منیء فاذهب إلى 
المدينة فثبطهم عن اخروج» ولك عندي عشرة من الإبلء فانطلق نعیم إلى الدينة فوجد النبي وأصحابه 
یتجهزون. فقال لهم ما تریدون فقالوا لميعاد أ بي سفیانء فقال لهم لا تقدرون عليهم فإنهم قل جمعرا کم 
فاخشوهم . فقال النبي لأخرجن اليهم 0" فخرج النبي في ألف وخسائة مقاتل حتى بلغوا بدراً 
وكانت موضع سوق للعرب يجتمعون فيها كل عام ثمانیة أيام» فصادفوا الموسم وباعوا ما كان معهم من 
التجارات» فربحوا في الدرهم درهمين وم يأتهم أحد من الشرکین» فرجعوا بربح وأجر عظيمين» وأسلم 
كثير من أهل القبائل حينئذ. قوله: (أي نعيم بن مسعود) أي فأطلق الكل وأراد البعض» وقد أسلم بعد 
ذلك عام الخندق. قوله: (ذلك القول) أشار بذلك إلى فاعل زاد على حد (اعدلوا هو أقرب للتقوی). 
قوله : (هو) أي اللہ وهو إشارة للمخصوص بالدح» وهذه الدعوة من أفضل الدعوات؛ وقد استعملها 
العارفون للمهیات وجعلوا عدتها أربعمائة وخسینء فمن فعلها کفاه الله ما أهمه. قوله : (فلم یأتوا) أي آبو 
سفيان وأصحابه» وقد أسلم هو يوم الفتح بعد أ ن أسر قوله: SS‏ قوله : 
(بسلامة وربح) راجع للنعمة والفضل. قوله: (أي لقائل لكم) أي وهو عيم بن مسعود الأشجعي . 
قوله : «(بخونکم اول أشار بذلك إلى أن يخوف ينصب مفعولين الكاف المقدرة مفعول أول وأولياء 
مفعول ان. والعنی يخوفكم شر آولیائه وهم الکفار. 


تضسیر سورة آل وا تک تشن ی ات 32 


يک حقاً شرن 4 بضم الياء وكسر الزاي وبفتحھاوضم الزاي من حزنه لغة في أحزنه 
7 سر دای لك 4 يقعون فيه سريعاً بنصرته وهم أهل مكة أو المنافقون أي لا تہتم 

لكفرهم فلم أن يضرا له سيا بفعلهم وإغا يضرون آنفسهم ريد أله REE‏ 
حًا نصيباً لق ار أي الجنة اح ۳ ولم عد َب عم 4 لا في النار © إِنَّ 
َو کف بالایتن » أي آخذوه بدله لن يضرو ال ه بکفرهم ويا وم عَدَابُ 
یر 4 © مزر وا 4 بالياء والتاء الذي كَمَرَوَا شمه أي إملاءنا َم 4 بتطویل 
الأعمار وتأخبرهم لحر لشیم ه وأن ومعمولاها سدت مسد الفعولین في قراءة التحتانية ومسد 
الثاني في الأخری «ساسی» نمهل م يدادو إفما» بكثرة المعاصي ور عَدَاب مه 4 © 


ذو إهانة فی الآخرة « ماکان هدرک ليترك © مومت ما اَم 4 أيها الناس ک4 من 


قوله : ولا يَخَرْلْكٌ نزلت تسلیة للنبي گل والمؤمنين. قوله: (بضم الياء إلخ) قراءتان سبعیتان 
ولغتان مشھورتان الأولى من أحزن. والثانية من حزن . قوله : (يقعون فيه) أشار بذلك إلى أن يسارعون 
مضمن معنى يقعون فعداه بفي إشارة إلى أنهم تلیسوا بالكفر وليسوا بخارجين عنه. قوله: (بنصرته) أي 
الكفر بمقاتلة النبي وأصحابه . قوله مور مو مہ ہی وو وو وت 
لن یضروا آولیاء الله شیثا وإنما أسند الضرر لد لنفسه تشريفاً مھ ء كأن محاربة المسلمين محاربة له. إن 
قلت : إن قتلهم للمؤمنين مشاهد وهو ضرر فکیف ينفى؟ أجیب: بأنه لیس بضرر بل هو شهادة فالمؤمنون 
فائزون ور قتلوا أو قتلواء والكافرون 0 على کل حال قتلوا أو قتلوا. قوله: «رلهم 
عَذَابٌ عَظِيمُ4 أي جزاء لسارعتهم في الكفر ونصرتہم 


قوله : 0۳ الْذِينَ اشتروا الْكُفْرَ بالإيمانِ» هذه الجملة مؤكدة ا يها قوله : (أي آخذوه بدله) 
يعني ترکوا الإيمان واختاروا الکفر . قوله : «رلهم عَذات لیم > إنما وصف العذاب هنا بكونه الیاء لان 
من اشترى سلعة وخسر فيها تألم منهاء ووصفه في تقدم بالعظیم. > لأن السارغة للشيء تقتضي عظمه. 
0 0 م أي 7 00 سب فعل التاء الخطاب ای وفوله: اين ري 
0 امهال کار يطرن مره وه من رت ا ب ا ا وانما إمهاله ليزداد إثا 
زان قال تعالى : (ولا تسحبن الله غافلا عما يعمل الظالون) الآية» وعلى الياء فقوله : ِالَّذِينَ كَفَروا»4 
فاعل تحسین. وقوله : ما نمي لَهُمْ خر سد مسد مفعولیها کیا قال المفسرء والعنی لا يظن الکفار أن 
إملاءنا 0 هم خیر ہم عترم > لأننا إغما لي 2 لیزدادوا ۳ ۷ راي ات 0 
جو مہوت . قوله تال سل بل قوله : له 
وصفه بالاهانف لأن من شأن من طال عمره ف فى الكفر أن تنفذ كلمته ويزداد عزاء فعومل بضد ما لقي في في 

الدنیا۔ 


قوله : «مّا كان الله لیر الْمُوْمئِينَ4 هذا وعد من الله لنبيه بأنه سيميز له المؤمن من النافق . قوله : 


۲٥‏ تفسبر سورة آل عمران 


موجہ ہ۔ 


اختلاط المخلص بغيره ٭ حى تمر # بالتخفیف والتشدید یفصل ابیت 4 المنافق 8 من 
اي 4 المؤمن بالتکالیف الشاقة البينة لذلك وفعل ذلك يوم أحد » وا 5 1 یکم ع 


لیب فاعرفوا النافق من غيره ة قبل التمییز ول 7 أله لَه تی يختار ٭ من رس مو می تا : 
فیطلعه على غيبه كا أطلع النبي گل عل حال النافقین ترا ورسله. يد توا تاه 
اغاق «تخ ریت © ول کی بالياء والتاء لب يبَحلُونَ يِمَآءَاتسهُم له ین 


رو 


َضَلِه 4 أي بزكاته هو أي بخلهم «حَرا م4 مفعول ثان والضمیر للفصل والأول بخلهم 
مقدراً قبل الوصول على الفوقانية وقبل الضمير على التحتانية « بل هو سر هم سود ما يوأ 

بوه 4 أي بزكاته من ا مال یر الَِْمَةٌ > بأن يجعل حية في عنقه تنهشه کا ويد في الحديث 
ولل و مور مرا السَموت وال رض » پرنهما بعد فناء أملهر و بالیاء والتاء Oh‏ 


(أيها الناس) أي المؤمنون والكفار. قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله: (وفعل 
ذلك يوم أحد) أي حيث امتحنهم بالقدوم على العدو وبذل الأموال» وكذلك في غزوة الأحزاب؛ وكذلك 
في ميعاد أبي سفيان في العام المقبل من أحد» ففضحهم الله وميزهم في مواضع عديدة. قوله: على 
الْغیب» أي ما غاب عنهم . 

قوله: «ولکنْ الله استدراك على ما تقدم في قوله : طوَمَاكانَ ال لمکم عَلَى الب کانه 
قال إلا الرسل فانه بطلعهم على الغیب. قوله : (بالیاء والتاع) أي فهما قراءتان سبعیتان . قوله: (أي 
بزکاته) آشار بذلك إلى الکلام على حذف مضاف. أي بزكاة ما آتاهم الله من فضله . قوله : (مقدراً قبل 
الموصول) أي فتقدیره ولا حسبن بخل الذین یبخلون الخ خیراً لهم إذا علمت ذلك» فقول الفسر بخلهم 
فيه تسمح» لان القدر قبل الوصول یکون مضافاً له لا للضمیر, وا الضاف للضمیر وهو ما قدر قبل 
الضمير. قوله: (وقبل الضمبر) أي فتقديره ولا يسن الْذِينَ يَنْخَلُونَ 4 الخ» بخلهم خیرا هم . 
قوله: (کما ورد في الحديث) أي وهو قوله عليه الصلاة والسلام «یثل كت الزكاة بشجاع أقرع له زبيبتان 
يأخذ بلهزمتیه ویقول آنا کنزك أنا مالك» ثم تلا ولا خسن الْذِينْ يبْخَلونَ » الآيةء وقال تعا ی: (يوم 
يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم) الآية وهذا إذا کان الال من حلال فا بالك إذا کان من 
حرام وبخل به. قوله : وله مِيرَاتُ السَّمْوَات والأض » هذا كالدليل ما قبله. كأ:ه قال لا معنى 
للبخل بالمال» فإنه لله يعطيه لمن يشاء ليصرفه فيا أمر به مدة حياته» فإذا مات رجع ا مال لصاحبه. قال 
الشاعر: 

وما الال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوماً أن ترد الودائع 

قوله : «ولقَذ سمع اله اللام موطئة لقسم محذوف أي والله لقد سمع إلخ. وسبب ذلك أن 
رسول الله كه لا أمرهم بالدخول في الإسلام. وأقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وأن يقرضوا الله قرضاً 
سا قال كبراء اليهود كحي بن أخطب وكعب بن الأشرف وفنحاص بن, عاذوراء» لأبي بكر الصديق 
حين أمرهم بما ذكر على لسان رسوله (إن الله فقير ونحن أغنياء) ولو کان غنياً ما استقرضناء ومعنى سمعه 


تفسير سورة آل عمران ہس يآ 
نزل (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) وقالوا لو كان غنياً ما استقرضنا منکب نأمر 
بكتب مَاقَانُوأ4 في صحائف آعاهم لیجازوا عليه وفي قراءة بالياء مبنياً للمفعول و4 نكتب 
تم بالنصب والرفع باه مرح نموه بالنون والياء أي الله هم في الآخرة على 
لسان الملائكة فَإذُوفوأعد ابَالْحرین 4 00 النار ویقال شم إذا ألقوا فيها ذلك العذاب ليما 
0)2 عبر بها عن الانسان لأن أكثر الأفعال تزاول بها وان له يلديم أي بذي 
ظلم ليد 4 9© نیعذہم بغير ذنب فی رک4 نعت للذین قبله له لحمد دال ) 
قد ايتا في التوراة الا نو سول نصدقه یشان تاڪ انارپ فلا 
نؤمن لك حتى تأتينا به وهو ما يتقرب به إلى الله من نعم وغيرها فإن قبل جاءت نار بیضاء من 

السماء فأحرقته وإلا بقى مكانه وعهد إلى بني إسرائيل ذلك إلا في المسيح یعمد قال تعال و 


مرو 


هم توبيخاً 3ذ بےآکیج سل ین یی ینت 4 بالعجزات و و لدی لثم 4 کزکریا وى 


له علمه ولحصاءه والجازاة عليه. قوله: ظمَنْ ذا الذي بفزض الله فرضاً خسنا هذا من تلطف الله 
بعباده وتنزله هم والا فاللك لله وحده. وإنما سماها قرضاً لان جزاءہ عليه کمجازاة القترض أو أعظم 
فمن احسانه علیها خلق ونسب إلیناء ولیس معناه آقرضوا الله لینتفع بەء بل معناه أعطوا الفقراء لأجلي 
ومجازاتکم علّ. قوله: روفي فراءة بالیاء) أي فها فراءتان سبعیتان» فعلى هذه القراءة یکون الوصول 
وصلته نائب الفاعل, وعلى الأولى یکون مفعولاً. والفاعل ضمير يعود على الله . قوله : (بالنصب والرفع) 
لف ونشر مرتب وهو معطوف على محل الوصول. وصلته عله إما نصب على قراءة النون. أو رفع على 
قراءة الیاء . قوله : «بغیر حَقٌّ» أي حتی في اعتقادهم . ان قلت: إن ذلك كان في أجدادهم فلم أوخذوا 
به؟ أجيب : بان رضاهم به صيره كأنه واقع منهم, لأن الرضا بالكفر كفر. قوله: (أي الله) هذا تفسیر 
لقراءة اليا ویحتمل کک ا وإلا فمقتضى حلها أن يقول أي في نحن . 
قوله: (عبر مها عن الإنسان إلخ) أي فهو من باب تسمية الكل باسم جزئه» وقوله : (لأن أكثر الأفعال 
تراول بہا) علة لارتكاب المجاز. قوله: «وَأنٌَ لله4 معطوف على الوصول عطف علة على معلول» 
التقدير ذلك العذاب با قدمت آیدیکم, لان اله یش بظلام لِلْمِدِ٭. قوله: (أي بذي ظلم) دفع 
بذلك ما يقال إن المنفى كثرة الظلمء فيفيد أن أصل الظلم ثابت. فأجاب بأن هذه الصيغة للنسب لا 
للمبالغة كتمار. قال ابن مالك : 
ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى من الياقبل 
قوله: (نعت للذين قبله) أي وهو ول الِّينَ فالا إن الله قير وحن يا فقد وصفهم 
بأوصاف زادتهم قبحاً وشناعة. قوله: (في التوارة) أي على لسان موسی. قيل إن تلك المقالة لم تقع أصلا 
فهي كذب حض. وقيل انا موجودة في التوراة إلا في حق المسيح ومحمد, وأما هما فمعجزاتهیا غير ذلك» 
فهم قد كذبوا على التوراة على كل حال. قوله: (من نعم) أي إبل وبقر وغنم وغيرهما أي كخيل ويغال 
ویر وأمتعة. قوله: (بيضاء) أي لا دخان ها وها دوي . قوله: الا في المسيح ومحمد) هذه طریقةء 
والطريقة الأخرى أن هذا العهد باطل وكذب من أصله. قوله: (كزكريا ويحبى) أي فجاؤوا بقربان 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج /١‏ ۷ 


۳۸ تفسبر سورة آل عمران 


سے >> در گر و 


حرم والخطاب لمن في زمن نبينا ية وان كان الفعل لأجدادهم لرضاهم به رتمهم 

EES‏ © في اکم تؤمنون عند الإتيان به « إن کدوک مََدَكُرْبَ ربيف 
جاُو با لته المجزات وال بر4 كصحف إبراهيم وا نکب وفی قراءة بإثبات الباء فيهما 
طالمنر 04 الواضح کالتوراة والإنجيل فاصبر کیا صبروا کیت وراک 

مه جزاء أعالكم ”اسیا بعد عن آلکار وَأ لالج ما4 نال 
غاية مطلوبه هوَمَاالْسيوْالدييَآ4 أي العیش فيها فإِلَامَتالَمْرُو رڈنا الباطل يتمتع به قليلا ثم 
E‏ منه الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجمع لإلتقاء الساكنين لتختبرن 


وأكلته النار. قوله : (لرضاهم به) أي والرضا بالكفر کفر. قوله: طِقَلِمَ فلوم أي فلأي شيء 
تلتموهم. 
قوله : إن كذبوڭ4 أي داموا على تكذيبك» وجواب الشرط حذوف قدره الفسر بقوله فاصبر كا 
صبروا وا مناسب ذکره بلصقه وأما فقد کذب رسل فدلیل الحواب؛ ولا ي يصح أن یکون جواباً لآنه قافن 
بالنسبة للشرط . وهذا تسلية له َي . قوله رت ی . قوله : هوَالزبْر 4 جع زبور 
وهو کل کتاب اشتمل على الواعظ من الزبر وهو الوعظة والزجر. قوله: «والکتاب» عطف خاص 
على العام وإغا خصه لشرفهها. قوله : (ونی قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. 
قوله : : وکل تفس ذَائِقَةُ الْمُوتِ 4چ هذا أيضاً من جملة التسلية له بل والعنی كل روح ذائقة الوت 
لجسمها وإلا فالروح لا توت وعموم الآية يشمل حتی الشهداء والأنبياء والملائكة . وأما قوله تعالى : (ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاء بل أحياء) فمعناه ترد بعد خروجها هی وكذلك الأثاء 
والملائكة. وأما ما عداهم فلا ترد لهم إلا عند النفخة الثانية. قوله: (جزاء أعالكم أي خيرها أو 
شرها). قوله: «يوم ان أي وما ألحق به لما ورد «القبر روضة من رياض الجنة أو خبزة من عدر 
الناره . قوله : «واذخل الْجَنْة» أي مع السابقين أو بعد الخروج من النار. قوله: «وما الْحَيَّاةٌ انیا 
أي القريبة وهي التي نحن ملتبسون بها. قوله: (الباطل) أي الزائل الذي لا یبقی ویصح أن يراد 
بالغزور مضدر بمعنى اسم المفعول. أي المخدوع بالشيء الحسن ظاهره انح باطنه بمعنى أنه لا يدري 
وت قال الإمام الشافعي : 
إن لله عبادا فطاً طلقوا الذنيا وتحاقوا القتنا 
نظروا فيها فلا علموا. أنها ليست لحي وطناً 
جعلوها لجحة واقلوا صالح الأعهال فيها سفنا 
قوله : للود خبار من الله للمؤمنين بأنه سيقع لهم بلايا من الله بلا واسطةء ومن الکفار أذى 
كثير في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم» وأمر منه لهم بالصبر حين وقوع ذلك. لأن الجنة حفت بالمكاره. 
واللام موطثه لقسم محذوف. وتبلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي النونات» 
والواو نائب فاعلء والنون للتوکید وأصله تبلوون أكد فصار تبلونن» 5 ثم آق باللام لتدل على القسم 
الحذوف تحركت الواو الأولى التي هي اللام الكلمة» وانفتح 7807 الفاً فالتقی ساکنانء حذفت 


تفسير سورة آل عمران سسسب ۲۹ 


هف اَموَلِکُمٌ بالفرائض فيها وا حوائح راسك بالعبادات والبلاء ومع ماين 
ونوا کب من یک 4 اليهود والنصارى «وَمِنَألدِرح اَسرک وا 4 من العرب ان کنر 

من السب والطعن والتشبیب بنسائکم #وَإن ضرأ على ذلك موأ الله فد لک ین 

زرالا أي من معزوماتها التي يعزم عليها لوجوہا «و» أذكر د خد له مکی ان 
نکب أي العهد عليهم في التوراة ي4 أي الئاس ولا تَكُشموته» أي الكتاب 
بالياء والتاء فى الفعلين ودوهي طرحوا الیثاق «ورَآءَ ظُهُورِهِمْ» فلم یعملوا به #وأشارةأيو» 
آحذوا بدله ا ليا من الدنیا من سفلتهم برياستهم في العلم فکتموہ خوف قوته عليهم 
متس ما شروت 4 © شراؤهم هذا لا خَحْسَبَنَ 4 بالتاء والياء الین رون با نوا 4 
فعلوا من إضلال الناس وَححِبُونَأَن 2حمَدُوَأيَالميفَعلوا 4 من التمسك بالحق وهم على ضلال 
لفلا حسم بالوجهین تأکید طيِمَمَارَةَ4 بمكان ینجون فيه هي نَالْمَدَابَ» في الآخرة بل هم في 
. الألف لالتقاء الساکنین. ثم حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» ثم حركت الواو بحركة مجانسة ھا. قوله: 
(لالتقاء الساكئين) علة لمحذوف تقديره وحذفت الألف ال نقلبة عن الواو الأولى لإلتقاء الساكنين. قوله: 
(لتختبرن) حل لعنی لتبلونء والعنی يعاملكم معاملة المختبر ولا فهو أعلم بكم من أنفسكم . قوله: 
(بالفرائض فيها) أي كالزكاة والکفارات والنذور. وقوله: (والجوائح) أي الأمور السماوية التي تهلك 
الزرعء كالجراد والفار والظلمةء قوله : (بالعبادات) أي التکالیف بہاء وقوله : (والبلاء) أي الذي يصيب 
الإنسان في نفسه» كالعمى والجراحات وغير ذلك . 

قوله : من تبلک» جار وجرور حال‌من قوله : لالَذِينَ أُوْنُوا الْكتَابَ» واصل لتسمعن تسمعون 
أكد بالنون ولام القسم. حذفت نون الرفع لتوالی الأمثال فالتي ساکنانء حذفت الواو لالتقائها ولوجود 
الضمة التي تدل عليها. قوله : (والتشبیب بنسائكم) أي بذكر حاسنہن وأوصافهن بالقصائد وتناشدها 
بينهم » وكان يفعل ذلك كعب بن الأشرف لعنه الله . قوله : (على ذلك) أي المذكور من الابتلاء في الأموال 
والأنفس» وسیاع الأذى من أهل الکتاب . قوله : (لوجوبها) أي فالصبر على ما ذكر والتقوى لله من الأمور 
الواجبةء فان من علامة الإيمان الصبر والتقوى» وقبيح على الإنسان يدعي محبة الله ثم لم یصبر على 
أحكامه . قال العارف: 
تدعى مذهب المهوى ثم تشکو این دعواك في افوی يا معنى 
لووجدناك صابرا لبلانا ااك کل سن تمي 
قوله : (بالياء والتاء في الفعلين) أي وهما ليبيننه ولا يكتمونه وهما قراءتان سبعيتان فعلى الياء إخبار 

عنہم وعلى التاء حكاية للحال الماضية . قوله : بوه وَرَاءَ ظهور هم 4 كناية عن عدم التمسك به, لان 
من لم يتمسك بشيء ول يعتنه طرحه خلف ظهره. قوله: (شراؤهم) أشار به إلى أن ما مؤولة بمصدر فاعل 
بلس وقوله: (هذا) هو المخصوص بالذمء وهذه الآية وان وردت في الكفار تجر بذيلها على عصاة 
المؤمنين الذين يكتمون الحق وينصرون الباطل. قوله: (بالياء والتاء) فعلى التاء الخطاب للنبي أو لمن 
یصلح له الخطاب لِوَالّذِينَ > مفعول أول» والمفعول الثاني حذوف دل عليه. قوله: بِمَفَارَةِ من 
الّعَذاب4 تقدیره ناجین من عذاب الله ء وعلى الیاء فقوله : لالْذِينَ > فاعل ومفعولاها محذوفان تقدیرهما 


۳۹۰ 


تفسبر سورة آل عمران 
مكان یعذبون فيه وهو جهنم ولَم ام 4 ©) مؤم فیها ومفعولاً بحسب الأولى دل عليه) 
مفعولاً الثانية على قراءة التحتانية وعلى الفوقانية حذف الثاني فقط ولتو ملك سوت 
َالْدَرَضْ ٭ خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها وان عَلَ كل سيو دب » 0 ومنه تعذیب 
الكافرين وانجاء المؤمنين لكف خَلق ألسَسَوتٍ وَالْأَرَضِ» وما فیهما من العجائب « واختالف 
آل لار 4 بالمجيء والذهاب والزيادة والتقصان لبت 4 دلالات على قدرته تعالی ‏ وی 
لأسب 4 لا لذوي العقول طالنِنَ 4 نعت ما قبله أو بدل « یدرو ناقا َفُعودا وع. 
لیم » مضطجعین أي في كل حال وعن ابن عباس يصلون كذلك حسب الطاقة یمرو 


ہے" مه 


فى عق توت والض 4 لہ تدلوا به على قدرة صانعهبا يقولون ۾ بَا ما حَلَقَتَ ہداب الخلق 


أنفسهم ناجين من عذاب اللہ ء وسيأقي يشير لذلك المفسر. قوله : (بالوجهين) أي الياء والتاء» لکن على 
قراءة الياء والتاء مفتوحةء وهذه الآية تجر بذيلها على من يكون خبیث الباطن ويجب زینة الظاهر. کان 
يظهر العلم والصلاح والتقوى مع كونه في الباطن ضالاً مضلا 

قوله : وله مُلْكُ السْموَات والازض » أي التصرف فی في السماوات وما في الأرض» لان ذات 
السماوات والأرض لا نزاع في أنہما مملوکان لله . قوله: (ومنه) أي من الشيء المقدور عليه . 

قوله: إن في خلت السّمَّواتِ وَالأرْض 4 سبب نزوها أن کفار مكة قالوا النبي كل اثتنا بآیة تدل 
على أن الله واحدء فقال تعالى رداً علیهم : إن في خلت السُمّواتِ والأرْض € الآيات» وان حرف 
توکید ونصب. وفي خلق جار وجرور خبرها مقدم» وخلق مضاف. والسیاوات مضاف إليه» وقوله: 
«لایات» اسمها مؤخر. قوله: روما فيه من العجائب) آشار بذلك إلى أن خلق باق على مصدریته بمعنى 
الاجاد. وجتمل أن یکون ببعنی اسم الفعول. أي غلوقات السموات الأرض وقوله : (من العجائب) أي 
کالنجوم والشمس والقمر والسحاب بالنسبة للسیاوات. والبحار وا حبال والنبانات وا حیوانات بالنسبة 
للارض . قال تعالی: (آفلم ینظروا إلى السماء فوقهم كيف بنیناها وزیناها وما ها من فروج والأرض 
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل زوج بمبج) وبا حملة ففي کل شيء له آية» تدل على أنه 
الواحد . قوله : (بالجيء والذهاب) أي بمجيء اللیل عقب النہارء والنهار عقب الليل» فليس أحد یقدر 
على إتيان اللیل في النہار ولا العکس. قوله : (والزيادة والتقصان) أي زيادة أحدهما بقدر ما نقص من 
الآخر. قوله: (دلالات) أي براهين قطعية دالة على کونه متصفاً بالکمالات. منزهاً عن النقائض . 
قوله : (ذوي العقول) أي أصحاب العقول الکاملة . قوله: (نعت ما قبله) أي وهو ول فهو فی حل جر. 
قوله : (مضطجعین) آشار بذلك إلى أن قوله : «وَعّی جنوبهم6 متعلق بمحذوف حالء فهو حال مؤولة 
بعد حال صريحة. قوله: اي في كل حال) تفسير لقوله: اما وَفُمُوداً وَعَلى جُنوبهم». قوله: 
(یصلون كذلك) أي قیاماً إن قدرواء فان لم يقدروا فقعوداء فان لم يقدروا فعلى جنوبہم . قوله : (ليستدلوا 
به على قدرة صانعهیا) أي واتصافه بالک‌الات. فالتفکر مورث للعلم والمعرفة» قال العارف أبو الحسن 
الشاذلي : ذرة من عمل القلوب خير من مثاقيل الجبال من عمل الأبدان. قوله : (يقولون) قدره إشارة إلى 
أنه حال من الواو في مكرود والعنی طيَتَفَكرُونَ» قائلین طِرَبّنا4 إلخ وهو إشارة لثمرة الفكرء 


تفسیر سورة آل عمران ۲۹۱ 
الذي نراه طلا حال عبثاً بل دليلاً على كال قدرتك «سُْبْحَانَكَ» تنزيهاً لك عن العبث 


و مَقِنَاعَدَابَانَارٍ4 © ورتا نک من تخل النَار 4 للخلود فيها « مَمَدَ ره أهنته جوم 
ِلظَنلِمِينَ 4 الكافرين فيه وضع الظاهر موضع المضمر إشعارا بتخصيص الخزي بهم من زائدة 
سر ےت بی ص١‏ سے وا ھی سح ارم 


طأصار 4 © بمنعونہم من عذاب الله تعالى « رَبََاإلَاسَمِعَتَامُتَاويابتَادِی 4 يدعو الناس 


3 


یلسن أي إليه وهو محمد أو القرآن ن4 أي بان اموا ريك مامتا به «ربتافاغفرلا 
مره غط فعَتَاسَیْمَاتنًا 4 فلا تظهرها بالعقاب علیها تشه اقبض آرواحنا چم 


ریک ص مر 


في جملة ©الْأَبرَارٍ 4 ©) الأنبياء والصا حين ظرَبَنَاوَءَاِتَ41 أعطنا «ماوعدناه به عل السنة 
ل رسلای » من الرحمة والفضل وسؤا حم ذلك ون کان وعده تعالى لا خلف سؤال أن يجعلهم من 


فثمرة الفكر الإستدلال والعرفة بالل . قوله: (حال) أي من قوله: طهَذَا»م وهذه الحال لا یستغنی عنها 
فهي واجبة الذكر كقوله تعالى : (وما خلقنا السموات والأرض وما بینهیا لاعبين) . 

قوله : «سُبْحَانَكَ» مصدر منصوب بفعل محذوف وجوباً تقديره أسبح سبحانك, وهذه الجملة 
معترضة بين قوله : ربا ما خلت هذا بَاطِلاً»4 وبين قوله: ظطقَقِنَا عذاب الثارٍ». قوله: «فقنا عَذَابَ 
الثاریه هذا متسیب عن قوله: ربا ما خَلَقْتَ هذًا بطلا أي فحيث وحدناك ونزهناك عن النقائض 
فقنا عذاب النارء لأن النار جزاء من عصى ول يوحد. 

قوله: نك مَنْ تذخل الثّارَ إلخ) هذا علة لما قبله. والعنی إنما طلبنا الوقاية من عذاب الناره 
لأن من أدخلته النار فقد أخزيته . قوله : (للخلود فيها) جواب عن سوال مقدر تقديره أن قوله تعالى : (يوم 
لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه) يقتضي أن جميع المؤمنين غير مخزیین. مع أن بعض العصاة منہم 
يدخل النار تطهيراً لا اقترفه» وهذه الآية تدل على أن من دخل النار تخزي وان مؤمناً. فأجاب الفسر 
بحمل هذه الآية على الكفار. قوله: (زائدة) أي للتوكيد في المبتدأ المؤخرء وقوله: للظالمین» خبر 
مقدم . قوله : «متادياً» أي داعياً وهو على حذف مضاف أي نداء مناد قوله : «ينادي» صفة منادیاً على 
الصحیح. خلافاً لمن جعله مفعولاً ثانیأً لسمع لانه لا تتصب إلا مفعولاً واحداً على الصحیح . قوله: 
(وهو محمد) أي فاسناد النداء إليه حقیقی ء وقوله : (أو القرآن) أي فاسناد النداء إليه جازيء والعنی 
منادی به . : 

قوله : «أنْ آیئواه أن تفسیریة وقوله : طبرَبكُمْ» أي صدقوا بانه يجب له کل کمالء ويستحيل 
عليه کل نقص . قوله : اغف نا ذنوبناه أي استرها عن أعين الخلقء وقوله : لوَكَفْرْ عنا میاه أي 
غطها عنا فلا تژاخذنا بها واحها من الصحف. وهو ترقي عظیم في طلب الغفرة. فهو من عطف الخاص 
على العام . قوله : (بالعقاب علیها) أي ولا بالعتاب عليها. 

قوله : طوَتَوَفْنَا مَعَ الأبرَاره أي احشرنا معهم واجعلنا في زمرتہمء والراد بالأبرار الطهرون الذین 
لم یفعلوا ذنوباً. قوله : هإوَآبنا 4 معطوف على حذوف. تقدیره حقق لنا ما ذکروا «وَأَنا. قوله: (من 
الرحمة والفضل) بیان لا . قوله : (وسؤاهم ذلك) آشار بذلك إلى سوال وارد حاصله أن يقال إن وعد الله 


لا یتخلف قال تعالى : (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيا) فلا فائدة في 


۳۹۲ 


تفسير سورة آل عمران 
بحتب موم یمق استحقاقهم له وتکریر ربنا مبالغة في التضرع ولا تا بوم لیم 51 
1 یف 0 8 الوعد بالبعث والجزاء جات یرب 4 دعاءهم ان أي باي 
ل ی عل عمل تک ن کر از بتکم 4 کائن « ينا یقن 4 اي الذکور من 

الإناث وبالعكسن والجملة مؤكدة لما قبلها أي هم سواء في المجازاة بالأعمال وترك تضييعها. 0 
ما قالت أم سلمة يارسول الله إني لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشي ءا مََلَدِينَ هَاجَرُوا# من مكة إلى 


ر 


ذلك السؤال» أجاب المفسر بقوله سؤال أن يجعلهم إلخ . وحاصل ذلك الجواب أن العاقبة مجهولة. ووعد 
الله لا خلف لمن حمد عاقبته, ومن أين لنا حسن العاقبة» ففائدة السؤال أن الله يحسن عاقبتهم. فإذا 
حسنت تحقق وعدہ تعالى إن قلت: لا يخلو الأمر إما أن تکون العاقبة في نفس الأمر محمودة فوعد الله له 
حق ولا بد وإما أن تكون غير محمودة فليس له عند الله وعد أصلا فلا فائدة في الدعاء. آجیب: بأن 
توفيقه للدعاء دليل على أن الله لا مخلف وعده الذي وعده یام قال بعضهم : ما وفقك للدعاء الا 
ليعطيك. فحيث وفق العبد للدعاء كان دلیلا على قبوله وإنابته وحسن عاقبته. ولذا لم يوفق إبليس للتوبة 
ولا للدعاء. قوله : (وتكرير ربنا إلخ) جواب عن سؤال مقدر حاصله أنه لم كرر لفظ ربنا مس مرات» 
فأجاب بأنه مبالغة في التضرع أي ا خضوع والتذللء ولا ورد أنه الأسم الأعظم . وعن جعفر الصادق : 
من حزبه أمر فقال مس مرات ربناء آنجاه الله ما خاف وأعطاه ما آراد. قیل وکیف ذلك؟ قال اقرژوا 
قوله تعالی : (إن في خلق السموات والارض) الایات وهي من آوراد الصا حین تقرأ إلى آخر السورة عند 
الاستیقاظ من النوم ليلا فمن لازم عليها تحقق با فيهاء وحصل له ثواب من قام اللیل . قوله : «یوم 
یامد > ظرف لقوله : ولا تخزنا) أي لا تفضحنا في ذلك الیوم . قوله : ۳۳ لا تلف المیغادک> 
علة لقوله : «آنا ما وَعَدْتنا٭ إلخ . 
قوله : «فاسْتجابِ له أي لأولي الألباب الوصوفین با تقدم» واستجاب بعنی آجاب. فالسین 
والتاء زائدتان للتاکید وهو یتعدی بنفسه واللام . قوله : رهم إنما عبر به دون غیره من الأسماء لناسبة 
٠‏ دعائهم به. قوله: (أي بأني) أشار بذلك إلى أن بفتح الهمزة تفاق السبعة وفيه حذف ا جار وهو مطرد 
إذا أمن اللبس. قال ابن مالك : 
وحذفه مع إن وآن يطرد مع أُئْن لیس كعجبت أن يدوا 

ہے ول لاه للسيبية وقرىء تیدا ایا وقریۃ سنوٰذا أيضاً بكسر الهمزة على تقدير القول. 

قوله : ( لآ أَضِيعُ مکذا بسكون الياء من أضاع » وقرىء بتشدید الياء من ضيع . قوله : منکُمْ پ4 جار 
ومجرور صفة لعامل» وقوله : #من نْ ذکر أو انیپ من بيانية وقيل زائدة وذكر أو نش بدلا من عامل» وقيل 
إن الجار والجرور بدل من ا جار والجرور قبله بدل کل من كل . قوله : نکم من ن بعض » هذه 
الجملة قصد بها التعليل والتعميم» والمعنى لا أضيع عمل عامل منكم جميعاً ذکر أو أ نٹیء e‏ 
واحد» وأصلكم واحد» ودینکم واحد» وبعضکم متناسل من بعض . قوله: زمؤكدة ما قبلها) أي قصد 
بها التعميم . قوله : (نزلت) أي هذه الآية من هنا إلى قوله : (والله عنده حسن الثواب). قوله : (من مكة 


تشر ہو لاان ا س س ا 
الدينة واا ن يرهم وود في كبيل 4 دینی وتلا الکفار و4 + بالتخفیف 
والتشدید وفي قراءة بتقديمه «کَر عم سیا4 آسترها بالمغفرة ة الم جک جن ری 
من ا الْأَنْهَدرٌ رواب مصدر من معنى لأكفرن مؤكد له لین دنه فيه التفات عن التكلم 
واللة عِندَهُ خسن القواب ٭ لیا الجزاء. ونزل لا قال المسلمون أعداء الله فيا نری من الخير 
ونحن في ال ہد ل يرك کل لین رداک تصرفهم ف اليلد » 7 بالتجارة والكسب 
مت قي یتمتعون به یسیراً في الدنیا ویفنی و 9 الفراش 

هي « لکن لد [۳ أ رم هم جت ج جت ری من ها اهر حبر 4 أي مقدرين الخلود 


إلى المدينة) أي أو إلى الحبشة كما كان في صدر الاسلام فكان من أسلم ول يأمن على نفسه يأمره 
النبي ا بالحجرة إلى ا حبشةء إلى أن جاءه الأذن با هجرة إلى المدينة . 

قوله : لوَأَحْرِجُوا من دیا رهم > يشير بذلك إلى أن الإخراج قهري لأنه وإن كان في الظاهر طائعاً 
إلا أنه الباطن مکره. قوله : (بالتخفیف والتشدید) أي فها قراء‌تان سبعیتان» وقوله: (وفي قراءة 
بتقديمه) أى ي المبني للمفعول لکن بالتخفیف. فالقراءات ثلاث » وتكون الواو على هذه اقرا معن مع ؛ 
اي قلوا مغ كرنهم اقائلوا فلغ بفروا جا وید سس سہ سی جات ری 


4 ع ہے یئ رض 


إلخء وهذا الوعد 02( E‏ الصفات ا ما وله : 2 بالغفرة) أي عن 
الخلق وأبدها حسنات . قوله : كواب هو نی الأصل مقدار من الجزاء أعده الله لعبادہ المؤمنين في الآخرة 
في نظير أعمالهم الحسنة. لکن المراد به هنا الإثابة فهو مصدر مؤكد كما قال المفسرء ويصح أن يكون حال 
في جنات» ور ی مثاباً بہاء أي في نظير بے مت قوله: (من 
معنى لأکفرن) أي وما بعده وهو لأدخلنہم فهما فی معنی لأثيبنهم . 

قوله : من عند الله» جار وجرور متعلق بحذوف صفة رانا قوله : (فيه العات عن التعلم ) 
أي وكان مقتضى الظاهر أن يقول ثواباً من عندي وإغا أظهر في محل الإضمار تشريفاً هم قوله : «والله عِنْدَهُ 

خسن الثْوَابَ» لفظ ا لالة مبتدأء وقوله: «حُسْنُ ن الشاب مبتدأ ثانء وقوله: عند خبر الثاني» 
والثاني وخبره خبر الأولء ويحتمل أن يكون حسن الثواب فاعلاً بالظرف قبله» والجملة خبر المبتدأ وإضافة 
حسن للثواب من إضافة الصفة للموصوف. أي الثواب الحسن کا جنة وما فيهاء وأ بہذہ الآية تعلیلا لا 
قبلها. قوله: جلا یغرنك» الخطاب للنبي كله والمقضود غيره. لأن هذه المقالة واقعة من ضعفاء 
السلمین. ولا ناهيةء ويغرنك فعل مضارع مبني على الفتح لإتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والكاف 
مفعوله. والعنی لا تغتر بتقلبهم إلخ . ۱ ۱ 

قوله : «متاع قلیل» خبر لحذوف قدره الفسر بقوله هو. قوله : (یت يتمتعون) أي کف ویتتعمون 
به. قوله : (هي) أشار به إلى أنه المخصوص بالذم . قوله : «لکن الَّذِينَ ماک إنما أت بالاستدارك دفعاً 
ما يتوهم من أن الدنيا مذمومةء ومتاع قلیل مطلقاً للمؤمن والكافي فأفاد أن المؤمن وان أخذ في التجارة 


مزر گر ار کت 


«نبانرلا» هو ما يعد للضیف ونصبه على ا حال من جنات والعامل فیها معنی الظرف ين عند 
له رَمَاعِند نوک من الثواب «علکرایه ۵ من متاع | الدنیا «وَإِنَّمِنَ آهل اتب لمن 
وه 4 كعبدالله بن سلام وأصحابه والنجاشي «وَم رک 4 أي القرآن ٭ وما رل 
التبم 4 أ ي التوراة والانجیل ۲ حَنشِعِينَ 4 حال من ضمیر یمن مراعی فيه معنی من أي 
متواضعین لله ےد ا التي عندهم في التوراة والإنجيل من نعت النبي فکْمَتًا 
قِلیلا٭من الدنیا بان یکتموها خوفاً على الرياسة کفعل غبرهم من البهردو اتکی جرف کہ 
ثواب آعماهم «[عِندَرَبَهِمٌ 4 يؤتونه مرتین کا في امن اک ال سَرِيعٌ لجاب © 
يحاسب الخلق في قدر نصف نار من أيام الدنيا « يتاه از ءا مثو وروأ أ 4 على الطاعات 
والمصائب وعن المعاصي « وَصَابروأ 4 الكفار فلا یکونوا أشد شر منكم # ور ايطوأ 4 أقيموا 


والتكسب لا يضره ذلك بل له في الآخرة الدرجات العلاء فذم الدنيا ومعيشتها للکافر خاصة قال 
العارف: 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا لا بارك الله في الدنيا بلا دين 

قوله : ظتَجْرِي من تَحْتِهًا الأنهارٌ4 صفة لجنات. قوله: (أي مقدرين الخلود) آشار بذلك إلى أن 
قوله خالدين حال مقدرة» لأن وقت دخوهم الجنة ليسوا بخالدين فيها. قوله : (ونصبه على الحال) ) أي هم 
جنات حال کوها موی وم للمؤمنين؛ كا يقري الإنسان ضيفه أفخر ما عنده. قوله : من عند الله» 
هذه الجملة صفة لنزلا وإنما سمي نرا لانه ارتفع عنهم تكاليف السعي والکسب. فهو شيء سهل 
مهيأ هم من غير تعب» ولذلك حين دخلوها يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قوله: 
طللا‌بْرَارَپ أي المتقين. 

0 طون مِنْ أل الکتاب» سبب نزوها أنه يوم موت النجاشي ملك ا حبشة واسمه أصحمة 

معناه عطية اللہ أسلم من غير أن يرى النبي ی ودخلت رعيته في الإسلام تبعاً له جاء جاريل 
و بأنهم متوجهون بجنازته ليصلوا علیه. فخرج النبي إلى هذا الرجل يصلي على علج حبشي نصراني 
لم یره قط ولیس على دينه» فنزلت الآية. قوله: (کعبد الله بن سلام) أي وأربعين من نصاری نجران» 
وإثنين وثلاثين من الحبشة» وثانية من الروم» وراعى في الصلاة لفظ «مِنْ» وفي قوله : خاشعین 4 وما 
بعده معناها. قوله: (بأن يكتموها) تصوير للشراء النفي . قوله: (يؤتونه مرتين) أي لإيما:هم بكتابهم 
والقرآن. قوله: ركا في القصص) أي في سورة القصص. قال تعالى: (أولئك يؤتون أجرهم مرتين با 
صبروا). قوله : إن الله سَريمُ الْحِسَابٍ» أي المجازاة على الخير والشر. 

قوله : يا أيها الَّذِين آمَنُوا اضبرُوا 4 لما بین في هذه السورة فضل ا جھادء والأمر بالمعروف والنبي 

عن المنكر» وغير ذلك من الأحكام العظیمةء ختمت با يفيد المحافظة على ذلك. قوله : (على الطاعات 

إلخ) أشار بذلك إلى مراتب الصبر الثلائةء وأعظمها الصبر عن المعصية. قوله: (فلا يكونوا أشد صبراً 
منكم) أي فلا تفروا من ¿ الأعداء واصبروا على الجهاد, وخصه وان دحل في عموم الصبر لأنه أعظم أنواعه 


1e 


7 ابشهاد تمه في جميع أحوالكم « لمکم تحت © تفوزون بالجنة وتنجون 


من النار. 


وجامع ها فانه صر على الطاعة وهو الجهاد. وعن العصية وهو الفرار من العدو وعلى الصيبة وهي 
القتل والجرح. قوله: لوَرَابظوا4 أصل الرابطة أن یربط کل من الخصمين خیزهم بحيث یکونون 
مستعدين للقتال ثم توسع فیه وجعل كل مقيم في النغر لحراسة العدو مرابطاء وإن لم يكن عدو ولا 
مرکوب ربو قوله : (في جميع أحوالكم) أي حالاتكم من رخاء وشدة وعسر ويسر وصحة ومرض . 

قوله : للم تَفْلِحُونَ» الترجي في القرآن بمنزلة التحقیقء والفلاح هو الفوز والظفرء ورد أن من قرأ 
سورة آل عمران أعطاه الله بكل آية منها أماناً على جسر جهنم . 


تم الجزء الأول من كتاب حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
ويليه الجزي الثاني وأوله سورة النساء 


فهرس الجزء الأول 


مس 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالین 


۳۹۷ 


المقدمة : 00 
خطبة الكتاب RLS AE Ea E‏ ا E‏ 
تفسبر سورة البقرة 
الآية: ESSE AO Re ١‏ می ج۷ 
الآية: ۲ ae‏ ال و الوا مأو ESSA ES‏ ۱۱۲ 
الآية: ۳ یت سان ساقي جار ای سر ما می ا عم تی لسر و ما می EE eee‏ 
الآيتان: و EG, ٥‏ کی کے ا وت ۱۲۰ 
الآيتان: ٦و‏ ۷ سیت ا ره وش مھ اس ادا کر رود رم مر یا سوا موا کر کہ E‏ 
الآيتان: ۸ و ٩‏ جاخ نو یی سر مکی تس فد فی SRSA‏ سیت مم ہی OU‏ 
الآيات: ۱۲۱۰ AS.‏ سر الم شر یئ کہ ہج سک ٢٢‏ 
الایات : ۱۳ - ١6‏ ی ا ی رن اتج لي ا ال ا ا 
الآية: ۱٩‏ نے و مت نیت سیت سارہ مم مض 1 1 1 1 1 1 1 DRS‏ ۸ا 
الآيتان: ۱۷ و ۱۸ NEE SELES ESS‏ 
الآيتان: ۱۹ و ۲۰ AT OA‏ و هی مہ دوک ناه ES‏ 
الآية: ۲۱ SSSR OL‏ و کی تک م م و ۱۳۰۱۳ 
الآية: ۲۲ ٰ۵ 
الآيتان: ۲۳ و ٢٢‏ سا و ل ل 0000 
الآية: ۲۵ ا نی ا ا ا TO STS SSS‏ 
الآية: 7 i ET‏ 
الایتان : ۲۷ و ۲۸ SSeS‏ فم اوس ES EASA‏ ۱۲۲ 
الآية: ۲۹ ایر ی وه مب ۲۳ 
الآية: ۳۰ لاک مت پیٹ می اید می اہ اسح مرن ہیا ما ہے سوا گا ےی ےس ام راس ٢‏ 
الآيتان: ۳۱ و ۳۲ ا کن ا ا ا 3 ۱۶ 
الایة: ۳۳ EV Das RS EEA‏ 


الآيتان: ۳۵ و ۳۶ 
الأیات : ۳۷ - ۳۹ 


2 ٠٤ الآية:‎ 


٦٤ - ٤١ الآيات:‎ 
Og : الآيتان‎ 
٦۷٤ و‎ ٦٤ الآيتان:‎ 


22 ٦۸ الآية:‎ 


الآيات: ۸۷ ۔ ۸۹ 
الآيتان: ۹۰ و١4‏ 
الآيات: ٩-٩۲‏ 
الآيتان: ۹۰۰ ۹٦1‏ 
الایتان : ۹۸۹۷ 


و و و هاه و و و واو هاعد مه مه مه هاه هم مه ها قدو قاد هد مه هد و و قافا ود ود .د ه.ا .د مه و مه وا 


و و عد .دا هو و ود و و و مه مه مه و و ود و و و و و و و و و و عا و وه وه و و و و مه و و و .د مد 6 . 


ہے مد و مم و و مه مه مه واو و و و و و و و و و و یھ و و مه و و و و و و مھ و و و .د و مام 


و و و ها و و و و و هاده وه و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و .د .د و و و و و و و 6ه 


هاه هد مھ و و و aa‏ ھ و و و و و و و و و و و ود و عم ےھ .د و و مه .ا و و مھ عم ےم و واه 


و و و مه و و و و و قاع و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و .ا و و و و و و و و 


و و و و قاو و و مه هد هد و وه و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و فا 


و هو واه هد هم و و و و مه مه قد و مه و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و هو و و و و .د هم 


و و وه و و و و و و و و .ا .د و و و و و و و و و و و وا و قا واو وه و ها ها هد و .د واو .ا .د ه و 


و و و مه قاع هد و .د .د مه مه مه و مه و و و و و و و و و هد و ودود و و مه و .د هو فاع و و و .د و 


و و و و ها هد و مه و و و و و و و و واو و و و و و و ود و مه و و و فد و و و و و مه .ا و و عد هم 


و اه و و مھ هم و و و مه مه ےھ مه و و ع و و و و و و .ا و و و و و و و و .د .د و و و و .د .د عد م 


الفھرس 
الآيات: ۱۰۱-۹۹ 
الآيات: ۱۰۲ ۱۰۶ 
الآية: ۱۰۵ E‏ 
الآيات: ۱۰۸-۱۰ 
الآيات: ۱۱۱-۱۰۹ 
الآيتان: ۱۱۲ و ۱۱۳ 
الآية: ۱۱۶ e‏ 
الآيات: ۱١١‏ ۔ ۱۱۷ 
الآيتان: ۱۱۸د ۱۱۹ 
الآيات: ١77-1١٠١‏ 


50-6 ١ : الایة‎ 


الآيات: ٣۱۳١‏ ۔ ٣۱۳۳‏ 
الأیتان : ١5‏ و ۱۳۵ 
الآيات: ۱۳١‏ - ۱۳۸ 
الآيتان: ۱۳۹ و ٠٤١‏ 
الآيتان: ۱۶۱ و ۱۲ 


الآیة : ۱۶۳ 4“ 
الآيات: ۱2۷-۱6 
الایتان : ۱٢۸‏ و ۱4۹ 
الایتان : ۱۵۰ ۱۵۱ 
الآية: ۲ ۱۵ 20 


7097 ١58 الآية:‎ 


و جو ےج و و اه سو جک و وه کھج د و و و ہو و و و وا یو و و و اور فل تو و وا وہ عو و ها EEA‏ 


ہو وہ پر ھا اور ا اس و" يد اہ و ها اه رھ او ها و موه او او و ےہ و جو لو او و رو مو جو عاق و جو ها کو و چا 


و حو یر لو ور مه اس و و او © و و او و و و اوہ وہ عورا ع[ لهذ و نوس رھ و ها اھ و ھا و ور و وا 


و ھا و هه و وو کیا کک ےو کے نو جا و وم تو ا ہو ہے و کو اھ کی و تو جج تھے ای و تاه مر وا اه ام ه 


وھ کس لو رو سکع و ہے و وا ابو و ہوا یی اق وا اوھ کہ ماع راو و ھا وو چو ےک وہ وچ و رہ وہ وہ لا E‏ 


و ا و و وی مه مه و و رو و و ہو و و و و جو وا دو و و و و و و هد ل وو و و و و ا و ام و سرک 


و ڑچ و و او و نو کو تھا اس وع کچ از کو و جو ھی وہ تو وہ رھ و ےگ لو تو تو اب ا و هذ و كوج رفو و 


ا ا اه ا يي "رود کک رو "ا رر ہہ و ہو ہر ہر ہے ہہ رر ار وں ھپ واه ہہ جيه 


مھ تھا لی o‏ ہی یس ا وا و سو کا E Ee‏ کو کہ و سو a‏ و ا اہ او یو ا با وو ا فد هد نيه انهلا ارود" ب 


عل ھت ھن أو يق لها وو کہ a‏ وو ها" و پر او و مھا عو مس عو ا ورا قم و و وھ اوہ جو وک سس عق لها مس او و وہہ 


ووه ر “لها ارون لك لبهي ا ا عا ا و و و ور یں ار ہا رر یں لهك رر ور رہ عه بو ہے ہی ہب ای كع ا 


0 ا هم و و اه ا و و و هد و مه مه سو رو یکر ہی ور و E‏ کی شض سی ضس ہس 


و و و رو اہو مه مه و بیو و تو او مہ وو و و وی کہ و لو روہ و وروی و و و ها هر ع رھ ا سی لے جعت ا 


ê‏ وا ا تہ Roa‏ کو رو کچ وو وی و و تھا کرت و ور کہ جوا مک اہ و وا وا اس مل وی و 18 ہو ا يه جو رھ او تھا سا بی و 


Ke a‏ ا اک ار رہ وو و ہو ہر و ہر رر أ ہر رر رڈ ےہ ری ای و 


9 0.؛++؛٠٠هكى5ى'66ك٦+١؛ e EK‏ کر ہر کر وف ہج ہے ہر بے تہ کے رف پر هاعر ره :8 


و چاو ربچ کو تو و و وا چا و وخ یر دج سر ع وڈ وا مو ور و 87 و و و و سر ہا ور وو ور و كين وا سو مو بی او ٭ 


و سو و و وع وہ جو کو و کو کو یو و کو کو مو و وہ و بعد و و و مو تو ور چو رو و ور تھے ها عا سر و سو یم 


2 ,و روہ ہو رر و ور ہر عد هام و EO‏ ہے ہل و وہ ہف کہ کس 


کے وھ وو و تو و وک اج رو کوک ور او و جه أ جه اس او عو عو و مو ہہ سے وہ و ھک الو و وک ا و او ھا هت و 


ê‏ رھ ہر کو gE‏ کو ع حرو بس ہو اه نو هد سو ور تر هد يق هد و و ١ا‏ مود ورس ها وق 


الآيتان: ۱٦۹‏ و ۱۷۰ 
الآيتان: ۱۷۱ و ۱۷۲ 


الأیة: ۱۷۳ ا 


الآيتان: ٢١‏ ۱۷ و ۱۷۵ 


الآية: ۱۷٦‏ 0 
الآية: ۱۷۷ 007 


الآيات: ۱۷۸ ۱۸۱ 
الایتان : ۱۸۲ و ۱۸۳ 


الآية: ۱۸١‏ مس رہ 


ET ۱۸۷ الآية:‎ 
EE ۱۸۸ : الایة‎ 


الآیتان : ۱۸۹ و ۱۹۰ 
الآيات: ۱۹۱۔ ۱۹۳ 


الآية: ٠۹ ٤‏ ی 
الاية : ۱۹۰ و 
الآية: ۱۹ E‏ 


الآيتان: ۱۹۷ و ۱۹۸ 
الأیات : ۲۰۱-۱۹۹ 
الآيتان: ۲۰۲ و ۲۰۳ 
الایات : ۲۰ ۲۰۷۰ 
الایات : ۲۰۸ ۲۱۰ 


27 ۲١٢ الآية:‎ 


الآيتان: ۲۱۲ و ۲۱۳ 


الآية: ۲۱ و 


الآيتان: ۲۱۵ و ۲۱۰ 
الآيتان: ۲۱۷ و ۲۱۸ 


و او و و مه و و و و و و عو و و و مه و و و و و و لک و و ها و و و و و و سی و و و ها هو 


ههه مه مه مه و و هد ٹر هد و و و و و ٹب و و و یٹ ب و و و و و .ا و و و هد مدا مداه و و و 


و و و و و و مه و و و و هد هد و و و واو وه مه و و و و و .د و و و وه و و و هد و و و م6 و 


و و و و و و و و و و و و مه و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا 


کر و و و و اه و و و و و و و و هو و ہہ هو و و و و ہا O‏ و و و و اه و و و و ہہ د 


و و و و و و و و ها قاع .د و و و و و و کٹ .د و و و و و و وا .د .د هو و و و و م6 6ه 


و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و ٹ و ٹ و واو و و و و و 6 و و و و 


و و و و و و و و و و و مه و و و و ها و واو و وا ها و و .د وا و و .د وه و و مه و ےت و و 


واه هده مھ و و و و و و واو و مه ےھ و واه وا و وا و عا یع ع و و و و مھ و و و مم 


و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و و وع و ےھ و وع و و و و و و و و ۰ 


و و و و و و و واو و ع و و و و و و و و و مه و عد و و و وا و و اه .دا مد .د مه و دہ و و 


و و و هو و و و و و و و و و و و و وا و وا. عار و و و و .داعا نان و و و .د و 6 و و و 


و و و فاع و و فاع و و و و و و و و و و و ما .د و واو و و هد و و و هاه و و و و مہم 


on‏ و و و و و و و و و و و و و و وه کٹ و .د و و وا ت و و و و و ہہ 


کو مه قاو و و و و و و ود و وا و و و و .داه مه و و و واو .د .د فد بث و مه و مد و و و و 


الآية: ۲۲۱ مم 
الآيتان: ۲۲۲ و ۲۲۳ 
الایتان : ۲۲ و ۲۲۵ 
الأیتان : ۲٢٢‏ و ۲۲۷ 
الایة : ۲۲۸ 07 
الأیة : ۲٢۹‏ 99 
الآية: ۲۳۰ ںاج 
الأیتان: ۲۳۱ و ۲۳۲ 
الایة: ۲۳۳ 2-0 
الأية: ۲۳ 9و9 
الأیة: ۲۳۵ 0200+ 
الآيتان: ۲٣٢‏ و ۲۳۷ 
الایتان : ۲۳۸ و ۲۳۹ 
الایة: ۲۰ ٢٤٢٢‏ 

٢٤٢ الآيتان: ۲۳ و‎ 
NTE ٢٤٢ الآية:‎ 
11 ۲٤٢٢ الآية:‎ 


الاية: ۲٤١۹‏ مر 


الاية : ۲۵۲ س0 


الاية: ۲۵۵ ۳ 


.220 ہہ 101111011110110۷ 01111110-9 و و و 


0+ و و و و و و و واه .د هه و اه و و و و و و و و و و و و و و رو 


حاشية الصاوي على تفسير ا جلالین /ج ۱/ م۱۸ 


۱ ۳۷ 


الایتان: ۲٦٢‏ و ۲۲۱۲ 11 یز 
الآيتان: ۲۹۳ و ۲۱۶ 110100101101 010 ا 7 0 ےک 
الآية: SASS ٦٦٢‏ وا رگ هه 
الأیتان : ۲٦٢‏ و ۲۲۱۷ ل ال ل O‏ 


الآيتان: ١‏ و ۲ ہےر یں می کت کور نار :چس رٹ 
الأيات: ٥-٣‏ نی الس ری سر ار سس لور مکی مہ میں 


> 
6 
ے 


و هم هم و و وم و و 


٦‏ هم مه و .دام .ا 6 و 


الآيتان: ۲۸ و ۲۹ 
الآيات: ۳۲-۳۰ 
الآیات : ۳٣‏ ۔ وم 
الآية: ۳٩‏ انت 
الآية: ۳۷ رج 
الآيتان: ۳۸ و ۳۹ 
الآيات: ٦٢٤ - ٥٤‏ 
الآيتان: ٤۳‏ و55 
الآيات: ٦۸ - ٥٤‏ 
الآيتان: 4٩‏ و ۵۰ 
الایات : ۵۳-۵۱ 
الایة : ٤ه‏ می 
الآيات: ۵۵ - ۵۷ 
الآيات: 1۰0۸ 
الآيات: ٦٦‏ ۔ ٦٦‏ 
الایتان : ٦٦و‏ 1۵ 
الآيات: ٦۹ - ٦٦‏ 
الآيات: ۷۰۔۷۲ 
الایتان : ۷۳و ۷ 
الآيتان: ۷۵ و ۷٦‏ 
الایتان : ۷۷ و ۷۸ 
الآية: هلا BIT‏ 
الآية: ۸۰ 0+07 
الآيات: ۸۱ ۔ ۸۳ 
الآيات: ۸۰ - ۸۸ 
الآیات : ٩۲-۸٩‏ 
الآیات : ۹۳ ۹٦-‏ 
الآيتان: ۹۷و ۹۸ 
الآیات : ۱۰۱-۹۹ 
الآيتان: ۱۰۲ و ۱۰:۳ 


هاه هد مه و و و و واه مه و و و و و هد هاه هاه و رسس مه و و و و سَ۹ 


و و و و و و .د و و و و و و و و و و .ا .د مه و هاو و و هاه و مه هده و ود و و مه .دا و و واه 


و و و و و Û‏ وه و و و و و هم هم و و و و و و و مه و و و و و و و او مه اه مه و و ےھ وپ و چم 


® ® ها مه هد و و و و مه و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و6 هو 


رر هاه هاه مه و و و و هد هاه و هد مه و هاه و و و و و و و و و و و .د و و .د .دا ود هه 


پک و هاه و و و و و و و و و مه و مه و و و ها و و و و و و و و و و و و و و و فد ون و ماهم 


و و و و و و هد و ٠‏ و و و و مه هاه فاه هده و و و هاه و هم واه و و و و و و و و واه 


پٹ و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و و 999 و و هم و و 


و و و و مه و مه و ور و و و e‏ و هم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و او و و کہ ہے 


هوام و و و وداه و و و و مه مه و وا و .ا مه هاه هد هاه شاه .د و واه قاف مه مه و مه ود ود و .اهم 


¢ و و هاه و و و و و و و مه و و و و و وه وه مه و و و و و م هو وه و و و و ىد و و و و 


و اه هو وه و و و و و و مج مه مه و و و مه مه مه مه ل لل وه و و و و و و ا ا و و و و و و و هو و ما 


رک ۰ قا .د و و و و هد و و و و و و هو مه و هم و و هد و و و وه و ود و ص9 .داه و 


و و و و و و و واه و مه مه قاع و و مه مه مه مه مه و ود و و و هد ه.ا .ا .د عدو ود وا .ا .د .د .د هد واه 


و و و و و و و و وهاو و و و مه کک و قاع و .د ۹ مه و ود وا .د هد .د و هاه 


0 مو سس ةحود للطباءة ولتصوير 


هاتف ۸۳۱۷۰۲۰۳۷ - بك روت ۔ ل دا 


